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انسماء النسورة: 

5 8 و 7 
كف عام اكور ايقروة اي 
بيان المكي والمدني: 


اق 


سور الفمتخنة م803 »نقل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍ مِنّ المفْسَّرِينَ 0 
مقاصد الشورة: 


عه ع 


من أهم مقاصد السّورة: 
تحذير رَ المؤمنين من اتاد ذ الممشركينَ أولباة, 


(1) وجْه التّسْمية أثها حافت فيها آذ امتحان إيمان النْساءِ اللاتي يأتينَ من مكَّة مُهاجرات إلى 
المدينةء وهي ج23 لين انثا دا كم الْمؤّوك رغث نيوو لياق 6[الممسة: ل 
((تفسير ابن عاشور)) .)١79/7/(‏ 
وقد عرقت هذه السُورةٌ في كن ايروكب السّنّه وفي المصاحف ب ١سورة‏ المُمتَحنة). يُنظر: 
اشير انين عاقبون)) د 0 7 7 
قال ابنُ 0 (والمشهورٌ في هذه التسمية 0 الحاءء وقد تُكسَرٌ وبه جرّم الَهيايٌ؛ فعلى 
37 هي صِفةٌ المرأة الي نزلت السُّورة ب بسَبيهاء والمشهوز فبها أنّها م كلثوم بن عُقبة بن أبي 

لعز بوقل: سَعيدةَ بنثُ الحارث. 50 أَمَيمةٌ بنث بشر. ولا دسو لتكت وان قشر 
تا ضفة ة للسّورة» كما قيل ل مِإجَرَةةٌ # الفاضحة). ((فتح الباري)) (8/ 1777). وينظر: 
((التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام)) للسهيلي (ص: .)١78‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /001) ((الوسيط)) للواحدي (4/ 581) ((تفسير الزمخشري)) 
3١ /5(‏ ه). 

(؟) ممّن نقل الإجماعًٌ على ذلك: الماوَزديٌ» وابنٌ عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزابادي» 
والبقاعي. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) (2217/5» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7717)» ((تفسير ابن 
العوزي)) (4/ )+ (انقدين القرطي)0 0/00 ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
»)»50/١(‏ ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 70). 

(4) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (7/ 70)» ((تفسير ابن عاشور)) (/171/57). 


ّ الرالتضمير المحرّر للقرآن العريى) 4 


موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

- نَهْنُ المؤمنينَ عن اتّخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء» وبيانٌ كراهيّة أعداء 
الله للحَقَّه وسوء عاقبة من يُواليهم. 

3 عاوغية المؤمنين إلى الاقتداء ء بأبيهم إبراهيم -عليه السّلام- الذي قَطع 
صِلَبّه بأبيه وقومه؛ لإصرارهم على الكفر. 

- يشارة لله للمُؤمِنِينَ بجَمْع شَمْلهم بأقاربهم, وحصول الموّدّة بيْنهمء 
بهداية أقاربهم إلى العَنُ 20 

تيان العمل في شين تعائلة الكترة الذين لم تقائلوا السللامية قال 
عَداوة في دين» ولا أخرّجوهم من ديارهم. 


- تفصيل أحكام النّساء الّاثي نَيْنَّ مُؤمنات إليهم؛ بعد أن تركنّ أزواجَهنّ 
الكمّار 


- أمْرُ الله نيه صلى اللهُ عليه وسلّم بمُبايّعة النّساء المؤمنات؛ وأحخذ العُهود 
عليهنَ بطاعة الله» والبُعْد عن المحَرّمات. 


دوين الور الكري رتل المزدديه هو سر لذ عدا الله وأعدائهم. 


الآيات (١-م)‏ 
ل لوس مص عل ساس سر عتريكة ار ا عق مره يو د ب نرم 1111 سمي سس مد 
0 الزن افوا دوا عَدُوَى وَحَدوك 0 حالم بالمودة وقد نروا يما 


لد .و هد ميو 2 سج عم 


الكن حخرجون سول كك أن تومأ أ إن م حَجَسمَ جهددًا في ِل 

لي تينو فثك وى الجندرانا فجي لطا لا عد كيت 
عل سوه اليل )إن يمرك يكوا لك قتذة وننطرا يكم ليم داليم بألشر. 
ماو كفو (2) ل ممعي 00 الم 3 56 
تَعْمَلون بصِيدُ (4)5. 

غريب الكلمات: 

ؤأزية 4: أي: أنصارًا وأخلّاء وأصل (ولي): يدل على القرْب؛ مراء ين 
حيث المكان أو النسةء او الدين أو امداق أو افير أو الاعتقات وك 
وَلِيَ أمْرَ آخَرٌ فهو وَليّه(". 

«الوة #: المودةٌ: المَحَيهه والودٌ: محيّة الشَّيء أو هو خالصٌ اليو لظلة 
وأتنم تقال: وَددذْتَ الرَّجَلَ وَذًا: احتف وال (ردة : يدل على محيّة كو 

سو و2 1 لتيل #: 5 قَضْدَ الطريق ووسَطَهء وأصل السّواء: 02507 
(سبل) ويدل على إرسال شيء وامتداده» وسميّ ع الطريقٌ بذلك لامُتداده””" 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١5١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 86/5 )» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 84). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 70) ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 5 7”7), ((روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين)) لابن القيم (ص: 057 /57)» ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
»)١185 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (0؟/ 87). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١5١‏ ((تفسير ابن جرير)) (2»)5177/7 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /70)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ١179‏ ). ((التبيان)) لابن 
الهائم (ص: .)1٠١7‏ 
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تسو 4 أي : يَجدُوكم ويَظفّروا بكم؛ وأصل (ثقف ثقف): يذل على السذق 
في إدراك الشيءة ثم يتجوز به 000 في الظّمّر والإدراك مطلقًا”". 


رمو و ىر و 
7 0 ا له أي يُوذْوكُم بالمقال والفعال» وكسط اليد بها ويستعمّل 
ثآرة المطلسه كار للأخلى وثارة للخوية: وثارة للبذل» زاضل (سط): امتداد الشّىء”©. 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريك )!هه 


مُشكل الإعراب: 
قله تعالى: عجوت ُو ويخ أن تُوْمِموأ يأسَّه 5 نكم حَرَجَشْرٌ جهلدًا في ٍ 
مَل وَأَبئِعَاء مَرْصضَاقَ 6 


1 أو( ننه )رن ب * ثور 1 222 و لثامملا * 1 

قوله: مِووَإيَكمْ # ضميرٌ مُنفصل مني في محل نصب مُعطوف على #[ ارَسُولَ #. 
أي : وبخرجوئكم. أن توموَأ # مَصدَرٌ مُوَوَلُ في مَل نَصب مَفعول لأجله. 
أي: يُخرجوئكم؛ لإيمانكم, أو كراهة إيمانكم. مإ نَكُمٌ َرحَثْرَ #: رط واه 
مَحَذُوفٌ؛ لدَلالةٍ ما تقدّمَ عليه وخر دراه تعالى: 38 لَا تََحِدُوأ عَدُوَى 046". 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السُورةً الكريمةً بخطاب المؤينينَ قايْلا: يا أيه الذِين 
آمَنوا لا تنّخِذوا أعدائي وأعداءكم أنصارًا تَتودّدونَ إليهم: وقد كَمَروا بالحَقٌّ 


»)١58 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 72)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 177)» ((تذكرة الأريب))‎ ))2787 /١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
»)٠١ 5 لابن الجوزي (ص: 79)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 5 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)377/١5( ((تفسير الألوسي))‎ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 51 7)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١77‏ ((تفسير 
القرطبي)) (1/ 0 5)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 867): ((الكليات)) للكفوي (ص: 57 ؟). 

(") يُنظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ »)707١‏ ((تفسير أبي حيان)) (8/ ١‏ 75)» ((الدر المصون)) 
للسمين الحلبي (894/1), 


الجرزء 758 - الحزب مده 


© 


الع سافكم» التربعرة سول اللو :رمت بدو كم ون لديا ركم يقتت با 
بالل ربكم إن كنم هاجزئم وحرَجثُم من أوطايكم جهادًا في سَبِيلٍالله» وطلب 
لتيل رضوانه فلا تتّخِذوا الكُفَارَ أولياء. 

تَتودّدونَ إليهم -أيُّها المؤمنونَ- بمناصّحتهم في السّرٌ والحالٌ أني أعلمُ 
بما أَضمَرْتُموه وما أظهَرْتُموه» ومّن يَفْعَل ذلك منكم فقد حادٌ عن طريق الحَق. 

ثم بين الله تعالى حال هؤلاءٍ الأعداءِ عندّما يتمكّنونَ من المؤمنينٌ» فقال: 
ِنْ يَظْفْرُْ بكم الكُمَارُ يُظهروا لكم العّداوة» ويَبِسّطوا إليكم أيديّهم وألستهم بما 
سروف وتَّمنُوا أن تكفروا بربكم. 

ثم ين الله تعالى عدم نفع الأرحام والأولادٍ يومَ القيامة» فقال: لا تَحوِلتٌكم 
قرابائكم ولاق على اعضو رمو كي اللو مرك يي القيامة الذي 
يصِلٌ الله فيه بتكم وبيْئّهمء فيُدخَلٌ المؤمنينَ اله ويُدحلٌ الكافرينَ والعْصاةَ 
انار وال بصيرٌ بأعمالكم. 

تفسيرٌ الآيات: 

ييا ابن امأ لَاسَنِّدُوأ عَدُؤَى وَعَدُوَكُم وليك تلقو إِلتهم امود وقد كَفَرُوأيمَا 
42 يز الع نيه الاقرة وإقان ال ثزبشا ارو كد ع ةفيل 
َه مَرْصَاِق ضرُودَ لتم يموده وأتأ ليم يم وَمآ لدم وس يَفْعلهُ سك قد 
زمه كتيل 400 


بو م ع ساس 2-7 عام مومه ور 
إيَايا الْذق ءامنوا لا تتجدوا عَدُوْى وعد م 


حمر 
ء 
ات 
006 


رق 266 
سَبّب النزول: 


ىن ع .2 00 
عن علي بن أبي طالب رَضِيّ الله عنه» قال: ((بَعَثنِي رسول الله صلى اللهُ عليه 
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وسلم أنا وَالرّبِيرٌ والمقدادٌ فقال: انطّلقوا حنَّى تأتوا رَوضةً رام فإن يها 
ظعينة”") معها كتاث» فكوا منهاء فانطلمنا ان بنا حيلنا حتّى أكنا الدوضة 
فإذا نحن بالظّعينة» فنا لها: أخرجي الكتابّء قالت: ما معي كتابٌء فقنا: لتُخْرِجنٌَ 
الكتاب. أو لَتلْقِيَنّ التيِابَ. فأخرّجَيْه من عقاصها”؟»» فأتيّنا به رَسول الله صلَّى الله 
عليه وسار نومسيو حاف بن أي ند إلى لات يدك مع المغر حل 
يبرهم تعض أمر رسول الله صلَى ال عليه وسلّم! فقال سول الله صلَى ال 
عليه وسلّم' :يا حاطبٌء ما هذا؟! قال ابا تسوك انلا انا عله إلى لمارا 
مُلصًّا في قري د :كنث حلفا ولم أكن م من أنفْسها-» وكان من معّك من 
المهاجرينٌ مَنْ لهم قراباتٌ يَحْمُونَ أهليهم وأموالهم فأحببثٌ إذ فانّي ذلك منّ 
الحبديه أن أنْخذ عندّعم يدا يَحمُونَ قرابتي؛ ولم أفعله ارتدادًا عن ديني؛ 
ا فقال رُسول الثراصلى الله عليه وسل: ما إنه قن 
صَدَفَكم! فقال عم عمَرٌ: يا رَسولَ الله دَعني أضربٌُ عَنْقَ هذا المنافتق! فقال: نه قد 
شَهِدَ بَدْرّك وما يُدرِيكٌ لعَلَّ الله اطَلّع على مَن شَهدَ بَدرَاء فقال: لام ؛ 
فقد غفْْت لكم. فأنزل الله 0 لور ا و 
ترس لتم العو وقد كتئوأ يما كبك ين لح جز الول يتاك أل مبئأ بام 
ري إنَكُمٌ حَرَعَثْرَ جهندًا 0 مَرُضَاق يرود التو بالمودة 9 أعََرُ يمآ 
ماعو ررض وس يوج بعر سح سو 55 ال 0 7 7 0 )2( 
أحمَيمم م1 عدم وم يَفعَلَهُ سكم د َقَدَ صَلَّ سَوَآه أَلسيلٍ ## [الممتحنة: .*))]١‏ 
)١(‏ مَوضِعٌ بين مكَةٌ والمدينة بقٌرب المدينة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ 017 5). 
(؟) الظّعينةٌ: المرأةٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر .)19١ /١(‏ 
() تَعادَى: أي: تتعادى» والمعنى: تَجِرِي وتتسابقٌ. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطْلَّاني (0/ .)١1١‏ 
(8) عقاضها ل الكبط الذي تمنقض بداطرافٌ الذوافيء أو القع المششور تنظرزذ رسا د الساري)) 
للقَسْطَلّاني (/ 8410). 
(0) رواه البخاريٌ (477/4) واللّفظ له ومسلمٌ (548). ّ 
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عو 7 ا ا ا لوص ع عم 
إيَايا لْذِنَ >امنوأ لا تَنَجِدُوأ عَدُوَى وَحَدوك ألا 4 


أي : با انها الذيى كنول عجارا بمُقتّصى إيمانكم: فلا تنّخذوا أعدائي وأعداءكم 
من المشركينَ وَالكُفَار أنصارًا وأخلا0". 


- قال الواحدي: (قال المفسّرونَ: إن اآيةَ نزلت في حاطبء حينَ كنب إلى مُشركي ريش 
يُخبرُهم بمّسير النََّيّ صلّى الله عليه وسلّم إليهم لما قصّد فيح مكة» ينهاه الله عن موالاةٍ الكمّارِ). 
((الوسيط)) (5/ 35857). 
وقال ابنٌ عاشور: (انَقْقوا على أنَّ الآ الأولى نزلت في شأن كتاب حاطب بن أبي بَلتَعةَ إلى 
المشركينَ من أهلٍ مكة. .. واخملفوا في آنِ كتابه إليهم: أكان عند تجهز رَسول الله صلّى الل عليه 
وسلم للحديبيّة؟ وهو 0 تاد ورج عليه ابن عطيّة وهو مقتضى رواية الحارث عن علي 
ابن أبي طالب عند الطَبري. .. قال ابن عطيّة: نرت هذه السُورة سَنةَ ستٌ. وقال جماعة: كان 
كِنابُ حاطب إلى أهل مكةَ عند تجهرٍ رَسول الله صلّى الله عليه وسلّم لح مكة. وهو ظاهرٌ 
صن جدهرر أل القترموصيع النخاوي في يتان المغازي رن صبميه في لزنه للخروات: 
ودرّج عليه مُعظَم المفسّرينَ. ومعظمٌ الرّوايات ليس فيها تعيينُ ما قصّدّه رَسولُ الله صلَّى الله 
عليه وسلّم من تجهزه إلى مكةٌ: امولا جل الشمرع اه يل العي؟ فزن كان لاضع الأزل -وهو 
الذي نختارًه- كانت الشُورةٌ جميمها نازلة في مد مُتقارية؛ فإنّامتحات أمّكلئوم بنت عقب كان 
عَقَبَ ب صلح الحَدَيبيَة ويكونٌ ا الشّورة رين على ترتيب آياتهاء وهو الأصلٌ في السّوّر. 
وعلى القول النَّاني يكونٌ صُدورٌ الشّورة نازلا بعد آيات الامتحان وما بَعْدَها). ((تفسير ابن 
عاشور)) (14/ 0110 171). ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (0/ :)١54‏ ((تفسير ابن جرير)) 
(؟7/ 200 ((تفسير ابن عطية)) (5/ *797). ويُنظر أيضًا: ((سيرة ابن هشام)) (17/ 794): 
((دلائل النبوة)) للبيهقي (5/ »)١5‏ ((تاريخ الإسلام)) للذهبي (7/ 2275)» ((البداية والنهاية)) 
لابن كثير /١١(‏ 73765)» ((تفسير ابن كثير)) (// 5/-860). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (001//77)) ((تفسير السمعاني)) (0/ "11 4)) ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 2797 ((تفسير ابن كثير)) (// 85)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 5/5 -5/1)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 60). 
قال الألوسي: (الصّحبحٌ أن كل ما عَدَّ العُرفٌ تَعظيمًا وحَسبّه المسلمون موالائ فهو مَنهِيٌ 
عنهء ولو مع أهل الذَّمّه لاسيّما إذا أوقَعَ شين في قلوب ضُعَفاء المؤمنينَ). ((تفسير الألوسي)) 
000 


الجزء 78 - الحزب ده 


7 3 كي له . متوج 2 سم صدوء ير ره 
كما قال تعالى: لا يسَخِذ الْمَوَّمُِونَ الْكفريتَ أ يآ من دون الْمَؤَّمِنِينَ ومن يَقَعلٌ 


آي 9 


2 اه 1 2« 2م .م 
ذلك فَلِيّس مرح الله في سَىْءِ إلا أن كَمَّعَوأ مِنْهُم تقلة نَقَةٌ # [آل عمران :58 )]. 


5 3 1 مص سا ساسا م 20011 عه نحن اع مرج © 
وقال سبحانه: غود لضان لا تتجدوا الرتود وأ التره أن تق أذلية بق 


قله 


للد لا يدف الْمَدْمَ ألم َدِيينَ 44 [المائدة: 181 


ال 0 
معنو اام فر 
وَهَدَ روأ بمَا جك من لْحَن 4. 
أي والدال أن ولئك المُشركِينَ الّذين ُهِيثُم عن انّخاذهم أولياة: قد كَمّروا 
بالحقٌ الذي جاءكم من عند الله". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /001): ((تفسير القرطبي)) (/1/ 07): ((تفسير أبي حيان)) 
(223157/1» (<تفسير السعدي)) (ص: 855 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 .)١17‏ 
قال ابن جَرّي: (مإتلُْو إلتيم بالودو # عبارةٌ عن إيصال الموّدّة إليهم» و«ألقى يَتعدَى بحرف جر 
وبغير حرف جر كقوله: وتيك ححَبةمَقٍ © [طه: 89 ((تفسير ابن جزي)) (7/ 07515). 
وقال الشوكاني: (وزالقرك تيم والتوتة 4 أي : : توصلو ف إلبيع المركة علن أذ الا زافذة. أدهي 
نب مو المعتي :تلقون إليهم أخبارَالَيّ صلّى الله عليه وسلم بسبب الموََة اي يبتكم ويئّهم 
قال الرَّجََاحُ: او ما وو 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)756١‏ وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ .)١65‏ 
وقال ابن جرير: (قوله: «إتلمر إلنيم يموي # يقولٌ جلّ تَناؤٌه: تُلقون إليهم مَوَدتكم إيّاهم. 
عرد انيقي رزا0 ا رتوار وة). («تفسير ابن جرير)) (757/ /001). 
وقال القرطبي (قولّه تعالى : م تلقُو ب إلتوم امود #6 يعني : بالظَاهِرِ؛ لأنَ قَلْبَ حاطب كان سليمًاء 
بدليلٍ أن الي صلّى الله عليه وسلّم قال لهم : «أمّا صاحِبُكم فقد صَدَّق)» وهذا نَصٌّ في سلامة 
فؤاده» وُلوص اعتقاده). ((تفسير القرطبي)) /١18(‏ 97). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (508/77): ((الوسيط)) للواحدي (4/ 7/7): ((تفسير - 


الجزء 758 - الحزب مده 


ل جوت الرسول 5 أن و أله رَبك 4 

أي: وهم يُخْرجون رَسول الله تر أيضًا - أَيّها المؤمنون- من دياركم» 
ويّحواوتكم على فراق أوطانكم؛ بد بسَبَب إيمايكم بالله وَحْدّه الذي أحسَنَّ إليكم: 
ا بنعمه الظاهِرةٍ 50 


[الحج: 6 

وقال سُبحاته: 38 وما نعَموأ أعنهم إلا أن يؤْموأ يا ولْعَرِيز أحَمِيدِ # [البروج: 8]. 

ون كم حَرَحَْرٌ جهكدافى سَسِلٍ وَأبِعَهَ مَرْصَاقَ 4. 

له 57 8 اي سي ١‏ 9 .9 

أي: لا تشّخِذوا الكَمّارَ أولياة» ولا تلَقُوا إليهم بالموَدّة إن كسم هاجَرْتم وخرّجتم 

من أوطانكم بقصد الجهادٍ في سَبيل الله لإعلاء كَلِمِتِه وطلَبًا لتيل رضوانه”". 
و ثيه تم لتر : مم 0 يمآ أحمَيِمٌ وَمَ عدم #. 

ع ع 31 عو 55 و وه 2 

أي: تَودّدونَ إليهم -أيّها المؤمنونّ- بمناصّحتهم في السّرٌ والحال أني أعلم 
من كُلّ أحَدٍ بالذي أَْضمَرْتّموه والذي أظهَرْئّموه فكيف تَفْعَلونَ ذلك07؟! 


- القرطبي)) /١(‏ “01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 605)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 .)١7‏ 
قال الواحدي: («إوَمدَكمَروأبمَا جاءكم مِنَّ ألْحَنّ / يعني: القرآنَ). ((الوسيط)) (5/ 3187). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)20//77» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 017)» ((تفسير ابن كثير») 
(/8):((تفسير السعدي)) (ص: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 175). 
قال ابن جرير: (ذلك إخراجُ مُشركي قُرَيشٍ رَسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه من مكَة). 
((تفسير ابن جرير)) (77/ /20). ويّنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/17/:»4/87//19). 
وقال السمعاني: (معنى الإخراج هاهنا: هو الإلجاءً إلى الخروج). ((تفسير السمعاني)) (0/ 411). 
(ااشظر (اتفسب و البق جرير)) (/الأ( زه ف (اتفسير ابن كني )) 40 15): (لاتسير السيدي)) 
(ص: 856 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/171//7). 
("3) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /00)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 0)) ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 758 - الحزب ده 


موس عع حر 1 لابين تين .ديز ب تيل لا عتين 
ومن يَفَعَلَهُ مكح فَقَدَ صَلَّ سَوَه ييل #6 
أي: ومن يَفعَل ذلك منكم - أَيُّها المؤمنونَ- فقد حادً عن طريق الحَقٌء وأخطأ 

الصواتق20, 
إن ِتَعَُوحُ يكوأ لك اعد ينطو ليك أيهم والسنيكم بالسوء ووَدوأ لو 

20 

تحكفرون 4 

2 و 5 200 

مناسّبة الآبية لما قبلها: 

با سٍِ كن مر 2 7 34 3 4 

لمَانَهَى المؤمنينَ عن اتخاذ الكفار أولياءً» وشرّحَ مابه الولاية من الإلقاءِ بالمّودة 
بيهم وذكَرَ ما صِنّعَ الكُفَارٌ بهم أوَّلَا من إخراج الرّسول صَلَّى الله عليه وسلم 
والمؤمنينَ- ذكرٌ صَنِيعَهِم آخِرًا لو قَدَروا عليه؛ من أَنَّهِ إن تَمكّنوا مثكم تَظهَرْ 
عداوتهم لكو وتيشطوا ابديهم بالفل: والتّعذيب» والستكهم الست وودوا لو 
ارْتدَدثّم عن ديتكم الذي هو أحثٌ الأشياء إليكم» وهو سَببٌ إخراجهم إبّاى © 

3 111 ص 9 3 2 عو 4 - 

أي: إن يَظفْرْ بكم الكفارٌ الذين توادونهم - أَيّها المؤمنون- يظهروا لكم العداوة؛ 

لق هر 4 2 

فلا تظنُوا أن فى التودد إليهم منفعة لكو'". 
- (87/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 58/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 805)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (7/7/ /17). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 250/8 559).» ((الوسيط)) للواحدي (757/5)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 7545)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 5 0)» ((تفسير ابن كثير)) (// 67)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 179). 
قال ابن عطية: (السَّواءٌ: الوَسَطْ؛ وذلك لأنّه تتساوى نِسبَيُه إلى أطراف الشَّيءِء والسَِّيلُ هنا: شَرعٌ 
الله» وطريقٌ دينه). ((تفسير ابن عطية)) (0/ 195). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١97 /٠١(‏ 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 075)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)21١‏ ((تفسير ابن - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


2 


كما قال : #إوَإن رَصَئ عَنك الود و1 ا لسري عن تنم يلتم 4[البقرة: 15], 
ع وي ا نلا كُ 


أن لوق ا 


رهم وَتَأنَ أَكَرهُمْ ستو 44 [التوبة: 14]. 
داعيم د بدت الِتَضَك مِنْ وهم وَمَا شُخْى صُدُورُهُمَ َكب هد نا لك 
لبت إن كم موت # [آل عمران: .]١١8‏ 
وَيَبسطوأ ل يديهم ولتم السو 46. 
الى روا بكم ابشطوا إليكم أيدتهم يفعل بوذكم والوكهم بكلام 
لوك ار 1 
وود الو كروت . 
لماكان أعنس الأعداولك تد انيفوكك اع الأشين لدرافه وكا ادر 
الأشياءِ عند كل أحد ديته؛ قال مَُمّمًا للتيان: 


ا 0 و 
وودوا ل سكي 4 


- عطية)) (5/ 27515» ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 55)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8655): 
((تفسير ابن عاشور)) (/179/7). 
قال الرَسْعَني: (أخبرّهم بما في أنفْسهم لهم من العداوة» فقال: وإ إن يتمَمُْمْ # أي: يَظمّروا بكم 
هو يَكونوأ لك أَعَدَاه #6 ظاهري العداوة). ((تفسير الرسعني)) (// 87). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)275» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 080)» ((تفسير ابن كثير») 
(/87)» ((تفسير أبي السعود)) (757/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١5٠0/78(‏ 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5945). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3-8 480 للا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 

3 06 ع هيه ع. ع8 5 3 0 7 

أي: وتمّنوا وآحَبُوا لكم أن تكفروا برَبُكم» فتكونوا على مثل ما هم عليه مِنَ 
الكُفر0©! 

كما قال تعالى: 9# ولا برَالُونَ يايو علوم حَقٌّ يردُوكُمْ عن بكم إن أَسْتَطلعُوأ * 
[البقرة: .]7١١/‏ 

3 أن تمع أ الف يفي ا يما تحَمَُوَ بصي ((46)5. 


و 21 5 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 


بما كنب عو في أربت قال عالى. ا ملا لدم يوم ليم 
يَفَصِلُ ينك د 


ع ا نر - و 34 رو - 0 1 
وأيضًا لما كانت عداوتهم معروفة: وإنّما غطاها محيّة القرابات؛ مات 


لنّيء يمي ويم فط رأيهم في موالاتهم بما لمهم به ين حالايه- َم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2705)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5777 )» ((البسيط)) للواحدي 
(507/71) ((تفسير القرطبي)) (18/ 00). 
قال مقاتل بن سليمان: (9وَوَدوا لو مَكَمُروتَ 6 إن ظَهّروا عليكم). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
م 
وقال ابن عاشور: (جملة #إوَوَدُوا لو مَكُدوَ > حال من ضَمير إيكْووا والواوٌ: واو الحال» 
مايه قدر اولوق الآ الكترواة لكين لو وأو رركي الس ال كر بوحال سيور أذ 
يَرُذُوكم كَفَارًا؟) ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 140). 
وقال ابن كثير: (يحرصونٌ على ألا تَنالوا تير فهم عداوثّهم لكم كاينةٌ وظاهرةٌ فكي 0100 
مِثلّ هؤلاء؟ وهذا تهييجٌ على عداوتهم). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 87). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١95 /٠١(‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (018/79). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5945). 


الجزء 58 - الحزب ده 


ف« 


« ل تتَعك انث ولا وده بم الِْبمة يفصِلُ ين 4. 
أي: لا تحملئّكم قرابائكم وأولادكم على مَعصية الله من أجلهم؛ فإِنّكم إذا 


أرف: هم بما ب 3 1 الله فلن يَنهَ كم بأَيٌّ وَحهِ من الوجوه يوم القيامة الذي 
يَفصِلٌ الله فيه بتكم وَبَيْئّهِم؛ فيُدِخِلٌ المؤمنينَ الجن ويُديَلٌ الكافرينَ والعُصاةً 
6 

را . 


0000 سح سال عل سا جور 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 010). ((الوسيط)) للواحدي (4/ *87؟)» ((تفسير القرطبي)) 
/١(‏ 6ه »» ((تفسير ابن كثير)) (// 2857 417 ((نظم الدرر)) للبقاعي (545/19غ.546), 
((تشير النشدي)) رس جف ): 
قال ابن جُرّي: (يَحَتَملٌ أن يكونٌ من المصل بالحُكم بَيِنَهم؛ أو مِنّ المٌصل بمعنى التّفريق» أي: 
نون بكم نقق قرابتكم ريو القيامة: (اتسير ابن جزق) 032/59 
وقال السمين الحلبي: (قولّه: مايرم الِبِمَةٍ # يجورٌ فيه وجهان؛ أحدُّهما: أن يتَعلّقَ بما قله أي: 
لن ينفتكم يوم القيامة» يوق عليه ومندداً: «إيتصِل يتخ 4 والثّاني: أن يتَعلّقَ بما بعدّهه أي: 
00 بتكم يوم القيامة» 57 على ده 4 يعدا وم لِْبَمَةٍ #). ((الدر المصون)) 
.)"”"577/٠(‏ ويّنظر: ((منار الهدى في بيان الوقف والابتدا)) للأشموني (7/ 07177). 
وقال ابن عاشور: (ويَام تم 4 طَرفٌ يتاه كل من فِعلٍ «إلن تَمَمَك 4» وفعل اَل 
يكم 4 إذ لا ير تقَدُمُ العاملَينِ على المعمولٍ المتنارّع فيه إذا كان ظرقًا؛ لأنَّ الظروفٌ تتقَدّمُ 
على عوايلهاء وإن أَبَيتَ هذا التَنارُعَ فقّل: هو ظَرفٌ تمع 4 واجعل ل مِإيَفَصِلُ ين * 
ظرنًا محذوقا ذل عليه التلكود: والتّصل هناء التقريوء ولبمن المزاك به القضاة: ولمعي : 
يوم القيامة يُقَرقُ بتكم وبَينَ دوي أرحامكم وأولادكم: فريقٌ في الجنّةه وقَريقٌ في السّعير). 
((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ .)١51١‏ َ 
وممّن اختار أنَّ الفصلّ بيْنَهُم بإدخال المؤمنينَ الطَائعِينَ الجن والكافرين والعاصينٌ الثَار: 
ابنُ جرير» والسمعانيٌ» والرازي» والقرطبي» والخازن» والعُلّيميء والشوكاني. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (7؟/ 016)» ((تفسير السمعاني)) (0/ :)4١4‏ ((تفسير الرازي)) (018/59): 
((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 55)» ((تفسير الخازن)) (5/ »)758٠١‏ ((تفسير العليمي)) (577/1): 
((تفسير الشوكاني)) (5/ .)59١‏ 
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أي: والله بصيرٌ بأعمالكم, لا يخفى عليه شي منها. وسيّجازيكم عليها”". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في كول تعالى: طون ير كوا لك ندل بطر ليك ليه وايتم 
لوه 6 بيانٌ أنَّ خُلَةَ غير المتّقِينَ المؤمنينَ لا مُعَوّلَ عليها؛ ألا ترّى أَنَّ الموالينَ 
المُلْقَى إليهم بالموّدّة -في أَوَّلِ هذه السّورة- لم يُراعوا للمُسِرينَ إليهم بهاء ولم 
يَحامُوا عليهم من أجلها”/؟! 

١ 35‏ عن ..."يبد ب اين َم س2 ع 

"- قَولُ الله تعالى: :لا أن تَمَعَكْ أَرسَاك ول لدم يوم ألِْيمَةِ يَفْصِلُ ينك 6 فيه 

يان واضحٌ في 3 روابطً الدّين أقوى وألْرّم من رواظ للع 
حي سا عن عر م 031 ع 

- قال تعالى: :ل أن تَْمَعَك رساك ولا وله يوم ألْقِيَمَةِ يَفْصِلُ ينك #6 وقال 
سحالة: 3 يوم لَاسَمَِكَ نَفْس لِنَقين سينا #6 [الانفطار: ١9‏ ]» وقال: وأَحْسّو يوم 
لاجر وَالد عن ولد امود ْو جازِ عن َالو َك وعد لحن [لقمان: 

مر و ولا مولود هو جَازٍ عن وَالِرِو سينا 


7]» وهذا كله تكذيبٌ لأطماع المشركين الباطلة أنَّ مَنْ تعلقوا به من دون 


١١ 


1 2 .2 5 ع 3 ع د ا ل اق 5 5 2 ابوك و 

اله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة» أو يجيرهم من 
عذاب الله أو هو يَسْفَعٌ لهم عند الله؛ فإِنَ الأسباب كلها تَنْقَطِعٌ يوم القيامة إِلّا 
ما كان منها منصلا بالله وَحَُدَّه على أيدي رُسُّله فمّن رَكبّ معصية الله وخالّف 


3 


مر 2007 ع اع 0 7 2 ع 
أَمْرَّه فلنْ يَنفعَه صلاح غيره من قريب أو أجنبيٌ» ولو كان بِيْنَهِما في الذنيا أشد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 210)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(15/ 546»). ((تفسير الشوكاني)) .)551١/0(‏ 
قال اعد (فللتاك كدوم نين ثرالا الكالاروق التذيح لل زاك قو الالهم):(االفسينالسضدي)) 
(ص:8665). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5515/5). 

(") ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 85). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


905 
الانّصال؛ فأ :اتصال فرق الضان الدرة والأبوّة والرّوجِيّة ولم يُعْنِ نوح عن 
ابنه» ولا إبراهيمٌ عن أبيه» ولا نوحٌ ولا لوط عن امرأَنّيهما من الله شَيئًا(0©! 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى: مِيكآي اناما لاتنَحِدُوأعَدُرَع وَعَدُوكُ َه مقر الوم 


ص 


امود وََدَكْتَروأ مَاجَآدكم ين لق فيه النَّهِيُ الشَّدِيدُ عن مُوالاةٍ الكُمَارِ من 
التشركية وغيرهم:وإلقاء المودٌة إليهوء وأن ذلك ثعاق الإيمان""". والسورة 
03 3 َه 

أصلّ في النَّمي عن مُوالاة الكفار”. 


00 ع 


06 الله تعالى : مِيَأيها ادبن َامَاْ لا مَيِّدُوأ عَدوَى وَعَدُوح َلآ 6 رد أهل 
اسن به وأمثاله على المُعبَرلةِ وأمثالهم قَولّهم: (إنّ المعصية ثّنافي الإيمانَ)؛ لأنَّ 
الله ناداهم بِوّصفف الإيمان مع قوله: 9# ومن يَفْعَلْهُ مكُح فَقَدَ صَلَّ سو اليل 46» 
قل يخ خوم بع ليخن سوم إيمانهي وشو لهذا أن الصلال هنا عن سراد 
السّبيل لا مُطلق الكبيل©. 2 

-٠‏ قال الله تعالى : جو بايا لس اما لاتَِّدُوا عَدوَى وَعَدُوَْ وَل تلقو إِلنوم 
بالتؤقة وك دكتره | 5026 2 التق خزية ارتل و44 3 أبن يلق ويك د كه 
حَرجَشْرَ جهَدًا فى سَِلٍ وَأَئِعَهَ مرْصَاقَ ضرُود ليم امود وَأتأ َلك يمآ أَحمَيمٌ وما 
كلذ وق يقغلة رك قن حل ننوة اقل هذا كله مداه لحاطب» وهو يذل 
على فَضَلِه وكرامته. ونصيحته إرّسول لله صلَّى الل عليه سامة وصِدقٍ إيمانه؛ 
)١(‏ يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١55 /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 65). 


(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 07). 
(5) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 87). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


242 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


0 7 ل عو مه ل عاروة ين عي فير و عورد روسك 2 لم 3 

4 - في قوله تعالى: يبا ألذِنَ امَو ا سَنَحِدُوأ عدوَى وَعَدُوَُمْ وليه © أنه قد 
88 و برو بير موقم ا ِ 5 قز 7 
تحصل للرّجل موادة أعداء الله؛ لرَحِم أو حاجة, فتكون ذنبًا يَنقص به إيمانه ولا 


يكونُ به كافرًاء كما حَصّلَ من حاطب بن أبي بَلتعة لما كانّبٌ المُشركينَ يعض 
أخبار 2 57 الله عليه وام له الآيات 0 

4- قَولُ الله تعالى : «لإيكأيها اَمَأ لاَنِّدُواعَدُوَى وَعَدُوُ وليه # فيه سؤالّ: 
انَحَاذ العَدُوٌ ولي كيف يُمكنٌ» وقد كانت العداوةٌمُنافيةَ للمَحَبّة والموّدّةء والمحيّة 
والمودَّة من لوازم ذلك الاتخاذ؟ 

الجوابٌ: لا يَبِعُدٌ أن تكونٌ العداوةٌ بالّسبة إلى أمرء والمحبّة والمودّة بالمُسبة 
إلى أمر آخَرَ كما قال تعالى: «(إرك ون أَرُويمك ردص عدوا سف 1#" 
[التغاين: 15]. 

- في قله تعالى : مااي اناما لاتَتّحدُواعَدوَى وََدوَْ ليآ #4 أنَّ الكافر 


1 
عدو للّه ولا 


ه- 
07 


2 5 ل كوس م سس ابره نشد بي و لود للوصم ع ارس بره 9 
/ا- فى قوله تعالى: بايا لْذِنَ ءامنوأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوِى وَعَدُوَكم 1م تلقو إِلنَهم 
ب ف ا رس ل سد تح سل 3 ل هي ؟ 03 َه 7 2 
بالمودة وقد درا ناماه من ألَحَقّ * أن موّدة أعداء الله ومحّتهم وموالاتهم مُخالفة 
لما بْحِبٌ على اله لمُسلِم؛ فإنَ الله سبحاتّه وتعالى قد نهى عن ذلك©. 


1 و2 مض ع ع سيره ينمي في و سرس سر م اسم 2 
8- قول الله تعالى: يما لَذنَ «امنوأ لاتَدَحِدُوا عَذَوى وعَدوَكْ أوليآه 7 نِ 


.)0 ؛‎ /١( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/1/ 0751). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5177/179). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) /١(‏ 17/7). 
(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (7/ 15). 
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5ق 


أن 


فعَلّه حاطبٌ حََوفًا على ماله ووَلّده؛ فيُوْحَذْ منه أن الَوفَ عليهما لا يبيج الت قًٍ 
لله 0 
دن ذلك أن لله تعالى قَرَض الهسجرة» ولا ة تهي في اللتاييدين أجل 
أموالهم وأولادهم. وقيل: إِنّماظَنَّ حاطبٌ أنَّ ذلك يجوز له؛ لِيَدقَمَ به عن وَلَّده 
كما يجوزٌ له أن يَدقَعَ عن نَفْسه بمثل ذلك عند التَّقيّذ"». 


د كول الما ب يك 6 فيه سُوَالُ 
ما قال ال د اوعدو 4؛ لأنّ عَدُوَّ الله إنّما 


الجوابٌ: الأمرُ لازم من هذا النَلازْم وإنما ايارم هن كرنه عَدُوًا للمُؤمنن أن 
كرون عدا 007 : ##إدت ين أَرْومكم وَأَوَلَرحكُمْ عَدُ 0 
كم 04" [التغابن: 5 ١‏ أو أنه ذكرَ ذلك في مُقام الشّفير؛ إذ هو عدو لله وعدوٌ 
لهم أيضًا. 

-٠١‏ قَولُ الله تعالى: مِأيَأي)ا اين اما لا تَتّحدُوأ عدو وَعَدُوكُْ َلآ #6 فيه 
سُوالٌ: لم قال: «إأؤليآة © ولم يقَل: (وَِي): والعَدُوٌ والوَلِيٌ بلفظ؟ 

الجوابٌ: كما أنَّ المعَرّفٌ برف التّعريف يتناولُ كُلّ قر فكذلك المُعَرّفٌ 
بالإضافة”؟»» وكذلك فإِنَّ لفظ «العَدُوً؛ مَصدَرٌ يُطلَقُ على الواحد والاثنين 
والجماعة 0 1 


.)750 ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ »)5٠4/5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لِلَكِيَا الهَرّاسِي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (118/4) نقلّا عن القاضي أبي يعلى.‎ )1( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (017/579). 

(4) #ظر + ((المصدر البايق)): 

(0) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)16٠١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


8 
-١‏ في قوله تعالى: مجو ليسول وَإِيَحْ 6 سؤالٌ: لماذا لم يَكُن الكَلام: 
«يُخرجوئكم والرَّسولَ)؛ لأنّه لا فَْصْلَ مع إمكان الوّصلء كما قال ابن مالك في 


ع 


الآلفيّة: 


50 5000 57 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييى)) و04 


اوفي اختيار لايّجيء المُقَصِلل إذاتأنّى أن يجي: المتَّصلْ)؟ 
الجوابٌ: نَعَمْء هو في الإمكان أنْ يكونَ هذاء لكنْ يُمَوتٌ الغاية؛ ففي قوله: 
ىء .و دميو در سور 4 5 4 5 4 31 5 3 
عجوت الرسُولَ وَإِيَحم # تقديم الرتبة؛ فذكرٌ الرَسولٌ عليه الصّلاة والسّلام؛ لثلا 
كرن ناكا لغيه جقال: يُخر جوككم والكسول)"اه آنه الأصل للمؤهية 
و2 5 عو 0 - 
به1". وكذلك قصد فيها تقدم ذكر الرّسول؛ تشريفا له» وتشنيعًا على مَنْ تجاسّرٌ 
على مثل ذلك الفعل الفظيع””. 
0 30 5 1 ا رب ه«م_ و رت كي > زم م 1 وه 
5- قول الله تعالى: ونا أَعَلرُ يمآ أَحفَيممٌ وَمَ1 أعلدتم *: فيه سؤال: لم يقل: 
ار ع مه ءيس ع ير - ا 00 
(بما أسرّرْتم وما أعلنتم)» مع أنّهِ أليق بما سبقّ» وهو :ِإشِرُونَ #؟ 
الجوابٌ: أنَّ فيه من المبالغة ما ليس في ذلك؛ فإنَّ الإخفاء أبلَعُ من الإسرار؛ 
و 9 ديو من شا رع < هه ع على - د له 
دَلُ عليه قوله تعالى: تِإِيعَلَم لير وَأَحْقَى # [طه: 11» أي: أخفى منّ السّر0“. 
- في قوله تعالى: مويو الِِْمَةِ يَفَصِلُ يَنَكم © أن الخلافٌ الذي يَقَعُ بيْنَ 
أهل الحقٌّ وأهل الباطل لا يَنتَهي بالدّنياء وإنّما سوف يَحكُمُ الله بيهم يوم القيامة 
ويَنصرٌ أهلّ الحقٌّ”». وذلك على قول في تفسير مَإيَقَصِلُ #. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (7/ 759). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١81 /٠١(‏ 
(9) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي .)١١١/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (010/79). 
(08 أنظوة شير انه سنوي سيور اران 0/1 ار 
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> 


بلاغة الآيات: 


5 و 0 ع + يض عراف عين اختر غير وس ع إرم بره 0 2 
-١‏ 2 تعالى: مويائا لْذْسَ ءامنوأ لا تَتّجِدُوأ عَدُوَى 0 مسعييت 


1 


اتا ال 0 0 
جهندا فى ميل وَأَبِعَةَ مرصَاق رون يهم امود 
ا > عَلَ َوه لتيل 4 
000 وج اللخطاتٌ 
بالنّهي إلى > جوع المزسين تحذيرًا من إتيان مثل فِعل حاطب”". 
حوالايهاء: افتعالٌ من الأخذ» صيع م الافتعالُ للمبالغة في الأخل؛ فأطلقٌ على 
لتَلْبّس والمُلارّمة؟". 

- وأضاف العدُوٌ إليه سبحا في قوله: مِلعَدُوَى ؛ تَْليظًا لجُرْمهمء وإعلامًا 
بخلول عقاب الله بهو'" 

لوه «إعلز مدق ذم وى على (عَدوَكمْ)؛ قيل: لأن الشية 
ذا كان له نسية إلى الطَرَقِينِ؛ فالطَّرَفُ الأعلى 0 على الطّرف الأدنى. 
وقيل: لأنَّ عداوة العبد لله هي الأصلء وهي أشدٌ قبِحَا؛ فلذا قدّمَتْء وقبحُها 
في أَنّهم عبّدوا غيرٌ خالقهم» وشكروا غير رازقهم وكيوا رَسْل ريّهم 
وَآذّوهم. كذلك فتقديمه يوكدٌ بأنّه هو السّببٌ في العداوة بيْن المؤمنينَ 
والكافرين» وما كان مسببًا فحقّه التّقدية©. 


.)177 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((المصر السابق)) (78/ 5 17). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١97 /1١(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) »2)2١7/75(‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)8١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا 
- وقوله: ثلثو > بَيانٌ لمُو الاتهم؛ أو استئناق إخبار» كانّه لما 1١‏ 
د 1 م َي # » قالوا: 50 أولياء؟ فقيل: َتُلْقُوست 
لوم يلودو #. عر ال كرة ع وات 4و ترف السال ين 
ضَمير مِإلاتنّدُوأ #؛ لأنَّ جَْلّها حالا يُنوصَّلُ منه إلى التّعجيب من إِلقائهم 


إليهم بالمودّة”". 
- والإلقاءٌ مُعبّد به هنا عن إيقاع الشّيءِ بدون تَدبّر في مَوقعه أي: تَصرفونٌ 
مَودّتكم بعر تأمّلٍ!". 


0 


- والباة في وأو 6 لتأكيد انصالٍ يمره وأصل لكلام: لفون 

إليهم المَودَة وذلك تصويرٌ لقوَّة مَودّتهم لهم أو سبي والمفعولُ محذوف» 

والكفذرك؟ الثون لبو أعباز ال صن اللا عليه وستمييب الو الع 

بتكم وبنتهم". 

- وبدَاً هنا في قوله: مثلم بت إلتهم بالمودة 6 بلفظ 38 تقر ت 4 وبغده بلفظ 
نه سبلا على تو لد هنا ور التي عل 
تأكيد دَمّها ره وحص الأول بالعُموم -أي : جَهِرًا وسرّا- -؛ ليَقرّمه؛) 


- وزيدَ في تصوير هذه الحالة بجملةٍ الحالٍ التي بعدّهاء وهي يلوم دكديُا 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »22١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 »27١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 59 7), ((تفسير أبي حيان)) ))١197 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
0 ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 5 17). 

.)17 5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2017).» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 ))73١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.»057/٠١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ».)05١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 570), 
((تفسير ابن عاشور)) (75/8/ 175). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 050). 


الجرزء 58 - الحزب مده 


و0 


مَاجَآدكم ين ألْحِقْ #ه وهي حال من ضَميرٍ ولتم # أو من مِعَدُوَى #. وما 
جَاءَكُمْ منَ الْحَقَّ) هو القرآنٌ والدينُ؛ وذكِر بطريق الموصوليّة؛ لِيشمل كل 
ل ل 
من الإيذان بد ذ ا يي م 
الُدى؛ فإنَّ لفون مَحبِوبٌ مَرَغوبٌ”" 


ركه :وقد ريما جام و ِنَألْحق # فيه تعدية (ججاَ) إلى ضَّمير المُخاطبينَ 
-وهمٌ #النية آمَنوا-؛ لأنّهم الذي اكتّعوا يذلاك الحيّ كلوه كاله اد 
لبهم لآ إلى كبرسيه ولا قله نجاف لتغوة الذي اكقر ا والتته ركيري» قرا 
الوق انقواه ولت المشر كرد دوق نمال إني اذ كلو الكاتيي باضه 
عو كسم انين اكوا الور هوني يلك أبضا إليات اذوب النزيي : 
ليَحدّروا من موالاة المشركين'". 

- وجملة لوت الأ نمؤا يله ويك 4 استناف مين لكف هم. 
أو حال من ضَميرٍ ا كرا أي : لم يكوا بكُفِْهم بما جاء من لحن 
تَلبّسوا معه بإخراج الرَّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم وإخراجكم من بَلِكم؛ 
لذن تمكو باللد ريكب أي: هو اعتداء حَمَلَهِم عليه أنكم آمثكّم بالله رثكم؛ 
وأنَّ ذلك لا عُذْرَ لهم فيه؛ لأنَّ إيمائكم لا يَضِيدُهم؛ ولذلك أجريّ على اسم 
الجلالة وضف هريخ #. وحكيت هذه الحالةٌ بصيغة المضارع لتصوير 
الحالة؛ لأنْ الجملة لما وَقَعَت حالا من ضَمِيرٍ ود دكا 4 كان إخراج 
سول صلّى الله عليه وسلّم والمؤمنينَ في تلك الحالة عَمَلَا فظيًا؛ فيد 


0 


5 


.)17 5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)170 يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/‎ )0( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3-8 500 + التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
استحضارٌ صورة ذلك الإخراج العَظيه”". 

4 7 7 1 9 و ٠.‏ 5 و 00 7 
- وأسيدٌ الإخراٌ إلى ضَمير اعدو كلهم في قوله: جرخُت #؛ لأن جَمِيعهم 
كانوا راضينَ بما يَصِدَرٌ من بتعضهم من أَذَى المسلمين؛ وريّما أَغْرّوا به 
0 

ك2 وه 


وفيه تَعْلِيبٌ المُخاطّبء الات 5 تكلم إلى الي 0 
للدّلالة على ما يُوجَبُ الإيمانٌ من الألوهيّة والّبويية. 


- وجِيء بصيغة المضارع في قوله تعالى: هأ وميا #؛ لإفادة استمرار 

إيمان المؤمنينَ» وفيه إيماءً إلى الثناء على المؤمنينَ بتباتهم على دينهم» 
3 2 2 - ّّ 

وأنهم لم يَصدهم عنه ما سبّبّ لهم الخْروجٌ مِن بلادهه9) 


مرت ميو 


داق ليه «إِنكُمٌ حَرَحَمْرٌ جهكدًا فى سَسِل وَأَئِعَ1َ مَرْضَاقَ #6 0 ُُِ به لني 
من قوله: لا سَنَدِذُوا عَدوَى و عدر أزية 4 بمنزلة تمي لما للادو” 


- 


01 


قضد تعليق ما قبْله بمَضمون فعل الشَّرطِء أي: لا يُقصَدٌ أنه إذا اتفى فعل 
الشّرط التَفى ما مَُقَ عليه كما هو الشَّانُ في الشّروط» بل يُقصَدُ تأكيدُ الكلام 
الذي قبْله بمَضمون فعل الشَّرطِ فيكونٌ كالتّليل لما قله ونّما يُْتَى به 
في صُورة الشّرط مع ثقة المُتكلّم بحصول مُضمون فعل الشّرط بحيث لا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 217)» ((تفسير البيضاوي)) (05/ 5 ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١167/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 710)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 170). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 0 17). 

(#اثنظر: (اتفسيز الوسيخهري)) (018/4)»((تفسير البيضاوي)) (10 غ01[ (اتتسير أب السعوة)) 
(م/ ه؟؟). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 0 17). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


3ه 
ينوع من السامع أنْ يَحضّلَ منه عَيرُ مضمون فِعلٍ الشّرطِ فتكونُ صيغة 
الشّرط مُرادًا بها التَحذِيرُ؛ لأنَ مغنى الشّرط يَلرَمه التّدهُ غالبا؛ ولهذا يُوتَى 
بمثل هذا الشّرط إذا كان المُتكلمُ رالنا متصول تنه مسد وريد بها 
يقوله قبل الشَرطِء ويَخلبُ أن يكونَ فِعلّ الشّرطٍ في مثله عل كُون إيذانا 
بآن الخرط فيكن الصول: والمقصوةٌ استقرارٌ النّهِي عن انحا عَذُوَ لله 
أولياة» وحُقّبَ بفزض صَرْطْه مَووق بآنَّ دين نُهُوا مُتليَسُونَ بمَضمون فِعلٍ 
الشَّرطٍ بلا رَيبِء فكان ذكرٌ الشّرطٍِ مما يزيد تأكيدٌ الانكفاف7" 
- والمرادٌ بالخَّروج الخروجٌ من مك مُهاجَرةَ إلى المدينة» فالخطابٌ 
خاصٌ بالمهاجرينٌ» على طريقةٍ تمخصيص العٌُموم في قوله تعالى: «إيَأيّا 
لين اموا ا سَتَِّدُو عَدُوَى وََدُوَْ ونه : رُوعيّ في هذا ال»مخصيص قرينة 
سَببٍ نزول الآية على حادث حاطب بن أبي بَلتعة"". 
- قوله: ليون لهم مودو # يجوز أنْ تكونّ المجملة بيانَا لجملة تقرس 
ِلَتِِم مودو #: أو استعنافء أو بدَلُ اشتمالٍ منها؛ فإنَّ الإسرارَ إليهم بالموّدّة 
مما اشْتَمَلَ عليه الإلقاءٌإليهم بالمَودَّة. والخبَرُ مُستعمَلٌ في النّوبيخ والتعجيب» 
فالتّوبِيخ مُستفادٌ من إيقاع الخبّر عَقبَ النّهِي المُتقدّم 7 22 7 
من تعقيبه بجملة :إوَأََأ أعَلهُ ينا لتتخ وما قم > أق: ينك تطنون أن 
إسراركم إليهم يَخْقَى عليناء ولاتلِعٌ عليه رَسوكن"»؟! 


15 ١1 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)27١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 02730١ /١80(‏ ((تفسير أبي حيان)) ))١51 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
ارش ”5 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ سردا " 


(9) تنظ الاتفسير ابم عاشور)) 0 ب 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)217» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ))27١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
»)١1677/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7177)» ((تفسير ابن عاشور)) (/178/5). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ى د ] - ِ لي 
3-8 © لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) 4 


2 1 2 5 7 2 8 
- ومفعول يرون # يجوز أَنْ يكونَ مَحذوفًا يدُلٌ عليه السّياق» أي: تخبرُونهم 
أحوالٌ المسلمينَ سرَّاء وجيءَ بصيغة المُضارع لتَصوير حالة الإسرار إليه؛ 
تَفظيعًا لهاء والباءً في مِأبِآلمَوَدوَ # للسّبِييّة» أي: تُخبرونهم سرًا بسّبب المودّة» 
أي: بسَبب طُلَّبٍ المودّة لهم؛ كما هو في قضيّة كتاب حاطب. يور أن 
يكون :ِبِآلْموَدَةِ # في محل المفعول لفعل #وشِرُوتَ #» والباءٌ زائدة لتأكيد 

المفعوكة1». 
- وججملة :9 وَأ أ لديم لاوطا تي نري ال بي سير 
شِرُونَ 044 أو مُعترضة والواة ارام + مدا مات التَعجِيبٍ من فعل 
المُعرّض به» وف خاط ةين أن اواك 
- وتقديمٌ الإخفاء على الإعلان؛ لأنّه المناسبٌ لقوله: وَأَنَأ أَعَلَدُ #» ولمُوافقته 
للقصّةء وللمبالَغةِ في بان شُّمولٍ عِلمِه المحيط لبجميع المعلومات؛ كأنَّ 
عِلمّه بما يُسرٌّونه أقدّمٌ منه بمايُعْلنوته» مع كونهما في الحقيقة على السَّويّة”". 
وأيضا قَدَّم العلمَ بالإخفاء على الإعلان» مع أنَّ ذلك مُستَلزَمٌ لهذا من غير 
تَكس؛ إذ هما سيّانَ في علّم الله تعالى؛ ولأنَّ المقصود هو بيانٌ ماهو الأخفى» 
ل 1 
3 1 ا ل ا لد سا هه لسر مم 6 ا 
اقول اي شمر يعاري با 1 
في قوله تَعالى : 2[ لَاتَنّحِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوْ وَل 46. عُطِفَ على اللي الّوعدُ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
0و شيراب غاهي )زا با 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/78). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) )١1١8/١(‏ و(7777/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (/178/57). 

(4) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (011//79). 


الجزء 78- الحزب ده 


جر سور و المُمْتَحَنْمَ ‏ الآيات (١-م‏ 6 -1 2220 


على عدّم الانتهاء بأنَ من لم يَنْنَّهِ عمًا نهِيَ عنه هو ضال عن الهُدى. و(مَنْ) 
توطتاء القا ينها لبف حوهو وعد لتبن للكلو 3ه ما فقن ناما 
بعد أنْ بَلَمّهم النّهِيُ والنَحذِيرٌ والتّوبِبحُ والتَّفظيعٌ لعَمَله". 

- وقوله: سر واالتب 4 مُعبرٌ به هنا عن أَعْمالٍ الصّلاح والهّدَى؛ لشَبهها 
بالطّريق المُستوي الّذي يَبلُعُ من سَلَّكَه إلى بُغيته» ويَقَحُ مَنِ انترَفَ عنه في 
َلكةِء والمُرادُ بهء هنا: ضل عن الإسلام» وضل عن الرُشدا". 

- ومِؤْسَوَآء اليل # من إضافة الصّفة للمّوصوف. أي: الَطَرِيقٌ المستوي؛ 
لقصد المبالغة في بيان قوَّة الاتصاف كلدل اشوا 


00 
ا 
1 


لكا اومان : نيقفوم يَكْوبوأ لك أعدا وَيَتَسَطُوا لَك أيهم وأليكيم 
وودوالوَتَكفرونَ 16 
هذه الجملة عو زه قوق 1115 كأ أده ويتشارا 21 لزي الكت 
0 اي خلال رار سان بونس عد كر احيو» 
[الممتحنة: »]١‏ باعتبار بَعضٍ ما أفادَنْه الجَملة» وهو الضَّلالُ عن الرشْد؛ 
إن قد يَحقّى ويِظَنٌ أنَّ في تَطلّبٍ مودَّة العدُوٌ فائدةٌه كما هو حال المنافقينَ» 
فقد ين أن مُوالاتّهم من الدَّهاءِ والحزْم رجاءً نفْعهم إِنْ دالَتْ لهم الدّولة؛ 
8 دك اللو تطاعر الظّنٌّ» وأنّهُم إن ن استفادوا من مَودتهم اهم اطّلاعًا 
على قوَّتهم لاحب لهم وظفروا بهم لم يُكونوا ربوا فيهم الاولاونة 
وألبو ار دوهي تايح كاتا أعداة ليب؛ ننس انه العدارة 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 179). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(©) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) 22١546 /١(‏ ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ .)١185‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 ص ] - ِ ص 
3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


را يَعسُرٌ أن يَتقلبَ وَدودًا؛ وذلك لشدّة التق على ما لَقُوا م من المسلعين 
من إبطال دين الشّرك وتحقير أَهْله وأصنامهم”" 

- وفعل 9# يَكوثوأ ‏ مُشعرٌ بأنّ عَداوتَهم تليماءوانيا س8 

- والبتسط: مُعبّدٌ به هنا عن الإكثار» ماضاع ين نشي الكثير الوا والطريل 
وتشبيه ضدَّه وهو القبضٌُ- بضِدٌ ذلك فبَسْطٌ اليد الإكثارٌ من عَمَلهاء والمراٌ 
به هنا عمَلٌ اليد الذي يضر مثل الضّرب والتّقِييد والطَّنء وعمَلٌ اللّسان الذي 
يُوْذِيء مثل الشّتم والتّهكها*. ْ ْ 

عقر 3# وودوأ لوَتَكفروتَ #6 قيل : إِنَّه ممعطوفٌ على جََواب الشَّرطِء وعُدِلَ 
عن المضارع المناسب ها فل إلى العافت »بنع أن الرثيان ييطلت أن 
يكون فارع مُستقيلا؛ لاعتباره قذْ كانء أي: إِنَّ وَدادتّهم كفْرَكم هو المّهمٌ 
الأبييه ولاني: يعدا فى اسان يك الهم اريدوة ان القوا ري 
كمي قضاة الأنيابوالذيون واتعدافكم :كناو امن اهنا لكيه لأنهم 
يَعلّمون أن الَّينَ أعزٌ عليكم من أرواحكم؛ وهذا من بديع التّبير©. فلن 
مُصيبة الدّين أعظَمُ فم إليها أسرع؛ لأن دب العدُوٌ القَصدُ إلى أعظم ضَررٍ 
يراه لعَدوٌه» وعُبّر بما يهم المي الذي يَكونٌُ في المُحالات؛ لييكونٌ المعنى 
أنّهم أَحَيُوا ذلك غاية الحَبٌ وَتَمَنَّوهُ» وفيه بُشرى بأنّهِ من قَبِيلٍ المحال””. 


.)179 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١5٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 017): ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 )7١‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/57)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)04/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 5945). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ود 


وقيل: التبِيرُ بالماضي ون كان المعنى على الاستقبال؛ للإشعار بأنَ وَدادَنهم 
كَفْرّهم قبل كل شَيءٍء وأنّهها حاصلة وإِنْ لم يَثقّفوهم. وتحقيقٌ ذلك أنَّ الودادة 
سابقة بالنّوع مُتأخَرةٌ باعتبار بعض الأفراد؛ فعُبّر بالماضي نظَرًا للأوّل وجعلت 
وان أ با نظرًا للثّاني”". ْ 
- وقيل: إن جملة وود الوَتَكْرُونَ # حال من صَمير يكوأ 4 والواو واو 
الحال» أي: وهم قدْ ودُوا من الآنَ أنْ تكفرواء فكيف لو يَأْسرُوتكم؟! أليس 
أهجٌ شَيِءِ عِندَهم حيئّئذ أن يَرُدُوكم كُمَارًا؟! فمجملة الحالٍ دليلٌ على مُعطوف 
مُقدَّر على جَواب الشرظه كاله قبل: إن يتقفوكم يكونوا لك أعداء... إلى 
توماو أرق" للوا ليق خيلا ج1ي زرا لوتكقلة هتمذ عل 
جُملةٍ الجواب؛ لأنَّ مَحيّتّهم أن يَكمْرَ المسلمون مَحبّةٌ غير مُقيّدة بالشَّرطِ؛ 
ولذلك وقَعَ فِعل (ودُوا) ماضيًا ولم يقَعْ مُضارعًا مِثلّ الأفعالٍ الثّلاثة قبلّه 
يفوك يُكونوأ لك أعدَاء وَيَبْسْلُوَأ #؟؛ ليُعلَمَ أنه ليس مُعطوفًا على جواب 
الشّرط”"4 فليس قوله: ملإوومُوا كمرك # مُعطوفًا على واب الشّرط؛ لأنَّ 
وَدادَتّهم كتْرَهم ليست مترثبة على الظفر بهم والتَّسلْطِ عليهم» بل هم وادُون 
كُذْرَهم على كلّ حال» سواءٌ أظفروا بهم أمْ لم يَظَفَرواء وإنّما هو مَعطوفٌ 
على جُملةٍ الشّرط والجزاءء أخبَرٌ تَعالى بحَبَرَينَ؛ أحذهما: اتَضِاحٌ عداوتهم 
والقبا البويما د كزاعاى دير الطثر بومهر الكعز: وواطيم كدرو لاعن 
تقدير الظّفر بهم ". 


عو 


- وقَدَمُ الأول -وهو مِإ نعو يكوا لك دآ وَيَتمطوَأ لك لديم لم 


.)3577/١5( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 
.)١5٠ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
.)١5 5/٠١ يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )"( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


لشو + لأنّه أبيَنُ في العّداوة» وَإِنْ كان الثاني -وهو: 3# وودوالوَحَكَمْرُونَ #- 

#اداق وله عرائى 4 ولق تق اما ول ؤاذة بين اليب يق 27 اله 
ما تتَمَلُونَ د 4 كلام مُستأفٌ مُسوق للإعلام بأن ارساتم واولاتمي أن 
يَنفْحُوهم”". وهو 0-6 من تَبِيين سُوءِ عاقبة مُوالاةٍ أعداء الدّين في الحياة 
الدُنياء إلى بّيان سُّوء عاقبة تلك المٌوالاة في الآخرة» ونال دن اللخلض 
قوله: وجل كمون [الممتحنة: 1 الدَّالّ على مغنى: أنَّوَدادتّهم كُفْرَكم 
من قبْلٍ أنْ يَتقَفوكم تَنقلِبُ إلى أن يُكرهوكم على الكفرٍ حِينَ يَقفوئكم» فلا 
تتفعكم دَوُو أرحامكم -مثل الأمهات والإخوة الأشِقَاءِ 0 ولا أولادكم. 
ولا تَدقَمُ عنكم عَذابٌ الآخرة إِنْ كانوا قد تَمَعوكم في الدَّنيا بصِلةِ دوي الأرحام 
ونصرة الأولاد؛ فججملةٌ 9ن تَمَعَكْ أَرسَائَمٌ ولا ادم إلى آخرها مُستائفة 
استكناقًا ناكا اشنا عن سوال مُفر وض ممّن يَسمَعْ جملة 8 وودوا لو فَكفرونَ 16 
[الممتحنة: 017 أي: من حقٌّ ذلك أَنْ يسألَ عن آثاره لخطر أمْرهاء وإذا كان 
نافيا عن كلام جَرى مُجرى التعليل لجملة مِإهَقَدَ صَلَّ سَوَآهأَلييلٍ #6 [الممتحنة: 
لاقيو نضا قنية دزا اننا يسني القن ولولا إرادة الاستئناف البيانيٌ 
نَجاءت هذه الجَملةٌ مَعطوفةٌ بالواو على الَّي قبلّهاء وزاد ذلك حُْسْنًا أنَّ ما صدّرٌ 
من حاطب بن أبي بلتعة مما عُدَّ عليه هو مُوالاة للعَدُوٌ وأنَّه اعتذرَ بأنَّه أراد أن 
فد عند امش ركين يدا كمون يها قرابته (آي: أمه وإخوقة)# ولذلك ابكدع ف 


نمي النّفع بذكر الأرحام؛ لمُواقَقةٍ قِصَّةِ حاطب؛ لأَنْ الأمّ ذاتُ رَحِمء والإخوة 


.)5945 /١19( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)088/١٠١( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (2757777/4) ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ل ظ 
60 
2 


أبناؤها همْ إخوته من رَحِمِه وأمّا عطفٌ ول" أده 4 كي اللالتمول ادبي 
قومًا لهم أبناءٌ في مكة2". 
5 3 000 ل م 0 2 11 1 
- قوله: :3 إن تَمَعَك أرسَافَك ولا أده يوم ألْبلمَةِ يَفْصِلُ ينك 4 أي: إِنْهِم لا 
0 2 ع وا و عد ا غ) 6 6 1 0 3 ء مه 
يَنفعونكم يوم القيامة» فما لكم ترفضون حق الله مراعاة لهم وهم يَفْرُون 
منكم يوم اشتداد الهول؟! خط رأيهم في مُوالاة الكمّار أوَّلّا بما يَرجِمُ إلى 
حال مَن والَوُ ثم خطأهُ ثانا بما يَرجِعُ إلى حال من استَعْمَلوا المُوالاةَ يمن 
أجلهم: وهو تَقسيمٌ حاصرٌ؛ إشارة إلى أنَّ ما أقدم عليه حاطبٌ من أي جهة 
نظر إليه يكونٌ خطأ وباطاه”". 


ا لكهياه 0 


)١(‏ التّميم: من أنواع إطناب الرٌيادة» وهو الإتيانٌ بكلمة أو كلام مُتمّم للمقصود. أو لزيادةٍ حَسنق 
بحيثٌ إذا طَرحَ من الكلام نقصّ معناه في ذاته؛ أو في صفاته. أو: هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهمُ 
غيرٌ المراد مضل تيد تكنة. أو: هو إردافٌ الكلام بكلمة تَرفعُ عنه اللبسنء وتُقريه للقّهم. ومن 
أمثلة التّمِيم قوله تعالى: «! ومن يَعْمَلْ ين اليلحت من دحكَرٍ أو أنقّ وَمْو مُؤْمِنٌ أَوْكيكَ 
يَدَخْنُوَ ألْجنّةَ #[النساء: ١‏ ]؛ فقوله: وهو مُؤِْنٌ # تتميمٌ في غاية الحُسن. ومنه قولّه تعالى: 
0355 20211 لمنتة لقثا لطر > (البفزء: ١+‏ ؟افودلك أن الع محمودة ومافومة 
فلمًا قال: مَزيالِإِخْوِ * انَضْحٌ المعنى ونم تكن ايا الى ٠‏ المتموية قوم صاحبها. يُنظر: 
((تحرير التّحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 2١77‏ ((التَّبيان في البيان) لطبي (ص: 717)) 
((تفسير أبي حيان)) )١١١ /١(‏ و (5/ 7 8707). ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحبي الدّين 
درويش /١(‏ 55)» ((مفاتيح التّفسير)) لأحمد سعد الخطيب .)514١1 075٠ /١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١510١5٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (011/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١57‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


0 و 


الآيات (ع-1) 


عض عاك 2ع ا را رسن عق بور ات عع شد عر د 2 قا موي لق ..خزس ير لعا ع م 2 
فَدَكانتَ لَكم سوه حسئة فى إراهيم لزي معه: إذ قا ل مم إنا ركو نكم وم 
0 و م رم 2 6 سرد وخ سرس راق عرو 001 سي لد بوه صن مساج مير 0 
تعبدون من دون لله كفرنا بكر وبذا دنا ويدتك العداوة والبتضاء أبدا حقٌ تَوْمِمُوا الله وده إلا 
4 2 46 م ب اكيم #تبائني.. اضر مر ع ا ع ايد علوت 208 رس 5 0 22 5 آي 
قَولَ برهم لِأْبيه لأستَْفِرنَ لك ومآ أَمَلِكَ لك مِنَ أَّهِ من شع رَبَنا علي توكلنا وَإِليِكَ أنننا وَإِليِكَ 
د 


ا 


لْمَصِيرُ (8) رين لا جحلا فته دن قروا وأغفر لنا ريا إن 0 لكر (ه) قد 


رس 5 00 عم ره 7 0200000 وت م 10 هوأله 
ليد يهم أسَوَه حَسَئة لمن كان بجوأ أله الوم أ ل ِنَأ لحن أميدٌ ميد (/2) 16. 


قدوة واتتمامٌ واتَباعٌ» وأهر (أعن) يدل على المُداواة 


5 2 


رك 6 جَمعٌ على فعلاء مُفردٌه برية مثلُ: شركاءً وشريك» من (برئ)» 
بمعنى التّفضّي والتزّ وني المُخالّطة» فالبريم : الخليٌ عن التَليْسِ بِشّيءِ وعن 
مُخالَطتِهء وأصلٌ (برأ) هنا: يدل على التَباعُْد من الشّيِءِ ومُزايّلته”©. 
الوه سآ #: العداوة: اختلاف القلو ب والنّّات والتَبَاعُدُ بهاء مأخوذة 
بوتنو بويا مزقاءا جا بالك العيدما يبتودامو قبل من عداء أي: 
ظَلّم. والببغضاءٌ: البُْخضء وهو يَفارٌ النمْس عن الشي الل ارط صنه راص 
اللففى #جاوت الحت ب والكداو: أخصٌ من البَغضاء؛ لأنَّ كلّ عدُوٌ مبغض»ء وقد 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)57١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)٠١9‏ 
(لامقائيس اللغة)) لابن ارين 17 :18+): ((النقردات)) لاقب اهن 0/4 
(0) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »)27315/١(‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 


(21١ /1(‏ (المفردات)) للراغب (ص: »2١71١‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 2751» ((الكليات)) 


للكفوي (ص: .)7317١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 7”715) و(1١1757/1).‏ 


الجزء م5 - الحزب ده 


و 


أن 


ينا 46: أي برعفاء رام (نوت) :يدل على الدجوع". 


31 


6 فتن في الأصل: الاختبارٌ والابتلاءٌ والامتحان» مأخوذة م من الفن: 
وهر [دخال الذهب الثاز) انطو جو تدمع وداءتهة :وطن النددة على الضاول 
9 7 َه 
والشرذلك والكفريوالكة والغزاي© 
ليكول : أي : يُعْرض» وتولى إذا عَدقٍ ب (عن) لفظًا أو تقديرًا - كما هنا- 
اقتضّى معنى الإعراضء و إذا عدي بنَفسه اقتَضَى م معنى الوّلاية والقَرْبِ9» 
ِاللْيِيدُ *: أي: المحمودٌ على كلّ حالٍ» وفي جميع أفعاله وأقواله» وشَّرْعِه 
وتتوهوالشهير على مالفيق الكذاله وعلى نمو الى الكيها على عاق 
المستحقٌ لكل حمْدٍء والحمدٌ إخبارٌ عن مَحاسن المحمود مع حَُّه وإجلاله 


0717 /١( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 2)21» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات))‎ )١ 597/8 ((المفردات)) للراغب (ص: 20577.17 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)655 للكفوي (ص:‎ 
قال العسكرئ: (الفرقٌ بيْن العٌداوة والبغضة: أنَّ العَداوةَ البعادٌ من حال اضرق وقيقنها‎ 
الولاية» وهي الهرَبُ من حال النُضْرة. والبغضة: إرادةٌ الامنتحقار والإهانة» ونقيضها المحبٌّ‎ 
وه و إرادة الاعظام والإجلال): ((الفروق اللغوية)) (صى:181),‎ 

(90) تنظ : (لالقسير ابن حوير )50/510 هه (لمعايس (لل2)) لأبن فارس 169/ او( المقردات)) 
للراغب (ص: 8717)» ((تفسير القرطبي)) (01//1). 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)٠١ ١01/7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 241/7 
257 ((المفردات)) للراغب (ص: 2575.: ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 279 
9- 150). ((الكليات)) للكفوي (ص: 597). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 577)» ((تفسير ابن جرير)) /71١(‏ 5 07)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 57): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١5١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 885 885 ). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 84). 


الجزء 78 - الحزب ده 


0ت 
وطس وق دعن اننا سس حامده كد تكن ابض «الكية ننه 
ع عي 5 و 5 1 َه 

واصل (حمد): يدل على خلاف الذم”"". 


المعنى الإجمالي: 

يذكرٌ الله تعالى جانبًا من قصّة إبراهيم -عليه السَّلامْ- ويأْمَرٌ بالاقتداء به 
55-6 قد كانت لكم -أيّها المؤمنونَ- قدوةٌ صالِحةٌ في إبراهيم والذيق 
معه من المُؤْمِنينٌ حينَ قالوا لقّومهم المُشركينَ: إن نيوا منكم وممًا تعدو من 
دون الله كمَرْنا بكم» وظهرَ يننا وبيتكم العداوةٌ والكراهية أبدّا إلى أن تُؤمنوا بالله 
وَحْدَه إلا قَولَ إبراهيمَ لأبيه المُشرك: لأستَغفرَنَ لك الله؛ فلا تتَأسّوا به في هذا 
القَول؛ إذ لا ينبغي لأحد أن يَستَفْرَ للمُشركينَ ولو كانوا دوي فَرْبَى. قال إبراهيمٌ 
عليه السّلام لآبية: والجان ألي لا أدقع عنك عقوي اللّه. 

م يخبرٌ الله تعالى عن قول إبراهيمَ واّذين معّهء حينٌ فارّقوا قومهم وتبرّؤوا 
منهم فلبجَؤوا إلى الله وتضرّعوا إليه» فقالوا: رَبّنَا عليك وَحْدَك توَكلناء وإليك 
وَخْدَله تتثاء و إليك مرجكنا في الآخرق يريا لاتسلطهم علينا فبنعدوناء وثميلونا 
عما نحن عليه من الحقٌ» ويُْتَونَ أيضًا بأنفسهم؛ فإنّهم إذا رأوا لهم الغلبةَ ظنُوا 
أنّهُم على الحقٌ وأنّا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطغيانًاء وامْحٌ عم ذنونا يا رَينا 
إن انس الغوي؟ الى لاقدلة الشكين الى بضغ ذل قوفي توضيعه الذي به 

ثم يكرٌرٌ الله تعالى الحثٌّ لهم على الاقتداء بهم» فيقولٌ: لقد كان لكم - أبُها 
المؤمنونَ- قدوةٌ صالِحة في إبراهيمَ ومّن معه من المؤمنينَ؛ لِمَن يرجو رضوان 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/1(‏ ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 2078 ((مقاييس 

اللغة)) لابن فارس (7/ .2٠٠١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟/ 4١‏ 5) ((المفردات)) 


للراغب (ص: 167 ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ '95): ((تفسير ابن كثير)) (744/1)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 27٠0/8‏ /0720)» ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص: 1737). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


الله والنّجاةَ من عَذابه» ومن يُعرض عن طاعة الله والتَأمّى بِرُسّلِهء فإنْ الله هو 
الح المخمود ف ذائة وأسمائة وفيتاتة. 


متا روك احدات راي مز الوبجاتة إزي امداورين غبار 
في الدّنيا وفي الآخرة؛ تحذيرًا لهم من ذلك اقل إلى تمثيل الحالة الصّالحة 
بوثال من فعل أهل الإيمان الصّادق» والاستقامة القويمة» وناهيكَ بها أسوء©, 
لما نَهَى عن مُوالاةٍ الكمّار؛ ذْكَرَ قصَّةَ إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ وأنّ من 
سيرته المَروّ من الكفَار؛ ليَقتدُوا به في ذلك ويّنأسّوا©. 


5 2 7 ع2 اير 0 1 5 1 7 و 3 1 5 
وأيضا لما أبلغ الله سبحانه في وَعْظُهم في ذلكء. وكانت عادته التربية بالماضينٌ؛ 
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(1) فظو فهر ابو عاسو 0 19 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١155 /٠١(‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)5977/1١9(‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


م كه اسه َك 0 


م 
و 
2 


805 كاد د و يه 


03007 لي ارين 


7 وَأعْمرِلُكُم وَمَا دعوتت من 
أكون يدعَلِ رق سَقِيا # [مريم: 48]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ »)7٠١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ 07)» ((تفسير ابن 
كثير)) (// 81)» ((تفسير السعدي)) (ص:605). 
مكو قاذ أذ المراة ب (النيق 33ة): الباق الموسرة + مقائل ين كليم و القرطة «وايل كير 
والسيعدى, تنظ المصادو السابقة: 
قال ابن عاشور: (المرادٌ ب «الَذِينَ مَعَه): الْذِين آمَنوا به واتَّعوا هَذَيّه وهم رَوججه سارة» وابنٌ 
أخيه لوطّء ولم يكُنْ لإبراهيم أبناةٌ؛ فضميرٌ (إذ قَالُواا عافد إلى إبوائقيم والذيخ معد قوب كلا0ة). 
((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 5065). 
وقيل: المراد: الذين معد من أنبياء الله تعالى. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (277/77). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (597/19). 
قال انق عظة: (واشدات اناس في اليف معه؛ فقال قوم من المتأوّلينَ: أراد: مَنْ آمَنَّ به من 
النّاس. وقال الطبريُّ وغيده: أراد الأنبياء الّذِين كانوا في عصره وقرييًا من عصره» وهذا القولٌ 
الك نيك اذ وني ةانم بوه د مكافد نزرةا, اقبي ارو سن 
(0/ ه590). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (057/77)» ((تفسير القرطبي)) »)07/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(8107/0) ((نظم قروا العا لتر وار ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
قال ابن عاشور: [العرائيش رايم هذا لتريوم ا نهم قالوه مقال الصّادق في قّوله؛ فالائتساءً بهم في 
ذلك القَولِء والعمَلٍ بم يُترجمٌ عليه الول ما في الّفوسء فالمؤتّسى به أنه كاشّهُوا فُومهم 
بالمنافرة» وصَرّحوا لهم بالبَغضاء؛ لأجلٍ كفرهم بالله» ولم يصانعوهم ويَكُضُوا عن كفرهم 
لاكتساب موَدَّتهم كما فَحَل الموبّحُ بهذه الآية). ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ .)١50‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


و0 


أن 


وقال الله سبحانّه وتعالى: 2 قال بصم لابْيهِ وَهَوَصِوء إِنَنى برآ مَمَانَكَبُدُوتَ 
* إِلَّا أّى عَطَرَن ونه سَيَجَدِينِ * وَجَعَلَهَا كِسَدَ مأوِيَدٌ فى عَفِيه- لعَلّهُم ينَجمُون ©: 
[الزخرف: 75 -18]. 

كت يك بدا بوتكم الْعداوه واأإبنصس] ذا 4. 

أي: أنكرْنا ما أنتم عليه من الكُفرِء وجيحَدْنا أن تكونَ آلهتُكم حَقَاء وظهَر بن 
وبيككم المُعاداةٌ والكراهية الدَائِمةٌ ما دُمتّم مُستَمرّينَ على كُفركم بالله تعالى©. 


5 د يٍُ لام ور 
5 و 5 سس 1000 سه 2 5 3 1 
ا: إلى أن تؤمنوا بتوحيد الله فتعبدوه وَحده لا شريك له فحينئذ تزول 


سن عر - 
مو 5 


البَغضاءٌ والعّداوة وتَنقَلبُ موَدَّةٌ وولاية". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0677/757)» ((تفسير القرطبي)) »)077/1١4(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(00/ /هخ) ((تفسير السعدي)) (ص: 865): ((تقسير ابن عاشور)) 4215/5/0 :)١‏ 
قال الماوّزدي: (مِإ كرا 5 يحتمل وجهّين؛ أحدّهما: كمّزنا بما آمَنْتُم به من الأوثان. الثّاني: 

بأفعالكم وكذَّبْنا بها). ((تفسير الماوردي)) (018/5). 
وقال البيضاوي: («مإكدَيٌ © أي: بدينكم أو بمعبودكم, أو بكم وبهء فلاتَعتدٌ بشأنكم وآلهتكم). 
((تفسير البيضاوي)) (0/ 0 .)35١‏ 
وقال ابن جرير: (95 كرا يك 4: أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله» وحِحَدّنا عبادتكم ما تَعبّدون 
من دون الله أن تكونَ حقا). ((تفسير ابن جرير)) (077/757). 
وقال ابن عطيّة: (قوله: وكيا 5د أي: كذَّبْناكم في أقوالكمء ولم نؤمن بِشّيِءِ منها). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 7596). 
وقال البقاعي: («م كرا يك أي: أوجَدْنا السترٌ لكل ما يُنبغي سترُه حال كنا مُكَذَّبِينَ بكل ما 
يكونٌ من جهتكم من دين وغيره الذي يلم منه الإيمانٌ وهو إيقاحٌ الأمان من التُكذيب لِمَن 
تعراس ل مالضائه تصذقع بذلا لالظ الشرن)) 451/000 َ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2273 ((تفسير ابن كثير)) (8/ 417)؛ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8665). 


الجزء 78 - الحزب ده 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ) 


عو 
أي لها ا ا ال 
الله؛ إذ لا ينبغي لأحد أن ب يَستَغفرَ للمُشركينَ ولو كانوا دوي قُرْتَى7". 
كما قال تعالى: 35 ما كا لِلبّيَ ولي ءَامَنوا أ يمَسْمَغْفروأ لمُمْرِصكينَ ول 
عكالا ول نوك عرأ عا تيت حم أُصَحَنبُ لحيو * وما كان اسْيَعْفَارٌ 
فيه لمان لاعن تفده وعدها إِيَاهُ فَلَما بين ا ا 


اا 'محَلِيدٌ 4 [التوبة: .]١١5 1١1“‏ 


لمّاوَعَده بالاستغفار تَرغِيبًا له؛ رهّبه لئلا يرك السَّعىَ فى النّجاة بما معناه أنه 
ليس في يدي غير الاستغفار» فقال”): 


وما أتاك م 3 د 
َ لله من شي 
وما لك مِن َه من سَى و 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/ 2077 ((تفسير القرطبي)) (07/1): ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 481 88): ((تفسير السعدي)) (ص: 807 ).: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١55‏ 
قال الشوكاني: ((إإلَوَل برهم ده ربك 4 هو اسيّثناٌ مُتّصِلٌ من قوله: جف إزهيد » 
بتقدير مُضاف مُحذوف لِيَصِحّ الاستثناء» أي: قد كانت لكم أسْوة حسّنة في مقالات إبراهيمٌ» 
إلا قوله لأبيه. أو من «أتو حسكة 4 وحتك للك لان الفو لايم جنل الأشروها رهد 
كانت أسوةٌ حسَنةُ في إبراهيم في جميع أقواله وأفعاله إلا قوله لأبيه. أو من التَرّي والقطيعةٍ 
الي ذُكِرَتْء أي: لم يواصِله إِلّا قولّه» ذكر هذا ابن عطيّة. أو هو منقطِمٌ» أي: لكنْ قولُ إبراهيم 
لأبيه لَأستَغفرَنَ لك, فلا تأتّسوا به فتّستغفرون للمشركين). ((تفسير الشوكاني)) (0/ "5851). 
ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 40؟). 
ونسَبَ الألوسي إلى الأكثر أنه استثناٌ مُنقَطِع.يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (15/ 558). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 0:0). 


الجزء 78- الحزب ده 


6 ل سورة المُمْتَحَنْمَ ‏ الآيات (4-+ 


0-0 43 )ٍ 


5 ع 20 2 0 9 4 

أي: قال إبراهيم لآبيه: والحال أني لا أدفع عنك عقوبة الله إن عاقبّك على 
وه ع ع اع > ا 5 
كفرك به ولا أقدرٌ أن أنفعك عند الله بشىء0"©. 


عم تت سر 
اه 0 


جم أنورنا يك رقا عليك في إصلاح أمورنء وت ماين" 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)27/8)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2385» ((تفسير القرطبي)) 
(01//1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 6057). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)27//77» ((تفسير القرطبي)) (1/ /01)» ((تفسير ابن كثير») 
(/38)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ *7807)» ((تفسير السعدي)) (ص: 807). 
وممّن قال بأنّهِ من كلام إبراهيمَ والمؤمنينَ معه: ابن الجوزيء والقرطبيٌ» وابنُ جُرَي» وابنُ 
كين والتعد مه واننعظهرة ايك خاشرير: تفظرة ((تفسير البى اللجروى 1201 54ل ((تمد 
القرطبي)) /١1/(‏ /01)» ((تفسير ابن جزي)) (57/7)» ((تفسير ابن كثير») (// 80)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 807 )» ((تفسير ابن عاشور)) .)١577/174(‏ 
قال ابن جُرَي: (هذا من كلام سَيّدنا إبراهيمَ عليه السَّلام والّذِين معهه وهو متّصِلٌ بما قبل 
الاستثناو» فهو من جملة ما أُمِرِوا أن يَققّدوا به). ((تفسير ابن جزي)) (7777/7). 


وقال ابن عاشور: (الأظهرٌ أن يكونَ هذا من كلام إبراهيمٌ وقومه). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 


)2 
وذكر ابن جرير أنه من كلام إبراهيمٌ وأنبياء الله عليهم السَّلامُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 
54ه2). 


زقبل» الراك 'قرلوا آم رينا غليك توكلناء.ت وسكن اشعاره الفراءه والسسر قتدي: ينظره 
((معاني القرآن)) للفراء (7/ ))١5٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 43717). 

قال ابن عاشور: (يحتّملٌ أن يكونٌ تعليمًا للمؤمنينَ أن يقولوا هذا الكلام» ويستحضروا معانيه؛ 
يجري عَمَلّهم بمُقتّضاهء فهو على تقدير أمر بقّولِ محذوفء والمقصوةٌ ين القَولٍ العمل 
بالقول؛ فإنَّ الكلامَ يُجَدّدُ المعنى في نفس المتكلّم به ويُكَرُ السّامَِ يمن غَفلته) . ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١157/58(‏ ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 015). 


الجزء 78 - الحزب ده 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 


أي: وإليك وَحَدَكَ رجَعنا بالتّوبة مما تكرّهُ من مَعصيتك إلى ما تحب من 
طاعتك20 , 

(تاقك لز ». 

أي: وإليك وَحَدَك -يا رَبّنا- مَرجِعنا في الاخبري”"”. 


د 
ع صرصصة كدخ 


0 تَاَإيكَ أت لمر الذكير (4)5. 

اق ياريّنا لاتسلّطُهم عليناء فب فيتفتنوناء ويَمْتّعونا مما يدون عليه من أمور الإيمان. 
ويميلونا عمًًا نحن عليه من الحق» ونسورة أيضًا بأنفيهم؛ فإنّهُم إذا رأوا لهم 
الغلبة» ظنُوا أنّهُم على الحقٌّ وأنّا على الباطل» فازدادوا كفرًا وطّغيان". 


عاو 


)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /07)» ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ /01)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:8665). ْ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 078)) ((تفسير القرطبي)) (18/ /01)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/88)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 20751 ((تفسير السعدي)) (ص: 8605)» ((تفسير ابن 


عاشور)) .)١517//74(‏ 
قال ابن عاشور: (فإِنَ المصيرٌ مُصيران: مُصيرٌ بعد الحياة» ومُصيرٌ بعدَ البَعث). ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١51//57/(‏ 


() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 279)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 201 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/01 5( (تفسير السعدي)) (ص: 655). 
قال الماوّزدي: (:9 ربَ] لا جلا مقرأ * فيه تأويلان: 
أَحَدّهما: معناه: لا تُسَلّطْهِم علينا فيَفتنونا. قاله ابن عبّاس. 
الكاقي: لالق يها يديهم ولايد ينون يوك قتصيق ذه لهم افيقولوا: لو كانرا على حي نا 
فذبواة قالدمجامة) (لنسين العاررض)) (16ر234ة): ِ- 


الجزء 78 - الحزب ده 


يه سحل بس لاجر سوسا 


3-4 


كما قال الله حاكيًا قَولَ قوم موسى : 3 فَعَالوا عله وكا مبَنَا 
الطدِميت * [يونس: 6 
وَأَغْفْرَ لا ريا #6. 


- وممّن جمّع بِيْن المعنيين: البقاعي والسعدي. ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 250١‏ 
5مة)ء ((شبيرالسغدي)) (ص 0155 

وممَّن ذهب إلى المعنى الثاني في الجملة: ابن جريرء وابن هُبيرة والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (0519/77): ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (7/ »)16١1‏ ((تفسير القرطبي)) 
(ىك/لاهة). 

وممّن قال بهذا القول من الصّلف: اب عباس في رواية عنهه ومجاهده وقنادة» والضّحاك. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (؟04/7)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 88)» ((الدر المنثور)) للسيوطي 
(0/ 179 ). 

قال مقاتل بن سُلَيمانَ: (95 ربا كَاجََلَا هد كدرو 6 تَثرْ علينا بالرّزقء وتَبِسْطْ لهم في الرّزق؛ 
تَحتاجّ إليهم» فيكونٌ ذلك فتنة لنا). ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ .)70١‏ 

قال ارخ عاشرو اذلو قد الذيج قكروا# دل كردق هم الذيق خترواء يصدق 
ذلك بأن يتسَلّطٌ عليهم الّذِين كَمّروا فيُتَونَ» كما قال تعالى: 9 إتٌ اَن نوأ آومنينَ # [البروج: 
١1]إلخ:‏ ويَضِدّق أيضًا بأن كل آمو دينهم يسبب الذين كثرواء أي بمتكهم والتقاب منهي: 
كقّوله تعالى حكاية عن دُعاء موسى: #ِإإِنّ هي | اك ِل يها من فق 6 [الأعراف: 18]. 
وعلى الوّجهين فالفتنةٌ من إطلاق المصدّر على اسم المفعول... واللَّامُ في :إلِلَدِنَ كتروأ * 
على الوّجِهّين للملك؛ أي: مفتونينَ مُسَخَرينَ لهم. ويجوزٌ عندي أن تكونٌ يبد # مصدرًا 
بمعنى اسم الفاعلٍ» أي: لا تجعلنا فاتنينَ» أي: سَبَبَ فتنةٍ للّذِينَ كمّرواء فيكونٌ كناية عن معنى 
انلك الديق عفرو مباسر اص ث عثاما كر ثاب اشؤلال أمرماء وسو لبر الو انكو 
شَيءٌ من ذلك فاتِنًا الّذين ريا أي مُقَوْيا فتدنّهمء فيُفتسنوا ف دينهم» أي: يَزدادوا كُفرّاه وهو 
ف في الذي أي: تنو أن على البايلل وأنهم على الح ود تق لف على يفضي إلى 
غُرورٍ في الدّينِء كما في قَولِ تعالى : وبل هى ‏ فِتَنَةُ # [الزمر: 4 وقَولِه ا 
فض ركع لَ جيو» [الأنبياء: .]11١‏ الا حلى هذا الج لام لبي وهذه معان جا 
أفاكثها الآية): ((تفسير ابن عاشور)) 044/903 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3-8 500 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
تناتتها لما قكليا: 
لما كان رأسٌ مالٍ المسلم الأعظمٌ الاعتراف بالتّقصير وإن بَلَعْ الهاي في 
الاك ده قن الؤللافى غانة المللط وال فى نهابة الحمقي »اللو قدنا قور 
له سبحائّه لا يمكنٌ بوّجه- قالو|0"©: 


س2 سر سرصم 


8ل عفر لنا ربنآ 44. 
أي وام عمًا ذنوَناء واسدّرها وأزل آثارّهاء وقنًا واكفنا شَرّها". 
إِنَّكَ أنت الْعَرِيٌ لمكم 46. 
أي: إِنّك أنت -يا رَبّنا- العزيزٌ الذي يَغْلبٌ ولا يُعْلَبُء فلا يُضامُ مَن لاذ 
١‏ - 0 م 1 5 : رع 3 ا 

بجنابه الحَكيم الذي 2 كل شَيِءِ في مَوضعه الصحيح اللائق عن 

«إلَْدكانَ لك يم أننوه حَسَتَةُ نكن يوا لله ووم يضر ومن بول ونأ هو لين 
ليد (2) 4. 

«القذ كن اكد ديم أو حسئةٌ من كن ينوا اله ولي لير 46. 

5 عو 39 1 8 

أي: لقد كان لكم حاثها المؤمتونت فدوة صالحة في إبراهيمَ ومّن معه من 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١9(‏ 607). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2)259/577)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم ١5 /١(‏ "0 ((تفسير 
ابن كثير)) (// 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)507/1١9(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 279)» ((تفسير ابن كثير)) (// /8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(2607/19 ”007 ). ((تفسير السعدي)) (ص:605). 
قال السعدي: (فبعرتك وحكمّتِك انصُرّنا على أعدائناء واغفرٌ لنا ذُنوبّناء وأصلِحٌ حُيوينا). ((تفسير 
السعدي)) (ص:8665). 
قال البقاعي: (مَن كان كذلك فهو حقيقٌ بأنْ يُعطيّ من أمّلهِ قَوقَ ما طُلّب). ((نظم الدرر)) /١15(‏ 
0 


الجزء 78 - الحزب ده 


جر سور كُ المُمْتَحَنْمَ ‏ الآيات (5-4 6 20 


المؤمنينَ؛ لمن يَطمّعٌ في رضوان الله وثوابه» ويّرجو النّجاةَ من عَذابه"©. 
ديول د أله خرَ أل فيد 4. 
أي: ومّن يُعرض عن طاعة الله والتَأسّي بِرّسَلهء فيُوال أعداءه؛ فإن الله ذو الغنى 


النَّامٌ المُطلّق عن كُلٌّ أحَد؛ فليس به حاجة إلى إيمانه وطاعته» وهو المحمودٌ في 
ذاته وأسمائة وصفاته» وأفعاله وأقواله؛ فلا يضرم كه أخد وععي 


كما قال تعالى: 8[ وَدَالَ موسق إن تُكفروأ انم ومن في ألْارْضٍ بِيصًا ورك أ 
00 4 [إبراهيم: 4]. 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في وله تعالى: ل تت لك أترأ سكاف يتم » إلى قول: 


(1) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (997/٠/01)ء‏ ((تفسير السمرقندي)) (6/ م4 881 )» ((تفسير 
القرطبي)) (01//14)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 88)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 2507 
6 00). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2017١‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7585)» ((تفسير القرطبي)) 
(08/10)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 8/8)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ٠5 25٠ 5 /١19(‏ 0)» ((تفسير 
السعدي)) (ص:8605). 
قال ابن عاشور؛ (فْخلُ يإيولٌ # مضارعٌ توَلّى» فيجوزٌ أن يكونَ ماضيه بمعنى الإعراضء أي: 
من لا رمو الله واليومٌ الآخر ويُعرضُ عن َف الله؛ فإنَ الله عي عن امتثاله. ويجورٌ عندي 
أن يكونَ ماضيه من النَوَلّي بمعنى انَّخاذِ الول أي: مَن يتّخذ عَدُوَّ الله أولياء فإنَ الله غنىٌٌ عن 
وَلايتهه كما في قوله تعالى: يوس يَعوََم يكم كن ْم # [المائدة: ١‏ 0]). ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ .)216١‏ وينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// 89). 
قال الزازق: (السمية قل يكرت بمعق الكامن» ويمعق السحمودة فالميحيوة أي يبع 
الحمدّ من تحلقه بما أنَعَمَ عليهم» والحامدٌ أي: يَحمَدُ الْخَلقّ» ويقكذى عيف تمرريم بالككير 
من الثّواب عن القليل من الأعمال». ((تفسير الرازي)) (4؟/ )زربا تلام فى لير 
سورة الحديد الآية (5 ؟7). 


الجزء 78 - الحزب ده 


3-8 500 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


هوه دن ماس شير 


خخ موا ياه مقلدة: 6 تحذيرٌ ولاة الأمور وعاه م النّاس من الكمارِ ووّلايتهم: 

ونْضْحُهم بأن يَتَخْذْوهم أعداءً حقيقيّينَ» كما هو الواقة". 
2 قول الله تغالي” ِإلمَدكنَ لك نيم أسوة 0 حَسَنَة كان يجو لَه ووم افر 6: 

يدا ليس ث3 اعد حل تسهلُ عليه هذه الأسوة وإنّماتَسهُلُ على من «(دمتن 
لَه ووم اضر 6؟ فإنَ الإيمانَ واحتسابَ الأجر والنّواب يُسَهُلُ على العبد كل 
سيره ويُقَدل لَدَيه كل كثير» ويُوجبُ له الإكثارٌ من الاقتداء بعباد الله الصَّالحِينَ: 
الامو الشركة يري الج قت ومضظ| إلى ذلك غاية الاضطرارة, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

اقول اسان : تداك ار َوه حَسَنَة فِإزرِيمَ # فيه وُجوبٌ الاقتداء 
بإبرافية وعليه الاماثبت في شرعِنا كرا 

وقد اسُدلُ به على أنَّشَرْع من قلا شَرْعٌ لنا مالم يأت شَرْعُنا بخلافهه ونحن 
ت ذل بو لو الات درن ب موعن راك ترقا على الككن 
و40 فالآية نص في الأمر بالاقتداءِ بإبراهيمَ ضلى الشاعلي وسلم في فعلف 
وذلك يصحت أن شرع من قيلنا شرع لناذيما اير الا وجل ورسدوله صلّى 
لله عليه وله" 

؟- في قوله تعالى: «9 فَدَكَاتَ لَك أُسَوَةٌ حسكة ف ريم وَالَديَ عه ْنَا 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 7584). 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:857). 


() يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: .)2١‏ ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 


05). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة الزمر)) (ص: 97 37). 
(0) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)07/١1/(‏ 


الجرزء 758 - الحزب ده 


ك3 
ناس متك وما دون من ون أ 6 إثباتٌ العَداوة والوّلاية» وهو أصلّ في 
الذّين؛ إن واي المؤمنينَ من واجب المؤمن» والبراءة من الكُفَارٍ من واجب 
و فالمسلمٌ يح يجبٌ عليه أن يُبغض أعداءً الل ويَتبراً منهم؛ ؛ لأنَّ هذه 
هي طريقة ة الرْسْلٍ وأثباعهه” » وإبراهيم والّذِين آمَنوا معه تبَرّؤُوا من قومهم 
سسا ا 

"- قال الله تعالى: 38 مَدَكَاتَ لك أ تر حبك اهم اليه 0 لومم 


اضرع ل رو ده 2 له ا 27 
ار وُأَعِتَكُ وَعِنَا تعَبَدُونَ من دون الله را ب 9 ويدا بيننا وه صر 


059 
1 
١١ 


عن فقمأيأئة هده لاقل يم بد سكو [ك ”0 
هذا دَلالُ على تفضيل تنا عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ على سائر الأنبياء؛ لاي 
أمرّنا بالاقتداء به ونا أمرًا مُطلقَا في قَولِه تعالى: م ا 1 
7 عَنُْ هوأ # [الحشر: 7]» وحين نا بالاقتداء بإبراهيمَ عليه السَّلامُ 


3 


استثنى بَعْض أفعاله؟». وذلك بناءً على أنَّ الاستثناء مُتّصِل. 

5 - في قوله تعالى: 9 فَدَكَاتْ لَك أَسَوه حَسَكَة ف إزاهيم الي معَه اذ 
ابروا متك وَهِمًا تعبدُود من دون أك) لله سبحانهيَحهُم في الأمور المتمائلة بأحكاء 
متماثلة7” . 

مدان ميو التشركين قاترا تقرين يرث العالميقه.والنكة له قليل: 

3 ل 1 5 55 7 نين 1 ىه للا إلى ف )امو 

مثل فرعون ونحوه؛ فقوم إبراهيم كانوا مقرّين بالصانع؛ ولهذا قال لهم إبراهيم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - القصص)) (ص: 87/7). 

.)37١ /9( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟5/ /758). 


(4) ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 01). 
(0) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١17(‏ 77). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0 يه دحعع ب 34 - ارم اح هه ا سه 
الخليل: مِإإِنَا بر عه تَعَبَدُونَ من ذون أسّمِ 6 إلى قوله: م لَاْستَعْفرنَ لك وما 
ملك لكَ مِنَ له ين شََء 74" 

3 7 5 200 وح ضع 27 
- قول الله تعالى: 35 إلا مول برهم لأَيِهِ تنك 4 فيه سؤال : إن كان قوله: 


رو 


قوله: 9 وم أَمَلْكُ لَكَ ِنَألَه ين سو تَىْء#» وهو غيرٌ حقيق بالاستثناء» ألا ترّى إلى قوله 
تعالى: مِلهُلُ هَمَنِيَمَلِكَ لكْم يس سه سَيًا # [الفتح: ١١1]؟‏ 

الجواب: أراد الله تعالى استثناءَ جملة قوله لأبيه» والقصدّ إلى موعد الاستغفار 
له وما بَعْدَه مبنيئٌ عليه» وتابعٌ له» كأنَّه قال: أنا أستغفرٌ لك» وما وُسعي إلا الاستغفار", 
فُمَوردٌ الاستثناء نفْسُ الاستغفار لا قيدٌه الذي هو في نفْسه من خصال الحير؛ لكونه 
إظهارًا للعجز, وتفويضًا للأمر إلى الله تعالى7". 

5 0 4 8 ري 9 0100 

وقيل: قوله: 92 مآ أَمَلْكُ لَكَ مِنَ أله ين يوي من تمام قوله المُستثتى» ولا يَلرَم 
من استثناء المجموع استثناء جميع أجزائه. 


-ه 


رو :0 34 
- قول الله تعالى: 36! دم لاا ةا 


_ 


مسترت آكَ 4 مُستئّى من القول لدي سبق وهو: سوه حَسََةُ » فما بال 
من سى 


يُظنٌ أنه أسل©». أ 0 :( لَأسسَمفِرنَ اك و با بيك لك 
ا 00 
و َ 


.)0 59 /0( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)019 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )5( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /771). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)7١0‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١9(‏ 18). 


الجزء 58 - الحزب ده 


حتَّى مات فلمًّا مات تَبْيّن له أنه عدو لله فتَبرٌ نك | مغة . وفي رواية عنه لتامائع على 
كثْره". وقيل: هّن له ذلك بوّحي من الله تعالّى» فحيئئلٍ " َبَرَأْ منه ومن قر ابته» 
ترك الأمعففاة ل كبا هو فقنضى الايمان 7 

4- في قوله تعالى: 96 ربالا جنا َه لَذِينَ قرو # دليل على أن الله جل وتعالى 
قد يفن الكافِرِينَ بما شاءء لولا ذلك ما كان لهذا الدّعاءِ معئّى» فهو ردٌ على المُعتزلة 
وَالقَدَريّة”" . وذلك على أحدٍ المعتيّين في تفسير الآية. 

507 تعالى : :لوم يَكولٌ وإ لله هوَ لين خِْيدٌ ‏ دليلٌ على أنَّ الإنسانّ 
التق يت ولى عو نطاعة الله الماايكا الشف ولايفة الله شيكاء إن الله حل يوقي 
النخديث الَدست: ((يا عبادي» لو أن أولكم واتركم والتكم وجتكم كاتوا 
على أَفُجَر قلب رجّل واحدٍ منكم. ما تَقَصّ ذلك من مُلكي شيئًا))9. 

بلاغة الآيات: 


2 ا ا 8 ساس لعي اس سي سس سير ا< 
-١‏ قوله تعالى: 00 ل 


0 َيل 040002 د سكي ع 1س سمه عد رت سر 2 
ووأ َه وده إلا قول إِترهيم لاب لسار أملِكَ لك مِن أله مِن سَئْءِ رَبَنَا عََكَ 


يكنا وليك با وإليِكَ الْمَصِرُ كلام سات 77 لضرّب الوثال المججدير بالاحتّذاء 
في النّهي عن مُوالاة الكمَار والرُكون إلى الأعداءء وأنَّ الصّدورَ المَطويّة ة على 


6 
-ه 
م 
8 


الضَعْنٍ يَجِبٌ أنْ تَِقَى على عَدائها حنَّى يَزولَ السّببُ القائمٌ» فإذا زال انقَلبَت 


.0:6 /4( يُنظر: ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور)) للسيوطي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا .)58/1١1١(‏ 

(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (7514/5). 

)نظ (لشيو امدعيفية سورة اشير اق السديد)) آم 1117 
والحديث أخرجه مسلم (751/1) من حديث أبي ذَرٌ رضي الله عنه. 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


2 2 4 رج “ده و 
العداوة مودة» والبتغضاء 11 


8 


- وصَدْرٌ هذه الآية -ه9 فَذْكَاتَ لك سوه حَسَئه ف رايم وَالدينَ معد ... #6- 
يُفيدٌ تأكيدًا لمٌضمون جُملة «ِإإِنيْمتُوكمْ 4 [الممتحنة: 1]. وجملة أن 
تَمَعَكْ أيمَاتث 4 [الممتحنة: "7]؛ لأنّها بما تضمَتنْه من أنَّ المُوجّهَ إليهم 
لويخ خالفوا الأسوة الحَسَنة تُقرّي إثباتَ الخَطَأ المُستوجب للتّوبيخ”"©. 
- وافتتاح الكلام بكلِمتَيْ جل كَدْكَاتَ ‏ لتأكيد الخبّر؛ فَإِنَّ (قَذْ) مع فِعلٍ 
الككون يُرادٌ بهما التَعريضُ بالإنكار على المُخاطبء ولومُه في الإعراض 
عن العمّل بما تَضمّئّه الخبد0". 

- وعطّف هِإوَادنَمَعَهُه #؛ ليَدمَ الَّمثِيلٌ لحال المسلمينَ مع رَسولهم صلَّى الله 
عليه وسلّم بحال إبراهيم عليه السَّلامُ والّذين معه. أي: أنْ يكونٌ المسلمونّ 
تابعينَ لرضا رَسولهم صلَّى الله عليه وسلّم كما كان الّذِين مع إبراهيمَ عليه 
السّلام9). 

- والأسوةٌ: القُدوةٌ الي يُقتدّى بها في فعل ما؛ فوْصفَّت في الآية ب «حَسَكَة # 
وكا تلماه أن كر باعاهة رشاع مو بان ها كسوبا جا" 

- وحَرْفٌ (فِي) مُعيّد به هنا عن قُوّة الملابسة؛ إذ جُعِل تَشّسُ إبراهيم والّذين 
معه بكونهم لواحي بمَنزِلةِ تَيّسِ الظلّرفٍِ بالمظروفٍ في شدّة لمن 


- 
ع 


من الوضشكن؛ ولذلك كان المغنى: قذ كان لكم إبراهيمٌ والذين معه أسوة في 


7 


.)57/١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١57‏ 

(9") يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 231557 57 .)١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (74/ 57 .)١‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ك8 5 َه 
( سور هَ المُمْتَحَنْنَ ‏ الآيات (5-4 
3 


22 


حِين فولهم لقومهم ؛ فليس قوله 1 ُُ 0 حَسَنَة هيم مَك من قبيل الّجريد”"؛ 
لأذ لاني هنا فى قول إبراعية والايى مكلا أنفسهوه”2". 


0 ع جرف ير 


مرك سا حوراي د 1ك وز وراد 
مَعَهُه #6 بتأنيث الفعل (كانث) مع الفاصِل (لكُمْ)؛ لقرْبه وإن جان التذكية» 
وأعاده في قوله: «لتدكن لوي ادر مو حَسَنَةٌ 6 [الممتحنة: ]» بتذكيره مع 
الفايال؟ كارك وزد جار القابت فلم تتّصلُ بفعلٍ (كان» تاءُ تأنيث مع أن 
اسْمّها مُنْتُْ الّفظ؛ لأنّ تأنيتَ رأمترة غير حَقيقيٌ) ولوقوج المَصْلٍ بين 
الفعل ومّرفوعه بالجارٌ والمجرور. وإِنّما كرّر ذلك؛ لأنَّ الأوَّلَ في القولٍء 
والثَّنيَ في الفعل. وقيل: الأوَّلْ في إبراهيم» والنَّني في محمّد صلَّى الله 
عليه وسلّه©. 

وففودة 21 اد أها عاد مإ لَمَدكَانَ لك فوم أسوة حَسَنَة 44 أن الإسلام بد أده 
على التبرّق ين الآلهة ومن عَبّدتهاء ومن 00 وي ون 2 


020 


بالنّوحيد: إِنّه يني الآلهة أوَلا بقوله: (لا إلة)» ويُثبت ثانيًا بقوله: إلا الله 


)١(‏ النُجريد: هو اعتقادٌ أن في الشَّيءِ من نفْسه معتّى آكَرَ كأنّه مباينٌ له فيخرجُ ذلك إلى ألفاظه بما 
اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقيتَ زَيدًا لتلقيّنّ معه الأسدَّ؛ فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسه أسدًاء وهو 
ينه هو الأسدٌ لا أن هناك شيئًا منفصلا ل ل سيم 
كأنَّ الخاصٌ جرد من العام وأقرد بالذّكر؛ تذذ تفضيلًا. وله إطلاقاتٌ أخرى في البديع والمعاني. 
يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطّّبي (ص: ١70‏ -1775)» ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
(/ 58 4)» ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: 55)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب 
زمره 14949 84), 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١515‏ 


(") يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص:777)» ((بصائر ذوي التمبيز)) للفيروزابادي 
»65١/(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 250)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١59/57/(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


© 
الواحدٌ اذى لب له العبادة» فقال في الأسرة الأولى المتعاقة ة بالّراءة من الكمَار 
ومن فغلهم: مِإإِنَابرَكوأ مك وَصًِا تََبدُوكَ من دون ألو 6 وَإنّهم يُعادُوتَهم إلى أن 
يؤمنواء فهذه الأسوة تَقَصِل المؤمن من الكافر؛ ِيََميّرَ عنه في الظذَاهِر ويتبرا 
من صَداقته» ود بعداوته. والكّانية يتناهاة تأصوا بهم لكدالوا مكل تُوابهم» 

لبوا إلى الآخرة كاثقلايهم مُبشّرينَ بالج غير خائفينَ من الُقوبة”". 


فيه وجه أخرة: أذهذا ون #هاء ]براهية عليه الكلدة دو تماتكيوت السو بوذا؛ 


ا ل و2 ءِ 5 ع ا و و نقد 
إذ كان من إبراهيم فعل حسّن» وهو التبرؤ من أبيه وقومه الكافرين» وقول حسّن» 


م 


وهو هذا العا 
- وجملة 9 كنا ود وما عُطفَ عليها بَيانٌ لمغنى جملة من > و4 . 
- قولّه: ول ل َإلَكَ الْمَصِيرٌ #6 الأظهرٌ أن يكون هذا 
من كلام إبراهيمَ وقومه. وجملة 37 ول برهم إلى آخرها مُعترضة بين 
أجزاء القول؛ فهو مما أمرَ المسلهون أن ينوا ماكر كد م 
الاتّصالٍ معَ قوله: 9 لَمَذَكانَ لكك فيهم أسوة حَسَكَةٌ * [الممتحنة: 1]. ويحكمل 
أن يكونٌ تَعليمًا للمؤمنينَ أن يقولوا هذا الكلامَ ويستحضروا مَعانيّه؛ ليَجرِي 
عَمَلّهم بمقتضاة» فهو على تقدير أْمْرِ بقَولٍ مَحذُوفٍء والمقصود من القول 
العمل بالقول؛ فإنّ الكلام يُجِدّدُ المغنى في نفس المُتكلّم به ويُذكَرٌ السَّاممَ 
ون كنلهم وهذا كيم نما رشاعي وم لقائلمة الكار ذل تسريه عل 
الااضناءبإيراخيع ومن معمة قعل ]المتكتى الأول يكوك كاي ليا قله إبراهية 
وقومُه بما يُمِيدُ حاصل معانيه؛ فقدْ يكونُ هو معنى ما حَكاة الله عن إبراهيمَ 

.)١1774217571 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((باهر البرهان)) لبيان الحق الغزنوي (”/ .)١596‏ 
(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١55‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


6 سورة المُمْتَحَنْمَ ‏ الآيات (4-+ 


3 


0 5 


من قوله: 38 الى حَلقَن فَهوَ يرن * وَالَرِى هو يطعم وَمسقِينِ * وَإِدَا مضت فَهُوَ 
يشَفِينِ *# وَالْذِى يَسِتُن ثُمَّ نحيِين * واه أطلمع أ فر لي حَيق بَورَألِ 4 
[الشعراء: 8/ا- 87]؛ فإنَّ التوكُلَ على الله في ار الحياة بِسوَالَه النّجِاحَ 
فيما يصِلِحٌ أعمال العبدٍ في مُساعيه؛ وأَعظّمّه النّجاحُ في دينه وما فيه قوامُ 
تيشهء ثم ما فيه دفْعُ الضٌّ وقد جَمَعَها قولُ إبراهيمٌ هناك: ا مَهَُ يجن * 
الع ست ين َلمتُ َه 6. وها سو ل لناهناء 
ِإعَلكَ ونا 44 وَألرِى فق تكد تين #اجفه تراه :لاي الي ؛ فإِن 
المصير مصيران: مَصيرٌ بِعْدَ الحياة» ومصيرٌ بعْدَ البعث» وقوله: وَالىَ 
أطمعٌ أن ير لي سحلت ؟ فإنَّ وَسيلةَ الطّمع هي التّوبةه وقد تمتها قو 1 
َك يننا وعلى المغنى الثاني هو تَعليمٌ للمُؤمنينَ أن يصر فوا تَوجُهَهم 
إلى الله بإرضائه؛ ولا يلتفتوا إلى ما لا يَرْضَاهُ وإِنْ حَسبوا أنَّهم ينتفعون به؛ 
إن رضا الله مُقَدّمٌ على ما دُونّه”" 
- وتقديمٌ المجرور مَك 4 ودإيِك) على هذه الأفمال و0 ودأنتا ؛ 
لإفادة القَضْرء وهو قِضرٌ بَعضّه ادٌّعائيٌ وبَعضه حَقيقيٌ”"» كما صرف إليه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)0١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ 5 »)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 


/1١(‏ 255166 ((تفسير ابن عاشور)) »)١51706١577/7/(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)66/٠١(‏ 

(1) القصرٌ أو الحصرٌ هو: تَخصيصٌ شَيِءِ بنّيءِ وحضْره فيه ويسكى الأمة الأول : مقصورّاء والكاني: 
ل ل م إلى قَضْر حقيقيٌ» وقصر 
إضافيٌ؛ وادّعائيٌ» وقصر قَلْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن د يفطل الحتص الغا وو بقار وساي 
الحقيقة والواقع» بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء مثل: لا إله إلا له حيثٌ قصر وضفتُ الإلهيّة الح 
على مَوصوف هو الله وحُدّهء وهذا يمن قصر الصَّفة على المّوصوفٍء وهو قصرٌ حقيقيٌ . والقصر 
الإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شينًا خاصّاء يراد بالقصر بان عدم صحّحة ما تصوّره بشأنه أو 
اذّعاه المقصودٌ الخدم أو إزالةٌ شكّه وتردُده إذا كان الكلام كله منحصرًا في دائرة خاصّة؛ - ح-_ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


جرم 
© 
القَريئة©. 


0 


رص < سم 


زرا ا : ربا سه ءا دَرتَئكَ أت تعر انيز 4 


قبه:إعادة التذاء 00 ِل ربا 6+ لتأكيد د إظهار التَضرُع والمجؤار مع كل دعوة 
من الدّعوات العَّلِا0) 


دس سر سرس 


وني فولهم :دغر لارزه) امتبوا دعواتهم ّي تود إلى إصلاح دينهم 
في الحياة انا بطب مايصلِح مهم في الحياق الآرة؛ وما يوب رضا 


الله عنهم في الدّنِيا؛ فإنَّ رضاهٌ يُقْضي و إلى نايت يهم بكمير أمررهم ف 
الحياتين. وللإشعار بالمُغْايرَةِ بِيْن الدّعوتين عَطَّمَتْ هذه الواوٌ ولم تَعطف 
تي قبلها"". 


ا : نك أت لعز ع ليم 6 تَعليلٌ للدّعوات كلّها؛ فإنَ الكل والإنابة 


- فليس قصرًا حقيقيًا عامّاه ونّما هو قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌء يَدورُ حؤْلٌ احتمالين 
أو أكثرٌ من احتمالات محصورة بعد خاصٌء ويُسدَلٌ عليها بالقرائن. ِل قوله تعالى: هل وما 
حَمَدُ إَِّا وَسُولٌ قد َدَتْ ين قب المُلُ # [آل عمران: .]١545‏ والقصرٌ الادّعائيُ: ما كان القصرٌ 
الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادّعاءِ والمبالّغةٍ؛ بتنزيل غير المذكور منزلة العدّم» وقضر الشيِءِ على 
امقر وَظقم وقظة القلهه الايقلك السعلء يه شفع الامما قر لف نشاف الاريك 
ِمَن يَعتقُ أن شاعرًا في قبيلةٍ معيّنة أو طرف مُعينِء لكنّه يقولٌ: ما ريد هناك بشاعر. وللقصر طرق 
كثيرة؛ م: منها: القصرٌ بالنّي والاستثناء» والقصرٌ ب ب (إنَّما)» والقصرٌ بتقديم ما حَقُه التأخيز وغيرٌ 
ذلك. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسّكاكي (ص: 7588)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
0/1 و(25/5)» ((التعريفات)) للججْجاني ,.)١175 1176 /١(‏ ((الإتقان»») للسيوطي 
2١737 /(‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »)١17815717‏ ((موجز البلاغة)) لابن عاشور 
(ص: ١9‏ -757)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنّكة الميداني /١(‏ 018). 

.)١51 /57/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7117)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//778)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57 ,)١‏ ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)51/1١١(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5/8/7/(‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


والمصيرٌ تُناسبُ صف العزيز؛ إذ مله يُعاِلُ بمثلٍ ذلك» وطلَب ألا يَجعَلَهِم 
فتنةَ باختلاف انه ايت ون اكد : وكذلك طَلَبُ المغفرة؛ لأنّهم 
ما اهلوا إليه آلا يَجعلّهم فت للكاؤرين» ون ير لهم؛ روا أن حك 
تناسبها إجابة دعائهم؛ لِما فيه من صَلاحِهِم وقد جاؤوا سائليئّه". 
006 0 اهكان لك يي نوه حَسَئَة كان بجوأ أله ووم يضر ومن 
01 القة ليدُ 4 تكرير لقوله آنهًا: :3 كَدْكَاتَ لَك أسَوَة حَسكد ف إزاهيم 
وه 5 ]؛ أعِيد لتأكيد ريض والحتٌّ على عدّم إضاعة الائتساء 
بإبراهيم ومن معه. وليّبْنى عليه قولّه: «إل كد ال يلير . 06 ورت 
هذا التّأكِيدٌ بلام القسّم مُبالّعْةَ في التأكيد. وقولّه: نكن نا لله ولي اليدر 4 
دل ين ضّمير الخطاب في قوله: فإ لك وهو شاملٌ لبجميع المُحاطَبينَ؛ لان 
المَخْاطْبِينَ بصَمير ك2 * المؤمنونَ في قوله: ييا اين 1ق ل كنيدوا 
عَدُوَى وَعَدُوكْ أوليآ #6 [الممتحنة: ]افليس دك ْم كان بجوأ هالوم لير 6* 
تخصيطا تعض المت واكة لكان اباو برضي 
سيم بالمؤمنينَ السّابِقينَه وهمْ إبراهيمٌ والذين معّه و رسيت ال وهو 
اللّام- العامل في المَبدَّلِ منه؛ لتأكيد أ الإيمانَ يستلزم ذلك» الا 
الحث على الائتساءٍ بإبراهيم ومّن معّهء وليُرنّبَ عليه قولّه: ومن بو َإِنَ أله هو 
لي اليد #» وهذا تحير من العود لما توا عندةة: 
- وقيل لطي نئي لسري راد لزاه لوي ميلاقا 
باعي واللدين بنكه وانتتى تُنى منه استغفارّه لأبيه لَمّا لم يَظِهَرْ له أمارة أو 


أ لاخ 


.)١59/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير أبي حيان))‎ »)7١ 5 /0( ((تفسير البيضاوي))‎ »)0١5 /4( ينظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )5( 
.)١59/78( ((تفسير أبي السعود)) (71"8/4): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١57/1١( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


8 ©5000 . لرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 
ع و و لود 
وَكَدُوَُْ ليآ 6* [الممتحنة: 5411 الأشياء يدو كه تطلقا كرون ضالة] 
00 ما يَجِبُ أنْ يُوْتَسَى به يَشْهَدٌ لذلك قولّه: موس يكولّ #» بخلافه في 
الأول حيثُ أَبدِلٌ من المُوتّسى فيه قوله: جيذ كلا لبي بدا كوا مس #4 
[الميعددة: 4 1]؛ ليكون تعميمًا بِعْدَ تخصيص 7" 


- وضميرٌ الفضرٍ («هو) في قوله: ومن بول وإنَ أله هايم ليد #6 توكيد 
للحضر الذي أفادَهٌ تَعريفُ المجزأين» وهو حضْدٌ ادٌّعائيٌ”" لَعَدّم الاعتداد 
بغنى غيره ولا ب بحمّده -على قول في معن ا لحميد-» أي: هو الغنىُ عن 
المُتولّينٌَ؛ لأنَّ النّهِيَ عمًا نّهُوا عنه إنّما هو لفائدتهم لا يُفِيدُ الله شيئًا؛ فهو 
الع عو كل كي 
- وإتباع 35 الي # بوَضف :للد # تَتميمٌ عي اللاي #الحميدٌ لمن تمل أمره 
ولايُعرضُ عنه أو الحَمِيدُ ِمَن لا يتّخِذٌ عدُوّه ولاه على نحو قوله: (٠‏ نيك روأ 
َإِتَ أله 2 0 ون تَشكْرُوبَرْصَهُ لَكُمْ 4" [الزمر: 
أوتالين ١١‏ المسورة عن شقاي» لاذه اليس 3 قد يكون معز لفالف اليخين 
8 حيو 20 القا ويد عر سود لحك على غناءه لأ ان عر ود 


.)2757 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)00 تقدّم تعريفه (ص:‎ )1( 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١6١‏ 

(5) تقدَّم تعريفه (ص: 06). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١15١‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


. ال(رسور وُ المُمْتَحَنْمَ ‏ الآيات (5-4) : هه 


واسع العطاء كثيره”". 


م 


2 تبي 2 31 00 1 ٠‏ 7 اء2> 2 
-_- والاية من الاحتباك20©: دكر الرّجاء أولا؛ دليلا على صده ثانيا» وا تولىَ 
42-0 7 20 6 2 31 -- د 03 مامالل اس ات .ني 
ثانا دليلا على ضده أولاء وسره: أنه ذكر سَبّبَ السّعادة ترغيبًا» وسبب 


الشقاوة ترهيًا". 


.)511/ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: سورة الحجرات - الحديد)) (ص:‎ )١( 

(؟) الاحتباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذفٌ مِن الأواخر لدَلالةِ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعات القرآن وعناصر إمجار وهو 
من ألْطَّفِ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 07١4‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
تك الميداقي 1020/01 

(9) ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي /١9(‏ 505). 


الجزء 78 - الحزب ده 


١ 0-000‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


الآيات (/ا-9) 


)5( #عتى مهل ينه ينك مين اس عا 00 وأ قدصي‎ (١ 
ابتك اَلَهُعِ الْينَ لم يدوك ف أل وَل حجوك ين دير أن روه وقييطوأ إلتويا‎ 
تسيو ايلات ايد و لوست تربره‎ 

زواع تيك أك توويك بك مه ايفن (4)5. 

غريبٌ الكلمات: 

5 ع ابره 7 عل ل . دف وي 

9# روه #6: أي: تخسنوا إليهم. والبرٌ: التوسّعٌ في فعل الخير» والبّرٌ خلاف 
الببحرة ولصوٌو مها رمم قاشتن مقه الر811ر 

مقطأ #: أي: تَعْدلواء وأصل (قسط): يدُلٌ على العَدْلٍ!". 

0 6 ا 0 عاؤتوء والطهيل: ارما اله 

ع 
ويس إليه وأصلٌ (ظهر) 507 5 

المعنى الإجماي: 

5 و 0 عه م 2 2 3 

يقولٌ تعالى مبشّرًا بأنَّهِ يهدي إلى الإسلام قومًا من الأعداء الذين تربطهم 

7 5 3 5 5 0 5 عو 2 
بالمؤمنينَ رابطة الدم والقرابة: عسى الله أن يَجِعَلٌ بيتكم -أيّها المؤمنون- وبيْنَ 
)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ».)١171//١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 »)١١‏ ((تفسير 

ابن كثير)) (// .)4٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 01/1)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 60)» ((تفسير ابن 

كثير)) (// .)4١‏ 
(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١187‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017/5)» ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس (7/ »247١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: »2204٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
0/14 6). 
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© 


الذِين عانم من المشركينَ فود بعل العداوة والبتغضاء الي عمدت بيتكمء 
الله ذو قدرة تامّة على كُلّْ شّيِءِء واللهُ غفورٌ لذُنوب عباده؛ رحَيمٌ بهم. 


0-01 


يدن موودائة للخؤمفيق القاعدة الى سير و6 لبها فى مو كتنر وغدار ته 
وصلتهم ومقاطعتهم, فيقولٌ: لا ينهاكم الله -أيُّها المؤمنونَ- عن الكافرينَ 
لين لم يُقاتلوكم من أجل ديدكم» ولم يُخرجوكم من بلادكم؛ أن تُحسنوا إليهم 
وتكرموهم, وتّعدلوا في تعاملكم معهم؛ 3 الله يُحبٌّ المنصفينَ» إِنّما ينهاكم 
اله عن مُوالاة الكافرينَ المحاربينَ الّذين قاتلوكم بسبّب إيمانكم؛ وأخرجوكم 
من بلادكم. وعاوّنوا غَيرَهم على إخراجكم. ومن يتََخْذٍ الكافرينَ أولياءَ بُحيّهم 
ويُناصرُهم فأولئك هم الظَّالِمونَ. 

تفسيرٌ الآيات: 

عَم أله أن يجَعَل ين وم اس ادم نهم وده وآمة مر وه َف تيه (5). 

مُناسَبةٌ الآية لما قبْلَها: 

لَمّا مر الله المؤمنينَ بعداوة الكمّارِِ عادى المؤمنونٌ أقرباءهم المشركين» 
وأظهّروا لهم العٌداوةً والبّراءة» وعَلمَ الله شدَّةَ ذلك على المؤمنينَ؛ فوعَدَ سُبحانّه 
المسلمينَ بإسلام أقاريهم الكمّار”©. 

وأيضًا لما أَتَمَ الله تعالى وَعْظَهم بما هو الأنفعٌ والأقرّتث إلى صَلاحِهِم 
فمَعَلوا وكان ذلك شافَا؛ لِمَا جُبلَ عليه البَشّرُ من حب دوي الأرحام والعَطّفٍ 
عليهم: كنف افوس إلى مدليي ب بتوع ص نَّ الأنواع- أنبكه بع التّرجية فيما 
قَصَدَّه حاطتٌ -رَضِيَ الله عنه- بغير الطَّريقٍ الذي يُتَوصّلٌ به فقال على عادة 


.)7 51١ /5( ((حاشية الجمل))‎ »)758١/5( يُنظر: ((تفسير الخازن))‎ )١( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


5 
الطلرك في القمو ناي ما للريدواة» 16ل المرعوة بها بل يكز الك الكل علد 
أعظم نابت ين يهو" 

«إعتى لئة ليجل يتك وين انمثم مت توئة4. 

أي: عسى الله أن يَحعَلٌ بتكم 211 عافيتم من 
المُشركينَ مودَّةَ بعد النفرة والعداوة والبَغضاء الي انعقّدت بيتكمء وذلك بأن 
يَنتقلوا للإيمان؛ فلا تيأسُوا من إيمانهم”" 

عن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالت: ((جاءت هندٌ بنتٌ عُتبة قالت: با سول 
الله» ما كان على ظهر الأرض من أهلٍ خحباء””» أحَبّ إِلَىّ أن -32 من أهلٍ 

موه ماس حي على ديرلا رقي اقل جا كارك انايد وين 


.)005 9٠08 /١9( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)201٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 89)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8665). 
قال ابنُ جرير: (ففَعَل الله ذلك بهم, بأنْ أسلّمَ كثيرٌ منهم» فصاروا لهم أولياءً وأضرابًا). ((تفسير 
ابن جرير)) (757/ .)01٠١‏ 
وقال الرّججاج: («عسى» واجبةٌ من الله. جاء ف في التّفسير أنه يعني بهذا أنَّرَسول الله صلّى الله عليه 
وسلّم تروّج أمّحَبِيبة بنت أبي سُفيانَ فهذه هي الموَدَّة. وقيل: إِنَّهِ يعني به مَن ألم منهم؛ فيكونٌ 
بيتكم وبيّتهم موَدَّة). ((معاني القرآن)) (5/ .)١51/‏ 
وقال ابن تيميّة: (نزلت في المُشركِينَ الذين عادوًا لله ورّسوله مِثلُ أهلل الأحزاب» كأبي سُفيانَ 
ابن حرب» وأبي منياذين العاريهه والحارث بن هشام, وسَهيلٍ بن عَمِرِو وعِكرمة بن أبي 
جهل) وصَفوانَ بن مد وغيرهم؛ فإنّهم بعد مُعاداتهم لله ورّسوله جَعَل الله بيْنهم وبيْنَ الرّسول 
والمؤمنينَ موَدَّة). ((مجموع الفتاوى)) ( 20٠‏ وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ ١6١‏ ). 


1 
أ 


(8) الخباء : حيمة من وَبرِ أو صُوفِء ثم طَلِقّت على البّبت كيف كان. يُنظر: ((إرشاد الساري)) 


.)101١/5( للقَسْطَلّاني‎ 
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ود 


أن 


أهلٍ خباتك» قال: 7 والذي ْ و 


امام ييه و ا 
55 اله لد أعطاتي سول ال صلّى له عليه وسلم ا أعطاني. 


نه 5 


وإنه لَأبعَض انس إلى فما بَرِحَ يُعطيني حل إل يكحت اننا لي 


ءِِ 3 1 7 ره و 
أي: واللهُ ذو قدرةتامّة بالغة على كُلَ شّيءِ ومن ذلك قدرثّه على جَعْلِ العداوة 
3 0س" و 8 يي 42 25 5 عو ا 
التي يَنتكم وبِيْنَ المشركينٌ مود فيَهديهم للإيمان» ويوّلف بِيْنَ قلويكه2. 
وَأ و 2غ نس 4 
وااله صنور زيم 


أي: والله غفورٌ لذنوب عِباده؛ فيَستدُها ويمحوها ويّقي شرها: رحيمٌ بهم؛ 
)2 


00 


فيَغفرٌ للكافرينَ كَفْرَهم إذا تابُواء وم 

506 الاعرة سا م7 2 > 41 ء كم مه عل هو 115002 

كماكالا تال«( ال توبايت ف ألَذِيتَ أسْرَهُوا عكَ أنَمْيسِهَ لا نَقَمَطُوأ من نَحمَةَ أله إن 
لد عي ا ال يحم * [الذضي :37 ], 


)١(‏ أي: ستريدين من ذلك» ويَتَمَكنُ الإيمانٌ من قَلبكء ويزيدٌ حُيّكِ لله ولرسوله صلَّى الله عليه وسلّم 
55 و د 08 
ويقوى رُجوعك عن بُغضه. وأصل لفظة أيضًا: آض يئيض أيضاء إذا رجّع. ينظر: ((شرح النووي 


عن مننقم) 0/5531 
(1) رواه البخاريٌ (81") واللّفِظُ له ومسلجٌ (117/15). 
قا رواء سل ك0 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »201١‏ ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ ٠‏ 47)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 84)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (005/15)» ((تفسير السعدي)) (ص: 855)) 
((تفسير ابن عاشور)) (/75/ .)١191١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 011): ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ ٠‏ 51): ((تفسير 
ابن كثير)) (// 89)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)0017/25057/1١9(‏ 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريم )!48 


ع ع 2 يع 


أن تبروهمٌ ود و 


ا عير تم 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
3 7 عي 8 2 ص 0 2 3 
أن الله تعالى بَعْدَ ما كر من تَرْكِ انقطاع المؤمنينَ بالكليّة عن الكُفار؛ رخص 
5 ا مانن ع 9 0 
في صلةٍ الذين لم يقاتلوهم مِنَ الكفار'". 


يه 


ع دل أ عر 3 34 2 59 ا 
وأيضًا لما نَرَلت هذه الآيات الكريماث المُهَيّجة على عداوة الكافرينَ» وفَعَتْ 


ل 

انث لله عن لين لم يلوح في ارين 0 0 ير أن تروهر وت س 
ل 
دينكم؛ يبن أفاريكم وغيررهم يمن 55 ولم لحك 0 بلايكم كما أخرجكم 
كما مَكة؛ أن تُحسنوا إليهم وتكر موهمء وتّعدلوا في تعامّلكم معهم عدلًا تام" 


.)07١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 6057). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 51/1» 014)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 40): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (008/14)» ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ .)١51‏ 
قال الشوكاني: (مإوَيْقَسِطْوا إل 6 يُقالٌ: أقسَطْتُ إلى الرّجْل إذا عامَلْيّه بالعدل. قال الرَّجَاجُ: 
المعنى: وتَعدلوا فيما بتكم وبيْئّهم من الوفاء بالعهد). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 5 10). ويُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج .)١198/0(‏ 
وقيل: معنى قَولِه تعالى: مإ وَبَِْطْوَا َم #: تُعطوهم قِسطًا من أموالكم على وَجِهِ الصَّلةِ وليس 
المرادٌ به العَدْلَ؛ِ فإِنَ العَدلَ واجبٌ فيمّن قَائَل وفيمّن لم يُقاتَل. وممّن ذهب إلى هذا القَول: 
ابن العربي. يُنظر: ((أحكام القرآن)) (77/8/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (09/1). 
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كما قال تعالى في الوالِدَين الكافرين: 98 وَإِن هد اك عل أن مُْرِكٌ بي ما لس 
لك به عِلْمُ فلا تطِعَهُمَا مَصَاحِبهُمَا في أ دَيْيَا مَعْرُوًا # [لقمان: .]١‏ 

وعن أنّس رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان عام يَهُوديٌ يَحدُمُ الييَ صلّى الله عليه 
وسلّمء فمَرضٌ»ء فأناه الي صلَّى الله عليه وسلّم يَعودٌُهء فمعَد عندٌ رأسه» فقال 
له: أسْلِمْ» فنظر إلى أبيه وهو عندّه» فقال له: أطلعْ أبا القايسم صلّى الله عليه وسلّم؛ 
فأسْلَّمَء فخرج الي صلّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يقولٌ: الحَمدٌ لله الذي أنقَدّه منّ 
الا ر))2©. 


وعن أسماءً بنت أبي بكر رَضِيّ الله عنهماء قالت: ((قدمّتْ علي أمّي وهي 
مُشركة» في عَهد رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم» فاستّفتيتٌ رَسولَ الله صلَّى الله 
علبدوبلي كاوق "له أفاضل أي قال: 3 على أَمَك))". 

وعن ابن عمَرَ رَضِيّ الله عنهماء قال: ((رأئ 0 رجُلٍ تباغ 
فقال للَنَّ صلّى الله عليه وسلّم اب هذه الْعلة لبها يوم المجمُعة» وإذا جاءاك 
الوفن كقال: أمارح مات عبن لاني الا عر نسل طلم 
لله عليه وسلّم منها بحلل قرشل إلى تسيا وان 2ق فك أليتها 
وقد قلت فيها ما قلتّ؟! قال: ني لم أَكْسَكَها لِتَلبَسَهاء تبيعها أو تكسوها. فأرسّلٌ 


روا البغارى 1090 

() أي: راغبةٌ في شيء تأُذّ أوعن ديني» أو في القُربٍ مني ومُجاوَرتي والتود َي يُنظر: ((إرشاد 
الساري)) للقَسْطَلاني (4/ 81). 

(؟) رواه البخاري (7770) واللفظٌ له» ومسلم .)1٠١*(‏ 

(5) الحُلَةُ: إزارٌ ورداءٌ» ولا تُسَمّى حُلَةَ حتّى تكونٌ نوبِين. يُنظر: ((غريب الحديث)) لأبي عبد القاسم 
ابن سلام (1/ 580). 

(0) لا خَلاق : أي: لاط ينظر: ((إرشاه الساري) للتنطلحي 6/4 
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التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


بها عُمَرُ إلى أخ له من أهل مك قبل أن يُشيم))”". 

وعن عمْران بن حُصَين رَضِيَ الله عنهما في قِصَّةٍ المرأة المُشرِكةٍ صاحبة المَرادتَينِ 
بو اناوه الى تترهاي مسقو رفي التعديق ا الخ منلى عليه ول قال: 
((هانُوا ما كان عِندَكم» قال عِمرانٌ : فجِمعْنا لها من كِسَرٍ وتَمِرِه وصّرّ لها صر كر 


فقال لها: اذهبي فأطعمي هذا عِيالّك» واعلّمي 1 لم 0 فخ عانلك )0 


أي: إِنَاللهيْحِبٌ المُنصِفِينَ الذين يُنصِفونَ النّامَء ويُعطوتّهم الحقٌء ويحكُمونّ 
مه 2 5 
تكبى العدل ا 


كما قال تعالى : مِإيكأيها لين اموأ ووأ مين ليس شْهَدَآه يله ولو ع فيكم 
أو ْدَق وَالْدَوبنَ [النساء: ١٠6‏ ]. 


2 _- 


وقال سبحا : «وَلَآيَجْرِمَئَكْمَ سَككَانُ قَوَوِ ََأَلَاتَدِلُوأ أعَدِلوأْهْوَأَفْرَبُ 
ِِتَقوئ #6 [المائدة: 4]. 


قال عرّ وجل : '#وَإِنَ حَكَمَتَ وَأ ا باقعا ل إِنَ ألَهَيبُ الْمْمَسِطِينَ * 
[المائدة: ؟ 5 ]. 


(1) رواه البخاري (1715) واللفظٌ له ومسلم (07034. 

(؟) المزادة : وعاءٌ يُحمَلٌ فيه الماك أكبَرُ ٠‏ من القربة. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (0/ .)١19١‏ 

اوضر لها ةة: آي هد وريط: والضكة الريظة نظرة (اشرع مسد العاف ) لأى القاسدم 
القزويني »)١917/7(‏ ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)5917/١1(‏ 

203 الى لقصل ينطره اهرك العروى على سن)):190 1044 

(5) رواه البخاريٌ (4 5 "): ومسلمٌ (587) واللّفْظُ له. 

0 نطو ابي اين خرير) )9 اشير اللبضاري)04/5[4) (اللسير ابن عنعيية) 
(90/ 56)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١07‏ 
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20 


وعن عبد الله بن حَمِرِو بن العاص رَضِيَ اللهُ عنهماء أن رَسول لضان الله 
عليه وسلّم قال: ((إنَّ المُقْسِطِينَ عند الله على مَنارَ من نُور عن يمين الرّحمن 
عزَّ وجل وكلتا يَدّيه يَمِينٌ؛ الَذِين يَعدلونَ في حُكمهم وأهليهم وما وَلُوا))20. 

وعن حُدَيفة بن اليّمان رَضيّ الله عنهماء قال: ((ما مق آنا نهد يهنوًا] دان 
يق 1 أن شل قال فأحَذَّنا كمَارُ قرَّيشء قالوا: إنّكم تُرِيدونَ محمد 
قلنا: ما يُريدُمه ما يريد ا المدينة» فأحَذوا من عَهدَ الله وميثاقه لَصركَنّ إلى 
المدينة» ولا تُقايَلُ معه. فأَيّنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فأخيناه الخي 
فقال: د لله عليهم!))2". 
<( إنناتجكم لاي ا كدو ألذد وني سم يد دوماعلا أن 
وكوك تويك مم ايثرة (4)8. 

:3 تيتس أله عن الدِينَ تلو في لين 6. 

أي: إِنّمايتهاكم الله -أيُّها المؤمنون- عن الكافِرِينَ المحاربينَ ادق َاصبواكم 
العَداوة» فقاتلوكم بسب إيمانكم برَبّكم”". 

«وَلَجُو سكم ين ديرم وآ هرو عل حراس *. 


أي: وأخرجوكم من بلادكم؛ وعاوّنوا غيرَهم على إخراجكو”. 


محمدا! 


.)١1851/( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم .)١7/81/(‏ 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 01)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 8 417)» ((تفسير ابن كثير)) 
)41١/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 851). 
قال السمرقندي: (هم أهلُ مكّةَ ومّن كان في مثل حالهم من أهل الحرب). ((تفسير السمرقندي)) 
0م ). ّ 0001 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 01/5)» ((تفسير البغوي)) (5/ 727)» ((تفسير ابن كثير)) - 


الجزء 58 - الحزب ده 


ك3 
«إأن توَُ 4. 


اق آذ تنو أوعي) فتكونوا لهم مندقية اضر 


0 1-2 و 2ه 


وَمَن يَوَهُمْ وليك هم الطايِمُونَ 4*. 


أي: ومن يِتَّحْذْ الكافرينَ أولياءً يُحبّهم ويُناصِرُهمء فأولئك هم الظَالِمونَ 
1 0 26 عق ا و 
الاي اسار أنفسَهم لعذاب الله تعالى!". 

كما قال تعالى 0 ادن اموا لا دوا الود والشكرع نه بنقه أنئاة بس 
ومن يَتوَطُم يكح فته 0 إِنَّ أنه لكا يَهَدى الْقَوم اَلَِمِينَ 6“ [المائدة: .]6١‏ 

الفوائد التربوية: 

00 ع 026 الم ا 0 د س0 2 

١‏ - قول الله تعالى: *3 ع نه 12 يو ون لقا بك 1 ا لَه مدر 

َه عور حم 16 فيه شاوه إلى الاقتصاد في العداوة والولاية'". 


0-5 


؟- في قله تعالى ١‏ ولشتق ل أن نينخ وه ان ايك يت قرذا اق يد 
َأمَهعْوديّه أنَّ الشَخصٌ قد يكونٌُ عدرًالله» ثم يصيرٌ وليًا له مُواليالله ورّسوله 
واللزرير فور سيدا اتوك على تر جد ركو الود لززي ال لام وميه 
حسابه وعلى المؤمنيَ أن يفعَلوا معه ومع غيره م مر لبه وّسوله؛ من قَضدٍ 


نصيحتهم» وإخحراجهم من الظلّمات إلى الْثُوره وأمرهم بالمعروفه وتَّهيهم عن 


.)41١ /8( -‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /851). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 01)» ((تفسير السمعاني)) (5/ /411)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /861). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 01/5)» ((تفسير القرطبي)) (1/ »27١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(19/ 22094 ((تفسير أبي السعود)) (7779/8)) ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا /١٠١(‏ 
2006 

(9) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (5/ 5515). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


0 


المُنكر» كما مر انا ووسوله 31 تبان للح برعا تبرض الاش ل اه 
بن حير 0 أغْرجت للنّاسء يأَمُرونَ بالمعروفء ويَنْهُونَ عن المُنكرء ويُؤمنونَ 
بالله» وهؤلاء يَعَلَمُونَ الحقّ وتقصدوته. ويَرحَمونَ الحَلقٌَ» وهم أهل صق 
وعَدْل أعمالهم خالصةٌ لله صوابٌ موافقةٌ لمر الله» كما قال تعالى: مِإلْبَلوَ 
أي أَحَسَنُ عملا 6 [الملك: قال الفضَيلُ بن عياض وغيرٌه «اخلضهواضرة: 

والخالصٌ أن يكونّ لله» والصَّوابٌ أن كوه على المنفرلة, 
*- متى عَلِمْتَ أنَّ الله على كل شيء قديرٌ فإِنّه لن يَمنََك مانحٌ من أنْ تَتجىّ 
إليه سبِحانّه وتعالى سوال ما تريذ؛ ولهذا قال الله تعالى مَُبَهًا على هذا الأمر: 
ا ل و ال َأ َم وذ 4 ومَعلومٌ أنَّ العَداوة بيْنَ 


المؤمنينَ والكافرينَ أمرٌ ثابتٌ» وأنَّ الإنسانَ قد يُستبعدُ أنْ يَحعَلَ الله في قأبه 


و 
َه برا فياخ ...نا 
.4 دود 


لهذا الكافرء فقال الله تعالى لول يرأ عدم 4 ل مر 4 باللسية 
لتقليب القلوب. ««إعَتُودٌ #: بأن وك عزلاء الكمَارَ إلى الإسلام؛ فيَخفرٌ لهم”". 
- في قوله تعالى: 2 إنَّ له مب الْممِْطِنَ # حَثٌ على العَدل في كلّ شيء قر 
داك وس ال العو اح يصوي ربد و المتر قن بااوكواارا 
ظلتهم. مُترجمة عن حال مُسلم يَجترىٌ على ظُلمٍ أخيه المسلم"! فإذا نهَى 


عن الظّلم في حنٌّ المشرك فكيف في حقٌّ المسلم©؟! فحَسْيك وكافيك تننيهًا 


موده 


(1) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية /١(‏ 10 5). ويّنظر أيضًا: ((الإخلاص والنية)) لابن أبي الدنيا (؟7)؛ 
((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) لأبي نعيم الأصبهاني (8/ 40). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)181١ /1١(‏ 

.)510 /١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )"١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0177/5). 

(0) ينظر: ((تفسير النسفي)) (7/ 559). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


2 5 ضاي جه ل 01 4 و م4 
الفوائد العلمية واللطائف: 
3 7 0 رم مم هو > -ح سم ع سىس رصيو عر دا جا اج ترج" 5 دوك ورد 00 
١‏ - قول الله تعالى: #وعَسَى الله أن عل ينسكئ وبين أن ادنم ينهم موده لَه َي 
َنِّم فيه إشارة وبشارة إلى إسلام بَعض المُشركينَ الّذين كانوا إذ ذاك 
2 ا 0 0 ا يه 
أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك”"» فقد أسلم عام الفتح وقيّل عام الفتح أمة من 
2 ب ف 1 2 تل 
الكفار. وصارت العّداوة فى قلوب المؤمنينن لهم د 
5 دن 5 در مو 4 )ره سم سوم ف 2 شدي لجر م2 عوهو ءِ عو 
؟- قال الله تعالى: عَم الله أن يجعل يسح وبين الذي عاديسم مَنْهُم موده وأللَه ير * 
و 0 2 و يس 39 ع ١‏ 
قدير يشعرٌ بأن تأليف القلوب ومَودْتها إنما هو من قدرة الله تعالى 
وَحَدَّهء كما ينه قَولَهِ تعالى : ملو أَنَقدَتَ مان لض بجِيعا مَآ أَلَنّتَ يي قُلُوبهٌ 
إِتَعَرِوٌ حَكية 4 [الأنفال: 17]. 


30 


- قال الله تعالى: 38 لَايتهكاٌ الَهُ عن انَل يعو في آَلِدينِ 6* أخرّج ذلك 
القتال بِسَبَب حَقَّ دُنيويٌ لا تعَلَقَ له بالدّين» وأخرج من لم يقاتل أصلاء كخزاعة 


والتّساءِء ومن ذلك أهلٌ الذَّمّةه بل الإحسانٌ إليهم من محاسن الأخلاق» ومعالي 
الشجي؟ يم جيرانٌ©. 


؛- قو اله تعالى : <( لابتكك اا كنل ينوك لين ورين رخ 


- 


2 رع سه اي ا هي مور ىو 2 -ه على ِ كك ٠‏ 5 3 
ن تبروهمٌ وتقسطوا إِلَهم إِنَ أ يحِبُ لْمّْسِطِينَ # رُخصة من الله تعالى في صلة الذين 


.)0770 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)181١ /١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (0/ .)3١‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (508/19). 


الجزء 58 - الحزب ده 


ماع م 


4 5-0000 م | 
لم يعادوا المؤمِنينَ ولم يقاتلوهم” 
وإن كانت المُوالاة مُنقَطعة2©. 


ع 1 077 ل 4 عه عع 0 عر نه 0 ل سلر 
عام 0 يد ال رجور من درم 
8 2 مع ل 0 عم بن شُو مهو 0 


اويل على جواز البرَّبِيْنَ المشركينَ والمُسَلِمِينَ 


عع 002 


موصي" ل رك يك مَالطبيمُونَ 6 فيه 
دليلٌ على جواز لَصدّق على أهل الذَمَةِ دونَ أهل الحربء ووجوب التّفقة للأب 
الكافر الذّمّت0. 0 ْ ْ 
7- في قَولِه تعالى : 35 لاك ألَهعِن اين لم يعو فلن إلى قوله: “ومن 
كماد 4 أن الله شبحاته َمانهَى في أو الشّورة عن انّحَاذِالعُسلِمِينَ 
الكَُارَ أولياء» وقَطعَّ الموَدة هم فقي َوَمَم بعضّهم أنَّ برهم والإحسانّ 
من الموالاة والمودٌة؛ فييّنَ الله سُبِحائّه أنّ ذلك ليس من الموالاةٍ المنهيٌ 
يه امسر 
كل شيي و ما لعي عندت لى الكمَارء والإلقاءٌ إليهم بالمودّة9». والكافرٌ الي 
لم يْنْهَ عن برّه والإقساطٍ إليه مَشروطٌ فيه عدّمُ القتال في الدّين وعدمٌ إخراج 
الفووقة ون دزا رشبو العا انط ع ذلك قم هر الما ل لي اللأين المُخْرِجُ 
البويبة ووعارسيو لسار للق ملق إعراتوي ْ 
- في قوله تعالى : :3 يتك الَهُحِن لين لم لوح ف لين ولر روث موسرم 


ا 


10 يظر: ((تفسير الشرييني) 7/140 0174): 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ١‏ 07). 

(6) يُنظر: ((أحكام القرآن») لِلْكِيّا هراسي (54/ ٠4‏ 4). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للَجِصّاص 
و“ ”ىره). 

(5) ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (1/ 507). 

(0) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 777). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


2020 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى) !© 


أن بوهم وتفَسِطوأ لم #6 بعد قوله في أوّل الشورة: «إكاي الس اما ّدو 
لاق وائا اراد ترك رليم ارد لصح ١‏ أنَّ صِلَةَ الرّحِم لا تعد 
مُوالاةه بل الموالاة شَّيءٌ والصّلَةُ شيء آحَرُ ولهذا جَمّع الله تعالى بيْنَ الصّلَةٍ 
وبْنَ الي عن انَخاذِ الوّلاية في سُورة واحدة؛ فصِلَة الرّحِمٍ أمرٌ مُنفَصِلٌ عن 
اللاي فعلى هذا يجب على الإنسان أن يصِلَ رَحِمه ولو كانوا ماه لك بدون 
مُوالاة ومُناصّرة ومُعاضّدة على ماهم عليه من الكفرء وكذلك يجورٌ أن يَدْعُوَهم 
إلى عا ولك م الك بيعي أن تحرط على عرض الإنالوم علوم 
ونضُحهم وإرشادهم؛ لعل الله أن يَهدِيَهِم وج رارضا فلس ون مرالاقف 
أن نُضيمهم إذا استضافوناء يعني: لو نَرّلَ بك كافرٌ وأكرَمْتَهِ إكرامَ ضَيف لا يكونٌ 
هذا يمن مُوالاتهم؛ لأنَّ الله تعالى قال: © لَابتهك َمْعِن ألِْينَ ل يعو في أن 
ولد حرجو من دمر أن روه ٠‏ وهذا إحسان» مِإودر ام هذا عَدْل إن 
َه يْثُ لْمُقينَ0": وكذلك فإنَّ الصّلحَ والمُهادَنةَ لا يَرَمُ منها محَبَةٌ ولا 
فوالاة ولة موه لكعداء الو , 

8- قال تعالى: :9 ابتك اَلَهُعن ارين لم يعو في لين ور جوم من ديرم أن 
َرَوهي وتَفي كم 4 لا يُمكنٌ لأمّةِ اليوم أن تعيش مُنعَزلةَ عن غيرها من الذّول؛ 
لتَدالٍ المصالح وتٌشابكهاء ولا سيّما في المجالٍ الاقتصاديّ عَصّبٍ الحياة 
اليوم؛ من إنتاج» أو تصنيع ؛ أو تسويق؛ على نذا كرون الآية مُساعدةً على 
جوز التَّعَامُلٍ مع أولئك المسالِمِينَ ومُبادلتهم مصلحةً بممصلحة» بشّرط عَدَم 
اميل بالقَلب. ولو قيل بشرطٍ آحَرَء وهو: مع عَدَّمِ وُجود تلك المصلحة عند 
)١(‏ يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١(‏ 5108). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟//ا١).‏ 
(") يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (1/ 58 5). 


الجزء 58 - الحزب مده 


و 


أن 


الندلنية امي أن إِنَّ العالّم الإسلاميّ يََعاوَنُ أوّلَا مع بَعْضه فإذا أعوّرّه 
الس لزن حاجة عدا غير الصلاديق من لم يتايلوهم يلم كار و12 
على قِتالِهم؛ فلا مانِعَ من التّعاوٌنَ مع تلك الدَّولةٍ في ذلك؛ ومما يويد كل ما 
مانا ماكر اح على الأعليم ويا اتيوواة 

4- في قوله تعالى: مإ وَأخْجُو سك ين بر # أن الحربيّ لو أَسْلَّمْ وبيّده مال 
مُسلم قد أَحَدَّه من المسلمينَ بطريق الاغتنام ونحوه مما لا يَملِكُ به مُسلمٌ يمن 
مسلم؛ لكونه محرا ف دين الإسلام- كان له كاد ولم يده إلى المُسلم الي 
كان يملكُه. ووجَْه الدّلالة: له مبحاله بين أن المسلمين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم بغير حَقّ حتَّى صاروا فقَراءَ بعد أن كانوا أغنياة» ثم إن المُشركينَ 
استّولوا على تلك الدّيارٍ والأموالء وكانت باقية إلى حين الفتح, وقد أسلَمَ من 
استولى عليها في الجاهايّة. ثم لم يود اَي صلى اله عليه وسلّم على أحدٍ منهم 
أخرِجَ من داره بعد القّتح والإسلام دارًا ولا مالاء بل قبل للنّيّ صلّى الله عليه 
وسلّم يوم القتح: أين تَنزِلُ غدًا؟ فقال: ((وهل كل غيل ين مقرل 
وسأله المهاجرونٌ أن يرد عليهم أموالهم لني استولى عليها أهلٌ مك فأبى 
للك سل الأ عليه وضلية وألها يدك ابسكولن ليها بعك سلب0 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالَى: عن أله تو ان نالك نك تنا وام ا 
عَفُورُ حي 16 اعتراض» وهو استثناف مُتّصِل بما قبل من أوّل السُّورة» خوطبٌ به 
)١(‏ يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (// 40). 


(1) أخرجه البخاريٌ (4787): ومسل (181) من حديث أسامة بن ريد رضي الله عنهما. 
(9) ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: .)١55‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


المؤمنونَ تسلية لهم على ما ثُهُوا عنه من مُوالاة أقربائهم؛ بأنْ يَرْجُوا من الله أنْ 
يَحِعَلَ عداوتّهم آيلة إلى مودّة بن يُسْلمَ المشركونٌ من قرابة المؤمنينَ”". 
- قوله: وى آم نيجل ينك وين ادن ديم هم وده #6 وعد من الله على 
عادات الملوك حيث يقولونَ في بَعض الحوائج: عَسى أو لعلّ» فلا تَبَْى 
قرا لفساو كا الك او لطادي طعا لمزم( 
- جم ةي تَييلٌ”: أي: مُبالعٌ في القُدرة َيقرُ على تَقَليبٍ 


5 


القلوب. وتغيير الأحوال» وتّسهيل أسباب المودّة9». 

- وعْطفَ على التَدِييل جُملة مومه عتودٌ يك أي: يَخفرُ لمن أنابوا إليه 
ويَرِحَمُهِم؛ فلا عَسَبَ أن يَصيروا أَودَّاءَ لكم كما تُصيرون أودَاءَ لهم”. 

-١‏ قوله تعالى : +( لوسك أن أي ل يذو في لين وك روث ين دك أن 


- 


ا اك 
ع و 36 عقن : 50 7 قا 2 5 
هو مّنطوق لمّفهوم الأوصاف التي وُْصف بها العدو في قوله تعالى: #إوَمَدَ 


.)١6١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ».)5١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١51١/7/(‏ 

60 التّديبل: هو أن يُدَيّنَ المتكلّمُ كلامّه بعْدَ تمام معنا بجملة تحمّقُ ما قبلّها وذلك على ضرتين: 
قلأتو أ عاق المني لاله والمايو المريطظلم وعد فك غةالمتعلة مرخ الكل 
السَائر؛ ليشتهرَ المعنى؛ لكثرة دوّرانه على الألسنة. يُنظر: ((البديع)) لأسامة بن منقذ فين 
”> 4 ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: 07817» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
186١ ١0729 /5(‏ ).» ((البلاغة العربية)) لحبنكة (؟75/ 85 -88). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ١5‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) (718/4) ((تفسير ابن عاشور)) 
(4؟/ ١ه‏ 1). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١6١‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


و0 


كعَروايمَا جا ا عَرْجْونَ الرسُولَ رَيَخ * [الممتحنة: »]1١‏ وقوله: إن 


تتتركه جروا لك ادا نشوا لكك اريت والساتش التو الو 1 
المسوقة ة مساق التََليلٍ للنَهِي عن اتخاذ عدُوٌ الله أولياة؛ انك الله أقوامًا 
من العسروقين كن الطدرةة العدارة مض ووكا نولي كدي القات اه 
ل وال م ام ا روه أن وس 0ه ا 
مع دين الإسلام» وهذه الجملة قد اخرّجت من حكم النهي القومٌ الذين لم 
يُقاتلوا في الدّين ولم يخرجوا المسلمينَ من ديارهم'" 
و 2ه 2 يه 1ض 
- وجملة #إنَ أله يحْبُ الْمَقَسطِينَ قطن 4 تَذييلٌ» قي يُحِبٌ كلّ مُقسطه فيَدَحَلٌ الّذِين 
٠ 8 0 3 5 5‏ 5 هذ 2 
يقسطون للذين حالفوهم في 0 كانوا مع المُخَْالَفَةَ م محسنين معاملتهو”". 
*- قوثه تعالى: ط وا يتم لاي ال فى لزي وكيسكم يد يقي 
وَظهَروأعك لايك أن ووه ومَنيوطي يك ماقي ) فذلكة "ليا تَقدَّمَ وحضرٌ 
لحكم الآية المُتقدمة» وهي دن بانتهاء الغررض المسوق له الكلام من أوّله». 
- والقضرٌ المُستفاد من جملة 35 ماسح أسَدعن اين كلوح في لِدَينٍ ... #6 إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)١57 2151١‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ .)١617‏ 
() المذلكة: من َذْلَكَ حسابه فَذْلَكة أي: أنْهاهُ ورغ منه» وذكّر مُجِمَلَ ما فصّل أوَّلَا وخلاصته. 
وَالفَذْلَكةٌ كلمةٌ منحوتةٌ ك (البّسملة) و (الحَوقَلةِ)» من قولهم: (فدَلِكَ كذًا وكدًا عددًا). ويُرادُ 
بالقذلكة: النتيجةٌ لِمَا سبق من الكلام» وَالتمْريعٌ عليه» ومنها مَذْلَكة الحسات» أي: ددر 
تفاصيله» وإنهاؤٌه» والفراغٌ منه» كقوله تعالى : مِإيَلكَ عدر 5 ملك 4 بعد قوله: كيم ماري 
َي وسَبْعَةِ دا َجمَتُمَ # [البقرة: .]١47‏ يُنظر: ((تاج العروس)) للرّبيدي (77/ 741)» ((كناشة 
النوادر)) لعبد السلام هارون (ضن: /1). ((مفاتيح التفسير)) حون سعل الخطيب (صن: 
ات 1ن ). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟7/ .)١017‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0ت 


آخرهاء قضْرٌ قلب””! لرَدْ اعتقاد مَن ظنَّ أو شك في جواز صلة | لنشر كيم 
على الإطلاق”". 
- والقضّرٌ في قوله: مإ توليك هم الطَِيِمُونَ # قضرٌ اذعائيٌ”"» فظلمُهم وقع بِعْدَ 
النَّههي الشديدء والتّنبيه على الأخطاء والعصيان؛ وهو اعتداءٌ على حُحقوق الله 
وحُحقوق المسلمينَء وعلى حقٌ الظالم نفسه. فجعلوا كمّن انْحَصّر الظَلْمُ 
0 0 

ع 0 5 َه 4ه ما 00 5 ع 
- وأيضا جيء في ججواب الشرط :توليك هم الظَِمُوتَ # باسم الإشارة (أولئتك)؛ 
لتمييز المشار إليهم زيادة في إيضاح الحكه*. 


.)66 تقدّم تعريفه (ص:‎ )١( 

(0) تنظر: ((اتضيير ابن غاشور)) ,)١8+:/570(‏ 

(1) تقدَّم تعريفه (ص: 060). 

(4) يُظر: ((تفسير ابن عاشون) )08/90 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١85‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


الآيتان )١1١-1٠١(‏ 
ءَأمَنْوَأ دا بكم الْمْؤْمئتُ هدرت فَأمسحنْوهن أله أَعَلهُ بإيمنين 58 9 
117 13 3 1634 تفأر جم 


م 


عمو 
اك لذن كْ 


عت عم قر خراك 61 
10000 سم 6 7< و سخ ار 


لا نري يوه ل 
عِلِمتموهن مؤْمِناتٍ فلا دَرَحعوهنٌ إلى | 


لك ا 


ولا يكاب 0 بعرم 
ع 


سم 


0 2 هن 8 #الدتموهة 1 'حورهن 


لذت حم لجخ يتك ول تيم عية 1 


وو 1 17 و5 21 


6 لذب ح ذَهبتٌ أَرْوِجُهُم مَغْلَ مآ أ نفقوا واتقوا 


غريب الكلمات: 
لاد أي: نم وحَرَّجٌ» وسُمّيَ بذلك؛ لميله عن طريق الك وأضل 


(جنح): يدل على مَل وتعد". 
بعصم الكوافر 4: أي : بعقد نكاح النْساءِ ءِ الكوافِْر» والكوافرٌ: جَمعْ كافِرق 


والعِصَمٌ: جمع ء عِضْمةَ وهي ما اعنصم به منّ القد وا لكقب: وآصل (عضم) 
يدل على إمساك ومنع وملازّمة 
مل ماقم 46: قيل هو يهن الختين؛ أي أصَبِكُم عُقْبى) وهي الغنيمة ٠‏ وقيل: : من 
التتيتوهى الثربة والتنافت على الشىي أي: فجاءت عقتكو -آي: توبةكب- 
ء 007 ع و ات 2 3 
من أداء المهر. وقيل: المعنى: فعَلتّم ما فل بكم, أي: ظَفْرتَم» وهو من قولك: 
3 01 2 5 0 5 مه ا 07 
العقبِ لفلان» أي: العاقبة بعد الأولى. وقيل: غرّوتم مُعاقبِينَ غَزْوًا بعدَ غزو. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((تفسير ابن جرير)) (7/ »)72١7‏ ((مقاييس 


اللغة)) لابن فارس /١(‏ 5/5). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 48) 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2087 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص 1") ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس ,)77١/5(‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (/ 85)» ((التبيان)) لابن 


الهائم (ص: 5) ((الكليات)) للكفوي وص 0004 
الجزء 8؟- الحزب ده 


لت ص ] - 5 ص 
5-00 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


وقيل: المعنى: أْصَبْتَموهم في القتالٍ بٌقوبة حنّى عَتِمِتُم وأصل (عقب) هنا: 
يدل على تأخير شيِءِ وإتيانه بعد غَيْره("© 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى مبيّنًا بعضٌّ الأحكام التي تتعلُّ بالنّساء المؤمنات» اللّاتي رحن 
0 الكماة ورَعْبْنَ في الهجرة: يا أثيا الْذين آمَنوا إذا جاءكم المُوْمِنَاتَ 

جرات إليكم فاختبروهنَ» الله أعلمٌ بحَقيقة إيمانهنَ فإِنْ عَلِمْتُم بعد 

د نهد نّهِنَّ مُؤْمناتٌ فلا تَوُْوهنَ إلى الكفَاره فليست المُؤمِناتُ بمُباحاتٍ 
للكافِرينَ بالتتكاح؛ ةلكا تسلو للمُؤمنات بالتتكاح» وأعطرا أزواجَ مَن 
هِاجَرْنَ إليكم ما دَفَعوا إِليهنَ من مُهور. ولا إثمَ عليكم -أيُّها المؤمنونَ- أن 
تترّوّجوا المؤمنات المُهاجرات إليكم إذا أعطيتموهن مُهورَهن. 

ومّن كانت له منكم -أيّها المؤمنونَ- وي مُشركة فليُطلّقُها ولا يمسكها 
عندّهء واسألوا -أَيُّها المؤمنونَ- ما دفَعْتم من المهور إلى أزواجكم اللاتي 
فَارَقتَموهنٌ لكُفْر هن وعنيآل الْمُشْركونَ ما دَفَعوا و من المُهور إلى أزواجهم 
المؤمنات التي هاجَرْنَ إليكم» وذلكم هو حُكم الله الذي يَقضيه بيككم وبيْنَ 
الكفَار والله عليمٌ حكيم. 

وإن فر بعضٌ أزواجكم - أيُّها المؤمنونَ- إلى الكمَّارٍ ولم يُعطوكم مُهورَهنٌ؛ 
فاته فأعطُوا المؤمنينَ اّذين َرَت أزوا مهم إلى الكُفَّارٍ ما دَقَعوه إِلِيهنَّ من 
مهور» وخافوا الله الذي أنتم به مُؤمنون. 
)١(‏ يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (7017/7)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 457)» 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ //): ((البسيط)) للواحدي (91؟/477)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: ٠٠‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ /3777)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)15٠‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


انك : و 


مُهَدَجِرتٍ ا مو : لك لَه أعَلَهُ يعدن 


دض قرع ع 2 رراروو ميد همير 


0 قلا ترعش ل 
0 تكحوهن دآ 5 وود بعصم ألْكوَافٍوَسَلوأم لفقم وتوأ مآ 
تنك سخ الجخ يزان عع جيه )4 
مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 
0 : 0 200 4 3 2 
ا الآية بعْدَ ما قبُلها -أي: النهي عن مُوالاة المشركي: - 
ف إلى ما , ين المسلمينَ والمشركين ين عُقود التكاح والمُصامرة؛ فقد 
كاسعو لمر تكو اسلو لخر تحط في نك 
حوادث يستغني المسلمون عن مُعرفة ْم الشّريعة في مثلها”"؛ لذا بَيّنَ 
ل لي ل البو 
8 يا أَلَدنَ ء ءَامنوأ ذا جََكُم لْمُؤّْمِتُ مهدجرات فَأمسَحُوهُنَ 44. 
سَبَبُ الزول: 
ل ل ا ال 
يبأب معط عن حرج إلى سول ال صلى الأ عليه وم تو وهي 
عاتقٌ”"» فجاء أهلّها يُسألونَ الئََىّ صلَّى اللهُ عليه وسلّم أن يَرجِعَها إليهم؛ فلم 


اع 


.)١55 /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ 11). 

5 العايقٌ: السَّبَهُ وَل ماتدرِكً. وقيل: هي الّتي لم تَبنْمِنْ والِديهاء ولم تُرَمّعْه وقد أذركٌت وشَبّت. 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (/ 179). 


الجزء 78 - الحزب ده 


: اكه َّ: :ا يايها نموا دا ْم الْمؤْمتُ مُهَسيرتٍ 
ل عو 1 
ا 


مَتَحنُوْهُنَ مَل ايكون 4)). وفي رواية: 2 جاءه نشوةٌ مُؤْمناتٌ فأنرّل الله 


عَم بِإِيِمْتينٌ 


20 ا لْمؤْمِكتُ ... 27))4. 


2 


9 رس سف ل 


كيبا لذن اموأ دا هكم الْمُؤّْمئتُ مهدجرات فَامُسَحو هن 4 
أي: يا أيُّها اين آمَنوا إذا جاءكم النّساءٌ المُؤْمِناتُ مُهاجرات من بلاد الكُفر 


إلى بلادٍ الإسلام» فاختّبروهنٌ”") 


ا ا ل ا ا 
قال ابن تيميّة: (نرَلت باتّفاق المُسلِمِينَ في قَضيّة قَضيّة الضّلح الذي كان بين الَيّ صل الله عليه 
وسلّم وبيْن أهلٍ مك ضُلح الحُدَيمية به لما شَرّط عليهم أن يرد المسلمون من جاتهم مُسلماء 
ليرد أهل مكّة مَن ذهب إليهم مُرتَدّه فهاجر نسوةٌ كأ كلثوم بنتٍ عُقبة بن أبي مُعَيطِ فتسّخ 
الله تعالى الرّدّ في النّساءِء وأَمَرَ برَدَ المهر عِوَضًا عن رَدٌَ المرأة) . («(مختصر الفتاوى المصرية)) 
للبعلي (ص: 1٠‏ 0). ويُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (51/8/5). 
وقال ابن حجر: (اختّلف في ترك ردٌ النّساءِ إلى أهلٍ مكة مع قوع الصّلح بْتهم وبين المسلمينَ 
ف الكدييااعان اذهو ساسع إلى السلطيع رذ بوه و جاممين السيلفيع الهدر لور دوه 
حر رين لك لاون الاتدطلى ملم ورور تون ارال يكاز في اص لصي » أو هو 
عام ريد به الخُصوصٌ وين ذلك عند ول الآية؟) . ((فتح الباري)) (519/9). 
وقال القرطبي: (أكثّرُ العُلماءِ على أنَّ هذا ناس لما كان عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ عامّد عليه قَرَيشَّا 
من أله يَدُدٌ إليهم من جاءه منهم مُسلِمَاء فسخ من ذلك الثساءٌ. وهذا مذهث من يرى تَسْحَ الشنّة 
بالقرآن). ((تفسير القرطبي)) (57/14). ويُنظر: ((قواطع الأدلة في الأصول)) للسمعاني 
(477/1)» ((كشف الأسرار شرح أصول البزدوي)) (7/ 187). 

(1) ينظر: ((الأم)) للشافعي (57//0)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2010)» ((تفسير السمرقندي)) 
(498/6) ((تفسير السعدي)) (ص: /681)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 18). 
قال الماوزدي: (لأنَّه يُعلَمُ بالامتحان ظاهرٌ إيمانهنَّ» والله يَعلّمُ باطنَّ إيمانهنّ). ((تفسير 
الماوردي)) (5/ .)07١‏ 
قال القرطبي: (اختلِف فيما كان يمتَحِنْهِنَ به؛ على ثلاثة أقوال: 
الأالكقاك ي3 حكابس قاك اليد آد لاسدلت باللد الهالنا روعي ون تعن ريا ولا 


الجزء 58 - الحزب ده 


0ه 

عن عَائِسْة رَضِيّ الله عنهاء قالت: ((إنّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان 
يمتّحنٌُ مَن هاجَرٌ من المؤمنات بهذه الآبة: جِإيَتايها آليَنإدَاجَآهكَ الْمُوَمِتَتُْ * 
[الممتحنة: ؟5١20)0)]1".‏ 

ا بحقيقة إيمان أولئك المهاجرات: ومايُسْرِْئَه في قُلوبهنَ؛ ابروا 
لهنّ بما يَظهَرٌ لكم م من الدّلائل”". 

ون مون مؤمكات ذلا ميحموشنَ إل لكر 4. 


1 


- رغبة بن أرضٍ إلى أرض» ولا التِماسّ دُنياء ولا عِشهًا لرجلٍ مناه بل حُبًالله ولرسوله. فإذا 
حلفت بالله ّي لاله 5" على ذلك؛ أعطى الي صلَّى اللهُ عليه سم رَوْجَها مَهْرّها وما 
أنقّقَّ عليهاء ولم يَرْدّهاء فذلك قَولُه تعالى: إن وض مؤت كَكا يمشن إل لكر اهَل لوكا 
عون 4. 
الثاني المح اك اا ار قاله ابن عبّاس أيضًا. 
الَّالتُ: بما تله في السّورة بَعْدٌ من قوله تعالى: كايا الوإاع32 التزوقث 4 [الممتحنة: 
قالت عائشةٌ رَضِيَّ الله عنها : ما كان رول الله صلَى اله عليه وسلّم يمتح إلا بالآية التي 
قال الله: مِؤإدًا جَآهكَ الْمُؤْمتُ يبإيعَتَكَ # [الممتحنة: .]١١‏ رواه مَعمرٌ عن الزُهريٌ عن عائشة. 
حَرّجه التّرمِذَيٌ [707] وقال: هذا حديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). ((تفسير القرطبي)) (18/ 57). 
ممّن اختار القولّ الأوّلَ: السمرقنديٌ» ومكّي» وجلال الدين المحليء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير السمرقندي)) (0/ 458)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١1(‏ 01477 ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 07737 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 117 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: /801). 
رئيس ج اقلق # اي اعتروسة يناعت عن طلخ فزافقة لريوة لاليكية في 
الإيمان. ينظر: (لقسر البشارى)) (2350/5). ((تفسير النسفي)) (؟/ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ 2379 ((تفسير القاسمي)) .)5١8/4(‏ 

.)1877( رواه البخاريٌ (4187) واللّفْظُ لى ومسلجٌ‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الأم)) للشافعي (41/0)» ((تفسير ابن جرير)) (2017/77)» ((تفسير القرطبي)) 
(257/1» ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 015): ((تفسير ابن عاشور)) (197/78). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


5 سر 3 - 
هذه الآية نسخت ما كان في أوَّل الإسلام من إباحة نكاح الكافر للمسلمة”". 


:لاهن حِلٌَ لَمْ لا هم يلون هن /4. 
أي: البست التوودات بشباحات للكافرين بالتكاس: ولا الكَُارُ بجَمِيع مِكَلِهم 
يَحلونَ للمُْمِناتٍ بالتكاح؛ فقد حَرَّم الله كاح الكافر للمُؤْمِنَةٍ تَحريمًا مُوّكَدَا في 


ا 


جميع الأحوالٍ والأزمان 


8 دع وج دوهع ف 4 سا 4 مموور د 0 هج 
قال تعالى: :وا تَدكحُوأ الْمُْركتٍ حَقٌّ يُؤْصنّ و مَؤّمئَةَ حَيْ ين مُشْركةٍ 
بيو جء سل وسثر ذه 28 01 و دده 2 504 2 200 انو جره قد 
َو أَعَجَبَك اكوا المت ركينٌ حَوَ موأ وَلْمبَد موصن حرم مرك ولَوْ أَعجبَكُم 
4 2 702 سج سس ع و 


20 ع 50-2 00 _ 7 
أُوْلتيِكَ يَدْعْونَ إِلَ أَلنَارٍ لله يلع وَأَإِلَ الْجَنَّةِ وَالْمَعْفْرَةَ ة يإذنه- وبين ايليد- إلّاين لعَلَهُمْ 


- 


5 


)١(‏ يُنظر: ((الأم)) للشافعي (47/0)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 017)) ((تفسير الزمخشري)) 
(2177/4). ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7579/5). 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ »)777١‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية ))١١١ /١17(‏ 
((تفسير ابن كثير)) (// ”97). 
قال ايق العربي : (قال أهل التّفسير: مر الله تعالى مَن كان له زوجةٌ مُشركةٌ أن بطَلقَها . وقد كان 
الفا رْيتروّجون المُسلمات؛ والمسلمونٌ يترّرّجونَ المُشركات, ثم تخ الله ذلك في هذه الآية 
وغيرهاء وكان ذلك تَسْمّ الإقرار على الأفعال بالأقوال). ((أحكام القرآن)) .)77١/5(‏ وينظر: 
(«الناسخ والمنسوخ)) لأبي بكر بن العربي (؟/ 0780). 
وقال ابن كثير: هذه الآيةهي التي حرّمت المسلمات على المُش رين وقد كان جائرًا في ابتداء 
الإسلام أن يتزوّج المُشرِك المُؤْمنة). ((تفسير ابن كثير)) (// 977). 

(9') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (01/8/77)» ((تفسير السمعاني)) (518/60)» ((تفسير ابن 
عطية)) (0/ 0791 ((تفسير الشوكاني)) (5057/5). 


الجزء 758 - الحزب مده 


و 


أن 


د ون 6 [البقرة: ١7١‏ ]. 


لملا يي سا 
وءانوهم ما قفوأ 6. 


أي: وأعطُوا من كانوا أزواجًا للاتي أَسلَمْنَ وهاجَرْنَ إليكم, ما دَقَعوا إِلِيهِنّ من 


و )0 
مهور : 


5-7 6ك أن طرق ذا انتيل ورهن /. 
أي: ولا إئ 0 ركد دجر الوزواات العياورات ربكم 
بعد القضاء عدتهير : ولو كان لهنَّ أزواجٌ من امار في دار الشَّرك بشّرطٍ إعطائهنَّ 


25 7 


مُهورَهنٌ 
ولا َمسكوأ بد بعصم لواف 4. 
أقؤقق كاذك لمتكم عاائها الموسترنه زوج الشركة لزني 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0174)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 17 0)» ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 56)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 45)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7057)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا86). 
قال القرطبي: (أم تر اله تعالى إذا يكت المرأةً المسلمةٌ أن يرد على رّوجها ما أنققّه وذلك 

من الوفاء بالعهدء لَه لما مع من أهله بششرمة الإسلام أو بر الما إليه حتّى لا يَقَمَ عليهم 
مُْسرالٌ م من الوَجِهّين: الرّوجة» والمالِ). ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 15). ويُنظر: ((البسيط») 
للواحدي .)519/57١(‏ 

وقال ابنٌ عاشور: (المكلّفُ بإرجاع مُهور الأز واج امش رِكينَ إليهم هم ولاه أمور المُسلِمِينَ ما 
بِيْنّ أيديهم م من أموالٍ المُسلِمِينَ العامّة). ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ )١159‏ . ويُنظر: ((أحكام 
القرآن)) لابن العربي (5/ 770). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 087)» ((معاني القرآن)) للزجاج (0/ »)١99‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 50)» ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟/ 27817» ((تفسير ابن كثير)) (// 4 4)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: /8661). 


(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (087/77)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ))5٠١‏ - 


الجرزء 5 - الحزب ده 


8 
و ا ال ا 
مُؤْمِناتٌ» فأنرّلٌ اللَّهُ تعالى 3# كاه أن اموا دا حم الْمؤْمِئَتُ هدرت فَمسَحوَهُنَ )1 
[الممسحنة: اح نت ند 4 طلا قا بد اد تال 
7 3 5 0 0 3 لير 2 
باد اصن تعاوية ب أبن شفياة والأخرى فر ان 1 


3 عو 84 مو 3 3 

ا 0 اللاتي 
فارقتّموهنَ لكُفْرِهنَّ» ولَيُطالِبٍ المُشركونَ بما دَقَعوا م من المّهور إلى أزواجهم 
المؤمنات اللّاتى هِاجَرْنَ إليكه””. 


- ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ 50)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 27١5‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (// 45). ((تفسير ابن عجيبة)) (1/ 78). 

.)719/91( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 0/87)» ((تفسير ابن كثير)) (// 445 40)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 86617). 
قال الجصّاص: (هذه الأحكامٌ في رد لمَهرِ ذه من الما وتُعويض الرَّوج من الغنيمة أو 
من صداقي قد وَجَبِ رده على أهلٍ الحَرب منسوحٌ عند جماعة أل اللي غير ابت الحكم إلا 
شين رُويَ عن عطاء؛ فإنَ عبد اراق روى عن ابن جُرَيج قال :كلت لعطاء: أرائت لو أن اعراة وق 
أهل الشّرك جاءت المسلمينَ فأسلّمَتء أيُعَوَ ذض ض رَوها منها شين! لقو تعالى في الشُمتحنة: 
نفك تالتا 14 قال: إنَّما كان ذلك بين النيّ صلَّى الله عليه وسلَّم وبيْنَ أهل عَهْدِه. قُلتُ: 
فبجاءت أمرأة الآنَ من أهل عَهد؟ قال: نعم» يُعاض. فهذا مَذْمَبُ عَطاءِ في ذلك» وهو خخلاف 
الإجماع). وكام القرات)) 09/5710 . ويّنظر: ((مصنّف عبد الرزاق)) .)١717/01/(‏ 
يكاين العرين: (قال المفَسّرون: كُلَّ مَن ذهب من المسلمات مُرتدّات من أهل الَهد إلى 
الكُمَارء يُقالُ للكُمّار: هاتوا مَهْرَهاء ويّقَالُ للمُسلِمينَ إذا جاء أحدٌّ من الكافرات مُسَلِمةَ مُهاجرة: 
ُدُوا إلى الكُفَار مهْرَهاء وكان ذلك تَصَمًا وعَدلًا بيْنَ الحالتينِ وكان هذا كم الله ممخصوصًا 
بذلك الزَّمان في تلك الَّازلة خاصّةء بإجماع الأمّة). ((أحكام القرآن)) (4/ .١‏ ويُنظر: ((تفسير 
الماوردي)) (0/ 017), ((تفسير السمعاني)) (419/0)» ((تفسير القرطبي)) (18/18). - 


الجزء 758 - الحزب ده 


ف« 


(لكم حك الجخ يتخ ». 
ا ما بيّنهِ الله تعالى لكم في هذه الآية من إرجاع مهو التساء اللّاني يَذَهَبْنَ 
إلى القريق الككر هو خكة الل الذي يقضيه يبتك 0 الخُمَار بالعَدل التَّاه. 


تناع ةي 


أي ا والحعلم بم لماع وا لوحت في ادوهي ينا درك لوروي لسكا 
م سك 2 اه كول سظ ر موسرم م را ع سرع به 30 5 
إن فاتك َم مِنَ واكم إل الْكقَار فعَاقبمْ مانو اليس ذَهْبَتَ أَرْوجهُم مَنْلَ مآ 
ع ب سس 74 وخ عود سر 6 غ مه دس م كه 6 34 7 
3 وَإن تاك مَىْء من رونك إِلَ الْكْقَار معام انوا ريت ذَعْبَتٌ أَرْوْجُهُم مَعْلَ مآ 
عو 


أ 0و إن ذك :1 3 83 َ م 
أي : وإن ف بعض أزواجكم - أبُّها المؤمنونَ- إلى الكَار ولميُعطوكم مُهورَهنَ» 
فعاقكُ”"؛ فأعطُوا المؤمنينَ الّذِين قت أزواجهم إلى الكُفَار ما دَقَعوه إليهنَّ يمن 


- وقال ابن عاشور: (كانت هذه الأحكامٌ الي في هذه الآيات من الثَّراةُ في المهور شَرعًا في 
أحوال مخصوصة اقتضاها اختلاط الأمر بيْنَ أهل الشَّرك والمؤمنينَ» وما كان من عَهد المُّهادنة 
ين الشتلمين والتشركين في أوائل أمر الإسلام خاضًا بذلك الزَّمان بإجماع أهل العلم. قاله 
ابنُ العربي» والقرطييٌ» رالبك رسيي ((تفسيوازن عاشون)) 1770 0000( 

(1) يُنظر ((تفسير مقائل بن سليمان)) (4/ 5:8 ((تفسير ابن جرير)) (97/ 05837 ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 579 ). ((تفسير السعدي)) (ص: /851)) ((تفسير ابن عاشور)) (7/4/ .)١151١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ /08).» ((تفسير ابن كثير)) (// 40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8617).» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١51١‏ 

() قيل: المعنى: فعَنمْتُم من العدُوٌ شّيئًا بأن صارت العاقِبة في الظَّمّرِ لكم» فأعطُوا الأزواجج من 
الغنيمة ما أنققوا عليهنَّ من المهر. وممَّن قال بهذا القول: مظائل بن سليناة» والو عدي > 


الجزء 18- الحزب ده 


3-8 ©5000 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- والسعديء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2700): ((الوسيط)) للواحدي 
(3857/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 851 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 21517 .)١57‏ 
وممِّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاسء ومجاهل وقتادةٌ ومسروقء وإبراهيمٌ» والضَّححاكُ 
وساف 3 تعيي وا أعرن في وريه عه لطر ((تفسير ابن جرير)) (0911/77)» ((تفسير 
اببن كثير)) (8/ 40). 
وقيل: هو من العُقَبة وهي النّوبةُ والمعنى: فآنُوا من فاته امرأنّه إلى الكُفَا رمثلٌ مهرها من مهِر 
المهاجرة, ولا تُونُوه روجَها الكافرٌ. وممّن قال بهذا المعنى: الزمخشريء وابنُ عطية. يُنظر: 
((تفسير الزمخشري)) (019/5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ /79). ويُنظر: ((أحكام القرآن)) 
لابن العربي (5/ 77070). 
وذكر ابن كثير أنه لا تنافيّ بينَ القولّين السَّابقَينء وأنّه إذا أمكنَ عَدَمُ إعطاءِ المهاجرة شين في 
مقابل فرار روج المؤمن» فهو أولىء وإلّا فمن الغنائم اللّاتي تَوْحَدٌ من أيدي الكُمَّار يُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (4/ 940). 1 
وألقا دحب ١‏ جرور | لى عدم موس إطازىي لاون مالرددوك باللا ليور 4 ري 
ذلك من كل تلك الأموال المذكورة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟71/ 0917). 
قال الوَسْعَني: (وفي المال الذي يُرَدٌ منه هذا المهدٌ ثلاثةٌ أقوال: 
أحدّها: من أموالٍ غنائمهم. قاله ابنُ عبّاس. 
النَّني: من أموالٍ المَيء. قاله الزَهْريّ. 
الَّلتُ: من صَداقٍ مَن أسلَمْنَ منهُنّ عن روج كافر. وهذا مرويّ عن الزّهْريٌّ أيضًا). (تفسير 
الرسعني)) (//91). اا 

»)١15١ /5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2584 584 097)» ((معاني القرآن)) للزجاج‎ )١( 
((تفسير ابن كثير») (4/ 45)» ((نظم الدرر))‎ .)709/5٠١( ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 
:)801 ((تفسير الإيجي)) (4/ 0707 ((تفسير السعدي)) (ص:‎ ))011 ٠07١ /19( للبقاعي‎ 
.)١157 20155 /5/( ((تفسير ابن عاشور))‎ 
منسوخة عند أكثّر العُلَماءِ وحكاه السمرقنديٌ‎  ... ذكر النَّتَاسٌ أنَّ هذه الآية 9 وَإنكَاتَي وي‎ 
.)5 ١ /0( إجماعًا.ينظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: 7 ((تفسير السمرقندي))‎ 
وقال ابن عطيّة: (هذه الآيةَ كُلَّها قد ارتفّعَ حُكمّها). ((تفسير ابن عطية)) (0/ /59). ويُنظر:‎ 
((نواسخ القرآن)) لابن الجوزي (509270/8/5). د‎ 


الجرزء 758 - الحزب ده 


© 


أن 


أي: وخافوا الله واحذّروا سَخَطّه وعذابّه» بطاعته واجتناب مَعصيته؛ لني 
أنتم مُؤْمنونٌ بوحدانيّته وصفاته. وثوابه وعقابه'". ْ 

الفوائدُ التربويّة: 

| في قوله تعالى : 38 يكام امنود ْم الْمُؤْمِئتُ مُهَديوت فَمْتَحنوْهُنَ‎ - ١ 
أن المؤمنّ مُحتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبّه ويقارته بنكاح وغيره”"‎ 

لآ 0 الله تعالى :أ لس ف مر لْمُؤْمتُ مَهَدجرَاتٍ فَأمْسَحنو هئ 
في الجملة: الامتحان طريق قَ إلى المعرفة» وجواهرٌ النّاس 3 تتييّنُ بالنّجربة» ومّن 


- وقال الشوكاني: (هذه الآية منسوخة, قد انقطع حُكمُها بعد الفتح). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 91؟). 
وقال ابن العربي: (قوله تعالى» 9 وَإن تكد وين انك إل الكار ر ماقم كوا الوك ذعك 


روجهم وَل مآ مَقُوأْ ‏ قال بعضهم: المرادٌ بهذه الآية: إن ارتدّتٍِ امرأةٌ منكم فذهبث منكم إلى 
الكمّار فأغطوا زوْجَها مث ما أنمّق عليها -يعني: من صَداق-. ثم نسَخ الله ذلك. واختّلف في 
1 0 


عي اءن 3 


نما عَنِمَشُم ين تَىْ 46 الآية [الأنفال: .]4١‏ 

الثّاني: أنه منسوحٌ 06 

الثَّالتُ: أنَّ آي اابراءة» نسحَتْ أحكامً هذه الشُورة). ((الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم)) 
(؟/ >0 ت). 

وقال قاد و شلماة: (كلّ هؤلاء الآيات كنبا و1 السّيف). ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7"057/5). 


وقال ابن عاشور: (عن ابن عبّاسٍ والجمهور: لين فاتهم أزوائجهم إلى الكمّار يُعطَوْتَ مُهُورَ 

نسائهم يمن مَغانم المسلمينَ. وهذا يُقتضي أن تكونٌ الآية منسوخحة بآية سورة ابراءة»: حيّتَ 

يَكوْنُ إلْمُتْركينَ عَهَدٌ عند أله وَعِنْدَرَسُولِو 6 [التوبة: 1]). ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 117). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 545)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ /4؟)» ((تفسير القرطبي)) 
»07١ /1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /601). 


(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .077/./١15(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا 


*- قال الله عالى: 7 َه ألَذِىَ أ أ يد قزيؤة 4 كدب تعالى إلى التقوئى 
وأوجَبّهاء وذّكّر العلّةَ الي بها يجب التّقوى» وهي الإيمانٌ بالله» والتُصديقٌ 
بوَحدانيّته وصفاته» وعقابه وإنعامه”2» فالإيمانٌ به عر وجل يقنضي التّقوى منه 
شبحانه وتعال 00 


5 - قَولٌ الله تعالى: م وتوا ا واي نيش سين 
على الوفاء بما أمرّهم ال ولايد هم عن الوَفاءِ ببَعضه مُعامَلة الْمُشرِكينَ لهم 
بالجورء وَقِلة النصَّفَة9). 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ المعاندٌ لا يخلو من أحَد أحوال ثلاثة: إِمّا أن يستّمرٌ عناده» أو يُرجَى 
ساو ا ا ور ارو سي وس 
0 كمي لجان أنا 


ا الى 1 ل 1 


تولدتعالى : 95 قد كانت كم سوه حَسَئة ف رايم أي مم وذ مالأ تم إن بر 
مك * [الممتحنة: 4] فهو إشارة إلى الحالة اك 30 ىق 
جَعَلَ يك نَأل عَادَيُم َنْهُم موده [الممتحنة : 00 الحالة الثاني 3 
قَوله : ل يام أبن اموا دا ْم الْمؤِْكثُ 46 [الممتحنة: ٠١‏ ] إشارةٌ إلى الحالة 
ا 


(1) يُنظر: ((تفسير القشيري)) (/ 017). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)١9/4‏ 
(0)تنظر: ((تفشير الآلرسي)) ١40‏ 81/7). 
(4) يُنظر؟ ((تفسيز ابن عاشون)) (78/ 154): 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (19/ .)017١‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


-١‏ قَولُ الله تعالى : جا ييا نامدا جك الْمؤمكاث مُهَديوَات اوهل مه 
كلو يطبن وذ عل لمان 6 جمت: موه إل الْحمَارٍ تَرَلَ في شّرطٍ صُلح الحَُدَيبيّة 
52:1 إن الك رعيق عن جناء درلا مح لعل ككةوارظر لود على اله ليوز 
في لقدة قرط رك اسلمة ناكا مهم مزانة رهق تنكو أ لبر رذ ةن 
متهم فجاءت امرأةة لا يجوز رده( 

إذا تعارضت سَيعَانَ لايمكق الخُلوٌ متهماء فَإَّهِيُدكَمُ أسوأهما باحدمال 
أدناهماء كما في تقديم المرأة المهاجرة لسَمّر الهجرة بلا مَرّمٍ على بقائها بدار 
التحربء كما فَلّت أم هوم التي أنرَلَ الله فيها آي الامتحان: و9 يا ألَذينَ >امئوأ 
ذا بسك الو متت مهَنبراتٍ 17046 
؟- قله تعالى: :يلا لبن مثو دا بسكم الفؤمكث مُهَدجرت فَأمتحوْهُنَ #4 
دلّ على أنَّ مجرّدٌ إظهار الإ سلام لا يكونٌ دليلًا على الإيمان في الباطن؛ إِذ لو 
كان كذلك لم تَخْتّج مج المهاجراك اللّاتي حِئّنَ مُسلمات إلى الامتحان27. 

ه- قال الله 17 يَايها الذنَ ءامنوأ إذًا بكم الْمؤْمتُ مَهِدراتٍ فَامْسَحنوَهُنَ 
مَفْهومٌه أنَّ الرَجالٌ المهاجرينّ لا يُمتَحَنُونَ وفِعلًا لم يكن لني صلّى اللهُ عليه 
وسلَم يمن من اجر إليهه والسَيَبُ في امتحانهنٌ دون الرّجال هو ما أشارت 
إليه هذه الآيةٌ في قَولِه تعالى : مين مؤي 4ه كأنَّ الهجرةً وَحْدَها لا تكفي 
ل ا ا 


0 ا 


تعالى: مِإإلمفَرة لْمُهِرنَ ادبن 


ع2 واه ج مدشير د 7< 2 


> 3 2ه 
خِْجُوأُ من ديدرهم وَأَمَولِهمْ ينون مضلا ين أله 


.)350 ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
.)01١ /7١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)5/0١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )3( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


3-8 © التفسير المحرّر للقران الكريم 49006 
وَرضْوَنًا ويتضروت أله وول وليك د كرف [١‏ يسني ازودلف االزق 
إذا خرج مُهاجرًا يَعلَمُ أنَّ عليه تَبعةَ الجهاد والنُصرة» فلا يُِاجِرُ إلا وهو صادِقٌ 
لبجو حم إلى امتحان» بخلاف النّساءِ؛ فليس عليهنٌ جهادٌ ولا يَلرَمُهِنَ 


بالهجرة ة أيه َيه فأ سنبْبٍ يواجههنَ في حياتهنٌَ سَواةٌ كان بسب الرّوج أو 


غيره فإِنّهنَ يَخْرّجنَ باسم الهجرةٍ؛ فكان ذلك مُوجبًا لتُق من هجرتهن 
بامتحانهن ؛ لِيُعلّمَ إيمانّهنٌّ» ويُرشّحُ لهذا المعنى قَولّهِ تعالى مومه ملم سنن 44 
وفي حَقٌّ الرّجالٍ اميك شم ليقت 4[الحثر: وكذلك من جانب آخَرَ 
وهو أن هجرة [المومتات كان كلها كن م ملق آخَرَ وهو الرّوجُ» فيْفسَ 
نكاخها مه كفن هوغمًا القن عليهاء وإسقاطٌ حَقَه في التُكاح؛ وإيجابثٌ 
حَقَه في العرّض قضايا عقر ها مزلت إقانا سقلا جره الرّجال. والله تعالى 
عا 

وقول الل تال ان : ما الفائدة في قوله : ِل سه ألم 
يعن #» وذلك معلومٌ من غير شَكُ؟ 

الجواتث: فائدثّه بان أن لا سَبِيلَ إلى ما تَطْمَئنٌ به النَّْسُ من الإحاطة بحقيقة حقيقة 
إيمانهنٌ؛ فإنَّ ذلك مما استأئر به علّامُ الخيوبية ون ما توذى إلية 0 
العلم كاف في ذلك» وأ تكلرقكم لا يدور" 

/ا- قال الله تعالى : 3 يَأيها لين امنْوا دا بكم الْمُؤْمِئتُ هدرت هر 

ِإسَعنَّ ا اس ا 
5" سا ا اللي 0 


8 


.)48 291 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 


.)077 /79( ((تفسير الرازي))‎ :.)0١48/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


الجرزء 758 - الحزب مده 


دا 


الدنياة وإلما الاتعناة يبنا تلوت يه ارام تقوله تعالى: لَه ملم عَلَّع بإيستين ؛* 
يعن مااي ا مه بني دم أن 
يَحكُمَ على غير ظاهر”" 


8- قَولُ الله تعالى : مِؤيِن َلمَُوشنَمُؤوكت #6 فيه سُوَالٌ: كيف سمي الظَّنُ عِلْمَا؟ 

الجوابٌ: أنه من باب أن الطة الغالِبَء وما يُفضي إليه الاجتهاد والقياس: جار 
مُجرى العلم» وأنّ صاحِبّه عيرُ داخل في قَولِه تعالى : 38 وَلَاتَقَفُ مَا ليس لَك يد 
عِلْمٌ 04" [الإسراء: 1 7]. 


00 


1 > كوم 5 

4- قَولٌ الله تعالى: هللا هن ِل لهلهم يلون ين . ما الفائدة في قوله تعالى: 
ولاه يلون َنَّ 4 ويّمكنٌ أن يكون في أحد الجانبين دون الآخَر؟ 

الجواتث : هذا باعتبار الإيمان من جانِيهنٌ ومن جانيهم؛ إذ الإيمان من الجانبين 
لل ل و ا الي 
يكونٌ في غَيره!) 

-٠‏ في قوله تعالى :يمو ؤم اوفك لكر 4 5 تخصيص السنة 
بالكتاب» وهو قليلٌ؛ إن من الشّروط الي ؛ تاكن على انه عليه وسام والتش ركيم 
ف الخدييئة: أن من جاعيون التش ركيق مُسلعًا يرد البهى» وهذا الشرط غاءٌ سمل 
2 مه ع ماه ١‏ 1 
الذَكَرَ والأنثى؛ فأنرّلَ الله تعالى الآية”*». وهذا على قولٍ. 
)١(‏ ينظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (7/ 750). 
(5) يُنظر: ((الأم)) للشافعي (51//0). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 077). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (077/79). 


(0) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (9/ 0:04). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (5/ »)731١‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 49). ب 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


8 


فب 9 له بمراجء مء لف ؤزوايى م عت خه 5 0 +21 45 يو *ى 


لون هن 26 نكس عار لها هم الك 0 


7- قَولُ الله تعالى : ميان تومت كلا هنإل لحار لاهن ِل ماهم 


5 


ل خا مل 5 و جم 0 559 3 فد - 
دع هذا ول قلبل على أن ّي وجب فُقة المُسلمة ين وها الكاؤر 
إسلامها لهج 0ق ا اا اس 0 لال قل و لاو بق م1 0 ف 1 وف ل ا ل 0 4 


عاقال البغوي: (زاتسلك القول في ارك مور عو الالقك بي الساء ]لى ازواجيرق» كان وابينا 
أومندوئاة آل آذ الشاخ هل كاننوقم على رة الحاو فيه قولاة: 

أحدّهما: أنه وقع على رد الرّجالٍ والنّساءِ جميعًا؛ يما رُوينا: أنه لا يآنيك ينا أحدٌ كان على 
دينك إلا كته إلينا ثم صار الششكمٌ في رد النّساء مسوححا بقوله: 50 0 لكر * 
فعلى هذا كان رد المهرٍ واجبًا. 

والقولٌ الآحَدُ: أن الصّلحَ لم يقَعْ على رد النّساءِ؛ لأنّه يُروى: «على أنه لا يأتيك نا رجلٌ وإن 
كان على دينك إلا ردَدْنّهِ إليناه؛ وذلك لأنَّ البَجُلَ لا يُحْشى عليه من الفتنة في الود ما يُخْشى 
على المرأة من إصابة المشرك إيّاهاء ونه لا يُؤْمَنُ عليها الرَّدهُ إذا شُوهَتْ وأُكرمَتُ عليها؛ 
لضَّعفٍ قلبهاء وقلة هدايتها إلى الحو ينها راتوا قلط الكتر مم اوور وإضمار الإيمان» 
ولا يُخشى ذلك على الرَّجل؛ لقوّته وهدايته إلى التّقيّة. فعلى هذا كان ردٌ المهر مندوبًا. 
واختلفوا في أنه هل يجبٌ العمل به اليومّ في رءٌ المالٍ إذا شرط في مُعاقّدة الكفار؟ 

فقال قَومٌ: لا يجبٌ» وزعموا أنَّ الآية منسوخة» وهو قولٌ عَطاءِ ومجاهد وقّتادة. وقال قومٌ: هي 
غية مسوكة ور البييما أشعرا ((تفسير البغري)) (6/ 0/6 

وقال ابن المَدٌ :لصحي 1ن الشلك عام غاتاعنى :1 تن جاه كينها لبالنا ولع يكن فيد 
تخصيصسٌ» بل وقم يصيفة لمق) المتناولةٍ للرّجالٍ والنّساءِء ثمَّ أبطل الله منه رَدّ النْساءِه وعَوّض 
منه رَدّ مُهُورهنٌ» وهذه شُبهةٌ من قال: إِنَّ كم هذه الآية مَنسوخٌ» ولم يُنسَخْ منه إلا وَدُ انّساءِ 


132 


خاصّة» وكان رد المهور مأمورًا بهء والظَاِرٌ أنه كان واجباء لأنَّ اله تعالى قال: وتوا اَم 
ار تاي لك وكيك )سي 0 حت 11ر3 الميور 2 يمو كباه. 
فيَجبٌ رده إليه). ((بدائع الفوائد)) (1317/0177/8). 

(1) ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ .)١717‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) /١9(‏ 70). 


الجزء 78 - الحزب مه 


26 


2 


202 


ففيه تحريم سيت وأنَّ الكافِرٌ لا يَحِلَ له يِكاحُ كر 
بحال» وَأن إسلامّها تحتّه يَفْسَحْ التُكاح؛ لأنّه جَعَل عَدَمَ الإرجاع مُرَ ا على 
الإيمان» لا على اختتلان الدَّار”©. 


(1) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 49). 
(9) يُنظر: ((الإكلبل)) السيوطي لاض :++ ؟). 

قال ابنُ القَيّم: (لا رَيْبَ أن الإسلامٌ لو كان بمْجَرّده فرقة لم تكُنْ فرقةً رَجْعية بل بائئةٌ» فلا أَْر 
لد في بقاء التكاح. وإنّما ها في من نكاجها لمي فلو كان الإسلامُ قد جر الُرقة بيتّهماء 
لم يكّنْ أحَقَّ بها في العِدَّة ولكِنّ انّذي دلّ عليه كمه صلَّى الله عليه وسلَّم أن التُكاح موقوفء 
فإنْ أسلّمٌ قبل انقضاءٍ عِدَّتها فهي زوجته. وإن انقَضصّت عِدَّنّها فلها أن تَنكحَ من شاءت» وإن 
لطع اندر يحون سدع كلس زو ووز حر جاح إى فجي لكا ولا نعلّمُ أحدًا جَدَدَ 
بلإساوم إكاعه الرتتسيل كان الراقع اعد الريي” ما افتراقّهما ونكاحها غيرّهء وام بقاُها عليه 
وإن تأَخَرَ إسلامُها أو إسلامُه. وأا تنجيرٌ الُرقة أو مراعاة لد فلا َعَم أن وَسولَ الله صلى 
الله عليه وسلَّم قضى بواحدةٍ منهما مع كثرة م من أسلَمٌ في عَهدِهِ من الرّجَالٍ وأزواجِهنَ ورب 
إسلا م أحد الزّوجينِ يمن الآَرِ بغي منه» ولولا إقراره صلّى الله عليه وسلّم الرّوجَينِ على 
سينا ون تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بَعْدَ صلح الحُدّيبيّة وزمَن المح لَقُلْنا بتعجيل 
الفرقة بالإسلام من غيرٍ اعتبار عِدَّة؛ِ لِقَولِه تعالى: «إلاخم ل ل كاه يو م [الممتحنة: 
يولول تناه وضع الكرر ؛ [العدمة: ٠‏ وأنَ الإسلامَ 3 سيب الفُرقةه وكلٌ ما 
كان سببًا للفرقة تَعْقَُه اه انرق كالرضاع» واللّع» والطلاق» وهذا اختيائ الكلالء وأبي بكر 
صاحبه واين المندرةوابن حرم وهومَدَهَبٌ الحسّن» وطاووسن» وعكرمة وقتادة والحتكم). 
((زاد المعاد)) (ه/ 80ل 175). 

وقال آيضاة (إذا القت المرأة لول فليا أن تربص بإسلام رَؤْجِهاء أيّ وَقت أسلَمَ فهي امرأه. 
وإذا أسلم الرَّجُلُ فليس له أن يحبسس المرأةً على نَفْسِه ويُمِسك بِعضمَتِهاء فلا يُكرفها على 
م ا له 
تتربّصٌ بإسلامه ترَبّصّتء طالت المدَّةٌ أو قَصُّرتء وإن اختارت أن عرو غَيْرّه بَعْلَ انقضاء 
0 فلها ذلكء والعِدَّةُ هاهنا لحفظ ماء الزَّوج الأَوَّلِء وأيُّهما أسلَمَ في العدَّة أو بَعْدَّها فالتُكاحُ 
بحاله إلّا أن يختار الرّجُلُ الطّلاقَ» فطل كما طَلّق عمَرُرَضِيَ الله عنه امرأتين له مُشركتين لما 
أنزل الله تعالى : مولا لا نتسوأ ب يع قار رفكو لمر اذ نوع بن تعر الها لها للدت 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


1 مادو هه بع و2 1 
1 - قوله تعالى: #إ وََانوهُم مآ أَنْمَقُواْ # يدل على أنْ الفرقة إذا جاءت بسَبّب 
من جهة الرّوجة أن عليها رد ما أنمَقَ الرَّوحُ عليها'". 
ا 1 عمدو يددع و ع امه 
١ 4‏ - قول الله تعالى: 9# وءانوهم ما أ ُو استَدَلُ به من أُوجَبَ رَدَّمَهِر اذل إلى 
رَوجها". 
ال : ولا تم كوأ بعصم الْكَرَافٍ 
وَسَعَلوأ مآ أْفقمُ ولسوأ ما ند أن خروج المُضع مُتَقَوّمٌ؛ 0 
لمر عِوَضًا عن ردٌ المرأة فذلك قوله تعالى :شما مثو 4. ناكد أن تو كن 
الأزواجُ ما أنقّقوا على المرأة المُمتكنة التي لاتركُ والذي نوا هو العسيى 
«ؤوسكوا ما دم #» فشرَّعَ للمؤمنين أذ كناليا اننا ها قرا على النسوة 
اللّاتى ارتدَدْنَ إليهم» أن كمال الكناتتها التفو] على الثياة المهاجراتء فلمًا 
حَكُم الله شبحانه وتعالى بذلك دلّ على أنَّ خروج البُضع مُتَقر ونه باهر 
الفقاى: دلت الآية على أنَّ المرآة إذا أفسدّتْ نكاحها رَجَُمَ عليها زوججها 
بالمهر'". 


7- في قوله تعالى: 098/ لَا جنَاحَ عَلدَحْ أن تَكحُوهن دآ اموه حورن #6 المرادٌ 


عو رصاق فى جنا نايز اصن الإنملا ران المراا اتويت أررادروع الدومطل لاروك 
لفقل ويفارق من يحبّء ولم يَبْقَ له عليها سبيل إل برضاها ورضا وَليّهاء ومَهر جديد؛ َقْر 
عن الدّخولٍ في الإسلام؛ بخِلانٍ ما إذا عَلِمَ كل منهما أنه متى أسلم فالتكاح بحاله؛ ولا فراق 
بيهم إلا أن يختارَ هو المغارَقة كان في ذلك من التّرغيبٍ في الإسلام وميه ما هو أدعى إلى 
التُخول فيه). ((أحكام أهل الذمة)) (1/ 544). 

.23٠١ /( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)35١‏ 

(9) يُنظر: ((مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية)) للبعلي (ص: ٠‏ 0). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 861 ). 
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0-0 


بالأجور هنا مدان وسكادانة لجو له عَوّض عن استمتاع الرّجَل بالمرأة» فكأنه 
عِوَض في الإجارة". ا 

١‏ - قال تعالى: 9# ولا جتَاحَ عَليح أن تَتكحوهنَ إذآ وطن رشن للتّنييه على 
صوص تر 23 أ 4 لتلايطنَ أنَّما دع للزّوج السّابق مُسقطٌ 
استحقاق المرأة المهرّ ممّن يَرُومُ تَرَويِجَهاء ومّعلومٌ أنَّ نكاحها بِعْدَ استبرائها 
بثلاثة أقراء”". 

- في قوله تعالى: :9 إِدَآءَالسْمُوهُنَ أن أنَ التُكاحَ بغير صّداقٍ غيرٌ جائز ؛ 
أن له تبارك وتعالى أباح الكاح في هذه الأمكنة مقرو بإناء الأجورء واتخايه 
بالمال» وليس إفرادٌ ذِكْرِهِ في أماكِنَ بموَثْرِ -والله أعلمُ- في المواضع ع المقرونة 
بما ذَكَرْناء بل المفسّرُ أحرى أنَْيَسْكُمَ على المُجمّل7”. 

48- قال الله تعالى : ولا تتيك وأ بد بعص ألْكَوَافرِ # إذا نهّى عن الإمساك بعصمتهاء 
فالئهِيُ عن ابتداء تزويجها و6 

-٠١‏ في قوله تعالى: #إولَا تم كوأ بعصم الكراذ > أنه لا يَحِلُ لمسلم وَطءُ كافرة 
إِلّا الكتابية المُستثناةً له بقَوله تعالى: ِ«َآلْحْصكَتٌ بن )/ نِنَ وا الكتب من قبلكه 
إذا اموه ل رَهُنَّ 4" [ المائدة: 6. 


جا 


.)07940 /7( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١09/7/(‏ 
قال القرطبي: (قولّه تعالى : مِوََاجْتَاَ علي أن ب كمُمنَ 4 يعني: إذ أسلَّمْنَ وانقضّث عدَنهنَ؛ لها 
ثبت ين تحريم نكاح المشركة والمعتدّة فإن أسلمّت قبل الول ثبت الُكاح في الحاليء ولها 
لتَرَوّحُ) ((تفسير القرطبي)) (18/ 54). 

() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 77/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /851). 

(0) يَنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 717/5). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0 عه التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


١"-في‏ قر لىإ حتافب يتكزالة :)له مامن خخ 
من أحكام الشّريعةٍ إِلّا وله جكمة عند الله عزّ وجل ولك قد لي لناباص أو 


بالإجماع أو بالاستنباط» وقد لا تَظهّرٌ؛ٍ وذلك لقصورناء أو لتتقصيرنا في طَلّب 
الحكمة0. 

7" إِنَّ كم الله نوعان: حكمٌ كَونيٌ» كقوله: :9 كَلَمَتَكعَك يللي 4 [الأنبياء: 
7 أي: افعَلُ ما تَنُضُرُ به عبادّك» وتخذّلُ به أعداءك. وحكمٌ دينيٌ» كقوله: 
وديم 152 ديحي يتك . وقوله: «إنَّ َه يحَكُم ما يُرِبدُ 46 [المائدة: »]١‏ وقد 
يَِدُ بالمعنيين معًاء كقوله: مولا شرك في حَكيوء لَحَدَا # [الكهف: 75]. فهذا 
يعاول كمه كرت و كمه ترم 0 


4 


رفك - في قوله تعالى نك ين كك الخثار ماقم كَاوا يريت 
عت روجهم وَل مآ أنشثوأ © أنَّ الضَّمانَ بيْنَ الطّوائف المُقتَتلة من المسلمينَ 
يَقَعٌُ على مجموع الطَّائفة يُستوي فيه الدْهُ والمباشِيُ لا يقال: انظّروا مَن تل 
ماجيك ذا تطازيوه يكبل يقال جويئ غلك كلك فاتك بننيةا تاسوه 
لأنَّ المباشرَ إِنّما تَمَكّنَ بمعاونةٍ الرّدْءِ له 

ووجةٌ الدّلالة: أنَّ أولتك الكُّارَ كان عليهم مثلُ صّداق هذه المرأة التي 
ذَهبث إليهم» تإذالم لودو ا جد وى أنواليته الي 3 المسيلموة عابهاء عل 
افر أاعماءث نهم عدون صَداقهاء فيُعطّى المسلمٌ رَوْحُّ تلك المرتّدّة صَداقَها 
من صَداق هذه المُسلمة المهاجرة لني ده الكُمَارُِ لكونها اشلعك 
وهاجَرثء وقَوّنَتْ زوجَها بُضْعَهاء كما فوَّدَتْ المرَدة بُضْعَها لرّوجهاء وإِن كان 
)١(‏ يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (7/ .)78١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)58١‏ 
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ود 
زوحٌ المهاجرة ليس هو الذي توج جّ بالمرتدّة؛ لأنّ الطّائفة لما كانت ممتنعة؛ 
يَمنَعٌ بعضها بعضًاء صارث كالشّخْصٍ الواحرةة, 

؛»تدساى لظو متؤعةلتيك ان الْكَْارٍ ...4 أشارت الآية إلى 
نسوةٍ من نِساءِ المهاجرينَ لم يُسْلِمْنَ”". 

- في قوله تعالى: »وتوأ لَه الى َم يو مُؤْمِوْنَ # أن الإيمانَ بالله عر 


وجل مُستَلمٌ لتّقواه» فلإيمانكم يَلْرَمُكم النّقوى» فمّن قال: إد نه مُؤمنْ ولكنٌ لم 
يت الله فهو إِمّا فاقدٌ للإيمان بِالكُلَيَة وما ناقص الإيمان©”. 


بلاغة الآيتين: 


اك نوه مان 1 لين عَاموا ذا جتحت النؤوكاث موديات التسيهن أنه 


برط 


3 5 > جم وري ل 02 2 و ع 2 عو دض خخ 
ص درن فإن علمسموهن مه منت فلا ترتجعوه !َأ له 


ا مَووا ولاش ماح 3 أن 2 ل ل ا بِعِصَم الْكَوَافٍ وَسَحَلُوأ 


00000 أ كلك 55 امد أههِ يك يتك 0 يان لحكم مَنْ 


.)87 /١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١517‏ 
قال ابن عاشور: (ومّنَّ ثماني نِساءٍ: أمُ الحَكُم بنتُ أبي سفيانَ كانت تحت عِياض بن شَّدَّادِء 
زفاقلما بعك لي أنئة سوفال: يتحو أعث الك عاك عدت دوين الخطاب هوا 
كُلثوم بنتُ جَرْوَل كانت تحت عُمَرٌ وبَرْوَعٌ -بفتح الباء على الأصَمَّ والمحَدّثون يُكسروئّه- 
بنثُ عُقبة كانت تحت شَمّاسِ بن عُثمانه وشَهِبةٌ بن عَيْلانَ وعَبدةٌ بنث عبد العُرّى كانت 
تحت هشام بن العاص» وقيل: تحت عَمرو بن عَبِدِء وهندٌ بنثُ أبي جهل كانت تحتّ هشام 
ابن العاصء وأَرُوى بنتٌ ربيعة بن الحارث بن عبد المطّلِبٍ كانت تحت طلحة بن بيد الله». 
((المصدر السابق)). وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2)285» ((فتح الباري)) لابن حجر (4/ 
49). 


(3) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (701//7). 


الجزء م١7‏ - الحزب ده 


بظهرٌ الإيمان بد يان حكم قَريقّي الكافريي”" 
- وجملة »مه أعَلمْ يون #6 مُعترضة» أي : إن الله يَعلَمُ سَرائرَهنَّ» ولكنْ 
عليكم أن تختبروا ذلك بما تَُتطيعون من الدَّ لائل؛ ولذلك فرّعَ على ما قبْلٌ 
الاعتر اض قولّه: ةين لسو كت بلطن لالهار. إلخ. أي: إن 
حَصّل لكم العلمٌ بأنَّهِنَّ مُؤْمناتٌ غيرٌ كاذباتٍ في دعواهنٌ”". 
- وموقعٌ قوله: انَل ماهم يحون 6 مَوقعٌ البيان والتّفصيلٍ للنّهي 
في قوله: إلا يمون إل كار #؛ تحقيقًا لؤُجوب التّمرقة بين المرأة 
المؤمنة ورّوجها الكافر”. أو تمل لني عن جهن إى القَار 8 

جلو كن #: ووه 


يتا 


3 0 هم يحلوه 


- فإِنْ قيل: ما وه الإتيان بالمجملتين هلا ل 

التّحاكُسٍ في تَرتيب أججزائهما؟ 

فالحوات: أن رُجوعَ ع المرأة المؤمنة إلى الزوج الكافر يقَعُ على صُورتَين؛ 
إحداهما: أن َع المرآة المؤمنة إلى زوه في بلاد الكفْرء وذلك هو ما ألحّ 
الكمّارُ في طَلّبه لما جاءت بَعضٌ المؤمنات مُهاجرات. والثّانية: أن تَرجعّ إلى 
ل ري سات 

ب 0 
عن الصّورة الأولى بجملة :لاهن ِل لَمْ #؟ إذ جع فيها وضف :ِل # خبرًا عن 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7179). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 719)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١97/57/(‏ 


(6) تنظ (لاتفسير ابى عاشوو)) 8/50 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/779). 
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ضَمير النّساءِء وأدخلّت اللَّامْ على ضَمير الرّجالِء وهي لام تّعدية الل وأضْلّها 
لامُ الملك. » فأفاد آلا يَملكٌ ارال الكمَّارُ عصمة أزواجهم المؤمنات» وذلك 
يُستلزمٌ أن بق النّسءِ المؤمنا في عصمة أزواحهنٌ الكافرينَ غير حَلالي» أي: 
خللون الإسلام لهم. وقدّم ِةلَاهن ِل لَمْ 4؛ لأنّه راجمٌ إلى الصّورة الأكثر 

أهمّيّةَ عندَ المشركينَ؛ إذ كانوا يسألون إرجاعً النّساءِ إليهم؛ ويُرسلونَ الوسائطً 
في ذلك بِقَضْد الرّدٌ عليهم بهذا. وجيء في المملةٍ الأولَى بالصّفة المُشبّهة -وهي 
ل 4- المُفيدة لثبوت الوضف؛ إذ كان لرَجالُ الكافروة يعون إن العصمة 
التي لهم على أزواجهم المؤمناتٍ ُنب أنّهم حل لهم. و عُيْرَ عن الثَّانية بجملة 
ملام يو تن 4 شكس الإخبارٌ بالحل؛ إذ بعل خبرًا عن ضَميرٍ الرّجالِ؛ 
وعُدَّيّ الفعل إلى المُحلّلٍ بالّام داخلة على ضَمير النّساىِ فأفاد نهم لا جل 
ين انوا كين الكلزروة واو ايارع في يلض الإستلام؟ ولهذا ذكرّت الجملة 
الثاني إولاهم ون ا كالئة لحكم الجملة الأولى» وجيء في المجملة لاني 
ِالمُسّدِ فِعلا مُضارعًا لدلالته على التّجدَّد؛ لإفادة نفي الطماعية في التُحليل؛ 
ولو بده في الحال بعفّد جديد أو اتّفاق جديد على البقاء في دار الإسلام'”". 


ويجورٌ في الآية وج آحَُ وهو أن يكونَ المراد تأكي نمي الحال؛ فبَغْد أن 
قال: يلاه حِلٌَلَمْ 6 -وهو الأصل- أكّدَ بجملة ولاخ يز كن 4 أي: إِنَّ 
انتفاء الحل حاصل من كل جهةء كما يُقالُ: لسْتٌ منك ولستّ منّي» ونظيزه قوله 
تعالى: :هن لِيَاسُ ل يوانغ يال لهم # في شورع البقرة 7 ]؛ تأكيدًا لشدّة 
انجس والانّصال من كل جهة 8 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1982151//7/(‏ 


(1)نظر: ((تفسير البيضاوي)) 01/6 8): ((تفسير أبي حبان)) ))١5//10(‏ ((تفسير أبي السعوة)) 
2/1 ((تفسير ابن عاشور)) (؟/مه١).‏ 
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ا 


8 


4 


< لز التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 


4 


دع قح عد ار 


وقيل: جاء قوله: ماهم يون دن # على سَبيل التأكيد وتشديد الحُرمة؛ لأنّه 
ان 01 3 - 0 1 

إذا لم تَحِلّ المؤمنة للكافر, عُلِمَ أنه لا حل بيئّهما ألبنةً. وقيل: أفاد قوله: مِلوَلَاهمَ 
00 5 1 أ و 
يون هن # استمرارَ الحكم بِيْنّهم فيما يُستقبّل» كما هو في الحالٍ ما داموا على 
الإشراكِ وهنّ على الإيمان. أو لأنَّ الأوّلَ لبان زوالٍ التّكاح الأوَّلء والثَانيَ 
ف نه ارين 34 00 
ارا ادكام الجدير : 


سس 2 سار . 


- والمرادٌ ب 92م أَنَُوا #6 ما أغطوه من المُهوره والعُدولُ عن إطلاق ابنج 
المُهور والأجور على ما دَفَمَه المشركون لنسائهم اللاي أسْلَّمْنَ من لطائف 
القرآن؛ لأنَّ أولئك النّساءَ أُصبَحْنَ غير رّوجات: فألغِيَ إطلاقُ اسم المهور 
على ما يُدفَعٌ لهم» الدمتى 111 لامها ميل المتالدوءة ل الجر 
بقوله تَعالى: لوا جْنَاهَ لحم أن تَكحُون إذَآ سوه ورهن 04" . 
- قوله: #( سوأ ما َع ولستوأ ماقو #6 عط على قوله: مومهم مآ موأ 46 
وهو شيخ الشكيه أي :كنا تخطوتهم تهور أزولجهم اللا فرَزن متهم 
مُسلمات» فكذلك إذا فرَّتْ إليهم امرأةٌ مسلم كافرةً ولا قَدْرَةَ لكم على 
إرجاعها إليكم؛ تَسْألون المشركين إرجاعَ مَهْرها إلى روجا المسلم الذي 
تكن منده وعدا افا تن لق اك 
- وقوله: «وَأيستوا مآ مو تكملة لقوله: «إوَسْكثوأ ما أمَمُ ؛ لإفادة أنَّ 
مغنى واو العَطِْ هنا على المَعيّة بالقرينة؛ لأنّ قولّه: وَلْسلواما فوأ 6* لو 
(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (707/0): ((تفسير أبي حيان)) »)١9/ /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/ 79 5). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ .)١1592160/‏ 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)١15١‏ 
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وه 
م 3 4 3 

ريد حُكمُه بمُفْرّده لكان مُغِْيًا عنه قولّه: وتوم مَآ اَمو #» فلمًا كرّرَ عَقبَ 
فوله: «إوَستثوأم مم 4 عَلِمنا أنَ المراد جنع مضمون المجملتين» أي: إذا 
أغطُوا ما عليهم أَعطُوهم ما عليكم والا فلاه فالواقٌ مُفيدةٌ مغنى المعيّة هنا 
بالقرينة ان ٠‏ وقيل: ل لل 
ونذلك أمَرّهم بالسَّوَالِ؛ فإنَّه حقٌّ من حقوقهو”" 

- وقول: كيك 4 كلام مُستائَف» أو حال من لفْظِ الجلالق» أو حال من 
م َه على حذّفٍ الصَّمير أي يكم اثاه أو جيل السك ةبداكةا 
على المُبالّغة2. 

دوقو له؛ ونه ملع كيه 6 تيبل يُشير إلى أنَّ هذا حُكمٌ يُقتضيه عِلمٌ الله 


بحاجات عباده» وتّقتضيه حكمتّه؛ إِذْ أغطى كلّ ذي حل حقّه! 7 


5 و 8 - 7 اك - ن < عو ر مء سكاس عرس ص 0 مم حب عو اين عي 
5 اولاتعانى ادل وإد كم رَسَقْء مِنَ أزويحِكم ِل الْكثار فَعَاكمُ انوا لزت ذَهْبَتَ 


وو 02 ذ ع بع ره 


روجهم يل مآأْمَُوأ وأتَأ أله ألرِى نمم بو- مُؤْممونَ 4 
- فائدة إيقاع يمي في هذا الموضع ع التّحقيرٌ والمُبالَْة في التَعمِيمٍه أي 


ني ا 


يعار شي ين هذا الجنسر» وذ قلَّ وحم خيد مُعوّضٍ من تغليظًا في 
هذا الحكم, وتَشديدًا فيه' *». وقيل: لفظّ موي # هنا مُرادٌ به: بعض ومن 


.)١59 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الكوراني)) (ص: .)١59‏ 

("') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (51/8/5: ».)2١9‏ ((تفسير البيضاوي)) »)75١77/5(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (8/ »)75٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١151/574(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١151/74(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (2)219/5» ((تفسير البيضاوي)) »275١07/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
.)169/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)55٠‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5300 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


َك 6 بيانٌ ل بلامّنة 4 وأَريدَ ب بإ م 6* تحقيرٌ الرّؤْجات اللّائي أبَيْنَ 
الإسلام؛ فإِنَّ المرادٌَ قد فاتتٌ ذاتّها عن رّوجهاء فلا انتَفاعَ له بها". 

- والكلامٌ إيجازٌ حذّف شَّديد دلّ عليه مَجموعٌ الألْفاظٍ ومَوضِعٌ الكلام 
عَقَبَ قوله تعالى: :3 وَإن كانكي مم ين أ وسِكُمْ #6: والمغنى: إِنْ فرت بَعض 
أزواجكم. ولَحِقّت بالكُفَا وحصّل التَعاقْبُ بتكم وبيْنَ الكمَا فعَيكم 
على أزواج الحُفَارِوعقّت الاو على أزوابجكم دوذلك على قول-» وأين 
الكفَارُ ين دفع مُهور بَعض النّساءِ اللاني ذبن إليهم؛ فادْقعوا ّم لِمَن 


حَرَمَه الكُفَارُ مَهْرَ امرأته -أي: 57 واحسجزوا ذلك عن الكمّار"©. 


000 : معام 46 أي: جاءت عَفَبتُكم» أي : تويكم من أداء المَهرء شب 
الحكمَ بأداء هؤلاء مهور تشاع أولئك كارةة وأداء أولئتك مهورَ نساء هؤّلاء 


و 
أخرى؛ بأمْر يَتعاقبون فيه كما يُتعاقبٌ في الركوب وغيره"". وذلك على قولٍ 


خم إى 1 مي م 
ل م مره ثزيؤة » تسريض للشملمين عاق 
الوفاء بما أَمَرّهم الله وألا يَصد عن الوفاء بتعضه مُعامَلةٌ المشركين لهم 
بالكور وول الأنصات» ا يُؤدّيّ المسلمونٌ لإخوانهم مُهورَ النْساء 
0 9 ده #0 و7 1 8 2 2 وا 
ا ل ل 
الجلالة بوضف بِألرِى أنمُ يو. مُوْبونَ #؟ لأنّ الإيمانَ يَبعَتُ على التّقوى. 


خا 


.)1559 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 014)» ((تفسير البيضاوي)) (7/0٠؟):‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)154/٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 1١‏ 7 ((تفسير ابن عاشور)) (1777/14). 


الجرزء 58 - الحزب مده 


<4ر_رسور و المُمْتَحَنمَ ‏ الآيتان 1ك 0 هه 


والمشركون لما لم يُؤمنوا بما أَمَرَ الله انْتَفى منهم وازعٌ الإنصاف. أي: فلا 
. 07 2 8 7 1ك 5 اوضر 7 
تكونوا مثلّهم» والجملة الاسميّة في الصّلة اذى أَنثم يه مُؤْموْنَ #6 للدّلالةٍ 
على ثَباتِ إيمانهه”". 


15) تظر: ((مسير انح غاقيور)) 1597 


الجزء 78 - الحزب ده 


<م4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) + 


الآيتان (١١-ط1١)‏ 


يأ لين إِدا جآ1َ الْمؤْمتُ يسنك عَك أن لا شرك يله سيدا ولا سرض ولا 


عيه .عر اع كا عه لامر رش ١‏ مدي رار روم 8< 


درنينَ ولا يمن 1 وَلَدَهْنَّ ولايأَيينَ بهت يَفْريسَه م رين وأتلهرت و وَلَا يحْصِسَلكَ 
في مَعووف مهن وَآسْتَغفرَطُنَ أله إن لَه عور يحم (5) يكايما لين ءَامنْوأ لَامولوأ 
َم حب أله َه هد يدوأ الي كنا يبْسَالْكَْارُ من أي الور (4. 

غريب الكلمات: 

86 بإيعسَكَ 44: ليع والثيات:: العيد على الطاعة وَالْنْضْرةء وما بالنمالاة 
على رعيّته من المواثيق بالشمع والطافة. ا ايع الشلطات: اسن دل 
التريار وان والمُبايَعةٌ مأخوذان من مد الباع؛ لأنَّ المُتبايعين 
للشلعة كلّ منهما يمد باه للآحَرِ ويعاقِده عليهاء وكذلك مَن باتع الإمامٌ ونحوَه 
فإنّه يمُدٌ بائَه إليه ويُعاهده ويُعاقدٌه على ما يُبايعُه عليه» وقيل: القاف لقاع 

من البيع؛ لأنَّ صاحبّها باع نفْسَه لله 0 

ل ميسن #: أي: افتراءِ وكذب يَِهّثُ ساوعه لِفَطاعَيِه يُقالُ: بَهّت فلانَ فلانا: 
إذا كَذّبِ عليه وأصله من قولهم: بهت الرّجْلُ: كافك ناثييان كرت دده 

' 


الإنسانَ لعظّمه. ثم عل كل باطل ؛: يُتحيّ من بطلانه بُهتانًاء وكانت المرأة تلتقط 
الوَلَدَ فتقولٌ لرّوجها: هذا وَلّدي منك. فذلك البُهتان المُفتَّى هنا"©. 


نه 


6 


)١(‏ يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ ))١74‏ ((عمدة الحفاظ)) 
للسمين الحلبي /١1(‏ 58 7)» ((فتح الباري)) لابن رجب /١(‏ 80): ((تفسير ابن عاشور)) (77/ 
.)١64‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١77‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 095)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)232017/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ضص: 5/8 »)١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: .)5١٠١‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


ج 


أن 


و لذب !5 الجلدء أي: تعد فقيل 
للكذب: افتراةٌ؛ لأنَّ الكاذ 00 به على التّقدير من غير تحقيق'". 

المعنى الإجمالي: 

يام الله تعالى نيه على اله غليه وسلم بمبايعة المؤمناتء وبي ما تت 
عليه المبايعة» فيقول: يا أيُها الي إذا جاءك المؤمناتٌ افرع ال 
أحَدًا غَيرٌ لله تعالى» ولا يَسرقْنَ» ولا يَنِينَ ولا يَقدنَ أولادَهنّ حَوقًا من الققر 
تعر جد رباج إيااذا بوسراب را عر اي م 
فيما تأمُرُهنَّ به من طاعة الل وتَرْك مُعصيته؛ فبايعْهنَّ على الوّفاء بتلك الشّروطِ 
واطلْبْ لهنَّ مِنّ الله المخفرة؛ إنَّ الله غفورٌ رحيم. 

ثم يَنَهَى الله تعالى في خاتمة هذه السُّورةٍ عن موالاةٍ الكافرينَ» كما نهّى عنها 
في أولهاء فيقول: يا بها الذين آمنوا لا توَلُوًا الكافرين الذين عضت الله عليهم 
لكُفرهم, وقد يَتسوا من ثواب الله ورّحمته في الآخرةٍ كما يَنَسّ الكمَارُ الموتى 
في القبور من ثواب الله ورحمته. 

تفسيز الآيتين: 

:ايها لي إِدا هك الْمُؤمِكتُ يِبيَِكَ عل أن لا مرك بآلَّهِ سيا وَلَا سرض ولا 
من وَلَايعْنَ أوَكَدَهْنَ ولايأَتِنَ مهن يفره بين ين وأَرَجْلِهَِ ولا يَحوِسَلكَ 


5 عات د و وم عط 1 ع عبر 
في مَعوُوفٍ اهن وأسْتَغْفرَطُنَ أله إن لَه فود محم 05 4. 


نه 


6 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0945)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (2547/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 2570)» ((تفسير القرطبي)) 
(9/11١‏ (تفسير ابن كثير)) (/ »23٠٠١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 797). 


الجزء 78 - الحزب ده 


هذه الآيةٌ تكملةٌ لامتحان النّساءِ المُتقدّم ذكرُه في قوله تعالى : م( يلاما 
دا بحم المؤوكث مُهَدجِرّتٍ فَأمْتحِبوهْنَ # الآية [الممتحنة: .]٠١‏ وبين لتفصيل 
آثاره؛ فكأنَه يقولٌ: فإنْ عَلِمْتُموهنَ مُؤمنات فلا ترجعوهنٌ إلى الكُفّاِ وبيّنوا لهنَّ 
شرائع الإسلام”"". 

وأيضًا لَمّا خاطبَ الله سُبحاتّه المؤمنينَ الديخ لهم موضعٌ الدب والحماية 
والنُصرة بما وطّن به المؤمنات في دار الهمجرة» فوّقَع الامتحانُ وعُرفَ الإيمانٌ- 
امالك صَلَى الل عليه وسلميعة الشكم بإيمانهن بقبائكدية 20 

يما الي دا ج12 المُؤمكث يبإيغتك َلك أن لا يرك آم سينا #. 


آي: يا أنه الل إذا جباءك المؤيناث تابتتك على الا يعدن اخذا غير الل 


2 ونام لكام م ا عي ع دل كم ال ايم 3 

عن أمَيْمة بنتٍ رَقِيْقة التيْميّةَه قالت: ((أَتِيْت رَسول الله صلى الله عليه وسلم 

5 57 عير سج 0 يو 1 07 2 و حم 8 1 
فى نسوةٍ من المسلمينّ لتبايعه» فقلنا: يا رَسول الله» جئنا لتبايعك على ألا نشرك 


ال 5 ع 0 1 3 عر 37 2 
بالله شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نآتيّ ببهتان نفتريه بيْنَ 


.)١715 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 077). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (/ 49)) ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ /7501). ((تفسير السعدي)) (ص: 2601). 
قال ابن عطيّة: (سَمَاهنَّ لمث © بحسب الظَاهِرِ من أَمْرِهنءً ورفض الإشراكِ هو محض 
الإيمان». ((تفسير ابن عطية)) (5919/0). 
وقال الألوسي: (المبايعةٌ وَفَعت غير مَرّة؛ وت في مِكَّة بعدَ المتح» وفي المدينة). ((تفسير 
الألوسي») .)775/١5(‏ 1 


الجرزء 758 - الحزب مده 


وك 


أيدينا وأرجُلناء ولا تَعصيّك في مُعروف فقال وَسول اللو صلَى الله عليه وسلّم: 
فيما استطعْدنّ وأْطْفْسنَّ. قالت: قَلْنا: للا ووسواه ارك امن شيط بايهايا 
رَسول الله. قال: اذْهَبْنَ؛ فقد بايَمْتُكنَّ إنّما قولي لِِمَةِ امرأةٍ كقّولي لامرأةٍ واجدةٍ. 
لالع ركم الت تشول اللوعياى عليه ولو ولد 

وعن ابن عيّاسٍ رَضِيّ الله عنهماء قال : (( شهدت الصّلاة يوم النِطر مع رَسول 
الله صلّى الله عليه وسلّم؛ وأبي بكرء وم وُشمانَ» كلهم يصَليها قبل المحطبة. 
و ار ل ارصن الامدوسر ؛ فكأني أَنظَرُ إليه حينّ يُجِلّسُ 
الدّجال بيَذه90؛ ثم أقبل + يكنيب حتَّى أَنَى النْساءً مع بلالِء فقال : (يكايبا ارا 


عن د وى جين .عن بر م عع الوسر ورهن 


جَآهُكَ الْمُؤْمتُ يسنك عل أن لامش رك بأل سينا ولَايس رف ولَارْنَ وَلَايمدنَ ولد 
لابين مهن يَفكرسَه. يبن لذن وأرَجْلهرى جُلهرك » حلَّى فَرَغْ من الآية كُلّهاء ثم م قال 
حَين فرغ أشن على ذلك؟ فقالت امرأٌ واحدةٌ لم ييه َه تََِْيا سول 
له. قال: فتَصَدَّْنَ» وبّسطّ بلال نويه فجَعَلْنَ يُلقِينَ المت" والخواتيمٌ في نّوب 
ال 


ييز عش 


)١(‏ أخرجه من طُّرْقٍ: الترمذيٌ »)١041(‏ وابنٌ ماجه (5 117) مختصرّاء والنّسائيُ (5181)) وأحمدٌ 
(9٠17؟)‏ واللّفظٌ له. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ). وصَبّمحه ابن حِبّانَ في ((الصحيح)) (4007)) وابنٌ القطّان في 
((الوهم والإيهام)) (217/0). وابنُ حجر في ((موافقة الخَبْر الحبّرر)) (0717/1)» والألباننُ 
في ((صحيح سنن النسائي)) »)518١(‏ وصّحًّح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (8/ 177)» 
وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (00//55). 
فال اين عطةة (الالجما على الاقم تاق يديه ام اند ).تقس ابن عفلية)) (43/0. 

() أي: يأمُرُهم بالجلوس. ييُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)١77‏ 

(") الفْتّحْ: حَواتيمُ كبارٌ تُلبَسُ في الأيدي, ورُبَّما وْضعّت في أصابع الأرجل. يُنظر: ((النهاية») لابن 
الأثير 08/10 4). ”ا 

(4) رواه البخاري (840؟) واللَّفِظُ له ومسلم (685). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 

وعن تُبادةً بن الصّامت رَضيّ الله عنه» قال: قال لنا رَسولَ الله صلّى الله عليه 
وسلّم ونحن في مجلس: ((تُبايعوني على ألا تُشركوا بالله سينا ولا نَسرِقواء ولا 
تزنواء ولا تَقتُلوا أولادكم, ولا تأتوا ببُهتان تَفتَروتّه بيْن أيديكم وأرجلكم, ولا 
تَعصّوا في معروفيء فمَنْ وفى منكم فأجْرٌه على الله» ومّن أصاب من ذلك شيئًا 
فعُوقبَ في الذَّنِيا فهو كمّارةٌ له» ومّن أصاب من ذلك شينًا فسره الله فمْرُه إلى 
الله؛ إن شاء عاقبّه» وإن شاء عفا عنه. فبايَعْناه على ذلك))20. 

(تلاكرة »4 

أئ: ولا يدت مال أحل حة 2 

عن عائشة رَضِيّ الله عنهاء قالت: ((دحَلَتْ هِندٌ بنثُ 


الس يا » فقالت: يا رَسولٌ الله | 0 ]| 
شَّحِيحٌ لا يُعطيني منّ النَقََةِ ما يكفيني ويكفي بَنيّ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير 
عِلْمِهء فهل علَّىّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم: حَُذي 
من ماله بالمعروفٍ ما يكفيك ويكفي بنيك))”". 
7# ولا من 
أي: ولا يقَعْنَ في الزّنا بتَمكين أَحَدٍ من و طبْهنٌ بغير قد صَحيح!*) 


كر سر سمي 


قال تعالى: 3 ولا قروا ارده | نهم كان فَحِسَّه وسَآء سيالا [الإسراء: 77]. 
)١(‏ رواه البخاري (7711) واللَّفْظُ له ومسلم (1709). 
(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (/ ٠‏ 5 4) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 44)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(057/19). 


(؟) رواه البخاريٌ (0175)» ومسلجٌ (1715) واللَّفْظُ له. 
(:) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 2077)) ((تفسير السعدي)) (ص: /85). 
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(تلابقك اإتتغا ». 
أي: ولا يَقّنَ أبناَهنَّ وبناتهنَّ وف منّ امقر أو غَيره”" 


له ج لير روم 6< 2200 
إلا ينين بِبْهَئ يَفْكرسَه بن دن وأَرَجْلِهِركَ 4. 


ا ولا يلحقنّ بأزواجهنّ أولادًا من غيرهو”" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5٠‏ 5)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7949)» ((تفسير الشربيني)) 
(50720/5). 

قال ابن كثير: (هذا يَشمل قله بعد وُجوده؛ كما كان أهل الجاهليّة يَقثْلونَ أولادهم حَشْية 
الإملاق» ويحُعٌ قله وهو جنينٌ؛ كما قد يفعَله بعضٌ الجَهّلة من النّساءء تَطرَح تَفْسَها ليلا تَحبلَ؛ 
إِمّا لعَرَض فاسدء أو ما أشبهّه ). ((تفسير ابن كثير)) (// .)٠١١‏ 


(#اتظر: ((ضسير مقائل ب سلبماة)) (600/4] (أظسير ان جرين)) (98/ 4ةه)» (اتفسير 


ابن كثير)) (// .)٠٠١‏ 

وممّن قال بهذا المعنى المذكور : مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير, والزمخشريٌ» والبقاعي, ونسبَه 
ابن عطيّة إلى أكثر المفسَّرينَ. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2707 ((تفسير ابن 
جرير)) (77/ 245)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)057١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 577), 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 599). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابنْ عبّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 595)» ((الدر 


المنقوو) للسيوطي 141/0 
قال القرطبي: (هذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه بالرّوج وإن سبق النَّهِيّ عن الزَّنا). ((تفسير 
القرطبي)) (77/14). 


وقال ابنُ عطية: (الإتيانٌ بالبهتان: قال أكثّرُ المفسّرِينَ: معناه أن تَنسّبٌ إلى زّوجها ولَدّا ليس هو 
َه رق 5 31 3 0 2 3 1 3 8 

والح زع بن دا موي اللردا ا يج يلمر حلي ا و اللاو وقتايد الي قا 

مر و ليت ا ل 


الأرجل. ا ولد اللحاق؛ 00 ((تفسير ابن عطية)) 00 506 
(اتفسير القرظي)0/8/1/0. 
وقال الواحدي: («إيبْنَ لذن وَأَتِجُلهركَ 46؛ وذلك أنَّ المولود إذا وضَعَنْهِ الأمُ سقّط بيْن - 
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3-8 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ولا يحْوِيسَك في مَعَرَوفٍ #6. 


لي ولا بعصبتك دنا ا ا 
مم لعي ذلك 


0 


قال تعالى: و مّن يطِع اَلرَسُولَ فَمَدَ أطَاعَ لَه 6 [النساء: 6 ]. 


وعن أمٌ عَطيَّةَ رَضيّ الله عنهاء قالت: ((أتَلَ علينا النَييُ صلَّى الله عليه وسلّم 
عند البَبعةٍ لتر 

وعن عبد الله بن مَسعود رَضِيّ الله عنه عن النَّيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ قال: 
انين :ذا لهرت الخيوق ونع البورته ركنا برق البناد 1 


(تينؤة 4 


- يدَيْها ورجليهاء وليس المعنى تَهَِهُنَّ من أن يأتِينَ بولد من الزّناء فيسب على الأزواج؛ لأن 
الشّرطَ بتي الزّنا قد تقدّم) . ((الوسيط)) (4/ 7817). ويُنظر ما يأتي (ص: .)١١5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0945)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7949)» ((تفسير القرطبي)) 
(75/1)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)2٠٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 608). 
قال الكقا الو الس زم لمهال : مولا يسك ف مَعْرُوفيِ # هو عُمومٌ في جميع طاعات الله 
تعالى). ((أحكام القرآن)) (4/ ٠‏ ©6562 وينظر: ((أحكام القرآن)) للمجَصّاص (0/ 207709 
((تفسير الزمخشري)) (4/ ١57):((تفسير‏ الإيجي)) (4/ 07٠4‏ ((تفسير الألوسي)) (14/ 11/4). 
وقال ابن رجب: (دحَل في قوله: يلا هسك في مَعْرُوٍ * الانتهاء عن جميع المعاصي. 
يدل فيها أيضًا القيامٌُ بجميع الطّاعات» على رأي من يَرى أنَّ النّهيَ عن شَيِءٍ أمْرٌ بضِدّه). 
((فتح الباري)) 0097/10 7 ْ 

(1) رواه البخاريٌ )11١07(‏ واللّفْظُ له ومسلجٌ (9487). 

() دَعُوى الجاهليِّ هي: التَّيَاحةٌ ونَدْبُ الميّتء والذدّعاءٌ باليل وشبهه. والمرادٌ بالجاهليّة: ما كان 
القذرة قل لياحم ينطرة «اأشرح التووي على ستيلم)) (1/ 1013 

روا البشار 410 مر 1 
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0 0 


روط 
(راتتقيز أل 


مُناسَبُها لما كَبلَها: 
تكاكان الأتسان محل اللحضاة» ركاه يعابر ونال 


(واستفيز كن له ). 


3 و عي ل ل ّ 0200 
أ واطلث ديا محمد- من الله أن يَغفْرَ للمؤمنات المبايعات دنوبهن 


2 8 
أي: إِنَ الله بالغ المّغفرة لذنوب عباده. بالغ الرّحمة بهه©) 


:3 يكأيها أن امنأ لَا ملوأ وما عضب أله َيه هد يَيسُوأ ءِنّ لوكا يس 
لْكدَارُ من أي الور (46)2. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (101/97) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 48؟): ((تفسير الرازي)) 
(79/ 2075 ((تفسير القاسمي)) (4/ »)7١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /85). 
قال ابن جُرَي: (هذه المبايعةٌ للشّاءِ غير مَعمول بها اليوم؛ لألّه أجمّعَ العُلَماءُ على أنه ليس 
للإمام أن يَشتَرطَ عليهنَ هذا؛ فإمّا أن تكونّ مُنسوخة ولم يُذْكَرٍ النَّاِحُ» أو يكونّ تَرْكُ هذه 
الأروط لأتها فذ تورف ولتت يو الشرع بالشرورة» قاذ سالج إلى اخستراينها»: (افسير ابن 
جزي)) (7259/7). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) (18/ 074. 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١9(‏ 5 57). 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ١‏ 56)» ((تفسير القاسمي)) (4/ ))75١7‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 80/8 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5١١/77(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 070)» ((تفسير الشوكاني)) 
(7508/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 85/8). 
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مُنَاسَبة الآية لما َبْلها: 

ألما كر لله تعالى ما أَمَر بهنب صلّى الله عليه وسلّم في المبايعات؛ بعد أن 
عَدّ اين آمنوا أصلًا في امتحان المُهاجرات: فَعُلِمَ من ذلك أن توي النّساءِ -مع 
نه لا صَرْرَ فيهنّ بقتال ونَحُوه- لا يَسوعٌ إِلّا بعدَ العلم بإيمانهنَ» وكان الحَتمُ 
بصقَتي الغُفران والرّحمة رُبّما جرّأ على مُحاباة المؤمنينَ لبَعض الكُمَارٍ من 
أزواج أو غَيرهم؛ لقرابة أو غيرهاء لعل يُْديها الرَّوجُ» أو غير ذلك ين الأمور- 
كرو محال الآمرّ بالبّراءةٍ من كل عَدُوٌِ ردًا لآخِر السّورة على أوَّلهاء تأكيدا 
للإعراض عنهم: وتنفيرًا من توَلَّيهم» كما أَفهَممْه آية المبايّعة» وآية الامتحان7©. 

وأيضًا بعد أن استقصّت السُّورة إرشاد المُسِلِمِينَ إلى مايَّجِبُ في المعامّلة مع 
المُشركينَء جاء في خاتِمّتها الإرشاد إلى المعامّلة مع قوم لَيسُوا دون المُشركينَ 
في وجوب الحَذَر منهم, وهم اليّهوة". وذلك على قول. 

كا ادنَ امنأ لا حمَولَأ رما عضب أله عله . 

أي: يا أيّها الْذين آمنوا لا تَتوَلدا الكافرينَ الْذِينَ عَضْبَ الله عليهم بِسَّبَب 
كفرهم, فتتّخذوهم أولياة لكم”". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١19(‏ 577 /071). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١79/57/(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2307» ((تفسير القرطبي)) ))77/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
)©١*/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /695). 
قيل: المرادٌ بهم: اليهودٌ. وممّن ذهب إلى هذا: مقاتل بن سُلَيمانَ» وابنُ جرير» والقرطبيٌ» وابنُ 
يدوا عشوي تل "تمسر مشاقل تبن شاليما )0 14 49 افير اب عجري 
(2607/75): ((تفسير القرطبي)) ,)77/١1/(‏ ((تفسير ابن جزي)) (759/5)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١19/7/8(‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)07١‏ 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: قاد والحسّنٌ» وابنُ ريد ومقاتل. يُنظر: ((تفسير عبد الرزاق)) - 
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أي سرون تراب ا رح ارا لق الكناة المر في 
و 
قبورهم من تَّواب الله ورّحمته؛ لأنَّهم وقهُوا على حقيقة حقيقة الحال'". 


-(/ 5465)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 59)» ((تفسير ابن أبي رَمَنين)) (5/ ))781١‏ 
((الوسيط)) للواحدي (784/5). 
قال ابن جرّي: (لأنَّ الغضّبٌ قد صار حُرقًا لليهود؛ كقوله: مع الَمْسُوب عه #[الفاتحة: 3]). 
((تفسير ابن جزي») (034/1. 
وقيل: هم كفَار فرّيش. ينظر: يي للد 
وقيل: المراد: جميعٌ أصناف الما وطوائفهم. وممّن دعب إلى هذا المنوم: ابن كثير» وأبو 
الوذه والشوكاني» والستعدى: كر ((لقسير اخ كني ) 0م )1٠7‏ ((الفسير بي السبعره)) 
.)75١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /70)) ((تفسير السعدي)) (ص: /80). 
قال البقاعي: (عاءٌ في كُلٌّ مَن انّضّف بذلك يَتَناوَلُ اليهودٌ تناوّلا أوَلي). («نظم الدرر)) /١19(‏ 
/071). 

(1) قال الوّسْعَني: (مإكَدْبَيمُوأك يعني: القوم الّذِين عَضْبَ الله عليهم مين الْآْرَةَ ‏ أي: من ثواب 
الآخرة بسَبب كُفرِهم بمحَمّد صلَّى الله عليه وسلّمه وهم يَعرفونّه كما يَعرفونَ أبناتهمء هذا قّولُ 
جمهور العُلَماِ). ((تفسير الرسعني)) 0108/80 0 َ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (07087/5)) ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5504)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ 20728 ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5١‏ 7), ((تفسير السعدي)) (ص: /80). 
مدن ذهب إلى القّول المذكور: مقاتل بن سُلَيِمانَ وابنُ جريره والبغويٌ؛ وأبو السعود» والسعدي. 
ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ وعكرمة والكلبّ» وابنُ ريده ومنصور بن المعتمر. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ 5 50): ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)1١7‏ 
وقوله تعالى : ين سلب4 -على هذا القول- بيان للكُمّاِ ف (منْ) يبايث أ كما يوسن 
الكفاء الّذين قبروا: ثنظر: ((تفسيرالزمسعشري))(4/ 0( (تفسير الشوكاني)) (508/0). 
وق العسن: كباس الكذاق كمية بح امررفي اللبوف الشور اد بعر ايض ران كار 
لأنّهم لا يُوقنونَ بالبَغث. وممّن اختاره: الثعلبيئٌ» والزمخشري. والرَّسْعَنيء وأبو حيّان وَالعُلِيمِي؛ 
والشوكاني. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 75944)» ((تفسير الزمخشري)) (54/ ))07١‏ ((تفسير - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الحرييي) و 


عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال النَِيُ صلى الله عليه وسلم: ((لا 
2 ع عه يي ك2 ع سيره 2 ع2 7 3 
ل أحد الجنة إلا أري مَقَعَده من النار لو أساء؛ ليَرْداد ا ولي النارَ 
ع ابه ال 0 
أحد إلا أري مَقَعَدَه مِنَ الجَنَّة لو أحسَنَ؛ ليكون عله )000 


وعن ابن مُمَرَرَضِيَ الله عنهماء أنَّرَسول الله صلَى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((إِنَّ 
أحَدَكم إذا مات عرض عليه مَقَعَده بالعّداة والَشيّ؛ كايو الل دزو 
أهل اله وإن كان من أهل النَّار فمن أهل النَارِيُقالُ : هذا مَقععد متك سح يناف 
الله إليه يوم القيامة))”". 

القوائدُ التربّويّة: 

فول الى : 35 يكأيها لين اموأ ا لوا معيو أل فين قد تيتوأ من 
الْأحْرَوَ صاب يو الكاز ين التي الذزر» اي: فد خرموا ون خير الآخرة) اليس لهم 
منها تَصيبٌ؛ فاحدّروا أن تَوَلُوهمء فتُوافقوهم على شَرّهم وكفرهم, فتّحرّموا 
خيرٌ الآخرة كما خرموا". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : مِؤيَأيبا لين داجأ الْمُؤْمِتُ ييإيشتك عل أن لَا شرك يأل 


- الرسعني)) (8/ 5 »223١‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١71١ /١١(‏ ((تفسير العليمي») (1/ 0371 
((تفسير الشوكاني)) (5/ /7595). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عيّاسء والحسَنُ وقّتادة والضّححاك. يُنظر: ((تفنسير أبن 
جر )) زا :+ (ااشوو ايع كل )) زر تي 
يمن # على هذا القَول لابتداء الغاية. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 251١ /1١(‏ 
((تفسير الشوكاني)) (888/0): 

.)5079( رواه البخاريٌ‎ )١( 

(؟) رواه البخاريٌ (151/9) ومسلمٌ (581) واللفظ له. 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /695). 
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6ه 
لك لد 
عض عر عر صية الاجر وَلَرَهْنّ ولايأ ود ما شت ا 


سيدا ولا يرن ولا مرينَ ولا يمان أ اين مهن يَفَكرسَه ين دون وأتَجْلِهركَ 
اناك توق عزو ووه شط راهني من 
البتيعة خصالا د شَتّى صرح فيه بأركان الي في الذينِه ولم يك أركانٌ الأمرء 
وهي سي أيضًا: الشّهادةء والصَّلاةٌء والرّكاةٌ والصَّيامٌ والحجُ» والاغْتِسال من 
الجنابة؛ وذلك لأنَّ المي دائمٌ في كُلّ الأزمان وكُلٌ الأحوالء فكان التَّيهُ على 
اشتراط الذَّائْم آكد. 

وقيل: إِنَّ هذه المناهيّ كان في النْساء كثِيرٌ مَن يَرتَكبُّهاء ولا يَححجُرُهنَّ عنها 
ككف التننة فخمّيق بالذكر ليق أ 

وقيل: لم يذكْرْ في بَيعتهنَ الصَّلاة والرّكاد ا والححج؛ لوؤُضوح كون 
هذه الأمور وتّحوها من أركان الدّين وشّعا ئر الإسلام 

-١‏ قوله تعالى: مهن 4 تقد بيهن يما ذكر يمن مَجينهيَ؛ لحَتهنَ 
على المُسارعةٍ إليها مع كَمالٍ الرّغبة فيها من غير دّعوة لهنَّ إليها"". 

- قَولُ الله تعالى: مِوَكاِأتَمهكن يَفْتسَهيكَ أن ورك 6 فيه سؤالّ: 
ما الفائدة في قوله: بين يدون وَاتَجُلهِرك 46 وما وحيي؟ 

ل ا 

فقيل إن المرأة إذا التتقطت ولدًا فنّما التققطت بيَدهاء ومَمّت إلى أخذه 
برجلهاء فإذا أضاقئه إلى زوجها فقد أتت ببهتان تفتريه بِينَ يَدَيها ورجليها. 


.)717 /١/( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

.)70//6( يُنظر: ((تفسير الشوكاني))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)75١/4(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ .)74٠‏ ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ .)07١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


مد د ِ ٍ صٍِ 
3 © لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


وقيل: الوَلَدٌ إذا وضعَتّه أمّه سَقط بِينَ يَدَيها ورجلّيها"". 

1-0 لأنْ الذي بينَ يدين» والمَرْجَ بِينَ الرَّجِليْنِ والمرأةٌ تَضَعْ وترضعٌ. 
وقيل غيدٌ ذلك2©. 

- إن قيل: لو اقَصَرٌ على قوله: ِإََا َلك 6؛ فقذ عُلمَ أ سول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم ليام مُرْإلّا بمَعروف؟ 

قالخوات: كة ذلك على أن طاعة المخلوق في مّعصية الخالق جَديرة بغاية 
توفي والاجتناب”"؛ لثلا يترخَصَ أحدٌ في طاعة التلاطيخ إذا لم تكن طاعة 
لله تعالى؛ إذ شَرَط في طاعة خمير العالمِينَ أن يمر بالمعروف» وكذلك لا يجب 
طاعةٌ أئمّة للم فبما تلق بالأغراض المتأوَّلق ولا يَسوع لمُسلم امهم 
فالآية فيها يها دَلالةُ على أن طاعة أولي الأمر نما َم في المعروفء كما تَبَتَ في 
الصّحبح عن الي صلَّى الل عليه وسلّم أنه قال لمر لاسي 
ونظيرٌ هذا قوله: «9أسْتَحِبُوأ َه وَللرَسُولٍ دا عام لما يكم # [الأنفال: : 7]» 
رعو لاتسرك إلى للشو راي هنا ةشيوع لده ون أرق دضاء لغير الاق 
ولا آم بير مرو ق 17 وقبل: التَعييدُ به لقضد التُوسعة عليونٌ في أثر لا يتَعلّقٌ 
الذي 66 1 


.)07 5 /79( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ .)47١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 207١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 701)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)5١ /0(‏ 

(4) يُنظر: ((أحكام القرآن») للكيا اراسي (4/ 1 11 

(5) أخرجه البخاريٌ »27١45(‏ ومسلمٌ ( من حديث علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(1) ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (1/ 11). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/157137/7). 


الجزء 58 - الحزب ده 


وك 


أن 


فقوله تعالى : يلولا تلك في مَعْوُونِ ‏ فيه إشارةٌ إلى أنَّ الطّاعة لا تكونٌ 
إلا في معروفء فلا يُطاعٌ مخلوق إلا في معروف. ولا يُطاعٌّ في معصية الخالق 
عزَّ وجلّ. وقد استتبط هذا المعنى من هذه الآية طائفةٌ من السّلفِ. فلو كان 
لأحدٍ من البشّر أن يُطاعٌ بكلّ حال» لكان ذلك للرّسول صلَّى الله عليه وسلّم؛ 
فلمًا خُصَّتْ طاعيّه بالمعروف. مع أنه لا يأمُرُ إِلّا بما هو معروفٌ؛ دل على أنَّ 
الماعة في الأصل لله وحْدّهء والرَّسولُ مُبلَعٌ عنه. وواسطة بيه وبين عباِه؛ ولهذا 
قال تعالى: مإمّن يطِع أَلرَسُولَ مد أطاع أله 0#" [النساء: .]8٠١‏ 


2 4 روم 4< 0 


وه سيا 17 لاا بشع يده نه بين أيل- 


2 ' 
1 
00 
1 
3 
35 


يخا مه دعر بوه 2 وو 
ع امن أل عد تين 
و و و ل 

ا 0 - 
المُبايَعةَ» وهي المذكورة في هذه الآية. وجوابٌ (إذا) مإ مبَايمَهُنَ *. و 
أن تكونّ جملة :]متك # جواب :ًا #» ومغنى :ادا ج12 الْمُؤْمِتُ 1069 
أي: الدّاخلاتٌ في جماعة المؤمنينَ على الججملة والإجمالء لايَعْلَمْنَ أصول 
الإسلامء وبيّنهِ بقوله: مِإيبإيمتكَ 46. فهو خيّرٌ مُراد به الأمرٌء أي: لبايك 
وتكونّ مجملة قباد ِعَهِنَ 44 5 قريةا الملة ذ[ كإنقة [ه لقت حالها ترك: 
ل وَأسَتَعَة تتفزك لله 14 
- وقال هنا: مذ جَآءك اَمو لَمُومك مث يمك 4 ولم يفل اميد مُتَحِبُوْهُنَ 4 [الممتحنة: 

)١(‏ يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب /١(‏ /ا/). 

.)١1557/74( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


٠‏ كما قال في المُهاجرات؛ قيل: ذلك لأنَّ الامتحانَ حاصلٌ بقوله تَعالى: 
غك أن لمكت إلى آخره. أو لأنَّ المُهاجرات يأتين من دار الحزبء فلا 
اطّلاعَ لِهُنّ على الشّرائع» فلا بُدّ من الامتحان, وأمّا المؤمناتٌ فهنَّ في دار 
الإسلام؛ وعَلّمْنَ ارام فلا حاجة إلى الامتحان7©. 


ماع 4 


و 


أو لأنَّ المقصودً بامتحان المُهاجراتٍ النّحقَقٌ من أنَّ انتقالّها إلى المدينة ليس 
لغرّض دُنِيويٌ وينبني عليه عدمٌ ردّها إلى الكمّارء بخِلان البّيعة هنا؛ فهي لا تختصٌ 
بالمهاجرات. 
- قولّه: مِإوَلَايمدنَ أوَدَهْنَّ # أي: بعدَ وُجودهم أو وهم أجِنّةُ. وقيل: أراد وَأ 
البنات الذي كان يَفعَلّه هل الجاهليّة: ثم هو عام في كل نوع من قتلٍ الولد 
وفوكق راسد لقتل إلى اللماووان كان يفيه قكله التّجالٌ؛ لذن السك 
كنَّ يَرْضَينٌ به» أو يَسَكُيْنَ عليه0؟, 
- وقوله: جيك لذن ورك © يتَعلّقُ بقوله: مِإيأنَ#» وهذا من الكلام 
الجامع لِمَعانَ كثيرة؛ فالبُهتانٌ حَقيقتُه: الإخبارٌ بالكذب» وهو مَصدنٌ 
رتقلان المصدة على اننم الشسرلء #الحان يمني المخارق» رتنه 
وخ الأندي والأزتخل): أن بكرن الكذث حاص ل في فكان بترت الايد 
والأرجلَ» فإنْ كان البّهتَانٌ على حقيقته -وهو الخبرُ الكاذبٌ- كان افتراؤٌه 
بيْن أيديهنَ وأَرْجُلهنَ: أنه كذبٌ مُواججهة في وه المكذوب عليه كقولها: 
يا فلانة» رَنَت مع فلان, أو سرّقت حَلَيَ فلانة؛ لبها في مَل مِن النّاسء أو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 07). 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 07)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)٠١٠١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1557/7/(‏ 


الجرزء 58 - الحزب مده 


جرعي رار تعر الك إن كان هناد يمان المكتريء عابني 
افترائه , بين أيديهنَ وأرسجَلهنٌ كناية عن ادّعاء الحمل؛ أن لقتويت ها بهم 
بتطتهاء فتوهِمٌ رَوجَها أنّها حامل» َ ثم تُظهرٌ الطَلقّ 97 بولدٍ تَلتقطه قله 
إن لبجو م13 للاتوا» او رداك له معريكنه فى السام ركلها بره ان 
يَديهاء ثمّ إذا وصّل إِبَّانُ إظهار الطَلْق وَضَعَت الطَّفلَ بين رَجْلَيها وتَحدّئت 
وتَحدَّتٌ النَّاسٌ بذلك؛ فهو مَبهوتٌ عليه» فالافتراءٌ هو ادُعاؤها ذلك تأكيدًا 
لمغنى البهتان. 
وَزَن كان التيعان * مُعبرًا به عن الباطل الشَّبيه بالخبّر البهتان» كان 39ب بي يمن 
ال سر امار و 
يجْسّهاء فذلك بين يَدَيْهاء أو يني بهاء وذلك بيْن أجلها”". 
0 إن ذِكرٌ اليدَيْن والرّجِلَيْنَ على طريق التأكيد» مثلُ قوله تعالى : 3# دَلِكَ 
يِ 


9 


يِمَا مَدَّمَتَ يريك [آل عمران: 187] يعني: بما كسَبْتَم؛ وذكرٌ الأيد 
طريق التأكيد'". 


و 


- وتّخصيصٌُ الأمور الممعدودة بالذّكر في 2 حَفَهنَ؛ لكثرة وقوعها فيمًا بِْنّهنَّ» معَ 
اختصاص بَّعضها بِهِنْ 0 
- ووّجهُ الثّرتيب في الأشياء المذكورة» وتقديم بعضها على بعض في الآية؛ 
إن دجو 

.)١51015757/17/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) .)47١/5(‏ 


ويُنظر ما تقدَّم (ص: 03709 .)١15‏ 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)7١5١‏ ويُنظر ما تقدم: (ص: .)١١0-١١5‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ومنها: أنه قدّم من الأشياء المذكورة ما هو الأظهَرٌ فيما بَبْنَهه!"2. 


وقبل؛ لكاغان الحَوَك بَزْلَ عق الك لمن لا يسقيفه؛ انيع أخْد مال الماك 
بكَيرٍ حقٌّ؛ لاقتضاءِ الحالٍ لذلك بتمكن المرأةٍ من اختلاس مال الرّوج وعُسْرِ 
حفط منهاء فقال: ِإوَكَايرفنَ 4» وأنبع ذلك بَذْلَ حَقَّ القير لكر هله فقال: 
املاب 4 أي: يمن أحدًا من وَطَتهِنٌَ بغي عد صّحيحء ولَّما كان الزَّنا قد 
يكونُ سَيَْا في إيجاد أو إعدام نَسَمة بخير حَمّها؛ أتِبِعَه إعدام نّسّمة بغير حَقّه 


0 


عا و 


<- 
0 


فقال: ولا يمن أَوَكَدَهُنَ 4 َع ذَكر إعدامَ نَسَمَةٍ بغير حَقَ ولاوّجه شرع ؛ 
أتبكه ما 0 إيجادٌ نْسَمة بغير 18 فقال: ولا ين بِبْهْسنٍ 16. أ وَلَد - 
غير الزوجء تيَفْميَهُءبَنَ أن * أي: بالحَمْل في البُطونٍ «(واجْلهرك 6* أي : 
اقيم من لوي علن قزل عرومةا اول لماكاة ون لواو لضفه وكا 
علو هذه لكيان اليدب تسظية) (اتزيها لغش الحو ان تددو د التو عن 
لزنا مطايقة وإلزاكا نايك اليمين الشروو القذل قما وتم وعلظ أنه التينب 
ِما يتفرع عليه من إيقاع الشبْهات» وانتهاك التعرّمات- عمّ في اللي فقال: 
اتيك رد 6 1 
- قيل: قدَّمَ المنهيّات على المأمورات المستفادة من المعروف في قوله: 
إلا يتنك في مَعْرُونٍ #؛ لأنّ التحَلَي عن الرَّذائل مُقَدُمٌ على التّحلّي 
بالفضافل 00 215 التقاريو أولى من كلب البضاك!", 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ 5 07). 


(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (19/ 5-577 07). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /١9(‏ 5 07). 


الجزء 58 - الحزب ده 


و 


أن 


وقول : أ َبَاعَهُنَ # جَوابَ (إذا) تفريعٌ على مَك 04 أي: ابل منهنَ 
ما بايَعْنَكَ عليه؛ لأنَّ البَيعةَ عِندَهِ من جانبين؛ ولذلك صِيعْت لها صيغة 
المفاعلة9" . 


كوه مع 


- قوله: مِلوَاسْتَغْفْرَهُنَ أله لَه » أي : فيما قَرَطَ منْهِنَّ في الجاهلية مما خصّ 
باللمى فى شروطظ الئسة وغير للكة ولذلك ذف المقتغول التاق تتفل 
(اسْتَعْفْزْ)". 

- قوله: إن أله عَمودُ حي أي: مُبالِغ في المَغفرةٍ والرّحمة. وهو تَعليلٌ 
للأمر بالاسة 0000 و3 


وه 2 


-١‏ قوله تعالى : جل يكأيها أن اموأ َامتولوأ رما عضب َه ليم هد سوأ من 
31 رو كمأ بد ك2 من حب الْفبور 7 

- هو كلام مُستأتفٌ مُسوقٌ لاخيتام السُورة بمثل ما ابَِدأّها من النهي عن 

انَخاذ الكمّارِ أولياء”»؛ تأكيدًا لتَرك مُوالاتهم؛ وتنفيرًا للمسلمينَ عن توليهم 

وإلغاء الموةة لي 

- على القول بن اذين غَضِبَ اللهُّعليهم هم اليهوث وإذ قد كانوا لايُتكرون 

0 الآخرة؛ كان مغنى أسهم من الآخرة هو ات من ع 0 


عا 


.)١178 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

انظ ((المصدو السابق): 

(*) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4١‏ 7): (([عراب القرآن)) لدرويش .)/١/١١(‏ 
(5) يَنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7١/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١71 /1١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


لت ص ] - 9 ص 
4201/4 2 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


بالآيات البيّنات, والمُعجزات الباهرات. ويحتمل أنْ يُرادَ به الإعراض عن 

لد ايه كموي إصال الابيده لها جره مها ووه تَشببه 

إعراضهم هذا اسن الكمّارٍ ين أصحاب القبور: شد الإعراض» وعدم 

لَك في الأثر شب إعراشهم عن العمل لنفع الآخرة بس الكمّارٍ ين 

حياة المّوتى والبَعث. وفيه تشنيع المشبّه. و ِنْ أ الور على هذا 

الوه مُتعلّقٌ ب مإييسُوأ» والكمّارٌ: المشركون. 

ويجوز أن يكونَ بين أحتي التور يبنا للكمَارء أي: الذيو ره أضحات 
القبور» أي: اكمَارُ الموتى, الدين ملّكوا ورَأُوا أن لاحظ لهم في حير الآخرة؛ 
253 إعراض البيوع عن لاجرب تي الكتررمن تبي جروا ووجة لني 
تحن عدّم الانتتفاع بالآخرة» والمغنى: ان الكُفَار الأموات» أي: يأسّا من 
الآخرة, والمٌشْبّه به مَعلومٌ للمُسِلِمينَ بالاعتقاد؛ فالكلامُ من تَشبيه المحسوس 
باقر ل 

ويجورٌ أن تكونّ من # لابتداء الغاية» والمعنى: أنَّ هؤلاء القومٌ المغضوبٌ 
عليهم قد يسوا من الآخرة كما يَسوا من مُوتاهم أن يُبِعَثوا ويّلقوهم في دار 
الذّنياء فالمرادٌ بالكمّارٍ أولئك القومٌ» ووّضع الظَاهرٌ مَوضعَ ضَميرهم؛ تسجيلا 
لكفرهم؛ وإشعارا ب أيه 17 ش 

- وفي هذه الآية ما يُرَفٌ في البلاغة بالاستطراد””؛ وهو فنَّ رَفيعٌ من فنون 


.)١7١ 01579 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ :)07١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)7١1‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(231/1) ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)75١‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش .)7١/١١(‏ 
(6) الاستطراد: خروجٌ المتكلّم من الغرض الذي كان يتكلم فيه إلى غيره لِمُناسَبة بيتّهماء ثم ترك 

والعودةٌ إلى ما كان فيه كأنّ المتكدم 5 نع روط لطر السو اشالكني)ت 


الجزء 58 - الحزب ده 


: 5 و المُمْتَحَنْمَ ‏ الآيتان ا هه 


أن 


البتيا؛ فقذ ذم اليهود واستَطرَد نهم بم المشركين على نوع حَسَنِ من 
الشّسية0©. ىن 


- لابن حِجَّة الحموي 23١7 /١(‏ ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (8/ “الال 0700/5 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: .)١١5‏ 

)١١‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المَيّر)) »207١/5(‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)721١/(‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


انسماء السورة: 
8 و 3 7 
سَميَت هذه السّورة بسُورة (الصّف)7". 


ع 


فعن عبد ألو ين سام قال: ((تذاكزنا أبكم يأتي رُسول الله صلَّى الله عليه 
وسلّم ياك أي الأعمال أُحَبٌّ إلى الله؟ فلم يَقَمْ 0 انار سول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم إلينا رجلا فجَمَعَناء فقَرَاً علينا هذه السُورة يعني: و 
لنت كلي 80 


بِيانُ المكيٌ والمدّيه 


)١(‏ وَجِهُ النّسمية كرٌ لَفظِ الصَّفٌ فيهاء في قوله تعالى: يقرت في سبلو صَنَّا # [الصف: 
]نؤهر حت التعال: تظر: ((فائر وى القنبيو)) للفيووةابادق :(0/ 80837 ((تفسير ابن 
عاشور)) (171/74). 
قال ابنُ عاشور: (اشتَهّرت هذه السُورةٌ باسم «سورة الصَّفَ) وكذلك سيت في عَصر 
الصّحابة ... وبذلك عونت في «صحيح البُخاريّ» وفي «جامع التَّرمدَيٌّ»؛ وكذلك كتبَ اسمها 
ف النصاعت» وفي كب التّفسير». (اتفسير ابن عاشور)) .2017١/18(‏ يُنظر: ((صحيح 
البخاري)) (7/ 184)» ((سئن الترمذي)) (0/ 517). 
وقال ابو الجين الشتشاوى: (شورة العزلت) و تسق سورة الحواركية) (لجمال القراء وكمال 
الأقراء)) (501/1). 

(؟) أخرجه من طرق الترمذيٌ (9 بنحوهء وأحمدٌ (3707/84) واللَّفْظٌ له» وابنُ حِبّانَ في 
((صحيحه)) (5595). 
صسّحه الحاكمٌ على شرط الشّيخينَ في ((المستدرك)) (؟/74)» وصبّمح إسناده الألبانييُ في 
لصحي سكن التزمذي)) 00:3 رهعيت الارفاووط فى تغرييج ((مسند أحمد)) (89/ 
6 وقال: (على شرط الشّيِحَين). 

(1) وقيل: السّورةٌ مَكيّه قال ابن عطية: (وهي مَدَئِيةُ في قَولٍ الجمهورء وقال مَكيٌ عن ابن عَبَّاسِ - 


9-3 - 
< لا رالتفسير المحرر للقرآن الكريم 


وحكيّ الإجماع على ذلك7©. 

مقاصد الشورة: 

يوام متاير لصوب 

النّحريض على نصرة الدّينَء والجهاد في سَّبيل الله والاستجابة لله ولرسوله”". 
موضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات الي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ افتتبحت السُّورةٌ بتَسبيح الله تعالى» وتنزيهه عن كُلّ ما لا يليقٌ به. 

؟- الت عن الأقوال التي لا تُطابِقُها الأفعال. 

'- ذكرٌ جانب مما قاله موسى عليه السَّلامُ لِقَومه» وما لَقِيّه منهم من أَذى. 
1- 5كز كعرة عيسى غليه السلام لبتي إسرائيل: وبشارته المي محمّد 9 
نعلي وساب 

- بيانٌ ما جبلَ عليه الكافرونَ من ككذب على الحَقٌ» ومن كراهية ِظّهور ثوره. 
2 والمَهُدوي عن عطاءٍ ومجاهد: نا مَكَي. والأوَّلُ أْصَح؛ أن معانيّ السّورة تُحَضدٌه ويشبة 
أن يكونَ فيها المَكُيُ والمَدَنِيُ). ((تفسير ابن عطية)) (717/5). ويُنظر: ((التحصيل لفوائد كتاب 
التفصيل)) للمهدوي (5/ 07 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (2307/77)» ((الوسيط)) 


للواحدي (5/ »2794٠‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 277)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(57/1:). 

بك باكر البكريه زع تكن الشدور قا 1 الأب زوايم الععرزتيه واب سورد 
يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (/ 1 (للتسيزاي الفطود ع (717//5)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (8؟7/ 1677). 

.)0171 /0( ممّن نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوّزديٌ. يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 0787 ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/ “/ا1). 


7#_سذخ_2ى 8ه ا 


1- دعوةٌ المؤمنينَ إلى الجهاد في سبيل الله بالأنفس والأموالء وحَضّهِم على 


بير د 5 م 


- البشارة بتصر أهل الإيمان على أهل الكُفر. 


الآيات (١-ع)‏ 


از ات د 


سَبَحَ ِل مَاف ألسَّموتٍ ل لذن امنأ ل 


دع 2 200 0 عه دع 4 م ع ب ءاسرا 001 
تَقُولُوت ما لَاسَفْعَلُونَ (2 كير مَقَنَا عند أله أن تَمُولُوأمَا لا تنَعَاوت 0 نَأ 


2 


غريب الكلمات: 

كير مَقَمَا #: أي :عَظمبُْضَاء والمَقْتُ : الغ الشّديُ لمن را تعاطى 
ا ا ل 
و6 ١‏ ْ 
مَرَصُوصٌٌ #6: أي :ملق بَعضّه ببععض» والثَّراصٌ : التَاضُقُ؛يُقال: 5 
البناء رَضّا: لامحتد اس مي وآأضل [رصص): يدل على انضمام 
شَّيِءٍ إلى شيءٍ بقوّة وتّداخل7". 

المعنى الإجمالي: 

بد له تعالى هذه السّورة الكريمة بالإخبار بأنَّ جميعَ ما في السّمّوات وما 
في الأرض قد تَرَّه الله تعالى عن النَّقائّص والعُيوب» وأخبّر أيضًا بأنّهِ هو العزيزٌ 
الى لالاتشو بكي دوين قل تيرق رفع لذو 

ثم وَجّه سبحا الخِطابٌ إلى المؤمنينَ» فقال تعالى: يا يها الّذِين آمنوا لم 
ولو :4ه تلقو ككل لنضاعنة الله قر لكو يا لة تنقلرته] إن الله يحب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 2710 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 0797 

[لامقائيس ال68)) لابن فارس 63ار :169 0041 


(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 2 ((البسيط)) للواحدي »)577/5١(‏ ((تفسير 
البغوي)) 5/00 


الجزء 58 - الحزب ده 


أن 


الذين يُقاتلونَ في سبيل الله لإعلاءِ دينه مُنتَظِمِينَ في صَففَ القتالٍ كأنّهم بناءٌ 
عظيم الاتصالء لاصِق بَعضه ببتعض. 


2 


«إسَبّحَ ما لسوت وَمَافي الْارْض وَغ لمر لفكي 57 انها لذ انوأ 


لك ع ا ا ل لك 9 70 1 - 1 
عن عبد الله بن سَلام رَضيّ الله عنه» قال: ((قعَدَنا نفرٌ من أصحاب رَسولٍ الله 
7 مدكن ايو لاقو ورور ب عد 4 ماه 

صلى الله عليه وسلّم فتذاكرْناء فقلنا: لو نَعلمُ أي الأعمالٍ أَحَبٌ إلى الله لَعَمِلْناف 
2 0 عبن اخ متي ...عدا مبرى...اى.. حتم .عنس لبان نين خبررخبر . ضح عم عدر صخ مه م2 ر 86ل مه ل 
فأنزل الله: سبح ِل ماف السَّمْوَتٍ وَمَا فى الْأرَضٍ وهو الْعزِرٌ اكير * يام الزن 


ذه نا 


شع بر و 


َامَنألمَ تقوو ما لَاتَفْعَلُونَ #. قال عبد الله بن سَلَام: فقَرَأها علينا رَسِولُ الله 
صلَّى الله عليه وسلَّم))0©. 
سبح ِنّهمَاف لسوت وَمَان الْذرْض وَعْوَالْعِ رفير (4. 


.)4514( أخرجه الترمذيٌ (7*0”) واللّفْظ لهء وأحمدٌ (/7178) وابنُ حِبّانَ في ((صحيحه))‎ )١( 
صَجحه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (58/7؟) وقال: (على شرط الشَّيخين). وصَحَّمح إسناده‎ 
وشعيبٌ الأرناؤوط قل مخريج الفيط السب‎ »)77٠4( الألبازنُ في ((صحيح سنن الترمذي))‎ 
وقال: (على شرط الشَّيخين).‎ »)7١6 /9( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (307/77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 808). 
وتسبيخ مافي التموارقة .وما في الأرض تسبي سقيني يلمان المقال» وأيضًا بإسان المخال. 
راطا فى الع دزو افر الب 841 راك سؤازة الجدية. 


الجزء 78 - الحزب ده 


02 
وَهْوَ الْعَزيرُ فير 4. 


أي: الماح اح ريا بار رواسا 0 ام 


وس 
متو 


7 20000 لقره 0 7 
أي : يا يها اين آمَنوا لم تقولونَ القَولَ الذي لا مُصَدَّوته بالعَمَل؛ فتكونٌ 
أعياك لكالا ارالك 6 ارون ذلاف كر ف د الكير لقو :و ديق لله #الجهاء 


كما قال تعالى : «ل اَمِل نَمل كناد تأيه لعل 0 ل 6 
عد سد عجان ا مح سيلا 


جد * امت قد 4< لس دما ور اصح اجر سحفو 2 4 أ 
بب كَل مكَمٌ ليوا 00 
نيلا # [النساء: اا 
وقال سُبحانّه: 9 وَلَقَد كانوأ هدو الله ين قل لا يولُون ادر وكانَ عَهَدُ اَلَو 
ل * [الأحزاب: 6]. 
* ب 8 0 ع ع عر ل سس مسر عي ل ا 2 
وقال عرٍّ وجل : مإ وَيَشُولُ الذي ءامئوا ولا مك سورة دآ أنزك سورة ححَكمَة وَدْكرَ 
فا الفتال تاك أن ىق لويم كَرَضُ ينَظرُونَ لَك نظرَ الْمَْئِيَ َه عَيّهِ من الْمَوَت 
وَلَ لهم * َه وَل مََوُوتُ كدارم التر عو كفا لله ل06 حرا مز » 


.]5١ 5١ [محمد:‎ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2507/77» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 070١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)35/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /80))» ((تفسير ابن عاشور)) (758/ .)١1/5‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2509507/77» ((تفسير القرطبي)) »)8١ /١(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ ٠١0‏ 2» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 25 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /85). 


الجزء 58 - الحزب ده 


5ه 


ع 1 2 
وفق أبن هزيرة رضي الله عند فز الل هلى اللثا عليه وسلم: » قال: ((آية 
المنافق ثَلاتُ: إذا حدَّتٌ 3 وإذاوعه أخلكه وإذا اوقنة عاق))20 


ص 


أي بيس ب ”7 


ههج ير مم و عمر 5 3 و 5 م5 
إِنَللهَ ع أأزورس يميا هه فت له ا صُوضٌ (46)8. 


أنَّ قَولَ الله تعالى: «حيْرٌ مَقَنَا عند أله فيه مَدَمَةَ المخالفينَ في القتالٍ 

200 00 00010018 

وهم الَّذِين قاتّلوا في سَبيل الله وبالّغوا فيه" فبَعدَ أن ذم المخالِفِينَ فى أمر 

القتالٍ وهم الّذِين وعَدوا ولم يفْعَلوا مدّح الّذين قاتّلوا فى سبيله©». 
0 م يب الذي يقديلوت ف سبلو صَنَا 4. 


:إن اللَيُحِبٌ المجاهدينٌ الّذِين يُقاتِلونَ أعداءً الله لإعلاء دِينهِ حالٌ كُونهم 


تميق فى صا القعال00, 


.)59( رواه البخاري (70”), ومسلم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25077/177» ((الوسيط)) للواحدي .)759١/5(‏ ((الاستقامة)) 
لابن تيمية »)١18/١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 25/7١(‏ 07: ((تفسير السعدي)) (ص: /65): 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١1/0‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/ 0171 07/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (58/ .)8١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2517١‏ ((تفسير القرطبي)) »)8١/١1(‏ ((تفسير ابن كثير») 
23١37 /(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8/7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /65)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (4؟975/5١).‏ 5 


الجزء 58 - الحزب ده 


3 ٍ 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


( لكر نين تطرث 4 
ا 7 
17 من و أ 2 2 7 
لَمّا كان الاصطفاف يَصُدِّقَ مع التَّقَدّم والتأخحر اليسير؛ نفى ذلك بِقُولْه حالا 
نعل حال00: ١‏ 


كَتكُم وءس ود 2 صوص 46. 

أي: ل في اصطفافهم للقتالٍ -مِن شِدَةٍ النّراصٌ والمُساواة والثَّبات في 
المراكز- بناءٌ واحِدٌ عظيمٌ الاتّصالء سَدِيدٌ الاستحكام لاصِقٌ بعضه ببتعض. 
بلا قُرجة ولا حَك! ْ ْ 


ّ 03 ا لق 5 0 برا 0 
عن أبي موسى الأشعري رَضيّ الله عنه» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم, قال: 
كَ 5 2 و 427 ا 5 
((إن المؤمنّ للمَؤمن كالبنيان شا , ٠‏ َ 0 5 ود ف أصابعه))70 . 


الفوائدُ التربويّة: 
1 لس مت سس سر ع جر د لع م عرس ساح 2 
ا لانم ا 0 


مم 2 


م ا سس ل 


- قال البقاعي: (أي: مُصْطْفْينَ حنّى كأنّهم في اتّحاد المراد على قَلبٍ واحِدٍء كما كانوا في 
النّساوي في الاصطفاف كالبّدَنَ الواحد). ((نظم الدرر)) .)8/7١(‏ ْ 

.)8/570( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ».2511١‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (5/ »)١75‏ ((تفسير 
الزمخشري)) (5/ 2077)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)8/7١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 7)) 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 808). 

() رواه البخاري )81١(‏ واللّفِظُ له ومسلم (7086). 

(:) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١٠١6‏ 


الجزء 78- الحزب ده 


شعي لالذيربالخير أق يكوة آول الثاس إلبه قباقر أو للثافن عب الشر أن كرون 
أبْعَدَ الثاسر هكهة1؟. فين آذات الآمر بالمغزوف والتهى عن التذكر دوليس فخ 
عو 8 2 َ وير 1 ف 1 00 7 0 _- 
لوووك ارد وجا لامر للععررايه ررد سور لكر يدقع 
ا 0 د ه10 فإذا 
0 01 م 3 2 1 3 01 د 
يا يي ا 
نأمة اتليس مسولا لفعلف وسيى لاس عم و1 

أ وم انوا تتوارس ما درن كير مدنا 
عَثَدَ أله أن تمولوا ما لذ تمعلو: حا ا ل اه والتّحذِير 
من إخلافهاء وفيه الالتزامٌ بواجبات الدِينَ”» 

ع ع ار ار كيكو 
الا ا ليث الروت لسارت ف با هد انر 
شان مرصوه حَثْ من الله لعباده على الجهادٍ في سَبيلهء وتعليمٌ لهم كيف 
سوط وانهريس لهم أن تضد را : في الجهادٍ صَفًا مُتراضًا مُتساويًا من غير 
حَلَل يه ف الغو وتكرة شوم على فاو تريب ب تحشل الساوة 

بين المجاهدينّ» والعامد وإرهاتٌ ادر وتنشيط بعضهم ]و 
ريق على انلتق سراد رمق الات ل ال 

.)695/ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (070/./7). 
() ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 7175). 
(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 757). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 7/ا1). 

() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /65). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 7/ا1). 


الجزء 78 - الحزب ده 


ا سُوسٌ 14 استحبابٌ قيام المجاهدينَ في القتال صفْوفًا كصّفوف الصَّلاةء 
أنه يُسنَحَبُ سَدُ الفرَج والحَللٍ في الصفوف» وإتمامٌ الصّتْ الأول فالآو 
رد كاري ار قار بحر على عدن ليا" 

- في قوله تعالى: 9# نَأ ته عت الورك اللداررت فق كماد مما مور 
2 شوق علق شيساته الميحكا لهولاة باعمالهي تعد صقات: 

7 لا: يُقاتَلونَ فلا يَركَنونَ إلى الخُلود والحُمول والكسّل والتجمود؛ لذي يُضعفٌ 
الذي والافيا: 1 

ثانيًا: الإخلاصٌ؛ لقوله: في سبل *. 

ثالعًا : يد بعضّهم بعضًاء لقّوله : صقا ع #6 


م ايه سا فى 


رابعًا: نهم كالبنيان» والبنيالٌ حِضنٌ مَنيعٌ. 

خامسًا: لخوتكللهم ما يما ذه؛ لقوله: #( مَرَصُوضٌ 046". 

الفوائدُ العلميّة © واللطائف: 

١‏ - قال الله تعالى: مإ سَبَّحَ يِه ماف ألسَّمُواتٍ وَمَاف الَْرضٍ وَعْوَالْعررُ اكير #6 في 
إجراء وَصنب ِل الْعَرِيرٌ # عليه تعالى هنا إيماءٌ إلى أنه الغالِبٌ لِعَدُوٌه؛ فما كان لكم 
امسا اس 0 
ل ا فكذلك27. 
)١(‏ يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 7577). 


(1) ينظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 71317). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 17/5). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


اك قَولٌ الله تعالى: ك0 لين امَموأْ لم تَفُولُوت ما لا سَْعَلُونَ # يُحتّج به 


في وُجوب الوَّفاءِ بالنّذر في د كوالاجع ” 


د ال تعالى:«( يتأي اءامثوألم توت مَالَاتَفْعَلُونَ 4 اسل بهذه 
الآية على أنَّ من ألرَّنَفْسَّه عَمَلّا فيه طاعة لَزْمه أن يَ يفي بها”". 
5- في قوله تعالى: كير مَقَنَا عِندَ أنه # إثبات صفة المَقْتِ لله تعالى: 


عم ل . الاير 
وا يتفاوَت”7". 


حرق قو فائن :القت ارت لعزت ف كبر كنا #زنات 
صفة المحبّة لله ودام كذلك قولّه: هضوا أن اليه 4 [البقرة: 
6 ]. وقوله : إن أله بجحب أَلمَوَبِينَ وَيوبا مورت 4# [البقرة : 1777 وقوله: 


.)517/5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للكيا الهَرّاسي‎ )١( 
وَذْرُ الاج والعَضَب: هو أن يمع نَفْسَهِ من فِعلٍ» أو يَحْنَّها سسبو مرا قربة بالفعل أو‎ 
.)559/4( بالثّرك. يُنظر: ((المجموع شرح المهذب)) للنووي‎ 
وقد اتمَقّت المذاهبٌُ الفقهِيّةُ الأربعة -الحتفيّة والمالكيّة والشَّافِعيّةَ والحنابلة- على أنَّ الَّدرَ‎ 
على وجه اللّجاج والغضب ينعقِدُ على خلاف بِِنّهم: هل يجبُ عليه الوفاء بالنّذر أو تُجزئه‎ 
((الشرح الكبير))‎ 2١١١ /( كثَّارةٌ اليمين» أو كد بينّهِما؟ يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للرَيلّعي‎ 
.)90/١١( للدردير (؟/ 171)» ((روضة الطالبين)) للنووي (/ 15 (الإنصاف)) للمَؤْداوي‎ 
والأقربٌ هو التّخِيرٌ بين الوّفاءِ بما التَرّمِ أو الكمَارة» وهو مَدْمَبٌ الشَّافعيّة» والحنابلة» واختاره‎ 
080 /4( يك كيك وا الك ابش باز وايق ليمية: ينظر: ((منتي المستاج)) للشريني‎ 
((إعلام‎ :)1١١ /5( ((كشاف القناع)) للبُوتي (705/5)» ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ 
الموقعين)) لابن القيم (؟/ /41: 88)» ((مجموع فتاوى ابن باز)) (؟1؟/ ”, 5 7), ((مجموع‎ 
.)7777 /9( فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 

(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفَرّس (”/ 5 05)» ((تفسير القرطبي)) .)7///١1(‏ 

(39) يُنظر: ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١(‏ 4 717). 

(4) يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: .)77١‏ 


الجزء /7- الحزب ده 


6 ص ] - ِ ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


إن أمَه حب الْمنَقِينَ 6 [التوبة: 4 ] . وهذه الآياتٌ وأشبامّها تقتضي أنَّ الله تعالى 
يُحبٌُ أصحابّ هذه الأعمال؛ فهو يحب التَوَابِينَ» ففي هذه الحال ب يحبُّهُم وهذا 
مبننٌ على الصّفات الاختياريّة» فمّن نفاها رَدٌّ هذا كُلَّها! 

"- في قوله تعالى: هل( إن لمحب أل يُمِدَلوت ف سيو صَنَا عتمم 
بن صوص # دليل على تعبئة ارب والقَظامُر في القتال'". 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قولّه تعالى : مِلإسَبَّحَ يمف اموت وَمَائ الْأرَضٍ وَهوَالْعزِ لكي #مُناسَبة 
لاا تحة لما بعْدّها من السّورة بَبانٌأنَّ الكافرينَ مَحقوقون بأنْ تُقاتلوهم؛ -7 
2 جَميع المخلوقات فلم يُسبّحوا الله ولم يَصِمُوه ه بصفات الكمال؛ إذ 
عجرا له شرعاء في الإليية: رس ار 
يُذُوا حقَّ تتسبيح الله؛ لأنَ الله .+ مُستحقٌ لأنْ يُوقَى بِعَهُده في الحياة الدّنياء وأنَّ الله 


- قوله: مِؤسَبّحَ يِه مَافِ ألتَمْوتٍ وَمَانِ الْأَيضِ 4 فيه مُناسَبَةٌ حسَنة حيثُ 
عبّر هنا بالماضي 35س سَبِّحَ كما في سُورة (الحديد) و(الحشر)» وقال تعالى 
في بعض السّور: :9 شْمبَح * [الجمعة: .١‏ التَغاين: "لبقي المضاجاوني 
البعض: 3 عع © [الأعلى: نويد الأمر ليُعلَمَ أنَّ تَسبِيحٌ الله تعالى دائمٌ 
غير مُنقطع؛ ما أنّ الماضي يدل عليه في الماضي من الرّماِه والمستقبَلٌ 

يدل عليه في المستقبّل يمن الزّمانء وَالأمُرَ بك عليه في الحالي». 

.)701/ /١( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 75910). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 17/5). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (0777/79). 


الجرزء 58 - الحزب ده 


05 


أن 


- قوله تعالى: 36 يما دن نولم تَمُولُو مَالَاتَفْعَلُونَ 4 
- التّداء ب وق بايا آل ءامَمُوأ إن كان للمؤمنينَ حقيقة -ويدّلٌ عليه سببُ 


0 سد لع مر 


النُرول-» فالاستفهامٌ لم تَمُوُو مَالَاتَْمَلُونَ #يراءُبه التَامْ في العَثْب» 
وإنْ كان النْداءٌ للمنافقين؛ اليش يا أنها النية أقواء أى: بالمتهم 
والاستفهام يراد به الإنكارٌ والتوبيخ» 017 بهم في إسناد الإيمان إليهم”". 
حوناداهم يوضق الإنمان تخريضًا بذ الانمان ون شان ابرع المومق عق 
أن يُخَالِفَ فِعلّه قوله في الوغد بالحَير”". 
- قوله: طلم تمُوُوس مَالاتَفْعَُونَ اللا لتعليلٍ المُستفهُمٍ عنهء وهو الشَّيءُ 
شيك الذى هو دلول (ما) الاستفهاميّة؛ لأنّها دل على أثر مهم يُطلَبُ 
تعيبئه» والتّقديرٌ: تقولون ما لا تَفعَلون لأيّ سَبِبٍ أو لأي عِلَّ؟ وهذا كناية عن 
تحذيرهم من الؤقوع في مثلٍ ما فَعَلوه يوم أَحدٍ بطريق الرمزء وكناية عن 
اللّوم على ما فَحَلوه يوم أَحٍْ بطريق التلويح”". 
- قوله: جل تَمُوو مَالَاَنَْلُوتَ # معئّاه: لي شَيِء تقولون: (تَفَْلُ) ما 
لا تَفعَلونَ من الير والمعروف؟ على أنَّ مَدارَ لبر والتوبيخ في الحقيقة 
عدم فعلهم, وإنّما وجا إلى قَولِهم تَنبيهًا على تَضاعُفِ معصيتهم, بيان أن 
المنَكَرٌ ليس تدك الخير الموعود فقط» بل الوعدبه أيضاء وقد كانوا يَحَسَبِوئه 
مَعروفَاء ولو قيلّ: (لِمَ لا تفعلونَ ما تتفولونَ)» لَفُهِمَ منه أنَّ المُْكَر هُو ترْكُ 
الموعودا'"". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2077 0171): ((تفسير أبي حيان)) .)١754 /١١(‏ 


.)17/5 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1/5 .175 يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/‎ )3( 


(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 157). 


الجزء 78 - الحزب ده 


- وفيه تَعريض بالمُنافقين؛ إذ يُظهرون الإيمانَ بأقوالهم وهم لا يَعمّلون أعمالٌ 
أهل الآيمان بالقلب .ول بالوورة"..وذلك على قول فى التلسين: 
- قوله تعالى: كبر ممَناعن أن أن تَقُووأمَا لا موت »بان لجَملةٍ 
لم تَفُولُو مالا تَفْعَلُونَ #؛ تَصريححا بالمشس الشكى عدب 
00 ده مدع ٠.‏ سوم 4 022م ني موس سير 2.10 الس ابر 
- في قوله: 8 كير مَكَمَا عِندَ الله أن تَفولُوأمَا لا تَنَعَلُوت # المبالغة والتكريرٌ؛ 
3 .0 59 20 ع ب 7 
ولهذا اعتُبرَتْ هذه المجَملةٌ من أفصّح الكلام وأبلّغه في معْناة؛ لأمور: 
ا د 4 0 5 5 98 5 


6ل اس 2 8 5 2 
لأن التَعجبَ لا يكون إلا من شسََىءٍ خارق للعادة والنّظائر. 


3 


ب- أَسْنَدَ إلى #إآن تَهُولُوا #» ونصّب مِإمَقَمًا #6 على تفسيره؛ دَلالةَ على أن 
قوأيوما لا يفعلون مدت خالمن لاشوتٍ فيه لدَرْط لمكن اللمقنث مله 

ج- اختيارٌ لظ المَفْت؛ لأنّهِ أشدٌ الُغض وأَبلَعُه. 

د11 ل اقفر علي لضفل اللقس كبيس كله أن وأنكك ور لم 
عند أنه # أَبلّعْ من ذلك؛ لأنّه إذا ثبَتَ كبَرُ مَفته عند الله» فقد تمّ كبَره وشدَّته 
واكعيا عه اكول 

ه- التّكرارٌ لقوله: يِإمَالَاتَفْعَلُونَ #. وهو لَفظاٌ واحدٌ في كلام واحلء ومن 
قوائد التكرار التَّهُويلُ والإعظامٌ والتَأكِيدٌ وِلّا فقد كان الكلامُ مُستقِلًا لو قيل: 
(كبرَ معنا عِندَ الله ذلك)» فما إعادتّه إِلّا لمكان هذه الفائدة”". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 1/0ا1). 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١1/0‏ 
(9») يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 277).: ((تفسير البيضاوي)) :.273١/8/5(‏ ((تفسير أبي - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


05 
- وفيه أيضًا اندرا الخاصٌ بالعامٌ» وقد ورَّدَ النّهِيُ العام عن القولٍ غير 
المؤيّد بالفعلء والمقصوةٌ اندرا الأمْرٍ الخاصٌ الذي ورَدَ عقب ذلك وهو 
قر :3 ناه دغ الروك لماررك ف سياد ا كم كو م مَرَصوضٌُ 46. 
وفائدةٌ مثلٍ هذا النّم النّعِيّ عن الشَّيء ء الواحد مر لا 
ومُفْرَدًا بالخُصوص» وهو أَوْلى من النّي عنه على الخُصوص مرَّتين؛ فإنَ 
ذلك معدوة في كر التكراره وهذا ايكذ : مع ما في التَحمِيمٍ ٠‏ من التَعظيم 

واللهويا 80 
- وعدلٌ عن جعْلٍ فاعل !كير # ضَميرَ القول» بأن يقصرَ على «(كَيْرٌ 
مَقََا عند أله 046 أوثقالة ةلات مَقنَا)؛ لِقَصدٍ زيادة التّمُويلٍ بإعادة لفظه. 


ولإفادة التأكيد". 


و تَهمي" 0 


مر )هيقال تمضو ".د 
: له 
أسلوب الطب ولدهاني 


- قوله: «( تبن ُو 4 المرصوصٌ: المتلاصق بعْضّه يتعض» 


- حيان)) .)١75 /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 57 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 211/5 
57 ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ /الا. /7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المََيْر)) (5/ *07)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)078/١١(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 177). 
(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 57 7). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/5/7). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا 
وهو تَسْبيةٌ في الئََّاتِ وعدّم الانفلات» وهو الذي اقتضاة النَّوبِيحُ السَّابِقٌ في 
قوله: «إلم نوو مَالاتَفَُْونَ 4 [الصف: 7]. وقيل: المرادٌ: استواء يياتهم 
في الشَّات حل يكرتا فى اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص”". 


.)175/17/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١50 /١٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


الجزء 58 - الحزب ده 


الآيتان (3-0) 


م 1و 4 04 
0 ا . 1 سول الله 


20 2 سمه 72 ج صم وو ووروءة 0-100 


ب 

إليَحكُم فلم رَاعْوَأ أََاع أله ملُوبَهُمْ وه لا يهَوى الْمَوم الْعَسِقِينَ (رك) وَإدْ َال عسَى أبن 
َم يج سل إفِّ رَسُولٌ الله إل مُصَدََا لِمَا بين يدف من الور ومسا رسول يأ مِنْ بَكْرِى 
1 لامع سو رسيم حر ميث ((ح) 46. 

راغا #: أي: مالُوا وجارُواء والرَّيع: المَيلُ عن الاستقامة» وأصلٌ (زيغ): 
بلعل 

المعنى الإجمالي: 

كول سان تراه -يا محمّدٌ- حينَ قال موسى لِقَومِه بني إسرائيل: يا قوم؛ 
لم دوت وأنتم تعلَمودَ أي رَسولٌ الله إليكم فلمًا مالُوا عن الحَقٌّ أمال الله 
قلوبّهم عن الهُدىء والله لا يّهدي القَّوم الخارجِينَ عن طاعته. 

ثم يذكرٌ الله تعالى جانبًا ممّا قاله عيسّى عليه السّلامُ لبني إسرائيل فيقول: 
واذكَرْ -يا محمّدٌُ- حينَ قال عيسى ابن مَرِيم: يا بني إسرائيل إِنّي رَسول الله 
أَرَسَلتي إليكم مُصَدّقا للتّوراة التي لت وواقل على هرسي رادا برَسول 
يأني من بَعْدي اسمّه أحمَدُء فلمّا جاءهم بالمُعجزات الدَالّةِ على الحَقٌّء قال 
الكافرونَ: هذا الذي جاتلا به سح كلاعة | 

تفسيرٌ الآيتين: 


© وَإِدَ قَالَ موس لِعَومِهِء يقَوَمِ لم نودوي وَقَد تَحَلَمُونَت ف رسوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2517؛ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١‏ 2755» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ »25٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 787). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)56١6‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


414 ل عسره 6 > مهو 


5 عر : فر عي حرف م 2 فر ع لبر كح في 0 2 
إليحكُم فَلمَارَاعوأ أَاع أنه لوبهم وَأ لَايهدى الْقَوْم التَسِقِينَ ((5) 46. 
ا هه 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

َمّا ذكر الله تعالى الجهات» ذَّكر قِصَّةَ موسى وعيسى عليهما السَّلامُ؛ تسلية 
لتَبيّه صِلَّى الله عليه وسلّم؛ ليصبرٌ على أذى قومه. مُبِتَدنًا بقصَّة موسى عليه 
السَّلام» لتقدمه0"©. 

عا 2 2 25 ك5 عت 07 

وأيضا لما كان في المؤمنينَ من يقول ما لا يَفعَل» وهو راجعٌ إلى الكذب؛ 
فإِنَ ذلك في مغنى الإذاية للّسول عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ؛ إذ كان في أثّباعه مَن 
عانّى الكذبّء فناسّبٌ ذكرٌ قصّةٍ مُوسى وقوله لقومه: :9م تؤَدُوتَف 0 وإذايتهم 
له كانت بانتقاصه في نفسه» وججحود آيات الله تعالّى» واقتراحاتهم عليه ما ليس 
لهم اقتراحه”". 

فاضا لا ددر أمْرَ الجهاد؛ ين أن موسى وعيسى عليهما السَّلام آَمَرَا 
بالنّوحيد وجامّدًا في سَبيل الله» وحَل العقابٌُ بمَن خالقهما””. 

ل رمعو 1 ٍ 00 5 جاه 

وأيضا لما كان التخلف عن آمر الله تعالى» والغفلة عن شَيِءٍ يودي تركه إلى 
اللهاون به والاخلول باق من آدابه: فيا للكون فى حت الشيطانه وثفارفة 

0 006 ًْ 7 2 1 3 7 
جزب الرّحمن. فيكون آذى الرَّسِولٌ صلى الله عليه وسلم, فيُوجبٌ ذلك الشقاءً 
كُلّه؛ لأنّه جَديرٌ بأن يجرٌ إلى أكبرٌ منه؛ إلى أن تحيط الحطايا فيح الرّزاياء وكان 
و 

للتذكير بالمُشامّدات والأمور الواقعات ما ليس لغيره في التأديب» ومَرجع 
الترهيب- ذكرٌ بما كان لبني إسرائيل؛ ترهيبًا من مثل حالهم''". 


.)7170 /5( يُنظر: ((تفسير الشربيني))‎ )١( 
.)١56 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 


(") ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 87). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (9/70). 


الجزء 58 - الحزب ده 


م 1ع 


7 
:( وَإِدْ فَاكَ موس لِعَوْمِد- يمَوْ م لم ُؤَدُوتَ وَقَد تَحَلمُو أن رَسُوا 


نووني وال لك ةلت ب . ل يكم ل 
عليكم تعظيمي والانقياد لأَمْري)؟! 


كما قال تعالى: 96 وَإِدَ قَالَ مُومئ لِمَوْمِد- يدَقَو أَذْكْروأ يْعَمَةَ أله عَلَيَكُمْ إد 
تلك ييه وتسك وكاو شك الات لدان العلديت عه ينمز أنفذا 
مَقَدّسَةَ ألَّى كنب الله لكع ولا زدوا عق دار متَنقلبوا كين ** قَالُوأ 
لاح انك ينها زد متقترا بها تتا 


دلوت * ذَالَ رَجْلانِ من ادبن يادوت أَنْعَم لَه عَليوِمَا أَدَخُلوأعَلوْمْ ألبّابت 


[المائدة: ٠١‏ -55]. 
وعن عب ارين شعو رين لا علي انال 8 قشم اليل صلى الله علية 
وب تك فقال رخا : (رنهلة انشواعا اي الله! فأخبّزت 2 
صلَى الله عليه وسلَّم فعَضبَّء حنّى رأيتٌ الغضّب في وَجْههء وقال: يَرحَمْ الله 

وينظر ما يأتي في البلاغة (ص: .)١55‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2517)) ((تفسير القرطبي)) (1/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) 


السعدي)) (ص: 6094). ويُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة (الأحزاب) آية رقم (19). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


موسي لقد أوذئ باكر ون هذا فصبرا 1" 
أقة فلكا مال قوم موسى ضن التق عدا متهي أمال الث فلوتهم عن الهنئ 
إلى الصّلال؛ قوب لهم على رَيغهم عن الحَقٌَ مع تعَمّدهم وعلمهم به'". 
كما قال تعالى حكارة عن ذُعاء الرَاسِحينَ في العلم: 32 وين كا ع اَعَد 


عر صن جو كبك 3-0-0 


20 سا و 0-7 
هديدنا وهب لنا مِن لَدَنك رحمة إناء أت ألْوَهّابُ 2 [آل عمران: 8]. 
5 506 ا 00 0 سح ل لم 81و هه 2 24س سا 
وقال سُبحاته: 38 و ن يساق الرسول مِن بعد ما تبن له الهدَى وَيتَيِعٌ عير سَبيلٍ 
ألْمْؤْمِنِينَ ولو مَاتَوّلَ وَصَلِو جَهَكَمْ وَسَآعَت مَصِيرًا # [النساء: .]١١8‏ 
> 020 الا سحي 76 يظح داوس عر عه ع 6 ول 

وقال عز وجل: وَنقَبُ فِدَهُمَ وأيصدرهمٌ ومنو بو أول ممَّوَ ونذرهم 
. يس ىه سوسا 24 3 
في طْعْيدِنِهِم يَعَمَهُونَ 47 [الأنعام: .]١ ١‏ 

(راله لايجرى ل التق 4. 


أي: وال لا يوقي لاتباع الحقّ الوم اين آنّوا اوج عن طاعته؛ وأصَرُوا 


3 د 
على تعضينة" 
خا له صو سوسم سام 0 ب روي مي د د سه ا كه عر عوض عرض يه خا من 
موود قَالَ عسَى بن مر يب إِسْرِيدِيلَ إِفقِ رسول أَلَّهِ َك مُصدّفًا لْمَا بين يدىّ مِن الَورةٍ 
عط 
يع مع عل لج 6< يو 322 ع1 مسر اجر صعرال ل ك0 اص جهو ظ ور 
وميا سول يق من بَحَدى أممة: أَحد طََمَآجَءَهم بلست قَالُوأ هذا حر مَرِين (لن) 44 . 


(1) زواه البخاريٌ (5180) واللّفَظ لهء ومسلمٌ .)1١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/77)» ((تفسير القرطبي)) (/1/ 87)» ((شفاء العليل)) لابن 
القيم (ص: /1و, 2٠٠١‏ 2175 1150)» ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١1(‏ 44)» ((تفسير ابن 
كثير)) (8/ 42٠١4‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 854)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 174). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ "711)» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١71١/7١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (8/ 57 7)): ((تفسير السعدي)) (ص: 8654). 


الجزء 58 - الحزب ده 


و 0 50 9 


أنه َمَا ذكَرَ الله تعالى شيئًا من قصّة موسى عليه السَّلامُ مع بني إسرائيلٌ» ذكر 
أيضًا شيئًا من قصّة عيسى عليه السَّلاه"©. 


6 َال عسى أبن عرص يلبق إِسْرَيهِ يل إِقِ ر. سُولُ لمهي *. 


8 0 059 . اج عن 0ت 2 ' 


اك أرسلى إليكية لادضوكم إلى الخبرة وأنهاكي عن ال01.2, 


لان عو عرص مه 


مُصَدًَا لما بين يدق من الت 6. 


أي: مُصَدَّقًا للتّوراة التي َ لت من على مو 
كما قال تعالى: لماعل رهم بعسى أبن مرج مُصددَا لما بين ديه من التَوردةٍ 


ل سر سج سس بور صرح وع ليوو لوس سج اس حاص ع سس ع 3 


ءانه الْإِيجِيلَ فيه هدى ونور ومصدٌ رقا لما بين يديه م من لود وَهْدَى وَمَوْءِظَة زَلْمتَِينَ : 
[المائدة: 5 ]. 


م 98 3 م وو قوسو 
ل وميا سول يانى من ب بَعَرِى اسعمو أَدُ #. 


.)١56 /٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/77)) ((تفسير ابن عطية)) (0/ 7 »)7٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8669). 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2511) ((تفسير القرطبي)) (1/ 87)» ((تفسير البيضاوي)) 
.)7١8/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) »)8١/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 609). 
قيل: معنى تصديق عيسى للتّوراة: تصديقه لها في التّوحيد وجمهرة شرائعها. وممِّن ذهب إلى 
هذا الول في الججملة: السمرقنديٌ» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) ("/ 57 5)» 
(«تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 018٠‏ 181). 
وقيل: المرادٌ: أنّ في التُّوراة صفته» وأنّهايَشَّرت به وأنّه لم يأت بما يُخالفُها. وممّن ذهب إلى 
هذا القولة القرطية» والسوكانيوالسغدئ. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 4086(النسير 
الشوكاني)) (0/ "77)» ((تفسير السعدي)) (ص: 854). 


الجرزء 5 - الحزب ده 


ذز سن رصم حر 6 


سكن انين لَمَآءَاتدتُحكم ون كتب وَحِكمَةَ 


و2 سم لخ سل خف لس سس 2 0 جه كسمه 5 
الوم با ع ب وك 0 : 
9 طش ش يا 2 5 وا 92 0-2 سس سس ص يه 2س 6 سه سا 

ذلِكم إِصَرِى قالوا | رنَا قَالَ فَأَسْبَدُوأ وَأَنَأْمَعَكُم و مْنَ ألشَّدِهِدِينَ * فمن تولك بعد 

وليك هم الْفسفوت ت 4 [آل عمران: الى 875 )]. 


2-0007 نثل اليو الأغوت الف ةوق تك 


م 


ف الدريدة ولاخ 1 0 اَلْمَمْرُوفٍ و وَيَنَهُمْ عن عن ألم نكر وَل 


00 م 00 م لَُحَكَتثَ سه ل سح راج الاج روفحم لجس سر ابه ماح 

وه ءاو 5 58 
لهم مه حرم عَلَيَهمْ الْحَتِيتَ ويضع عنهم عنهم إِصْرَه صرهم والاغلدل الى فته 
عي و 0263 رم سوك ىم 1 


0 9 أ-ه همه 00 01 رن 
عَلَيْهِمَ فَألَذِمت ءامنوأ بو وعوّروه 7 وأتبعوأ النور الَذِى: أنزِل معة: أوْليك 
هم الْمَفْلِحوت * [الأعراف: /اه ١‏ ]. 

ع َ - 0 9 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه. قال: ((قلت: يا نبيّ الله» ما كان أول بدء أمرك؟ 
قال: دعوة أبي إبراهيم» ويُشرّى عيسى» ورأث أمّي أنه يخرحٌ منها نورٌ أضاءَتٌ 
مد افصورٌ الخام))0, 

0 ل 51 8 ا 00 3 ١‏ 3 
وعن جُبَيرٍ بن مُطعم رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
قن 0 1 0 تن ع ع م 

(الى خمبة أسماء: أنااسعكله واحيدة وآنا المالهي الذى بمو الهو الكقن: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2517”/77» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 27547» ((تفسير القرطبي)) 

(1/ 87 85)» ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/ »)4١40‏ ((هداية الحيارى)) لابن القيم /١(‏ 

0 ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)٠١9‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ .)١5‏ 
(؟) أخرجه الطيالسي )١7777(‏ وأحمد )5١17171(‏ والطبراني (1/1/79). 


قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 60؟5): (إسنادذه حسنٌ» وله شُواهد تقويه). وصكحه 
لغيره شعيبٌ الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (75/ 0947). 


الجزء 58 - الحزب ده 


لت 
وأنا الحاشرٌ الذي ؛ يُحَشّرٌ النّاس على قَدَمي: وأنا العاقبٌ7))"0", 


ع 93 ع 3 5 7 و ١‏ 9 5 
وعن أبي موسى الأشعريّ رَضِيَ الله عنه» قال: ((كان رَسول الله صلى الله عليه 


و يسَمٌّي ل ا ا الفتني 0 والحاشرء 
ولي التَوبة» ونبيٌ 0 

هم جَآدَهُم انيت وَلُوأْ عد هذا حر مين 44. 

القراءاتٌ ذاث الأثر في التفسير؛ 

احاقراءة : ل سَاحرٌ 0096. 

"- قراءة: يت 004. 

ةا جتن وتيب آلا عذاين دين 4: 


أي: فلمًا جاءهم بالمُعجزاتٍ الواضحة الدَالَةِ على الحَقٌّ قال المعاندونَ 
الكافرونَ: هذا الذي جاتنا به يسحرٌ ظاهة”. 


(14ل-31ةة اذى لبس يكلم تق والدى يغلت في اللخبر م كان كنل كنطر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (9/ 2595). ا 

(1) رواه البخاريٌ (017") واللّفِظُ له ومسلجٌ (7705). 

() المُقَفّي» أي: المُتّعٌ؛ من قَمَا أثَرَه: إذا تَبعَ يعني: أنه آخرُ الأنبياء الآتي على أَنرِهمء ولا نبي 
بَعْدَه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ /051). 

(5) رواه مسلم (5105). 

(0) قرأ بها: حمزة والكسائيٌ» وحَلّففٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7097/7). 

(5) قرأ بها: الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (707/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (511/77)» ((تفسير السمرقندي)) ("/ 57 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
)»١١١/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7577)) ((تفسير السعدي)) (ص: 859). 
قال ابن جُرَّي : (مِإٍكََا جَدَهْم يت # يحتّمل أن يريد عيسى أو محمَّدًا عليهما الصَّلاة والسَّلامُ). 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 37١‏ 7). وينظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ .)7١7‏ 35 


الجزء 5 - الحزب ده 


© 
ت_ ع 


-8 


3 اس لوح لس ل لخي ل سس له سا سس ست ى ساخر ف و ع سم سم 

كما قال تعالى: 38 وإذا نك عَليْم يثنا نت قَالواْ ما هلذًا إلا رح اما” 
00100 رصم 0 2001 سم قله ا ل 0 م <ماس ري رسم 505 
عمَا كن يعد بوك وقَالوأ ما هنذا إلا إفك مفترى وقال الذي كفروا للحق لما جاء هم إن 


هذ لاحر مين # [سبأً: 47 ]. 

الفوائدُ التربويّة: 

اعتول الله تعالى : نإقَلمَارَاَْا نَع أ يهم 4 هذا من العُقوبة على الذَنْبِ 
بالأم ار و لسراو بالبحاصى على المعاض 40 

-١‏ قَولُ الله تعالى: مإقَلسَارَاعُوَأ راع أله لَه هذه الآية الكريمة تُفيدٌ أنَّ 
إضلال الله لعباده ليس ظلمًا منهء ولا حَُةَ لهم عليه وإنَّما ذلك بِسَبّبٍ منهم؛ 
تله التبى انلكو سان أحبهويات لزنف يدانا مارو اتا ريوع يد ذلك 
بالإضلال والرّيْ الذي لا حيلةَ لهم في دَفْعهء وتقليب القُلوب؛ عُقوبةً لهم 


4 7 رعولا ع وم و 5 راض تر 5 . َو 
وعدلا منه بهم» كما قال تعالى: 8( ونقلّب أَفِدَهُم وأبصدرهم كما لد يُؤمسُوأ بو وَل 


عو وََدْرَهُمَ في طعَيَِنِهمْ يَعْمَهُونَ 04 [الأنعام: .]1٠١١‏ 


- وممّن قال بأنّ المراة: محمّدٌ صلّى الله عليه وسلّم: ابن جريره ومكّي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ 2511)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 2755٠ /١١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6609). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفٍِ: ابن جُرَيج. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي .)١48//0(‏ 
ومع نباف الدراك عيس طيه القللاة والخلظ اال ب قلا ققد ,السوقتدى موا اققني: 
والبيضاويء وأبو حيان» والشوكاني؛ والعُلّيمي» وابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(81/4): «(لاتفسير انر دي)41/00)» [لاتفسير الرسعفي)) 0118/60 (لاتقدنين 
البيضاوي)) (5/ 4 :)7١‏ ((تفسير أبي حيان)) :)١57/٠١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 771)؛ 
((تفسير العليمي)) (1/ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 141). 

.)١70 /١١( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 

("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /695). 


الجزء 758 - الحزب مده 


ته 


- قال الله تعالى : م َلْتَوَاُو َع َه مُوبهُمْ #عاقبهم سْبِحانّه بإزاغة قلوبهم 

عن الحَقَّ لَمّا زاغوا عنه ابتداء» ونَظيرُه قَولّه تعالى: 8( وَتعَْبُ أَِدحهُم وََصَدرَهُمَ 

كما لديؤمسوأبوء أَوَلَ مو وَسَدَرُهُمَ في ظَعينهِمَ يَعَمَهُوَ #4 [الأنعام: ١٠١]؛‏ ولهذا 
قيلّ: مَن عُرضٌ عليه حَقَّ فده فلم يقل تُُوقب بِقَساد قَلْبهِ وعَفْلِهِ وريه ومن 
مافي لأراق لاع تو فإنّ كوا جعي له على 57 القلء فقيل الله عليه 
رأيّه وعَقَلَه0©! 

4 - في وله تعالى: مإَلماَاعُوَا َع أهَهُ يهم 6 أنَّ الإنسانَ كُلّما أوغَلَ في 
المغاضي ازذاه تدا عن الأقبال علئ الك ولذلك يحت أن تُعلم أن فين شبد 
عُقوبات الذنوب أن يَُاقَبَ الإنساكٌ بِمَوَض القَلبء فالإنسادٌ إذا عُوقبَ بهَلاك 
حب أر للداتسويبون العاله فوع عقي لا غات اك ]وا رقت باتبالدت 
القلب فهذه العقوبةٌ أشدٌ ما يكونٌ©. ٌ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: ملَلمَائَاعُوَا أََاعَ أله ُلُوبهُمْ 4 أن من أعرَضٌ عن اتا الحقٌّ 
ج2122 ترا يرن حلاف قور ل لم1 .و الالال ان يت المعو اند 
الواضح"". 

-١‏ في قوله تعالى: مِإقَلََرَاعُوَا أرَاعَ َه وهم حببَةَ على المُعتلة والقَدَرية 
المُتكرينَ أنَّ الهداية والإضلال بيد الله تعالى؛ حيثٌ أخبَرَ سُبِحانّه في كلام واحد 


01 


عن ريغهم وإزاغتهم”*» فجمّعَ سّبحانه بِيْنَ الأمْرين في قوله: مِإْفَلَمَارَاعْوأ أزاع 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ 49). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)١١1"‏ 

(") يُنظر: ((التحفة العراقية)) لابن تيمية (ص: 79). 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب (97/5؟). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


مهو زر روم 000 2 
لَه لوبهم 4» فالإزاغة فعله والزّيغ فعلهم”". 

*"- في قوله تعالى: مِإمَلَمًا وَاغْوَأ راع أنه لوبهم وَأ لايهوى ْم الْتسِوِينَ 4 
أذ ]هلال من ضل لبس لمكو المشينة«جل لوجود اليلة الي كاف ميا ني 
إضلال الله العبدَ”"؛ فمّن زَاعَ عن الحقّ فهو السَّبَبُء ولا يمكنٌ لأحد أَنْ يَرِيعَ إلا 


02 


وهو السَّبَبٌ في زَيغْ نفسه””. 
ار 5 ١‏ رص ص ع عر لم - « و2 . 22 
- قول الله تعالى: »و وَآَلَهُ لا يبدى الْمَومَ أْتَسِقِينَ # فيه سُوَالَ: هذه الآية 

ى وهم 2 ١‏ 1 
الكريمة تذّلُ بظاهرها على أنْ الخارج عن طاعة الله لا يهديه الله» وقد جاءت 


سمه 


داع 6و وه ِ 2 
آياتٌ أَخَرُ تدّلٌ على خلافٍ ذلكء كقوله تعالى: ( قل لَلَرِيِنَ كَفَرْوا إن يَنتَهُوأ 


يُمْمَرَ لَهُم ماهد سَلَفَ #6[الأنفال: 7“8]» وقوله تعالى: :3 كنك كُنتُم يّن 
سل همرك أله عَليْكُمَ ## [النساء: 45]. 


يه 2 


وأيضًا يُشْكل على هذا أنَّ الواقمَ أنَّ الله قد يَهدي الفاسقينَء وقد يهدي 
الكافرينَ؛ فكيف نَجمَعٌ بين الواقع وهذا الخبر الصَّادق؟ 

الجوابٌ من عدَّة أوبجه: 

الأول ان لكيام العاء المخصوص؟ فهي في خصوص الأشقياء لين أزاغ 
الله قلويتهم عن الهُدى لشّقاوتهم الْأزّليّة. فقوله: :9 آنه لَايجدى الْمَوم الْتِوِينَ # 
أ الّذِين كَتَبَ الله عليهم الفسقَّ وأمّا من كَتَبَ عليه أنْ يُؤْمنَ» فيُؤْمِنُ ولا بد 
ولكنّ الفائدة من هذا -أي: من إطلاق قوله: مومه لَايبَدِى الْمَوْم الْعَسِقِينَ #- 
الإشارةٌ إلى أنَّ عدم هداية الله للقوم الفاسقينٌ؛ لأنّهم اختاروا الْفسَْقَّء كما قال 
)١(‏ ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)1١١/1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 7 47). 


الجزء 58 - الحزب ده 


ا 


1 دي سا سه 16 ب هد كو 1 لو آله وو م 070001004 2 
الله تعالى: 8و قلََارَاعوَا أذاع أنه لوبهم وَأ لَايهَدوى الْقوَمَ ألَْسِقِينَ *. فالآية عَمومٌ 
معناه الخخصوصٌ فيمَن حَتَمَ فسقّه وموافاته عليه. 


الثاني: أن المعنى: لا يّهديهم ما داموا على فسّقهمء فإن تابوا منه هّداهم. 
سبع 17 دع غبي ض 0 - 4 
الثالث: أنه يحتمل أن يريدٌ الإخبارَ عن أنْ الفاسقّ فى فسّقه ليس على هدّى 
5 5 07 2 بكم 
من الله» فتَجيء الآية عامّة تامّة العموم". 
2 مهو سر ميد متي ل ل ا« اع اك 3 
5- في قوله تعالى: #إوَأّهُ لا وى الْموم لْمَسِقِينَ وعيد شديدء وأن الفاسق 
5 م 3 7 5 5 - 3 
عَرْضة ئلا يهديّه الله عزّ وجل”". 
د 00 عد ا عو عع عام اح 22خ سبل 
5- قول الله تعالى: 38 وَِذْ فَالَ مُوسَى لِعَوْمِء يو ِلِمَتَؤْدُوتَن وَقَد تَعَلَمَوت 
أن رَسُولُ أ ليحك فلا رَاغوأ وام نه لوبهم أنه ايهو اقم ألْتَِقِينَ # فيه 
في رسول الله إل زاعوا ارام بهم وا مهد م العلريي 7 
تنبيةٌ على عَظيم إيذاء الرَّسولٍ صلى الله عليه وسلّم, حنَّى نه يؤدّي إلى الكفرء 
2 9 
وزيغ القلوب عن الهدى'”". 
الل ل اا بيات قاف ا عر تن 1 
/1- قول الله تعالى: 9 َال عِسى أبن مم ينب إِسْريِةِ يل 4# قال عيسى : بق 
000 3 0 5 ععى 8 26 5 ع ع 
ِسَرَِيلَ #؛ من حيث لم يكنْ له فيهم أَبْء وإن كانت أمّه منهم؛ لأن النْسَبَ لا 
و 3 5 عِِ 0 عد ام ع - 
يكون إلا من جهة الأب وإن كانت أمه مَرِيمٌ من أشرفهم نسَبًا*». 
وفيه وج آخَرُ: أن بني إسرائيل بَعْدَ موسى عليه السَّلامُ اشتّهروا بعنوان 
2 0 و ِ 4 
(بني إسرائيل)؛ ولم يطلق عليهم عنوان: (قوم موسى) إلا في مد حياة موسى 


»)7177 ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:‎ ») 574 2708 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
.)591١ /7( ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة))‎ 

.)551//57( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (579/ 07/8). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١56 /٠١(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


© 
خاصّة؛ فإنهم إِنْما صاروا أمةَ وقّومًا بِسَبّبهِ وشّريعته» فأمّا عيسى عليه السَّلامُ 
فإنّما كان مُرسَلا بتأييد شّريعة موسىء والتّذكير بهاء وتغيير تعض أحكامهاء 
ولأن عيسى حينَ خاطبّهم لم يكونوا قد اتبَعوه» ولا صَدَّقوه فلم يكونوا قومًا 
له خالصينَ”". أو ناداهُم بذلك استمالة لقلوبهم إلى تصديقه واستعطافاء أي: 
ني أَرسِنْتٌ إليكم في حال تُصديقي لكتاب تَرَلَ إليكم يا بش إسزائيل اك 


8- المقصودٌ من تنبيه عيسى عليه السَّلامُ لبني إسرائيل على هذا النُصديق 
حين ابتَدَأّهم بالدّعوة في قوله: ل مُصَدقَا لما بن يدق من ألتوربةٍ #6 تقَريبٌ إجابتهم» 
واسْتنزال طائرهم؛ لشدَّة تَمشّكهم بالتَّوراة واعتقادهم أن الحكانيا ل تقل 
النّسحَ» وأنّها دائمةٌ؛ ولذلك لما بتَدَأَهم بهذه الدّعوة لم يَزدْ عليها ما كي عنه 
في سُورة (آل عمران) من قوله: ِل لحم بندّ اذى ْم حك [آل 


> عدن 


عمران: 0 فيُحمَلُ ما هنالك على أَنَّه خطابٌ واقمٌ بِعْدَ أوَّل الدَّعوة؛ فإنَ الله 


لم ٍ ب وَل مرّة لحان أحكام التنّوراة» ثم أوحاة إليه بِعْدَ ذلك» فحيئئذ 
أخْبَرَهم بما أوحيّ إليه©. 

4- قال الله تعالى : ًابولق ابن تعمد # نما أخبرَهم بمَجيء 
رَسولٍ من بغده؛ أن بني إسرائيل لم يَزالوا ينتظرون مَجِيءَ رسول من الله 
يُخلضُهم من بَرائنٍ ن المُتسلّطين عليهم» وهذا الانتظارٌ ديدَنّهِمٍه وهم موعودون 
هذا حاص له على لبان لباقي بج كريسى ليةالكاةا وتان زد عسي 
به كوّغْد مَن سَبَقَه من أنبيائهم» وفاتحهم به في أوَّل الدّعوة اعتناءً بهذه الوصيّة 
وق الابعاديها كيه على أن لبس طبن عليه الكتاذة هو القدلم الكسطن: 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)18١‏ 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (18/ 07417: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 144). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)18٠١‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


وأنّ لمر رسول يأني من بخدهه وهو محمّدٌ صل الله عليه وسلْم؛ ولعظم 
شأن هذا الرّسول الموعود به» أراد الله أن يقِيمَ للأمَم الي يَظهَرُ فيها عَلامات 
وكلذكر» ل#كوابها شخصمة فيكرة انطياتها فائيحة لإتبالهم خلى كلقي موقم 
والما تو سد تغرفتها ال ايكون في الأيو ين آمل العنابي انويع الذي 
0-5 لدَّهْماءُ من أهْل مِلَتهم”". ا 0 

-٠‏ في قوله تعالى : مإ وَمِيَرا ليق يَدرِى َه لَمَدُ # لم يَقَل: «ومُصَدَفَا. 
بلوقال : مرا دوهذا أبله ؛لآن اليشويه يكون يعمة على من شري فيكون 
فين من يانه تصلوق المخيرة وشكر نحم ومع ذلك رَفَضوا هذه البشارة 
وأنكروهاء ولم يُؤمنوا محمد صلى الله عليه وسلّمء إذَنْ فهم حقيقة كافرونَ 
بسى» وعسى حَصْمُوم بوء الإبافةة لآ الله ستقول لم: وا ميض اناعم 


مي و إصدذ 


َأَنتَ كلك للناس ادويق وأ لمان من فون أَسَّهِ قَالَ سبِحَدنَكَ مَا يَكُونٌ لي أن أَفْوَلَ 
ماي ل يكز يدث ثلث فَفَد عَلمته, 6 [المائدة: ]١03‏ الآيات7, وحيئئذ؛ 
فلا يَصِحُ أن يتب النّصارى إلى عيسى عليه الصّلاةٌ والسّلام فيقولوا: نهم 
مسيطُون4 ]د لو كانوا كذلاف سقيى مدا كي ل 
عيسى أبنّ مريم وغيره * من الؤُسْلٍ قد أَحََ له عليهم العَهِدَ والميا 
ار » كما قال الله تعالى: 95 وَإِدٌ 0 
تم لوستم ون سحتب وَعَكمةٍ مج صكع رسول مُصَوْق لما مَمَك لووك يوء 
سه ”1ل - ات .]1١‏ 


-١‏ في قوله تعالى : مرا ليقن بَددِى آم أَحَدُ تَدُ ‏ سؤالٌ :كيف اليجوات 


0 


.)181١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)0١ 5 /5( يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين‎ )0( 
.)175 177 /7( (؟) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 


الجزء 78 - الحزب ده 


بجحرح 


26 د )اص 2 قد ع - 
عن شبية؛ أن اسم الدّسول المبّشْر به هو «امحمّد) وليس «أحمدٌ)؟! 


الجواث: أن السول عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ له أسماء متعددة: أحمذ» محمده 
العاقِبٌ» الحاشرُء أسماؤٌه كثيرةٌ معروفة ولا مانم من أنْ يَتَسَمّى الواحِدٌ بعدة 
مايه فين الحم ومخك تويز على طلاقرن ع وبدل في الشوره للها 
0 هم ليت 4 يعني : مد -على قول - طمَالوأكَاسسرٌمين »و #جاء؟ 
فعلّ ماض يدل على أنَّ المجيء قد سَبقَ بعد البشارة» ولا َعْلَُ في التاريخ أن 
ِيُنَّ عيسبى ومحمّد دصان ال عليهما ولت رَسولاء وألهّم الله تعالى عيسى أن 
يقول: بِأَممُهُه لَمَدُ #؛ لحكمة بالغةٍ عظيمة؛ حيث جاء باسم لتتفضيلٍ «أحمدًا 
يَبني إسرائيلٌ على أنّ هذا الرسولَ -صلَى ال علي وآ وسلّم- أحمة الس 
لله عر وجلّ. والثَاني: أنه أحمدٌ مَن حُمِدَ؛ فالنَّاسٌ يَحمَدونَ فلانا وفلانًا وفلاناء 
ولحية الابي أن اع كع تحب هو التسسرل طليةه الضلذ؟ والكاذ وى له 
يقولٌ بنوإسرائيلَ: إنَّ هناك رَسولَا أفضلّ منه"©! 

بلاغة الآيتين: 

انتقو له تعالي: :[ وَإِذْ َال موس لِعَوْمِ- َو لِمتُؤْدُوتَ وَقَد تَحَلَمُورت 
أن رَسُولُ أله حك لَصَّارَاعْوَا اراح أنه مومهم وَأَّهُ لايبَوى لقم ألَْسِقِينَ 46 

- وموقعٌ هذه الآية هنا حَفِي المناسَبة؛ فيجورٌ أَنْ تكونَ الجملةٌ مُعترضة 

استعناًا ابتدائياء اقل به من النّهي عن عدّم الوفاء بما وَعَدوا الله عليه إلى 

التُعريض بقوم آدَوا الَيّ صلّى ال عليه وسلَمَ بالقول أو بالعصيان أو نشو 

الك يكرة الكل توا إلى المنافة ا 

عليه وسلّمَ في قوله تعالى: ( إكَنمؤووت أ َه وَرَسُوكه: لحتو أنه في لديا 


.)77٠١ يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 


الجرزء 58 - الحزب مده 


وَالْآضْرَةَ #6 [الأحزاب: 01] اليه وقوله تعالى : ولد يؤْدونَ وَسُولَ أنه هم 
عَدَابٌ ألو 4 [التوبة: »]7١‏ وقوله: «( وَمِتهُم الذي مُوْذوتَ لب ويثُووت 
مأ © [العوية: ل ا 
اررض الّذي قبله لتمامه إلى هذا الغرّض""' 


زقيل: الجملة كَلامٌ مُستأنّف مُقرّرٌ لما قبْلّه من شناعة ترْ اك الغال, 

أو تكوتٌ مُناسَبةٌ وَفَع هذا الكلام في هذا الموقع حُدوتٌ سَبب اقُتَضى تُزوله 
من أَذّى قد حدّتٌ ا الونله عملدث خرضن على لوف وهو 
ويجوز أنْ تكونٌ من تَتمّة الكلام الذي بها ضرَبَ الله مثا للمسلمينَ 
لتَحذيرهم من إتيان ما يُؤذِي رسولّه صلّى الله عليه وسَلَم ويَسوؤٌه م من الخُروج 
عن جادّة الكمال الدّينيٌ» مثل عدم الوفاء بوَعدهم في الإتيان بأحبٌ الأعمال 
إلى الله تعاّى» وأَشْمَمَهِم من أنْ يكونَ ذلك سَببًا للرّيغْ والضّلال كما حدَّتٌ لقوم 
مُوسى لَمًا آذَوْه وعلى هذا الوججه فالمُرادُ بأذَى قوم مُوسى إِيّاه: عدَمُ توخي 
طاعته ورضاه؛ فييكونٌ ذلك ” لا لي ماسقا اسه وروي : 38 ينمو دحلو 
لْرْصَ الْمْمَدَّسَدٌ ىكب لَه لَك ولا زَدُوأ ع بوم متَنقبواحَسرنَ #: إلى 
0 ا ل ا 


)١(‏ الاقتضابٌ: هو الانتِقالُ مما افتتِح به الكلامُ إلى المقصود مُباشَرة بدون رابطة بيْتهما. يُنظر: 
((المثل السائر)) لابن الأثير (7/ 2174 ((جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع)) للهاشمي 
(ص: : 5 37)) ((مفاتيح التفسير)) لأحمد الخطيب .)178/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ /ا/211 17/8). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 57 7). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 
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لذلك قوله عَنه: «١‏ ل َي كك إلى أي موف ينا يفت الت 
َلْمَسِقِينَ # [المائدة: 4 وقد يكونٌ وَصْفْهِم في هذه الآية بقوله: لولمه لا 
يك القع يوه 6 ناظرًا إلى وَضْفهم بذلك مرتين في آية شُورة (المائد) في 
قوله: 36 هافْرفٌ بَنْسَمَا وبي الْمَوَوِ َلصَسِقِينَ ‏ [المائدة: 5 7]» وقوله: قلا تَأْسَ 
لالم لقي 6 [المائدة: *؟]! قيكوةٌ المقصوةٌ الأهئ من القضّة هوما 
تح على ذكرها من قوله: مِإلََرَاَْا نَم مه ويم 4. ويُناسبُ أن تكونَ هذه 
لآ تَحذِيًا من مُخالفة مر اسل صلَّى الله عليه وسلَم» وعبرةٌ بم عَرَض لهم 
من الهقزيمة يوم أَحد لما حالفوا أخرّه من عدّم تبات الرّماة في مكانهم؛ والواوٌ 
على هذا ا لساك كاعر ورنوه كلما رَاعوأ أََاع أله ملويهُمَ 6: 
على النِّي الذي في قوله: متو بت ما لَا تْعَنُونَ # [الصف: ]١‏ الآية 
ويا فلك لبن الأمنولوض ال اللاأعليه ودام على ماس بيو ابخان الفا 
حتَّى تَسبّبوا في هّزيمة النّاس 7" 
- ولا وبّحَ له تعاَى المؤمنينَ انين ماوَوا بم عاهّدواء وأخلفوا المواعية 
تَمهِيدًا وبساطًا لقوله: 92 إِنَّ لله يت اليب يمدت 4 [الصف: 18 
حتّى يُكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص في القتال؛ عديت 
مما لقي قومُ مُوسى من إزاغة القلوب» والحرمان من التّوفيق بسَّبب الأذى. 
وممًا اركب قومٌ عيسى بغدَمَجينه الات من تكذيبه وقولهم فيه : وعدا 
سِحَرمينُ # [الصف: الائرى كيف جمَعَ الكل في قوله :9 ومن 
1 لكي د ِل الْاسَلر # [الصف: 107 أي: نقد الذعوف إلى 


الإسلام تُوقيرُ مَن يَدُعو إليه» وتوقيرٌ ُرمته» وإجابة دّعوته؛ والتّفادي عن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /ا/11/811). 
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م 


أن 


إخلاف المواعيد وعمًا يؤذيه من القول والفعل'"؟ 
ارو ارس ع و «ايَقوْ م4 تعريض بأنَّ شأنَ قَوم 
الرّسول أن يُطيعوه بل ألا يُذُوه؛ِ ففي النّداءِ بوضف (قَوْم) تَمهيدٌ للإنكار 
في قوله: ملم تؤَدُوتَن #6 والاستفهامٌُ للإنكار» أي: إ: نكار أن يكونَّ للإذاية 
0 
- وقد جاءث ججملةَ الحالٍ من قوله: المشايكم اللشارة لُ أله 6 
لح ري ص ا 
أي: وعلّمُكم برسالتي عن الله أمْر مُحمَقٌّ لما شاهَدْتموه من دلائلٍ رسالتي. 
وكما أكَدَ عِلْمَهِم ب (قذْ) أكَدَ حصول المعلوم ب (أنَّ) المفتوحة؛ فحصّل 
تأكيدان للرّسالة» والمغنى: فكيف لا يري أمرٌُكم على وَفْي هذا العلم”؟! 
- والإتيانٌ بغدَ حرْفٍ (قذ) بالمُضارع إتتكمُوت # هناء للدّلالة على أن 
علمّهم بذلك د بتَجدّد الآيات ولدي؛ وذلك أجدى بدوام امتثاله؛ 
أنه لو جيء بفعل المْضيّ لما دل على أكثرٌ من خصول ذلك العلم فيما 
اللبتوليل: المضارع هنا معْناه المُضِيٌ» أي: وقد عَلمْتم ونه 
بالمضازع دل على العصحات النل 83 


.)0786 785 /١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 178). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 227) ((تفسير البيضاوي)) »27١8/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١0(‏ 0237387 ((تفسير أبي حيان)) ))2١59 /٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
577 7). ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 2310/8 11/94). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 577 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 17/4). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١56 /٠١(‏ 
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- وجملة موه له لايجدى تلتق # اعتراضص يلي مُقرّرٌ لمٌضمون ما 
قله من الإزاغةء ومُوذنَ بعلت أيْ: لا يهدي القوم الخارجينَ عن الطّاعةٍ 
ومنهاج الحقًّ» المُصرّينَ على العّواية؛ هدايةَمُوصِلة إلى البُْية» وإِلّا فالهداية 
إلىما تومل الجاشائلة للك والقراثيهم ]نا المذكورون خاضة:والاظياة 
في موقع الإضمار لذَمّهِم بالفست» وتَعليلٍ عدّم الهداية بهء أوالعراة عدار 
الفاسقينَ» وهمْ داخلون في كمه دُخولا أوَّلياء وأا ما كان فوَصْفْهم بالفسق 
ناظرٌ إلى ما في قوله: 8( فأفْرقٌ بسنا وب الْقَوِ آلْمَسِقِينَ 76 [المائدة: 5 ؟]. 
سق فال : «إملة ةعس نسم يق إن 1 
يدَىَ من التْوَرةٍ ل فيا يعرى أمعة :ف كمد هذا عقق انان آلرا كتارين” 1 4 
متاح عر و حتت وي ري 1 عاب االاتعلى ابورا 
في مُوقع الي قبلها حوس أن اكوة اللخملة مُعترضة استثنافًا ابتدائياء انتقل 
به من النَّهِي عن عدّم الوفاء بما وَعَدوا الله عليه إلى التّعريض بقوم آذوًا الي 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ بالقول أو بالعصيان أو نو ذلكء فيَكونَ الكلام مُوجهًا 
إلى المنافقينٌَ» والواوٌ على هذا الوه عطّفٌ غرّض على غرّضء وهو المُسمّى 
برعي و رم مسار 2 . وأمّا على الوه الثاني في الآية 
السّابقة -وهو أن تكونٌ من تتمّة الكلام الذي قبْلّها بضرب مثل للمسلمينَ 
لتَحذيرهم من إتيان ما يُؤذي رسوله صلَّى الله عليه وسلّم-؛ فإنّ هذه مُسوقةٌ 
مساق اَّمِم لقِضّةٍ مُوسى عليه السَّلام بذكر مثالي آخَرَ لقوم حادُوا عن طاعة 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ إليهم؛ ابوعرانات حي لمكادين ين 
التسلنية) اقداص إلىيذكر أخباء خيس السو الذي يَجِيءٌ بعْده0". 


7 


.)10/4//74( ((تفسير أبن عاشور))‎ :)١ 47 /6( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)18٠ 2011/9 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجرزء 758 - الحزب مده 


م 


أن 


- قوله : 9 ورا سول يأ ار كيال تنج حلي رار داوق بخ 
ا ل أنه يلتق الور لحر فا 
مَجِيء الرسول إلى النَّاس نِعمةٌ تحظيمة". 
وح :أ تجري على مجمع ماعو له اد 
ذو العداي» والاصل سد العاف تراز عي حم المداني التي تبه 
الاستعمالٌ الفصيخح؛ فيْحمَلٌ الاسمٌ في قوله: إاتثة لَمَدُ 4 على ما يَجِمَعُ 
بِيّْن هذه الاستعمالات التَلائة؛ أي ا امد وذكره حكن وعلية لعن 
وقول لط راغي عل ليان واحدٌ من استعمالات (اسم) الثّلاثة إذا 
حو ع ل اه 
هدالق فيما هو مُ* نش نمه أى: في الحمدء وهو الثَّناء؛ قيكونَ (أحمد) هنا 
مُستعملا في قرّة مَفعوليّة الحمد» أي: حمد النّاس إِيّاه وهذا مكل قولهم: 
(الكوة أحكداء ا حير كتير ا ْ 
#الوضف ب (احمن) باللسية للمننى الأرّل فى (اسم) أن سكن هذا اللسول 
وتنمتة موضوهة بأقوى بها محمد عليه محموة فيشمل ذلك يجميع ضغات 
الكمال التّفسانيّة والخلقية والحَلقيّة وَالنّسَبِيةَ» والقوميّة» وغير ذلك مما هو 


5 
ل 
.2 


مَعدودٌ من الكمالات لوده در 

5505 فصل أئى: 50 وعبارات الإنجيل مشر بهذا 
التّفضيلء ففي إنجيل يُوحنًا في الإصحاح الرَّابِعَ عشّرٌ: (... يُعطيكم «فار لبط" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)181١‏ 

(1) لفظ الفارقليط في لغتهم قيل: إن الحمَّادُ وقيل: إِنَّه الحامدٌ» وقيل: إِنّهِ الحمدٌء إلى غير ذلك. - 
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0 بكم إلى الأب د روح الحنّ لني لا يُستطيعٌ العام أَنْ يَعبلّه؛ لأنّه 
لايَراهُ ولا يعرقه). ثمّ قال: (. . يُعلُّكم كل شيعه ويذكرُكم بكلّ مفلل لكم). 
أي: فى جملة ما يُعلّمَكم أن يذكركُم بكل ما فلت لكم:وهذا فيد تفضيله على 
عيسى بفُضيلةٍ دّوام شَريعته المعبّر عنها بول الإنجيل: (ليَثبْتَ معكم إلى الأبد). 
وبقضيلةٍ عُموم شَرْعِه للأحكام المعبّر عنه بقوله: (يُعلّمُكم كلّ شّيءٍ). 

والوضف ب(احسد) على المقى الثاني في الاسم أن سمعته وذكزو فى جيله 
والأجيال بِعْدّه مَوصوف بِأنّهِ أشدٌّ ذكر مَحمود وسّمعة مُحمودة» وأنَّ الله يَبعَتُه 


مَقَامًا مَحمودًا. 

وَوَضْف (أحمد)بالسبة إلى المعتى الال في الاسم وئرٌ إلى أنه سمه العَلمُ 
يكونُ بمغنى (أحمدَ)؛ فإنَّ لفظ (محمّد) اسمٌ مَفعولٍ من حمّدَ -المضاعف- 
الدَّالّ على كثرة حمْد الحامدينَّ إِيّاه كما قالوا: فلانْ مُمَدَّحّ؛ إذا تكيّرَ مَدْحْه 
من مادحينٌ كَثيرينٌَ» فاسمٌ (محمّد) يُفِيدٌ مغنى المحمود حمّدًا كثيراء ورُمرٌ إليه 
دراحي). 

وهذه الكلمةٌ الجايعةٌ التي أوحى الله بها إلى عبسى عليه السَلام؛ أراد الله بها 
ذ كوه بان الجباء نات الاضول التوعود بصني لذ عب بوداع) يدت 
بأقُصى صِيغة تدُلُ على ذلك إجمالّا بحسّب ما تَسمَحُ الل بجَمْعِه يمن معان 
ووْكِلٌ تَفصيلّها إلى ما يَظهَرُ من شّمائله قبل بَعمّنه وبعْدَها؛ ليتوسّمّها المُتوسّمون» 
ويتدبّرَ مَطاويّها الرّاسخون عند المُشاهّدة والتّجربة”"©. 

- وذكر ارال يشرعيسى بمحمّد عليهما الصَّلاةٌ والسَّلام إدماخ”" ف 

- يُنظر: ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيمية (5/ /181). 


.)186 -1/17 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
- الإدماج: أن يُدمِجَ المتكلمٌ غرضًا في غَرضرء أو بديعًا في بديعء بيت لا يَظهرٌ في الكلام‎ )1( 


الجرزء 758 - الحزب مده 


5 


أن 


خلال المقصود الّذي هو تَنظيدٌ ما أَوذيّ ب الواسين ون ياوها أَوذيّ به 
عر إدماكا يوي به الَّيّ صلى الله عليه وسلّم؛ وينيّتُ فؤاده 
03287 الا وكين لص إلى آداما لتدرن أو اتززها لويس بد 
اران 0 
- ولَمافيَعَ من كلام عيسى عليه السلا رق إلى الإخبار عن أحمّدَ صلى 
لله عليه وسلّمٌ -على أحد الاحتمالين- -» فقال: مِعَلمَجَدَهُم يبت فَالُوأ مدا 
0 حر مون * وذلك على سبل الإخبار للقؤسةآأي: للا جاء المد اي 
ا الكمّارَ بالمُعيجزات الواضحة؛ قالوا: هذا سحرٌ مَبِينُ". وعلى هذا 
الاتعمال ويكوط ضميد القع نذا إلى لاشو اف برف ويا 
النُصب عائدًا إلى لظ (بَنِي إِسْرَائِيلَ)» أي: بني إسرائيلَ غير الّذِينَ دّعاهم 
عيسى عليه السّلاج من باب: عندي درهمٌ ونصفه» أي: نصف ما يُسمّى 
بدرهم أي: فلمًا جاتهم الرّسولٌ الذي دعا عيسى باسم أحمّدَ بالبيّنات 


إِلّا أحدُ الغرّضين أو أحدٌ البديعين؛ ورين انايو اولاز وكرداعرا راب درضين فاره 
الغرض المَسوقَ له الكلامٌ بالغرض الثاني وفيه نَظهرٌ متقدرة البليغ؛ إذ باتي بذلك الاختران 
بدون خروج عن غَرَضه المسوقٍ له الكلامٌ ولا تَكلفِه بمعنى: أن يَجعلٌ المتكدّمُ الكلامَ الذي 
بق لمح عيوامع أو غيره- مُتضمُّنًا معنى آخَرَ كقوله تعالى: 00 لْحَنَدُ ف الأول وَالآرَة 6* 
الوص ]؛ فهذا من إدماج غرّض في عرض إن الغرّضٌ منها تفرد تعالى بوضفٍ الحمد» 
وأديك فيه الأشارة إلى البعث والجزاء . وقيل: دمجت المبالّغةٌ في المطابقة؛ لذن انفراده تعالى 
بالحمد في الآخرّة -وهي الوقتٌ الذي لايُحمَدٌ فيه سواه- مبالّغةٌ في الوّصف بالانفراد بالحَمُْد. 
يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (”7/ 279 ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 
4 ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 37174): ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَّكَة الميداني 
72/9١‏ ؟ة). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/185/7). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١155/١1١(‏ 
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205 38 
-أي: دلائل انطباق الصّفات الموعود بها- قالوا: هذا سحرٌ مُبينٌ ويحتهل 
أن يَعودَ ضَميرٌ الرّفع في قوله: مإ جَآَهُم # إلى عيسى. وأنْ يعود ضميرٌ النَضْبِ 
إلى الَِّينَ خاطبهم عيسى. والتّقَديُ: فكذّبوه؛ فلم جاءهم بالمُعجزات قالوا: 
هذا وس بو فيكونَ هذا التّركيبُ من قبيل الكلام والتركو راي ةيصاخ 
لاعينل سكو ا عدر االفربهة| لتر كلا (بونين الخملة علي 
هذا الاحتبال تبعما على ألها اغتراض يتن ن المتعاطفات» ونقاة للتُخلُص 
إلى مَدْمّة المشركين وغيرهم ممّن لم يَبَلُ دعوةَ محمّد صلَى الله عليه 0 


- وتسمبة ما جاء به سحرًا؛ لقال 


.)141//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 55 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ ))7١9 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 


الجزء 78- الحزب ده 


الآيات (/ا-9) 

:3 وَمَنَ أل مم مرك عل َه الْكَذِبَ وَهْوَ يع إل الْاسلير لَه اَي ألم اين 00 
مر رطفا ور هبهوم ُمُه ورم وَلَوْ حكره الْكَدرودَ (ر2) ه اذى أرَسَلَ رسواة 

د ون لذي يُظهره. عل الذين وله ولو كه المريود 462 

غريب الكلمات 

ل فرك 44 أي: اختلق» والافتراء: الاختلاق» ونه قيل: افترّى لان على 
فلان إذا قذّفه بما ليس فيه» وأصل (فري): قطعٌ الشَّيءِ؛ فالمَويٌ: قطعٌه لإصلاجه 
والإفراء: قطعه للإفساد, والافتراء فيهماء وفي الإفساد أكث”". 

#ليظهره. #: أي : ليعليَه ويَنصُرَه؛ من المُعاونة والعلبة» يُقالُ : ظهرَ على الشَّيءِ؛ 
إذا غلب وعلاه» ويصحٌ أن يكونَ من البُروزء وظَهّر الشَّيءٌ أضلّه: أن يَحصّلَ شَيءٌ 
على ظَهْرِ الأرض فلا يخفىء ثم صار مُستعمّلا في كلّ باز مُبصَر بالبصّر والبتصيرة» 
وأصل لاظهر): يدُلُ على قو وبروز”" 

المعنى الإجمالي: 

يقولٌ تعالى: ومن أشَدَّ ظُلمًا ممّن اخمّلّق على الله الكَذبَ وهو يُدعَى إلى 
الدُخول في دين الإسلام؟! والله لايَهْدي العو لون علموا أنهي 

ثم يَبيّنْ تعالى غرّض هؤلاء الظَالِمِينَ من وراء افترائهم الكذبّ على الدّين 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ 115)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (253457/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 2575» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ”597). 

)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ »257١‏ ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي 
)١3١١1١/4(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4١‏ 2)) ((تفسير البغوي)) (؟/ 5٠‏ 7). 


الجزء 78 - الحزب ده 


6 ص ] - ِ ص 
58 © لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) و4 


ابعر و ريد الكافرونَ أن يُبَطلوا الحَقَّ لني جاءهم من عند الله بما 
يَتقَوَهُونَ به من أكاذيبٌء والله متم الحَقه ولو كَرهَ ذلك الكافرونَ. 

مَيُكدُ اله تعالى وده بإتمام نوره» فيقول اناغو الى كاه تمر له كذ 
0 الله عليه وسلّم- بالعلم النَافِع وبدين الإسلام؛ علي الله الإسلام على 
سائر الأديان» ولو كو الك كر ذلك: 


تفسير الآيات: 
+« ومن لمن فرك عل مالكب وَغْوٌ نع إل ألاسكيرَآئهكايبيى ال طون (5) 4. 
وخر 4 0 9 


أنه كانث دعوة لك صلى الل عليه وس مُمائلة دعو عيسى عليه السّلام 
وكاة ججَوابُ الذي دعاهم إلى الإسلام من أهل الكتابّين والمشركة ثمائك 
لججواب اين دَعاهم عليه السام فلمًا حك فى ينكان دّعوة عيسى بشارثه 
برّسول يأنتي من بَعْدِهء ناسَبَ أن يََُ الكلامٌ إلى ما قابلَ به قومٌ الرّسول الموعود 
دَعوةً رسولهم؛ فلذلك ذكرٌ في دعوة هذا الرّسول دين الإسلام"". وذلك على 


0-00 7 يدع إلن 


.)١41/7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 515)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 85)» ((تفسير ابن كثير)) 
(م/ دااطكل ا ل 
قال ابن جرير: (هوقَولٌ قائلهم لي صلَى الله عليه وسلّم : هو ساحرٌء وماجاء به سحرّء فكذلك - 


الجزء 78- الحزب ده 


كما قال تعالى: 38 وَمَنْ ألم مِمَنِ أفرَى عَلَ الله دبا أو كَذَّبَ بِلْحَنَ لما جه 
ِنَنَ في جه مَنْوى بكرن [العنكبوت: 18]. 

«إرأئ لاييى أله طن 4. 

أي: والله لا يُوَفْق لاتباع الحقٌّ القَومَ الّذِين ظَلّموا أَنفْسَهِم فاخمّلّقوا على الله 
الكَذْبَ» وأصَرُوا على 0 مع وضوحه”" 


كما قال تعالى 000 يد اله هوم حكفروأ بَعَدَ ينهم وَسَهِدُوَا أن السو[ 
01 2400 


حَقّ وجَاءهم الييكث وأمّة لا يورق الْمَرْمالطلطيِينَ #4 [آل عمران: 87]. 
:3 برشن يفنأ ور هبهوم نّمم وْرِوِ ولو حكره الكَفزود (/2) 46. 
قن ري الأافروك أ انسار الكل الى اديه بدك لي اللأعايه وساب 


من عند الله بما يَتَفُرَّهون به من أكاذيب وافتراءات لا بُرْهانَ عليها9)! 


- افتراؤه على الله الكذب مِإوَهْرَ يك ِل اسلو 04 يَقولٌ: إذا دعي إلى الّخول في الإسلام قال 
على الله الكذبّء وافترى عليه الباطِلٌ). ((القسير ابو جرير)) 114110. 
وقال القرطبي: (هذا تَعَجبٌ ممّن كف بعيسى ومحمّد بعد المُعجزات الي ظهرت لهما). ((تفسير 
القرطبي)) (18/ 85). 
وقال القاسمي: (هذه الآية إِما مُستأئّفةٌ لتحقيق رسالة النَنّ صلَّى الله عليه وسلَّم طليعةٌ للآيات 
يختهاء إن تكثلمة لما قتليا؟ لتقبيح ما بهت به الإسرائيئُونَ عيسى عليه اسلا مع الإشارة 
بعمومها إلى ذم كلّ مّن كان على شاكلتهم. ولا يُقالٌ: الإسلام يوي الأول لله وان المج 
الشيو لكت هد ثراة ومسا اللقري وقد كثر ذلك في آيات شَنَّى نعم الأقرّبُ الأوّلُء 
واحتمال مثل الآية لهذّين الوجهين من بدائع التزيل). ((تفسير القاسمي)) (177/4). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 0" («نظم الدرر)) للبقاعي »259/7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 859)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 189). 


- ((تفسير‎ »))59١/7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2515).: ((الوسيط)) للواحدي‎ )١( 


الجرء 5 - الحزب ده 


)48 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أي: واللهُ قد تكمّل بإتمام الحَقَّ وإشاعة نُوره في الآفاق". 
اسن أن يضم ره #6 [التوبة: 737]. 
جولو كر الكفروت *. 


00000 


كر الله الى سبك الطهور والانتصار للدّين الإسلاميٌّ 2" فقال: 


7 
نالع أل وئرة تدك وين كلق يعور ع1 أن كذ رق 5 النترذة (40. 
2 


ست 


ي: الهو الذي بَعَث رَسولّه مُحمّدًا صلَّى اللةعليه وسلّم بالعلم النّافِع المُشْتّما 
على الإيمان الصَّحيحء ومّعرفة أحكام الله وبَعَنّه بدين الإسلام المُشْتَمل على 


- السعدي)) (ص: 86659). 
قال إن كتين (أى يساولرة أن كوا انقلخ بالباطل» كلهم في خلك حك تن يري أن 
يفخ شعاع الشّمس بفيه! وكما أن هذا مسيل» كذلك ذاه مفحيل). ((تسير ابن كلين)) 
.)١١7/(‏ ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 0189 .)١190‏ 
وقال ابن جرير: (مإأوههمَ 6 يعني : بقولهم: إن ساحِرٌ وما جاء به سحرٌ). ((تفسير ابن جرير)) 
(017/55). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 515)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 80)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
9)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2515» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: 
9)). 

(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)85١‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


التاق هه 
الأعمال الصّالحة التافعة ة في الدّنيا يا والآخرة0". 


(نقيرة عا اد 4 
أي : 57 الله الإسلامٌ بالعَلبة والاتتصار في قِتالٍ الكُمَارء ويُعليّه بِالحبّة 
والبُرهان على شائر الأديان7. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 515)» ((تفسير ابن عطية)) (77/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
)١85/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ض: +85) ((تفسير ابن عاشور)) ,)١9/9 /1١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2516)) ((تفسير القرطبي)) (14/ 85)» ((الجواب الصحيح)) 
لخن نيمية 1/13 الالفسير السعدى)) ص15 
قال ابن جرير: ليقول؛ لنظير فيتة الكن <الذي أرشل ب سولاك غلى كل دين ساف .وؤلك 
ل ارول عبس اب تروك وج لضي لاا رابع بهاذ كر لاوز قرز الإساام ار لاتير 
ابن جرير)) (97/ 3189). ١‏ 
وقال ابنُ عاشور: (قد تم وَعدٌ الله وظهّر هذا الدَّينُ ومَلّك أهله أممًا كثيرة ثم عَرَضَت 
عوارض من تفريطٍ المسلمينَ في إقامة الَينِ على وّجهه؛ فغليت عليهم أمَمٌ» فأمًا اد فلم 
3ل غاانا قدور ةا دمن عبارلا مم المُنصفينَ به أفضَلٌ دين للبَشَّرِ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(54/ 198197 ). 
رفاك التحعاني : (مصداقٌ هذه الآية على الكمال إنّما يكونٌ عند نُزول عيسى ابن مَرِيمٌ» حَيثٌ لا 
يبقى إِلّا دينُ الإسلام) . ((تفسير السمعاني)) (5371//5). 
قال ابن جُرَّي: (مإظهِر عل نفد 4 الضَّميرٌ للرسول صِلَى الله عليه وآله وسلّم؛ أو للدّين). 
((تفسير ابن جزي)) ١ .)07757/1١(‏ 
وقال الشنقيطي في نظير هذه الآية من سورة التّوبة (الآية 8): (الصّميرٌ في قوله: «إلظهرَ © 
فيه وجْهان للعلماء: 
قال بعضهم -وهو مرويٌّ عن ابن عيّاسِ-: الصّمِيد عائدٌ إلى الت صلّى الله عليه وسلّم. أي: 
أرسلّه بهذا الهُدى ملظي تله ليله على جمع الأدين فين لأعلها حقيها بن 
باطلهاء كما ... في قوله : 9# وَمَهَيوًِا ء د 114 : بيرك لك حكَيررًا يمَمَاكُنتُمْ 
تُخَدْت مِنّ ألَحكتب 4 [المائدة: 6 َمل قأ نوأ ورد م نَكتُم صَديقِيرت 4 [آل 
عمران: 47]» وغيرٍ ذلك من الآيات أنَ الي صلى الله عليه وسلّم عَلِم من كتاب الله ما جاء في 
جميع الكتب المُتقدّمة. 3 


الجزء 8؟- الحزب ده 


7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم > 5 


ها 


8 

كما قال تعالى: « هْوَألرِىت أَرَسَلَ رسوله الْهُدَئ وَدِينِ ألْحَىٌ ليظهرَه عَكَ ألدَين سن 
71 0 أنه شّهيدًا ## [الفتح: 18]. 

يععائف رون الاعنها قاليه لد ود الأسورم 
يول 1 زلاية قرت للب واننيا بط تيد ادحل لذ الى فيك اراد 
إن كنث كط حي أنَرّل الله: 9 هوَالذىَ أَرَسَلَ سول باأمد ودب كلِيّ ليظهره. عل 
ار ل مترَوْنَ ‏ أن ذلك تامًّا! قال: نه سيكونٌ من ذلك ما شاء 057 

وعن تُوبانَ رَضيّ الله عنه» قال: قال رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم: ((إنَّ الله 
زَوَى”" لي الأرضء فرأيتٌ مشارقها ومُغاربهاء إن متي 00 مُلكّها ما زُوِيَ 


سني 
وعن خَنّابٍ بن الأَرَتّ رَضيّ الله عنه. قال: دازي رس الرست 
الأعليه ودام وعر انون إزواالاني وال الكمز ذلا ثة ألا تَسِتنِضرٌ لناء 


الاكذعى الله لنا؟ قال+ ان الكل فين قتلكم يُحَِد له الأرض» 1 
فيه» فيّجاءً بالمنشار فيُوضَعٌ على رأسه فَيْشّقَ بِانتتين» وما يَصَدَه ذلك عن دينه! 


- القول الثّاني: -وعليه الأكثر- أنَّ الصَّميرَ للدّين الورك 4 أي: ليُظهرَ دينَ الإسلامء أي: يُعلِيه 
على جميع الأديان كلّها. وهذا الإعلاءٌ يَدحُلُ فيه إظهارٌه بالحُبَة والبُرهان؛ فبّراهينه قاطعةٌ 
1 مجه ساطعةٌ لا شك فيه وكتابه محفوظٌ فلا شيءَ يُوازيه ولا يُشابهُه. 
ا 000 
وسبفي به أيضّافي المُستقئل). ((العذب التمير مخ مجالس الشقيطي في التفسير)) (6/ 401). 

(1) زواه مسلم 26900 7 

اروئ: أي : طوى له -صلَى الله عليه وسلّم- لاعن وجكلها تصبوعة عهيقة كن ف في مرآة 
تظرة. ينظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (4/ 75717/5). 

(8)زواه مسلم 0883 

(:) أي: كساءً مُخَطَّطَا والمعنى: جاعلٌ البُرْدةَ وسادةً له» من تَوسَّدَ الشّيءَ: جِعَلّه تحت رأسه. 
يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (و/ اع بم 


+ 


الجزء 58 - الحزب ده 


2 هه 


أن 


ويصْشَط بأمشاط الحديد ما دون ّمه" من عَظم أو عَصَّبا لبون ا ذلك 


عب اراد ايلا الاير حت كني الر كتين ضساء * إلى حَضِرموث؛: 
لا يخافٌ إلا الله له أو الذَئبَ على عَنّهه ولكتّكم تستَعجلوفَ9))1. 

وعن تميم الذَّاريٌ رَضِيّ اللهُّعنه» قال: سَمعتٌ رَسولٌ الله صِلَّى الله عليه وسلّم 
يقول: ين هذا الأ ما بلغال الها ولا توك ليت مرولا وي 
إلا أله الله هذا الدّينَ بعر عزيز أو بدن دَليل؛ رابع لله به الإسلام ودلا يذل 
ممه ْ ّ 


ا 

(9)فيدين القبائدة أن الأنعاط كشذ ين التّسم إلى العظم والعضيلحدّنها رقوّنهاء تنظ ((شرس 
المشكاة)) للطَّيبي /١7(‏ 81/5). 1 1 

(0) لَيُتَمّنَّ: بضَعٌ حرف المُضارّعة وكسر النَِّ على أنَّ الفاعل هو الله» أي: لَيُكملن. وفي نسخة 
بفتح الياء وكسر التَاء وتشديد الميم» وفي أخرى بصيغة المجهول. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (71/517/9). 

(5) رواه البخاري (7517). 

انيت در ولاوار: المَدَرٌ: جْمْعٌ مَدَرة» وهي: : لبن والمرادٌ به هنا +الثيوث الفحكمة المبقة من 
الأحجار والطوبٍ والأيزه كثيوت المُدّن والقرى. وا لوث شعرٌ الإبل» والمراد به هنا: اليُبوتٌ 

غَية المحكمة) » كثيوت البوادي وأهل الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري »)١١57/١(‏ 
(لالكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم)) لمحمد الأمين القرري (604/5). 

(3) أخرجه أحمد (11481) واللَفظْ ل والحاكم (877)» والبيهقي ٠(‏ )). 
صحّحه الحاكم على شرط الشيكية: وقال الألبانيُ في ((تحذير الساجد)) :)١58(‏ (على 
ا لا 
(/؟/ هه١).‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 77)) ((تفسير الجلالين)) - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


© 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ في قوله تعالى: #إوآمه لايك ماقي 4 التّحذِيرُ من الظّلٍ أله كلم 
كان الإنسانٌ أَظَلَمَ كان عن الهداية أَبعَدَه لأنَّ الله تعالى عَلّقَ نفيّ الهداية ة بالظلْم؛ 
وتعليقٌ الحُكُم بالظّلم يدل على َيه وكلّما قَويّت العلَةُ قَويَ الحكمُ المُعَلنُ 
ادا 


تعالى : :ل هوَارىَ أْسَلَ وَسُْولهُ امد ودين كلَيّ بظهره. عل الزن كلو 


ا 


ل 0 أي : ليُعَْه على سائرٍ الأديان بالحُبَة والبُرهان, ويُظهرَ أَهْلَه 
القائمينَ به بالسِّيف والسّنان, فأمًا تَفْسُ الدّين فهذا الوَصفٌ مُلازمٌ له في كُلّ 
رقت فلايُمكنُ أن ياه مغالبٌ» أو يُخاصِمَه مُخاصِمٌ إلا جه ويه" وصار 
له الظّهِورٌوالقَهرُ وأمًا المُسَسبونَ إليه فإنّهم إذا قاموا به واستناروا بتُورهء واهمدّوا 
هيه في مصالح دينهم ودُنياهم؛ فكذلك لا يقومٌ لهم أحد» ولا بد أن يَظهّروا 
على أهلٍ الأديان» وإذا ضَيّعوه واكتوا منه بِمْجَرّد الاتتساب إليه» لم يَنفْعْهم 
ل 0 سَبَبَ تُسليط الأعداء 0 


03 
ذخآ له 


أنشيكانه هتفل لهذا أمرياشهام والإظهار على جميع أ أديان أل 0 
توي للب أهلي الاسلام؛ وبشارةٌ لهم وتنبيت» وألّه لا بدن يكونوا على 

ثقة من هذا الوَعد الْني 0 أن 7 ينجزه لاسي 

- (ص: 7/79)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 5 .)5٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ 7/0). 
(1) وبّلسّه: أي: ظَفْرَ وفاز عليه وكَسَرٌه. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 9" 157). 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)865١‏ 
(:) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (7/ .)78٠‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


ور 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى: 3# وَمَنَأَظْلمٌ من ارك عَلَ آَم لَكَذِبَ # ما الجمعٌ بَينّ هذه 
الآية الكريمة وبِينَ نصوص أخرى يردُ فيها مث هذه العبارة في ذَنبٍ آخَرٌ غير 
0507 أيضا على أن هذا الفعلّ أظلم شيء؛ مثل قوله: 38 وَمَنْ أَظَلَم من 
مَنعَ مسَِحدَ أله أن يذْكرَ ذيَا أَسَمَهُء # [البقرة: ١١4‏ ]» وقوله: 38 وَمَنْ أَظامُ ممَن ذكْرَ 
بت ويه فض نا [الكهف: آية 01]؛ فكيف تجمعٌ بين هذه النُصوص؟ 

والجوابٌ من أحد وجهين: 

الأول: أن هذه الاق جهيكيا اد شتركُتْ في المرتبة العُليا من الظَّلم؛ فكلّها 
في مقام الأظلميّة, ٠‏ فأفعلٌ التفضيل لا تمنعٌ النّساوي ولكنّها تمن الزّيادة على 
ذلك فلا مُعارَضَة الب بينَ الآيات» فهؤلاء المذكورونَ لا يُوجَدُ أحدٌ أظلْمْ منهم؛ 
وهو هياور ف مالسل 

الوجه الثاني: أنَّ هذه المواضع تتخصّصٌ بصلاتها. ومعئى (تتخصصٌ بصلاتها): 
أنَّكُلّ واحد منهاَُسَرُه صلةُ موصُولهء أي أن كل واحدةٍ تختصٌ ببايها اكور 
المع : لا أحدّ مِنَ المفَرِينَ أظلمٌ مِمّنِ اذ فتَرَى على اللّهِ كَذباه ولا أحدَّ مِنَّ 
الافيين أظلة مكق كم مساجة اللدؤبولا الحة بخ المغرضبيق أظلم مكان 59 
بآيات رَبَّهِ فأغرض عنها... إلخ”". 

؟- في قوله تعالى: امه كا يب َل القن 4 أن مَن أَضّلَّه الله فإنّما ذلك 
لظّلم منه» وأمّا من طَلَّبوا الحقٌّ وتَحَرٌوه وتَشَوّفوا له. فإنّهم جَديرونَ بالهداية". 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (1/ 2)011-517) ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأنعام)) 

(ص: 21775-177). والوجة الأوّل مخرجٌ على قاعدة: (نفيٌ التفضيل لا يستلزمٌ نفيَ المساواة). 

يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (07/8/7). 

.)01ا//١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


يت ص ] - 5 ص 
58 420 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


9 في توله تعالى: 1 لايك ثم لقريين # خجة حُميَةَ على المُعمّزلة والقَدَريّة؛ 
إذْ لو كان كل مُبعوث إليه رسولاء وك مدلول على طريق الهداية يَقَدرٌ بنفسه 
أن بيضق من قير انأيهنيه الا ها عاذت :ذلك تان ول كان ذلك خليف 


محمد 62 


عقوبة 
- في قوله تعالى : ِإرَآمهَايبيى ليان # أنَّ الله لا يَمْنَعُ قضلّه عن أحد 
لامعا اا ري رص ا 


لقم رَاعُوأ اع أله مويه سود ] 
: - في قوله تعالى: مومهلا مبَى الهم ) أن من أحَدَ باعل كان حَريا 


بالهداية؛ لمنهوة المخالفة في الآيةه فإذا كان الظَالم لأ تيدية الله فصاحبٌ 
العَذْلِ حَرِي بأن يديه لقاع وج ؛ فإ الأنسات لني يريد الحق وينيع 8 
دوالحن هو القذزت غاقا فت ريرق للهداية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن 
6 في ((العقيدة عا عبارة من أحسّن العبارات؛ قال: (مَن عَدك 
القرآنَّ طالبًا الهُدى منه تَبيّنَ له طريقٌ الحَقٌّ)» وهذه كَلِمَةٌ مأخوذة من القرآن 
لتو نا وي ا 
1- قول الله تعالى :9 مض رياف أن اهم لمم ورد ولو حكرة روت 6 
فيه سؤالٌ: التَّمامُ لا يكونٌ إِلّا عند النتقصان» فكيف تقصانٌ هذا الثور؟ 
راث« إثمالة نكسب |القصاؤ سي الأكره وهو الطهوة فى سافن الباوروية 
المشارق إلى المغارب؛ إذ الظّهُورُ لا يَظهَرُ ا بالإظهار» وهو الإتمام يُوَيدُهِ قله 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب .)١91/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ 586؟). 
(39) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ /171). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ 787). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ف« 


تعالى: الوم لت لك يني 0" [المائدة: .]3١‏ 

-٠١‏ في قوله تعالى: :ل هَْارىَ أرسَلَ رَسُوله بأمدَئ وَوبنٍ كلَيّ 4 أنَّ رسالة النَّيّ 
صلَّى الله عليه وسلّم تتضّمَّنٌ شيئين؛ هما: العلمُ النَافِمُ والعَمَلُ الصَّالحٌ؛ فالهُدى 
هو العلم النَافمٌ» ودينٌ الَقٌّ هو: الَمَلُ الصَّالحٌ الذي اشكَمَل على الإخلاص 
ل والبتابعة لوسوله صلى الله عليه ود 68 ْ 

احاق تر ل الى « خركلّت سل مره دك وَوِنٍ كلق 4 أنه لا مُدَى إِلّا 
فيما جاء به رسول الله صلَى الله عليه وسلّمولايَفْيلٌ لمن أحل دينايَديه 205 
أن يكو مُوافقا لدينه صلَى ال عليه وسلّم وقد نر شبحاله وتعالى نفسَه نفسّه عمًا 
يَصمُه به العبادٌ إلا ما وصَفّه به المُِسّلوت فقال تعالى: وك اوم 
عارك وص ترك اللماام 8 - امال وساع على 
المُرسَلِينَ؛ لِسَلامةٍ ما وصّفُوه به من النّقائْصٍ والعُيوب”" 

4 - في قوله تعالى: «[ ه اذى أَرسل رسوله. بالمدئ ودين لَلَىّ ليظهرهء عَلَ ادن 4 
أنَمَنِ الي النيّ صلَى الله عليه يه وسلّم فإَّهِ غالبُء ومعنى :. ١يُظهره‏ يُعْليه؛ أن 
الظّهرَ امهو كله 1 على العَلبة9». 

الا لوي ا د أن 
ا 1 


١ 
خخ‎ 
3 

ٍ 
0 
عا 
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3 

0 
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ب 

0 
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حم 
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ع 
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.)07١ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟7/‎ )١( 

.)١5 /5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 

(7) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم .)١97 /١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: .)١17/7‏ 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 555). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


9 ٍ 
التفسير المحرر للقرآن اعريك )!4 


6 


وانتشارّه؛ كيّلا يَطمّعوا أَنْ اله ما نال دين عيس ساح مور لحَفْتَ 


ل 


في أوَّل أمْرهء واستمرٌ زَمانًا طويلاء فلما أخبرٌ الله ا أراد إظهارٌ دين الإسلام 
على ججميع الأديانء عُلمَ أذ أمرّه لايزال في ازدياد حتّى يتم المراد"". 

21 في قوله تعالى : :9 هرَالدِىَ أَرَسَلَ وله باد ودب ألَيّ ليظهرة عل أَلرن‎ -١ 
حُسةَ لأهل السُنَّهَ على كلّ مَن أسَرٌ ديا من أهلٍ البدعة؛ فإنَّ كلّ مّن كان على‎ 
شَيِء يَرْعُمُ أنه من الدّين» وهو يَسْتْرُه ولا يُظْهرُه حَشية إنكاره؛ فقد عُرفَ بُطلاثه‎ 
قبْلَ أنْ يُسْأَلَ بُرهائّه رار ا تزييفه العالم والجاهل؛ إِذْ من شَرْط‎ 
الكية أ ذيكون بعد فزولها ديل الكل ظامر ا فإ كن قد شوطهالمشروط فيه:‎ 
وفي ع شَوْطه دُخولٌ الْخَلَلٍ عليووزوال السقعية‎ 

ل ل الالروون متا أن 
بهما تمام الوق وظهورً دينه على الذينِ كلها" وقد بعت اله تعالى محمد 1 
صلَّى الله عليه 17 9 بأفدئ وَدِبنٍ كَل # إلى النّاس؛ فبالهُدى يُعَرَفُ الحو 
وبديْن الحَقَّ يُقصَدٌ الخَيرُ ويعملُ بهء فلا بن من عل بلحو وقَضْد لهء وقدرة 
عليه» والفتئة نُضادٌ ذلك؛ فإنّها تمنمٌ معرفة الحَقٌ؛ لِمَا فيها من الشْبّهاتِ التي 
تَلبِسُ الحقّ بالباطل» أو تمنّعٌ قصدّ الحَقٌ؛ لِمَا فيها من الأهواء والشَّهوات» أو 
تمنعٌ القُدرة على التير؛ لِمَا فيها من ظهور قوّة الشَّرة. 

بلاغة الآيات: 


-١‏ قولّه تعالى: :لا ومن أل مين درك عَلَ مه الكَذِبَ وَهْرٌ ين إل الاسَلو رمه 


آل 


.)197 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب 54-017١ /١(‏ 07). 
() يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (5/ 51 0). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


5 


أن 


لايجيى اقم لين # وُصفوا بأنهم أظلم الّاس تَشْنيعًا لحالهم؛ فالمراد من هذا 
الاستفهام هم انين كذّبوا الَيّ صلّى الله عليه وسلَم؛ ؛ ولذلك عَطِفَ هذا الكلام 
بالواو ودونَ الفاء؛ لله ليس مُفعَا على دعوة عيسى عليه السلا وقد شَمِلٌ 
هذا النَّشْ: يع جميعَ لين كذّبوا دَعوةالَيّ صلّى الله عليه وسلّمٌ من أهل الكتاتين 
والمشركينَ”". وذلك على قولٍ في التفسير. 
- والاستفهامٌ في قوله: © وَمَنَأَقآرُ 4 إنكارٌ أي: لا أَحَدَ أظَلَمُ من هؤلاء؛ 
فالمُكدّبونَ من قيلهم ما أنْ يكونوا أظلّمَ منهم؛ وإمّا أن يُساوُوهم على كلّ 
حال فالكلامٌ مُبالّة. وإنّما كانوا أظلم الناس؛ لأنّهم ظَلَموا الرّسِولٌ صلَى 
الل غليه.وسل بسينه إلى .ما لبن فيه إذْ قالوا؛ هو ساحرٌ. وظَلَموا أنفْسَهم 
إذ لم يَتوتََوا لها النّجاه فيَعرضوا دّعوة السول صتى الله عليه وسلم على 
لتر الضّحيح حنّى يلوا صِدقّه. بااعرااا ات د علي حابي 
وظلّموهم بإخفاء الأخبار التي جاءثٌ في التّوراة والإنجيل مُثنة صِدق 
رسول الإسلام صلَّى اله عليه وسلَّمَ» وكَمَلَ لهم هذا الظَّلمُ بقوله تعالّى: 
0 َآنَلَايَدى اله اَدِنَ 4 فيُعلمْ أنه ظَلمٌ مُستمرٌ". 
- قوله: :3 و 2 تاتيل المت عل انو لكرره ري ااقربل الإقلر كان لجهل 
الحال يِوْوَهْوَ يدع إِلَ الْاسَلمِ * موقعٌ متينْ هناء أي: فتلا ذلك في ين أن 
الوسون يدعو هم إلى ما فيه خيرُهم» فعاضُوا الشكرٌ بالكفر. وإنّما عل 
افقراؤهم الكذبٌ على اللا لهم كذبوا وَسولا يُخيرْهم أله مُسَلٌ ين الله 
فكانت حُرمة هذه النّسبة تَقتضي أنْ يُقبلوا على التَأمّل والتَّدبِ فيما دّعاهم 
إليهه لبصلوا إلى التصديق» فلمًا بامدُوها بالإعراض واشَحلوا لداعي صفات 


.)18/ 2 2141/ /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1848 /5/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


4201/8 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لنّقصء كانوا قد نَسَبوا ذلك إلى الله دون توقير؛ فأمّا هل الكتاب فججحَدوا 
الصّفات الموصوفة في كتابهم كما قال تَعالى فيهم: هِإوَمَنَ أَظلَمُ مِسَنْكْسَمَ 
هكد نورت قو 6 [البقرة: 1١4 ٠‏ وذلك افتراد» وأا المشركون فإنهم 
افرَوا على الله؛ إذ قالوا : لمآ أل مه علَ يشمن تَوْو 7" [الأنعام: .]9١‏ 


صو دل 


0009 وم مَنَّأَظلمٌ من ترك عل اله الْكزِبَ 
وَهوَ بذ إِلَ اسل 44 ا ل ا َطلد من افر عل أ 
كَذًْا أوَكَدَّبَ كايو َه كا ييح لَِمُونَ [الأنعام: ١‏ وقال فيها: يِل وَمَنٌ 
ام كي كل أت إل وَل بُح لي عه 6* [الأنعام: 19. 
وقال في آخر خر سُورةٍ (العَدكبوت): وَمَنَ أَظلم مِمَنِ أفَرَى عِلَ الل كَدِبًا أو 


كَذّنَّ ب بألْحَقّ 2 : لس ف جَهَمَ رق سيرد لطر 5 ]ء 


وقال في شورة (الأعراف): «( كن أظلا من انرق عل لت ركز از كاب تند 


جل عرض أ 


َوْلهِكَ ناشم نم نَصِيهم ين ألْكِنبٍ * [الأعراف: 01777 وقال في سُورة (يُونسّ): 
من أَظلَدُ مِمَنِ أفكرَى عَلَ أنه حكَيبًا اركذم عابيو كه لا بُنْلِمُ 
لمج رمو نت # [يونس: ١‏ فاخقُصٌ هذا الموضعٌ هنا بلفظ التُعريفٍ في 
(الكذب» مع أنَ نَظائرَه في الآي المذكورة بلفظ التّكير؛ فوخ ذللقه أن 
الكذبَ مَصدرٌ يُسمَّى به الكلام المكذوب فيه» وهو في قوله تعالى: وَمَنَ 
ادامر الوكا» على أضّلِه مَصدرٌ غيرٌ مُنقول» والمصدرٌ إذا 
عُرَفَ قصدً به الجنسٌ. ولأنّ 95 كَيْبًا 6* بالتكرة أكثرُ استعمالا مع المصدر 
من المعرفة. وخصّت هذه السُورة بالمعرفة؛ لأنّهِ إشارة إلى ما تقدَّم من قول 
اليهود والنّصارى”" 

.)١18/ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟5/‎ )١( 

(1) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »217175-١1779‏ ((أسرار التكرار في - 


الجرزء 758 - الحزب مده 


م 


- قولّه: وهر بخ :بل لاسر » بساك واس (الإسلام) عَم للدّين 
الذي جاء به الي صلّى الله عليه وسلَمَ -على قولٍ حوعر جا لعافة 
تير الّني والآخرة؛ فكان ذكرٌ هذا الاسم في الججملة الحاليّة زيادة في تَشنيع 
حال الّذين أعْرّضوا عنه» أي: وهر ااه الى ماع من للقت عله 
وَضْفتٌ (أظلّم)"2. 

5 قاع الإسلام مُقابلًا لافتراء الكذب إيذان باتضال ص قِصّةٍ عِيسى عليه السّلام 
بقصّة محمد صَلوات اله عليه؛ وأنَ كر الإسلام كالتّنْصٍ ون القصّة إلى 
القصَّة؛ ولذلاف ذثلت الآية بقوله: 53# أنه لا جيف التنه شَِينَ #. كأنّه قيل: قد 
غلم ظَلمْ أولئك الكفرة روح اله وما أرادوا بهن المكر والكيده ورف 
اله ما داهم إلى ما أرادوا بل دهم ال وتصَرٌ أولياةء» كما قال تعالى: 
ديدم أن َامَوأعلَ عدوم دَصْبحوأظهرنَ #6 [الصف: 5 ]١‏ فما ظَلَم هؤلاء الكفرة 
لحبيبٍ الله؟ وما مَكْرُهم به؟ وكيف يَفَعَلُ الله به وبهم ؟ قيل: 32 ثرون يئاور 

وهم وهم ورو. ‏ إلى آخْرٍ الآيتين 7" 

- وجملة مومه لايد د من تَذييلٌ للآية؛ وهو تَقريٌ لقولد :ا وَمَ فد 
من افترك عل اس )أ نل اح لان الطلة وضع الشىء في غير 
مُوضعه فالمغنى: وأيُّ النّاس أشدٌ ظَلمًا ممّن يَدُعوه ريه على لسان تبي إلى 
الإسلام» فيَجعَلٌ إجابته افتراءً الكذب على الله؟! يني كان حر الدّاعي 


القبود ‏ الميدرة بز توا ترقت اعورم رايا جاده بعل 0 ] 


- القرآن)) للكرماني (ص: 277» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5717»577)) ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 057). 

.)189 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١18(‏ 989). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١5(‏ 7”6). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © لا التفصير المحرّر للقران الكريى)) و4 


وهذه الججملة لوآلا يك أي تأيسٌ لهم من الإقلاع عن هذا الظّلم؛ 
أي: نين يلوا هذا الب ٠‏ من الظّلم لا طَمَعَ في صَلاحهم؛ لمكن الكفر 

منهم حنَّى خالط سَجاياهم وتقرَّم مع قوميّتهم؛ ولذلك نبت قط رالقي)» 
للدّلالة على أنَّ الم ب حدٌ أن صار من مُقوّماتٍ قوميّتهم؛ وهذا َم المُخر 
عنهم وأمثالّهم الَّذِين افتَرّوا على عيسى؛ ففيها مغنى التّذييل". 

1) قوله تعالى : جلا بود طفئوا ور هوم متم ِو وََوْ حكرة الكفزرن‎ -١ 
استثناف بَبائيٌ ناشئٌ عن الإخبار عنهم بأنَّهم افتَرّوا على الله الكذبٌ في حال أنَّهم‎ 
يَلْعُونَ إلى الإسلام؛ لاله ف سوال سائل عمًّا دّعاهم إلى هذا الافتراء» يت‎ 
الب ظيدرة اايذن الإسسد عو نانس ريثرعر] اناري‎ 

- ومكلّث حالتُهم بحالة تَمَرِ يبون الظّلامَ للنّلصّص أو غيره مما يُرَادُ فيه 

الاختفاءء فلاحت لهم ذبالة”" مصباح نُضِيء للنّاسء فكرهوا ذلك خسوا 

أذ ينور على النَّاس ففْضح رهانهم؛ فعمّدوا إلى إطفائه بلح عليه 
فلم ينطِئ» فالكلامٌتَمِيلٌ دا على حالة المُمثَّلٍ لهم والتقدين: فين 
عَوقَ طهر الإسلام مَل قُوميُريدون إطفاء الوه فهذا بيه الهيئة بالهيئة 
َيه المَعقول بالمحسوس. ثمٌ إن ما تضم من المحاسن أنه قبل لتفرقة 
بيه على أجزاء الهئة؛ فاليهودُ في حال إرادتهم توق الإسلام عن الظّهور 
ترايت أريدوة إطناذ رن ايلام :2 بوصيني والحدر ترواوتاوم 
ووّصفهم القرآتَ بأل سحرٌ ونحخو ذلك من تَمُويهاتهم, فشْبّ بنفخ التَافحينَ 
على المصباح؛ فكان لذكر بوهوم وقمٌ عَظيمٌ في هذا التّمثيل؛ لذن الإطفاءً 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 189). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
الذْبَالة: القتيلةً. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: .)١1١7‏ 
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0 ار 34 ع دا 
قد يكون بغير الآفواه مثل المروحة والكيرء وهم أرادوا إبطال آيات القران 
1 5 و ل ب بوه لامي جر دم 7 5 8 - . و 3 
- قوله: 38 برشن ليطيفئوأ ور أل فم : اللام من قوله: #إليطيئأ # تسمّى 
2 29 هع سلس عه 7 2 3 
اللامٌ الزائدة» وتَفِيدٌ التّأكيدَ وأضْلَّها لامُ التَعليل ذكرّت عِلَّهُ فعل الإرادة 
١ ًْ 5 2‏ رع هه و 
عِوّضا عن مَفعولِه بتَنزيلٍ المفعولٍ منزلة العلة» والتقديرٌ: يُريدون إطفاءَ تور 
لله لبُطفئوا. ويكثر وُقوعٌ هذه الام بِعْدَ مادَة الإرادة ومادٌة الأمر”". 
فرط 9 رما مي ع ع 
- وإضافة مونوْرَ # إلى اسم الجلالة (الله) إضافة تشريف”". 
.وعم بح 2 7 
- وإطفاءً نور الله بأفواههم تَهِكمٌ بهم في إرادتهم إبطالٌ الإسلام بقولهم 
ات 3 اه و عو و م 
في القرآن: هذا سحرء مُثلت حالهم بحالٍ من يَنفخ في نور الشمس بفيه 
لتطفكه9 , 
1 9 دوع ره - 2 5 و -ه و ع 
- وجملة يإ أنه مْمَ وْرِو “# مُعطوفة على جملة 3# ُو #» وهي إخباز بأنهم 
2 ع 5 اس واع ووم و 
لا يَبلغون مُرادّهمء وأن هذا الدينَ سيّتمٌ» أي: يَبلَعْ تَمامَ الانتشار. والجملة 


ا لسر و مه م م و م 8 
ب وَخمزلة وَلَوْكره الْكفرُونَ :“*# حاليّة» و(لو) وصليّة» وهى تدل ان مضمون 
ره الح هي مصمر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 275)» ((تفسير أبي السعود)) (// 5 5 7)) ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/ 185 0١11١).:((إعراب‏ القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 66). 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2275) ((تفسير البيضاوي)) (5/ »27١9‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)2357/1١(‏ ((تفسير أبى السعود)) (// 5 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١19٠9‏ ((إعراب 


القرآن)) لدرويش /١٠١(‏ 66). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟1/ .)١190‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2)275» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 4 4 7)» ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)805/١٠١(‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 110). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


كزيها اع بزل الاقحلل عد صر تضم الجوانب» والمق : 
والله متم نوره على فرْض كراهةٍ الكافرينَ» لما كانت كراهة الكافرينَ إتمامَ 
7 الووالسلنة كان سوالها في قنور الغذر المتروض 916 

- وشّمِل لَفظ «إالكيروة# جَمِيحَ الكافرينَ بالإسلام من المشركينَ وأهلٍ 
الكتاب وعَيرهم؛ ولكنْ غلب اصطلاحٌ القرآن على تتخصيص وضف 
الكافرينَ بأهل الكتاب ومُقابّلتهم بالمشركينَّ أو الظالمين» وينّجةُ على هذا 
أن يكون الاهتمامُ بذكر الكافرينٌ بِعْدَ (لو) الوضَليّة؛ أن المقامّ لإبطال 
مُرادهم إطفاءً تور الل فإتمامٌ الله تُورَه إبطالٌ لمُرادهم إطفاءة» وسيّرةُ بعْدَ 
هذا ما يطل مُراد يرهم من المُعاندين» وهم المشركون©. 


ولو الْمتريوْتَ #؛ وذلك لأنّهم أنْكرواالرٌسول» وماأَنزِلَ إليه -وهوالكتابٌ-. 
وذلك من نِكَم الله» والكافرون كلَّهم في تُفران التّعَم سواءٌء فلهذا قال: ولو 
صكرء الكيروة #6 ولأنَ لظ (الكافر) أعمٌ ين لَفْظِ (المشرك)» والمرادٌ من 
الككاقرية هاهناة الجهوة والتضاوى والمشركونة: وهنا ذكر اللو وإطقاته: 
واللّائقُ به الكفث آنه الكية والتّخطية؛ لأنّ كع تحاول الأطفاة دما بريد 
الرّوالَ. وفي الآية الثّانية ذَكرَ الرَسولَ والإرسال ودينَ الحقٌّء وذلك منزلة 
تَظيمة للرّسول عليه السّلامُ وهي اعتراض على الله تعالى» والاعتراض 
قَرِيبٌ من الشّركء ولأنَّ الحاسدينّ للرّسول عليه السَّلامُ كان أكتَرُهم من 
تريش ة وهم الجهركوته» ولا كان الثرة اع من الذيق والسول» لذ جرم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١91‏ 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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م 


ابل بالكائرين القيوهة د مُخالفي الإسلام» ولمّا كان ا والدين 
أخصّ من التو قابله بالمشركين الّذين هم أخصٌ من الكافرينٌ” 
*- قولُه تعالى : و( هوَاىَ أل وَسُوله رأمد ود لذي لُظورهء عل لذبن عه ولو 
ترود 6 زيادة تَحدٌ للمشركين وأحلافهم من أهل الكتابء فيه تقوية لمَضمون 
لسعو روتوك ل المت بارا ووو اماي تسر لوو 
التي لل أقاد قرت 0 في قوله: :3 مَُالرِقَ سل ونوك 4 قطرا 
إضافيًا"؛ لقلب زعْم الكافرين دمع ةا على الا عله 217 أتى من قبل 
نفسهء أي: لله لا عَيده أشل بسر ل 
وَإِنَّشَيعًا َولَى الله فعلّه لا يستطيعٌ أحدٌ أن يزيل" ْ 
- والتحرِيف في قوله: إن # تَعريفُ الجنس المُيدُ للاستغراق» أي: ليعلِيَ 
هذا الدية البسع على جمِيع الأديان» وعد أفلهغلي أهلٍ الأديان الأخرّى 
الذي يتعرّضون لأهلٍ الإسلام". 
عو وق اللتدرهوة بال كن عناه ثانا لين كهرة إِتمامّ هذا انور 
وظُّهورَ هذا الدّين على جميع الأديان» وليُعلَمَ أن غير المشركين يكرّهون 
ظُهورَ هذا الدَّين؛ لأنّهم أزادوا إطفاءً ثور الدين؛ لأنّهم يكرّهون ظُّهورَ هذا 
الدّينَ فحصّلٌ في الكلام احتبالك©. 


ا مث 


.)010 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9؟/‎ )١( 

(1) تقدّم تعزيذه (ض + 88), 

(90) يُنظر: ((تفسير اين غاشور)) (9/ 195), 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١91/74(‏ 
وتقدّم تعريفٌ الاحتباك (ص: 04). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


الآيات (١-ط)‏ 


0 


ا امامل أت 0 5 6 مم ا دون 
ف سب لولم وأشسَك وا 2100 در ديجي 
- 2-2 لك 
. ااه م ور 5 
مه نوكر لين (45. 

غريب الكلمات: 


عَذَنِ : أي :إقامَةِ وخُلدء واستقرارٍ وتات وأصلٌ (عدن) يلل غلى الاقانة 0 


مُشكل الإعراب: 
قولّه تعالى 3 710111111 رَشُصكر ينعاب ألم 3# ل الله ورَسُولو- 


ل بل و ما 


وتجهدون في سب لاه أمولح وأْضْسِكم نفك و" لون كم عون # يعفر و 


راع اءفى 3 
قوله 36 نَرمبْنَ 1 - ل ا أو 
0 
وس فاق 


بمعنى الأمرى أي آمنوا وجاهدواء ويؤيده قراءة عبد الله آمئوا . واوا 
بالأمر فيهما. 
فر #6: عل مُضارِعٌ مَجزومٌ في جواب الأمرٍ المدلول عليه بلفظ الخَبر 
مرت #. وقيل: جوابٌ لشَّرطٍ أو استفهام مُقَذَّردَلّ عليه الكلامُ» والتّقديرُ: إن 
تؤمنوا وتجاهدوا يَغْفْرْ لكم. أو هل تَقبَلونَ أن أَدُلّكم؟ أو هل تتَّجِرونَ بالإيمان 
و 0 3 . ِ و2 
والجهاد؟ يعفر لكم. وقيل: هو جواب للاستفهام المذكورء أي: هل أدلكم.. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 777), ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 58 7)» 


(«المفردات)) للراغب (ص: 07 0)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: .)١57‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 5717). 


الجزء 58 - الحزب ده 


ونق و نلك اذ اتقاقة للالة وا ريحت الكقد كلاو اجيت اله لكا كانت 
الدَّلالة مَظِئةَ لذلك تُرَلَت مَنزِلةَ المحَفَّقَه أو لأنَّ مُتعلَقَ 49 هو التّجارةُ 
المفكَرة بالإيمان والجهاد» فكأئّه قيل: هل تتّجِروفٌ بالإيمان والجهد يَغِْْ لكم 
يي 0 ْ 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ تعالى مُرسْدًا المؤمنينَ إلى ما فيه سعادتهم ونجاتُهم من العذاب: يا أيه 
الْذِين افوا عل ارشذكه إلى تجارة عَظيمةٍ تَخَلّضُكم من عَذَابٍ مُوْلِم؟ تلك 
الشّجارةٌ هي : عق الأبمان بالل عالق ويوؤسزله مكد صن اللاعليه وسل/ 
وجهادٌ أعدائه بِبَذْلِ الأموالٍ والأنفس لإعلاء كَلِمِتِه ودينه» ذلك الأمرٌ خيرٌ لكم 
إن كشو تعلمون. 

ثم يبيّنَ سبحاته جزاءهم وحسنّ عاقبتهم افيقنول: كرد تراه 
ذنويكه: ويُدْخلكم جنات تجري من تحْتها الأنهانه وقصورًا سس في جنات 
إقامة دائمة» ذلك الأجرٌ هو الفَوزُ العَظيم» ولكم في الجهادٍ عضا أخرع 


5 3 2 3 2 7 
محبوبة إليكم؛ ححصولٌ نّصر من الله وقتح عاجلء وَبَشَّرْ -يا محمّد- المؤمنينَ 


بهذا التّواب! 
تَفسيرٌ الآيات 
«( أي أن امأ هل الك عل يحزق شيك من عاب ألم 405 


اكع كرما ست لعا رسن الله حي الل عليه وبل + على كلّ 


))971١/١1١( يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (/ 155)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ )١( 
.)١1914 21954 /78( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)787* /١5( ((تفسير الألوسي))‎ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ا 
مر خب 5 2 500 20 بو بن 3 5 5 5 ع نه 
حالء ودمارّ مَن يخالف أمره؛ أنتج قطعًا أن الجهاد معه متجر رابح؛ لآن النصرَ 


. 4 - 7 3 و 
مضمون, والموت منهل لا بد من وروده'". 


9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


كا مح ار الله د 
27 - بالمخالفة وأخبر أن من خالفه لا يض إلا نْته؛ كان موضعٌ الاستباق 
فى طاعته. 50 عليه الاشتياق إلى ذكر ثمرته. فذكرها©. 

6 نمبو ند 57 عوط 7 4 2 

< يكام ا اموا حل ادك عل تعرز شيك يِنْ عَذابٍ ألم( 46. 

3 عو 0 - 2 2 ا 

أي: يا أيّها الذين آمَنوا هل أَرشِدٌكم إلى تجارة عَظيمةٍ نافعة» تُخَلْصُكم مِن 
عذاب مُوْلِمٍ مُوجع”"؟ 

وكوك في سبل ولك وفك لد حل نكم قله 07 
م أ وله مود فى سيل أ موك وش 2 

اط اشير شاي لت وها مزعو موسق ل 

كما قال تعالى : 5 كرئ عت د ل لهم 


.)777 /؟١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١؟7/‏ 5"). 

(*) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (317/757)) ((تفسير القرطبي)) (18/ /81) ((تفسير السعدي)) 
(ص: »)855١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 2197 .)١195‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2511/0517/77» ((تفسير السمرقندي)) (/ 5 5 5)» ((تفسير 
ابن كثير») (8/ .)2١١7‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 070 727): ((تفسير السعدي)) (ص: 
(١ 5‏ (تفسير ابن عاشور)) (5/8؟/ 1917. .)١15‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


8 
22 


آم يا ار 2 مسج برو و لو 2 لس 2 م ل 
البحنه بكوورك ف عيبل تو كنود ولتتلورت وعدا عاو > ف الْموَرسةَ 


وَاَلْابيلٍ الشتان ومن وو يِعَهدِهِ فر كال امكنينوا يتيك الى بَايَعَمْ 
ود وذللك هوا لفَورٌ العظية لْعَظِيمٌ ‏ [التوبة: .]١١١‏ 

ا غندة اقال: ((سألتٌ: النَيّ صلى الله عليه وسلمة أ 
العَمَل أفضَلٌ؟ قال: يمان بالله. وجهادٌ في سَّبيله))”". 

وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه. ((أَنَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم سُئلٌ: أ 
العمل أفضَلٌ؟ فقال: إيمانٌ بالله ورّسوله. قيل: ثمّ ماذا؟ قال: الجهادٌ في سَبيل 
الله. قيل: ثم ماذا؟ قال : حَج مَبرورٌ))7". 

وعن عبد الله بن مَسعود رَضِيّ الله عنه؛ قال الاسالت رسول الله صلى الله 

عليه وسلّم: أي الأعمال أحَبّ إلى الله؟ قال: الصَّلاةٌ على وَقتها. قُلتُ: ثم أيّ؟ 
قال: ثم ثم برٌ الوالدين. 0-0 قال: ثم الجهاذ في سَبيل الله))”". 

م دع م 

ادل حر لد إن كم 1 1 7 

أي: ذلك الام اطي من الابمان با ورّسوله» وتصديقه بجاو في ييل 
١‏ ع ا 8 عر 0 جك ضع 
اللابامو الكو واسسكو رسي لكر في الذنياوالخرة إن كشي تفلمون", 


معاب)ه 
د 


مع ااه 


.)84( رواه البخاري (7518) واللّمَظ لهه ومسلم‎ )١( 

(؟) رواة البخاري (55) وَاللقْظ له ومسلم (49). 

(؟) رواه البخاري (0717): ومسلم (60) واللَّفْظُ له. 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7511//757)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 47)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (// 0775 /3707)) ((تفسير ابن كثير)) (// ))١١17‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))757/5١(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: .)865١‏ 
قال ابنُ عطية: («إحٌ# هنا يحتَولٌ أن يكونّ للتّفضيل» فالمعنى: من كُلٌ عَمَل. ويحتّول أن 
كرك يكين مداع اذى ناس وني« اشير لين عطياة 0/931 رتش سير ابن 
عاشور)) (78/ .)١1945‏ - 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


نيز لك يك وَييكر حتت جز ون كينا لزلز ومسي مد َك دولك 
00 
3 07 نْ آمَسُم الله ورسوله وجامَدْتُمٍ في سَبيل الله بأموالكم وأنفيكم؛ إن 
ايكرت ويسترها ويقيكم شرَّها؛ فلا يُعَذَّبُكم بها". 
وَيدُغِليٌ جَنتِ جَدّتِ جر بوهم لخر د 
5 .امع ١‏ ًْ 1 9 
امسرييى ا لين 
5 معو ور عي 5 0 
ا 


- وقال السعدي (فإنَ فيه الخيرَ الدنِيويٌ؛ م من الَّصِرٍ على الأعداءء والعِزّ المنافي للذّلُه والرّزق 
الواسع» وسّعة الصَّدرٍ وانشراحه. وفي الآخرة المُوزُ , بثواب الله ه» والنّجاة من عقابه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: .)865١‏ 
وقال الشوكاني: (مإ نكم تلن # أي : إِنْ كنم ممّن يعلمٌ فإنّكم تعلمونٌ أَنَّ خيرٌ لكم؛ لا إذا كنم 
من أهل الجهل» فإنّكم لا تعلموتٌ ذلك). ((تفسير الشوكاني)) (0/ 168؟). 

وقال ابن جرير: (2إإن كم كو تلن #مغبار الأنياووينانتها) . ((تفسير ابن جرير)) (511//71). 
وقال ابن عثيمين: (كأنّه يقول: فاعلّموا ذلك إِنْ كنتم أهلًا للعلم). ((شرح رياض الصالحين)) 
(ه/وغ». 
وقال ابن المُتيّر: (المقصودٌ بهذا الشّرط: التَّبِيةَ على المعنى الذي يقتضي الامتثال وإلهابت 
الحميّة للطاعة» كما تقول لِمَن تأمُرُه بالاتتصاف من عدُوّه: إن كنت حرا فانتَصر تُرِيدُ أن ثثير 
منه حميّة الاتتصار لا غيرٌ). ((الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)) (0171//5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (3186/91): ((معاني القرآن)) للزجاج »)١117/0(‏ ((تفسير ابن 
كثير») (4/ »)١١7‏ ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 717), ((تفسير السعدي)) (ص: .)85٠١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51/4/77): ((تفسير السمرقندي)) /١(‏ 7170).((تفسير السمعاني)) 
(5737/0).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)675١‏ 


الجزء 58 - الحزب ده 


ب" 


مَناظرها ودوامها إلى غير ذلك» في جَنَّاتِ إقامةٍ دائمة؛ فلا خروج منهاء ولا 
الففال نيا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (711/5)» ((تفسير ابن جرير)) (51/77)» ((حادي 
الأرواح)) لابن القيم (ص: 48). ((نظم الدرر») للبقاعي ,)378737//7١(‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)584/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 87١‏ )) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)١998‏ 
قال ابن عطية: (طيبٌ المساكن: قلي رهما ذا . وقيل: طييها : المَعرفةٌ بدوام أثرها . وهذا هو 
الصَّحبحٌ» وأيّ طِيبٍ مع القَناءِ والموت؟!) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 5 7 
وقال العُليمي: (طببثُها بسَعتهاء ودواء م أمرها) . ((تفسير العليمي)) (1/ 40). 
وقال البقاعي: (مإطبَةَ # أي: في الانساع؛ واختلاف أنواع اعدف وقلة إلانية #والأسوف مع 
سهولة الؤصولٍ إليهاء وفي بهجة ة المناظر» وتيسّر تجاري الس بالفساج الأبنيق» مع طيب 
الأوفه لم لقيو الحا الجاري تستيا شيا مم اولاني اعندالها في شي نما ور اذمنها): 
(«نظم الدرر)) ( 000 
وقال السعدي: (95و بك كت عدن أي : جمعَث كلّ طَيّبِ؛ ين علو وارتفاع» وححسن 
بناءٍ ورّخرفة» .. .» وفيها من العبٍ اسن ما لا يأتي عليه وصفت الواصفينَ» ولا ححطر على 
قلب أحدٍ من العالّمينَ» لا يمكنُ أن يُدركوه حنّى يَرَوْه ويتمتّعوا بحسته وتَقرّ أعيئهم به). 
((سدين اسلف ضع 0 013 
وجناتٌ عَذّنِ: قيل: هي جنات مخصوصة؛ وهي أشرّفٌ الجنان. وممِّن ذهب إلى هذا القول: 
مقائل بن شليماةة تنظ (اتفسير مقائل بن سليمان)) (011//8: 
وقيل: هي اسمٌ لجُملة الجنّات عُمومًا. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن المَيّم. يُنظر: ((حادي 
الأرواح)) (ص: 48). 
قال ابن القيّم في أسماءٍ الجنّة: (ولها عِدَةُ أسماءِ باعتبار صفاتهاء ومُسمّاها واحدٌ باعتبار الذّات» 
فهي مُترادفةٌ بن هذا الوجهء وتختافتُ باعتبار الصّغات» فهي مُتبايةٌ من هذا الوجه) ثمٌ ذكر منها 
(الأندم الام ونا اعدو قن عو اه تكاون سيلة اللاسه تبيخ الاب اسيل 
الجنان» 508 جِنَاتٌ عَذْنْء قال تعالى: «( جَدَّتِ عَدْ نأل وَعَدَ لحن عِبَاده, ِآلْعَيَبِ #4 [مريم: 5١‏ 
وقال تعالى: 3# بجنت عَذْنٍ دلوا + كان ساود من دعب ولق اسع ذا حَريكٌ # [فاطر: 
*'"]ء وقال تعالى: ا ين طَيَبَدَف َّتِ عدن 04 والاشتقاق عق ا جكايات عَذّنْ؛ 
فإنّهِ من الإقامة والدّوام). ((حادي الأرواح)) (ص: 48:945). 


الجزء 78 - الحزب ده 


3 


كما قال تعالى: 32و12 لَه لْمُؤْبينَ وَالْمْؤْمِئَتِ جَدِّتِ جرَى مِن حَحِها الأتهدر 
من جو اص ااا 


دم" 3 
- 2 كه 5 2 3-34 24 
خَللِدنَ فا وَمَسَدِكنَ طبه في جَنَّتِ عَدَنِ ورضوان م أله أكبير ذدَلِكَ هو 


ص سورعو و 


الْعَوز العظيم [التوبة: ”/]. 


أي: ذلك الأجرٌ والنَّوابُ التجَزيلٌ هو وَحَْدَه الظمَرُ العَظيمُ بالخَير» وخصولٌ 
اللحاة العظيبة من الك 20 


عيبو ص هاي م ددهو د 2 رررس ص2 


2 1 له ٍ ٍِ 2- علي 
:( وأخرعل يحبونها صر ين َه هدم وب وكثْر مؤي (46050. 
قر لوجر 3 5 2 
مناسّبة الآية لما قبلها: 


6 نالفاي جع 7 ١‏ يك عام رمواة . 

أنه لمّا ذكر الله تعالى ما يَمنَحهم يمن الثواب في الآخرة؛ ذكرٌ ما يَسْرّهم في 
العاجلة» وهي ما يفتّح عليهم مِنَ البلادِ'"» فقال تعالى: 

همك + ف رس ووو ل مه لدج 4 وو 
:9 وأخرك يحبونها صم من أله وَفدمَ ِب 44. 
ع -ه عع 2 تر 7 2 
00 5 ع ور م 3 

وهي حصول نّصر من الله لكم على أعدائكم؛ وحصول فتح عاجل تتَسعٌ به بلاد 
الإسلام» ويَحصّلٌ به خيرٌ لكه””. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 518)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 078 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 85١‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)158/١1١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2714/757)» ((تفسير الزمخشري)) (2071//5» ((زاد المعاد)) 
لابن القيم (؟/ 255 ((تفسير ابن كثير») (// »)١١7‏ ((تفسير السعدي)) (ص: .)851١‏ 
قيل: المرادٌ بقوله: مونم زيب #: تح مَكَّة. وممِّن اختار هذا القَولَ: ابن أبي زَمَنِينَء والسمعانيٌ» 
والزمخشريء والرازيء والرَّسْعَنيء والعُلّيمي» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (5/ 0784 ((تفسير السمعاني)) (478/0)» ((تفسير الزمخشري)) (0171/4)) - 


الجزء 78- الحزب ده 


ينثت 


لكر 


كَل الات أتاثرا الصكرة راتنا 
التدكر' وده عه آلا لمر # [الحج: 5١5٠‏ ]. 
وقال الله سْبحانّه وتعالى: <( يحاي أي لين >امثو أ إن تتصروا الله يتصرف ويِيِيت قدا مور 6/* 
[محمد: ل/]. 
كبر اَلْمؤْمِِينَ 44. 


أعةويدة -يا محمّدٌ- المؤمنينَ بالجزاءِ ولواب في العاجل والآجل”". 


أ 


كما قال تعالى: 39 وَيَش رِالْموَمنينَ دأنطُمينَ أله َضْلَاجَيرًا *[الأحزاب: 417]. 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال تعالى: 38 يك ا الذي >امتوأهل أَدلي عل يمرو نج ا 
لَه تعالى إذا صَدَّرَ الكلام بقوله: 35 يكام لَِينَ اموأ ذ 
إلى هذا التّداء الموبّه من الله عزَّ وجل إليك؛ لأنّه 00 


وما شَرٌّ تنهى عنه وإمّا خيرٌ تتَفِعٌ به' '". عن ابن مسعود رضي الله عنه» قال : (إذا 


“نل 
0 
5 

00 
6 


- ((تفسير الرازي)) (594/ 2077) ((تفسير الرسعني)) .)١١57//(‏ ((تفسير العليمي)) (1/ 
5 ((تفسير القاسمي)) (9/ 575): ((تفسير ابن عاشور)) .)١95/7/8(‏ ويُنظر أيضًا: ((نظم 
الدرر)) للبقاعي .)079/7١(‏ 
وممّن قال بهذا القولٍ من السّلف: ابن عباس في رواية» والكلبيٌ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي 
(297/5). ((تفسير ابن الجوزي)) (71074/4). 
وقيل : هو فت فارسٌ والرُوم . وممّن قال بهذا من السّلف : ابنُ عبّاس في رواية» والحسَنُ» وعَطاءً. 
يقلن ((الرسيظ)) افر اهدي 47/1 ((تفسير الرازي)) (9؟/ 89ه) . ((تفسير القرطبي)) 
6/1 6). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5194/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ *797)» ((تفسير القرطبي)) 
264/1 ). 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (79457/7). 


الجزء /1- الحزب ده 


-١‏ في قوله تعالى: :م ألم أنه ليس لنا طريقٌ إلى هذه التّجارة إلّا الطّريق 


3 


الذي شَرَّعه اللهُ عزَّ وجل فهو الدَّالٌ على ذلك©. 


*- في قوله تعالى : :9 وَُتك يبب مون لوقيب # دليلٌ على أنَّ الطّاعة 
َُمرُ للمَرءِ مَحابٌ الدّنيا والآخرة» وأنَ طَلَبَ الأرباح في الدَّنيا والآخرة بالطّاعةٍ 
أسرَّعٌ إدراكًا لطالبه منه بغيرها0". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 38 يَايبا 0 لب قز قبا »عن 
ذلك بمنزلة التّجارة؛ لأنّهم يَربَحونَ فيها رضا الله ونَيلَ جّتهه والنّجاةَ من الثَّار9». 


-١‏ في قوله تعالى: يِه لْأَدلْدعَكَ يحَرَوَشْكر وعدا للم #دليل على أن التّجارة 
اسم واقِحٌ على طَلَّب الأرباح؛ وتّماءِ الأموال» ومَحَابٌ التُّوس ما("». 

7- قَولٌ الله تعالى: هل تيمو لَه فيه سؤالٌ: الأمرُ بالإيمان كيف هو بَعْدَ 
قوله: <3 اما أل اموأ #؟ 


الحواث: آن الخطات إذا تان للمؤكية الخلصى فالغ اة: فون وتدوموة 


)١(‏ أخرجه ابنْ المبارك في ((الزهد والرقائق)) »)١17/١(‏ والقاسم بن سلام في ((فضائل القرآن)) 
(ص: 7/4 076 وابنٌ أبي حاتم في ((تفسيره)) »)2١97/1(‏ وأبو نُعَيِم في ((حلية الأولياء)) 
:)3١/1(‏ وصجّح إسناده أحمدٌ شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 119). 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ /74). 

(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 7595). 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ .)6١‏ 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 95؟7). 


الجزء 75 - الحزب ده 


25 


على الإيمان أو تَجمَعون بين الإيمان والجهادء أي: بيْن تكميل التّمس وتكميل 
الغير» وإن كان للمؤشية ظاهوًا فالمراذ: تخلضون الأسان8, 

ويمكنٌ أن يكونّ الخِطابٌ لأهل الكتابء وهم اليّهودٌ والنصارى؛ انهم 
5 7 1 42 لعو * 5 9 دع رم 
آمَنوا بالكتب المتقدمة, فكأنّه قال: يا أيّها الذين آمَنوا بالكتب المتقدمة آمنوا بالله 


20 , 
وبمْحَمّد رَسول الله 1 


ا 022 دم وه 00 َو 02 ل 
3 اموه ورسوله- هدو في سبي لاله موا 0 2 


- 


لحن كم ون 00 5 010 ا جَئتِ جر مِن تحبا أل كم مر ومسا طبَبَة ين 
.ال عبن ... اعمس لفتحن قن 


عَدَنْ دلِكَ و بدا 00 الاتو ولو 


كانت كبائد20". 
52 8 و 5057 ع ع 2 ع 
ه- قطبٌ هذه السّورة الكريمة يَدورٌ على أمر الجهادء ألا ترَى كيف أعيد 


وه تعالى 0 ماه ديدي إلى قوله تعالى : مإوَجكدُودَف م مول 


وَأضسكم ولك لد 6 و ختمّت بقوله تعالى: مإ علدا ا ماعل عَدُوْمَ دَأصبَخوأ 


.)787/١5( ينظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (79/ ١‏ 07). 
قال ابن جرير في تفسير الآية (1157) من سورة النّساء: (فإِن قال قائلّ: وما وجَهُ دُعاءِ هؤلاء إلى 
لإيمان بالله ورسوله ويه وقد ماهم مؤمنينٌ؟ قيل: ب 0 
وصَمّهم بأنّهم آمنواء وذلك وضفٌ لهم بخُصوص من التّصديق؛ وذلك أنَّهم كانوا صِنقّين: أهلٌ 
توراة مُصَدّقِينَ بها وبمّن جاء بهاء وهم مُكذّبون بارحيل والقرآن وعيسى ومحمّد صلا 
الله عليهما؛ وصنفٌ أهل إنجيل؛ وهم مُصَدَّقون به وبالتّوراةٍ وسائر الكتبء مُكذْبُون بمحمّد 
صلَّى الله عليه وسلَّم والفرقان ا 0 
مؤمنون من الحتب والرّسِلء ؛ 3# اموأ آله وَرَسُولِو. #: محمّد). ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 5465) 
ا 

7 نظرة سبي البسلي)) اف 54 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


6 
لس : ع 4ع ض 1 1 
ظَهنَ #: وفيه دليلٌ ظاهرٌ على علو شَّأن الجهاد ورفعة مُنزلته عندَ الله تعالى؛ أنه 
رو سَنام الأمر © 
4ك ارم سوم عر عد عر لهس كس صل مراع سإ ا 
- في قوله تعالى: #إوَحهدُودَ في سب لاله يولك وأَنفْسِكم ©* تقديمٌ المال على 
نمس في الجهاد. وكذا في غالب المواضعء وهذا دليلٌ على وُجوب الجهاد 
بالمال كما يجب بالنَفْسء فإذا دَهَمَ العَدوٌ وَجَبَ على القادر الخروحٌ بنفسه؛ 
فإِنْ كان عاجرًا وَجَبَ عليه أنيكتريّ بماله فتقديمٌ المال في الذكر مُشْعرٌ بإنكار 


وَهُم من يتَوَهّم أن نَ العاجرٌ بتمْسه إذا كان قادرًا على أَنْ يَعْرْوَ بماله لا يَجبٌ عليه 
5 

وفائدة كاية على اقدين خندم الكجوي» «وفي: أن النبال محبوث التفنن 
ومُعشوقها لني يِذ ذاتها في تحصيله. وتَرتَكِبُ الأخطارَ وتتعرّض للمّوت 
في طلبه؛ فنَدَبَ اللهُ تعالى مُحِبّيه المجاهدينَ في سَِيلِه إلى بَذْلٍ مَعشوقهم 
ومّحبوبهم في مَرْضاته فإنَّ المقصود أنْ يكونً الله هو أَحَبّ شَّيِءِ إليهم» ولا 
يكونّ في الوُجود شيءٌ أحبّ إليهم منه فإذا لوا محبوبهم في خب تقَلهِم إلى 
قرف أخرى انك موامرض ان ويف لنزقية زه 1لا 

-٠‏ في قوله تعالى: دلي حَرُلكْ نكم لون أنَّ الخيريّة قد تكونُ في 
الواجبات بل قد تكونُ في أصل الإيمان؛ فالإشارةٌ في قوله: مدَلْكْ) إلى الإيمان 
بالله ورّسوله. والجهاد في 7 وغدا آضل الإيمان» وقال الله تعالى: يناما 
لين انوا | لوعت القازة عن نر الخبطة تاهما إلى وو الله وَددوأ ليع َس 
َي لَك ِنَم رتَعلَمُونَ # [الجمعة: 9]» ومعلومٌ أنَّ الذَهابٌ إلى صَّلاةٍ الجمُعةٍ 


.07857 /١5( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
/ا/).‎ /١( (؟) يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ 
.)8 ويُنظر ما يأتي في البلاغة (ص:‎ 


الجزء 78- الحزب ده 


بعد الأذان النَّني واجبٌء وقال الله فيه: دلج حلم 0 فالخيريّة لا تَخِتَصٌُ 
بما كان نافلةَ بل تكونٌ بما كان نافلة» وبما كان فُريضة» وتكونٌ حبَّى في أصل 
الإيمان"". َ 
- عَمَلُ الإنسان لا يُنجيه من النَّا ولا يُدْخَلُه الجنَّهه وإنكا تحط ذللك 
1 الله ورّحمته كه القرآث العورز على بهذا لحت فى برام 
كثيرة» منها قَوله تعالى : مإيَمفرَ لك ا وقوله: 

ا كوت هاقية م قيش [التوية: "١‏ 
رين ُخول الج الجاة من ارون امغفرةوالّحمة؛ فال على ل لا 
ينال شي من ذلك بدُون مَغفرة الله ورّحمته. والعمل وإِنْ كان سببًا لدُخول 
الجنّة» فإنَّما هو من فضل الله ورحمته'". 

الحدول ال تعالى : «( وَأْخْ ب]تريتَأمْهومربٌ #هذه الآية من مُعجزاتٍ 
القُرآن الرّاجِعةٍ إلى الإخبار بالعّيب". وذلك على أنَّ المرادَ نضْرٌ فنْح مكَة؛ فإنّه 
كان نصرًا على أشدٌّ أعدائهم. 

 ينيؤتلا الإيمانٌ إذا ذكرَ وَحْدَّه دَكَلّ فيه الإسلامٌ؛ لقوله تعالى: «إكثر‎ -٠ 
| بعد ادكه :3 فسويو ومِدُوب فى سبي له بالك وشيم 4 وأمّا إذا ذكر‎ 
جَمِيعًا فيَفترقان» ويكونٌ الإسلامٌ بالأعمالٍ الظّاهرة من أقوال اللّسان وعَمّلٍ‎ 
الجوارح» والإيمانُ بالأعمال الباطنة من اعتقادات القُلوب وأعمالها"©.‎ 


ا امتظاكتت آباث الععاب وواتريث تصوعق :اناهن الث عببيو قن 


.)1١51//5( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 
.)9 91 97 /5( (؟) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ 
.)١957 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 


(:) ينظر: ((شرح الأربعين النووية)) لابن عثيمين (ص: )ل 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


الجهاد والحَضٌ عليه. ومَدْح أَهْلهء والإخبار عَمّا لهم عندَ رَبّهُم من أنواع 
الكرامات والعطايا الجزيلات» ويكفي في ذلك 7 تعالي: كايا لين امنا 
ل ادلي عل يروك نداب ألم 6 فتشَوّفت النّهُوسٌ إلى هذه التّجارة الرّابحة 
الدَّالَ غليها وت الغالمية العَلِيمٌ الحكيمٌ. فقال: 0 يمون باه ورسولوء وتهدو في ميل 
ملك ولح 4» فكأنّ انوس ضَنَّت بحَياتها وقائهاء فقال: م( مَل حر ذم 
نكمتن # يعني : أنَّ الجهاد ير لكم من قُعودكم للحياة والسّلامة» فكأتّها 
قالت: فما لنا في الجهاد مِنّ الحَظ؟ فقال: مِايَعفْرٌ لَك ويد #. مع المغفرة 


معد . سمه 2 0 02 د م له ع6 ا ل آآ ع 
ل وَيدَِلْكْر جَنّتٍ ججرَى من تحها حمر ومسَيكم طيْبَة فى نت عَدَنِ دَلِكَ الصو رْالْمَظِيمْ 0# فكأتها 


قد 


قالت: هذا في الآخرة» فما لَنا في الدّنيا؟ فقال: :9 لتر برطضم ين أمَه َموي 
وك رالْمْؤْمِينَ #. فللقها اتحلى هه الالقاط هونا الضقها بالثلوت اونا أعظكها 
جذيًا لهاء وتسييرًا إلى رَبُّها! وما ألطف موقعَها من قَلبٍ كُلَ مُحبٌ! وما أعظمّ 
غنى القَلب وأطيّب عَيْسَّه حينَ تُباشرٌه معانيها”©! 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «( يما اس نهل تلك عل جو شبك من داب َم * من 
يأل تش ونون جيرائر نز ري دلي رلك كه خكوة # هذا تَخْلْصُ 


إلى الغرّض الذي افتتحت به السّورة من قوله: :ا يكأيا ادن اموأ لم تَقُولوت 

مَالَاتَفْعَلُونَ #: إلى قوله: وا كَأنَه بن مَرَضُوصضٌ *: [الصف: -١‏ 5]؛ فبغْدَ أن 
04 ع2 و 

ضَربّت لهمٌ الأمثالٌ» وانتَقّل الكلامٌ مِن مَجالٍ إلى مَجالٍء أَعِيدَ خطايّهم هنا بمثل 

ل 000 .و 1 


ما ُُوطبوا به بقوله: 2 يكام دين امَنُوا م تَفُولُوست ما لَاتَفْعَنُونَ # [الصف: 
؟]» أي: هل أدُلّكم على أحبٌ العمل إلى الله لتَعمّلوا به كما طَليُْم؛ إذ قُلْثّم: 


.)700 ينظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ا ا 5 2 2 3 - 0 
لو تَعلمُ أي الأعمالٍ أَحَبٌ إلى الله لَعَوِلْنا به”'2؟ فجاءت السّورة في أسلوب 


الخطابة". 


- رج لال .»الأب في أسلوب التداءِ والاستفهاء؛ 
لانم واف شويًا بالأداة الي لا يكو ما بخدّها لا كفي العظم إلى 
الاة28 

د والامفياتها تيص في الدزظيةالآن العارسل ميان المعروف طايه 
َعلَمَ رَغبنّه في الأمر المعروضء كما يُقَالُ: هل لك في كذا؟ أو هل لك إلى 
كذا؟ والعرْض هنا كناية عن الّشويق إلى الأمر المعروض» وهو 0 
على إجارة انوك" قل سرف استتفهام مغناه الاقياة والأيها 

أي: 57 وها أُورَدهُ في صيغة الاستفهام؛ تغوينا وإلهانا للكضيياة. 
- وجيء بفعل مآلك لإفادة مايُذكَُ بعدّه من الأشياء التي لايُفتدى إليها 
ريه 1 

- ولق على العَملٍ الصّالح لف التُجارة؛ لمُشابّهة العمل الصّالح النّجارة 
كياد وماك ورت ووضف التّجارة بأنّها 
تنتجي من عَذَاب ب أليم لقَصْد الصّراحَة بهذه الفائدة لأهميّتها7". 


.)١7١ يُنظر ما تقدم في سبب النزول (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/74(‏ 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٠؟/‏ 5 ؟). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 2191 .)١945‏ 
(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش /١١(‏ 87). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١915‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ىك د 
© 
- وجملة جا ةيأ ووه ودود فى سيل أل يولك وَأشيكم 4 مُستائفة 
استئنافًا يَيانيًاءٍ لأنَّ ذكر الدّلالة لجمل: والتقوين لني سَبْقَها مما يُثيرٌ في 
0 

أنفس الكامغيق التَسَاوَل عن هذا الدى كذلا عليه وعن هذه اللجارولة: 

- وقو له : <( مين مهدو برد في مغنى الأمرء جيءَ به على لفظ 
الخبر؛ للإيذان بوجوب الامتثال وكأنّه امثثل» فهو يُخْبرٌ عن إيمان وجهاد 
مَوجودّين» وتقليكه اقول الداع :عو ان لكوي النا راف مات المغترة 
حلقاع لتجايت كانيا كادف و حا 


-8 


- وفي التُعبير بالمضارع هذ تيمت # إفادة الأمر بالدّوام على الإيمان وتجديده 
0 1 ص 1 7 5 0 0 5 
في كل آن» وذلك تَعريضٌ بالمنافقينَ» وتحذيرٌ من التَغافل عن مُلازّمة الإيمان 
و وما و فإنّه لإرادة تتجدد الجهاد إذا استتفروا إليه» ومجىء 
َْز ب مَجز وما تَنبيةٌ على أن 9 ممت 4» مدن و ِنْ جاءًا في صِيغةٍ 
2 1 01 مره و 3 
الخبر فالمُرادٌ الأمْرُ؛ لأن الجزْمَ إنما يكون في جواب الطّلبء لا في واب 
الخبّر*". 
- وإذ قد كان الخِطابٌ لقوم مُؤْمنينَ» فإن فعل 2( فم لله #4 مع قوله: 
عمدت # مُرادْ به: تَجمّعونَ بيْنّ الإيمان بالله ورسوله وبِيْنَ الجهاد في 
سَبيل الله بأمُوالكم وأنفسكم؛ تَنويًا بشن الجهاد. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2077 01717)) ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١4‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (4/ 55 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١95‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (07170577/5)» ((تفسير البيضاوي)) »)275١9/5(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) »)١7177/١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 50 1). 


() يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (2؟/ 154). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ حيثُ قال هنا: «إوَمٌكدُودف سي لآئ يولك لض #4؛ 
فقدَّمَ في هذه الآية الكريمة الجهادً بالمال على الجهاد بانس وفي قوله 
تعالى: اشر وصع اللؤيييت أل ونا لم #6 [التوبة: فقدّم 
النمْسَ على المال» وفي ذلك سير لطيف؛ أمّا في آية (الصَّف) فإنَّ المقامَ مَقامُ 
تفسير وبّيان لمغنى التّجارة الرّابحة بالجهاد في سبل الله» وحَقيقةٌ الجهاد 
ذل الجهد والطاقةء لس وه الجيش؛ وخنو 
أهم من الجهاد بالسّلاح؛ فبالمال يد شترى الشلاخ: وقذ بعاد لجال تنما 

في الججيوش الحديثة من الفرّق الأجنيئّة» وبالمالٍ يُجِهَّرُ الجيشء ولذا لما 
جاء الإذْنُ بالجهاد أعدّرَ له المَرْضى والصٌّعفَاءَ» وأعدَّرَ معهم المقراء الّذين 
لا تهون تجو وني زاعا تضم الشول على أن عليه وسلك 
ا و ا م 
وَلَاعَلَ الْمرضَئ 46. إلى قوله: دعي ها اتوك لتشيلهر لضن 


ديه ه 0 [ 1 قله عرس اس يل 3 0 
لا أَحِدَمآ عليّهِ تولوا وَاعنهمٌ نَفِيصٌ من 


ا 0 
0 


دمع رن ألا جدوا 
ابش 4 [ [التوبة: 0197-4١‏ وكذلك من جانب آحَرَ: قد يُجاهِدٌ بالمال 
وله تبعل بالتلوس #اللساى والشتيقاي كما مال عا الااعليه ري: 
(لتد ع غاويا سن 6ر3 


5 و2 اه 
8 


3 2 2 5 5 غي 1 3 
أمّا الآبة الثانية: فهى فى مَعرض الاستبدال والعؤض والطلبء أو ما يَسمّى 
رحن اه ضاة ع 00 ْ و ا 1 هه 
بالمساوّمة» فقدمٌ النَفْسَ؛ لأنها أعز ما يَملك الحئٌ وجَعَل في مقابلها الجئة) 
ع2 و عادو ايلك ع2 00 1 7 ُ 7 : 2 
وهئي اعز ما يوهب» فالتجارة هنا معامّلة مع الله إيمانا بالله وبرسوله. وجهادا 
(1) أخرجه مطوٌّلَا البخاريٌ (78517)» ومسلمٌ (1845) واللَّظ له من حديث ريد بن خالد الجَهنيٌ 


الجزء 78 - الحزب ده 


ا 


6 
بالمال والتّْسء والعمّل الصّالح". 
١ 141 5 0 34 1 3‏ 3 2 - 

وقيل: ذكرٌ الأموال أوَّلا؛ لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق”". وقيل: لما كان الجمع 
بِيْن الرُوح وعديلها المال على وجه الرّضا والرّغبة أَدَلَ على صِحَحةَ الإيمان» قال: 
ويم *. وقَدَّمَها؛ لعرَّتها في ذلك الزَّمانء ولأنّها قِوامُ الأنفس والأبدان, 
فمَن بِدَّلَ ماله كلّه لم يبَخَلُ بنفْسه؛ لأنَّ المالّ قوامُها. وما قدّمَ القواء أَنْبعَه 
القائم بهء» فقال: لواش شي 246 

0 . د د م0 سه 3 5 5 سس 5 5 

- قوله: مودَلِحْرحيرلَي # التَعبيرٌ باسم الإشارة لكر وما فيه من مغنى البُعد 

مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ للإيذان بعُلوٌ شأنِهء وكونه في الغاية القاصية يمن 

الفضل والة ف8 

يي شع عور 7 م ع 2 97 8 
- وقوله: إإِنكُمٌ تَعَكونَ # تعريض لهم بالعتاب على تَولّيهم يوم أخد بِعْدَ أن 
قالوا: لو نَعلَمُْ أيّ الأعمال أحبٌ إلى الله لَعَمِلْناهء فتُدبوا إلى الجهاد» فكان ما 


4 


ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


6. 
364 


ل 


٠‏ ا 2 -ه 0 اه 5 م 3 ع -ه 
كان منهم يوم أَحَدء فنزلوا مَنزلة مَن يَشَك في عَمَلِهِم أنه خيرٌ؛ لعَدَمِ جَرْيهِم 
عل ترب ندنل 

: آرم 1 .امد )سو سو دنه سور مي ره م ل لد ا 
"- قوله تعالى: 3# يعفر لك ذنوبئ وَيَدَحِلْكرٌ جَنَّتٍ ير من تحها لامر ومس طيبّة في 

2 ع سم صوص بر م سس جح وو ل ل مه 2 وز هه 4 


عد 
01 - 2 ل 1 دج ام 1 دده معوج 7 
جتتٍ عدن ذلك الفوز العظيم * وَأخرئ يحبونها نصر من الله وفئح فيب وشر المؤمنين 7 


- قيل: جوابُ اه لأئلمٌ4 ينيز ؛ لذا جزم أي: لأنَّ متلق ج( أل هو 


.)١١5 21١7 /8( يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم‎ )١( 
.)81/ /1( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟7/5").‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 505 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)١905‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


و0 


النّجارة المفسّرةٌ بالإيمان والجهاد, فكأَنَه قبل: هل تنّجرون بالإيمان والجهاد 
يغ لكم ذنوتكم”؟ 

- قوله: بسكي لبد بت عدن #6 إِنّما خُصّت المساكنٌ بالذكر هنا؛ لأنَّ 
في الجهاد مُفارَقةَ مَُساكنهم؛ فوُعِدوا على تلك المُفارَقةٍ المُوقةِ بمساكنّ 
بدي قال تعالى: 3# كُلٌ ين كان باذك وَبتَآؤْكْم وَإِحْوَفُكْ روجو وعشيرفم 
1« هههس«++<+ هه ظظ1 


د2 سسير 7 


م اللَّهِ وَرَسُولو وَحِهَادٍ في سبل [التوبة: 4 ؟] الآية". 


قد 


ل 311 تر نس مه سج وو به قة ررس مجوم 2 ا كه و 5 
- قوله: 38 وأخرى يحبُونها صم ين أله موب وبر لْمؤْمِِنَ # عطف على جملة 
ره ء رسظ روه «سط 5 2.66 5 ود ٠‏ اليه 2 
يعفر لكر 44 :18 ويك [الصف: ؟١١]‏ عطف الاسميّة على الفعليّة» وجيء 
كر 2 2 1 
بالاسميّة لإفادة البوت والتحقق"2". 


- وفي ليها # تعريض وتَوبِيحٌ على مَحبَّة العاجل؛ وذلك أنه تَعالى عطف 
(أخرى) من حيثٌ المغنى على النَّعمَةٍ المذكورة من المغفرة والتَّواب» 
وقيّدها بقوله: مإيبُتا #» وفيه إشارةٌ إلى هذا المغنى؛ لأنَّ الفبْح والنُصرةَ 
وَإِن كاتا ين الأمور الذيقة كن قهها خط الهس؛ لأنّهما بظاهرهما مما 
تسنييه ل ا 


أو وُصِفَ لَفظً 0 وأ 6 بمجملة يونا إشارة إلى الامتنان عليهم بإعطائهم 


.)١190 2195 /7/( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0717/5)) ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)١905 /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0777/5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)273١9‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) (15/ 794)) ((تفسير أبي حيان)) ))١1/ /١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ 7149). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


ب 


8 


ماطرة قن اليا الذيا قزل إغطاء كني الدروا"؟:.وقبل» وضنها تغالن بان 
النُوسَ تُحِيّها من حيتٌ هي عاجلةً في الدّنياء وقد وُكلّت النَفْسُ لحب العاجل؛ 
ففي هذا تحريضص”". 

- قوله: «إتسرَِ مه كر اسم البجَلالة يَجورُ أنْ يكونَ إظهارًا في مُقام 
الإضمار» على احتمال أنّيكونَ ضَميرٌ َكل في قوله: جإهل/0[الصف: 
1] كلامامن اللتعالى: وكجور أن يكون سارها على تتتضى الظاهرء إن كان 
الخطاتٌ أمرّبه سول الله صلّى الله عليه وسَلَّمَ بتقدير (قل)60, 

- ووّضْف الفتْح ب مويب # تَعجيلٌ بالمسرًة9. 

- وجملة مِإوَكت رامن # يَجورُ أن تكونّ عطْمًا على مجموع الكلام الذي 
قبلّهاء ابتداءً من قولِه : :3 كما ال ءامنواه ل أَدلْد عل يَرَوَ 4[الصف: اك 
احتمال أنَّ ما قبلّها كلام صادرٌ مِن جانب الله تعالّى» عطّفَ غرّض على 
غرّض؛ فيكونَ الأمرٌ من الله ليه صلَى الله عليه وسلَمَ بن يُِشَّرَ المؤمنينَ. 
وأمّا على احتمال أن يكن قوله: جط كاي ل اما هل أذ إلى آخره 
مسوقًا لأمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ بأنْ يقولٌ: هل أدلُُم على 
تجارة؟ بتقدير قول مُحذوف. يد قلأتي الذي آتنواء هل أذلكم:.: 


إلى آخره» فيكونَ الأمرُ في مِإوَهِثْرِ > الْتفانًا من قبيل النّجريد*» والمغنى: 


.)١95/74( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)700 07٠ 5 /0( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )5( 
.)١95/7/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(0) تقدّم تعريفه (ص: 017). 


الجزء 58 - الحزب ده 


أبَشَرُ المؤمنينَ”. وقيل: قوله: مَك ْم مَعطوفٌ على «( لوم ؛ 
أنه في منى الأمر كأنّه قيل: آمنوا وجاهدوا تنكم الله ويَتضركم. وبِشّرْ 
يا رسول الله المؤميق بذلك» وقرلهة 3# يمون به 1 مُتضمِن مغنى الأمر؛ 
لقوله ال ا اي 
ذااتخامهو مها اودبهه بقوله: 3 كيه ال امتوأهل ك2 عل ير ديأ 
»جد لهم ضعو :ناولا ورا لذن إلى هذ 
البُغية» فقيل لهم: آمنوا بالله ورسوله وجاهدواء ثمّ آم مر خَيرية يآن ييشرهي بان 
امس ون لحر ارس ام اموو سم 
تقريرًا أو 5 تيا ولذلك أد ني بها يدل على جد ووْضِعَ «(النؤيية 4 
مَوضعٌ الصَمير؛ للإشعار بأنَّ صِفَةَ الإيمان هي التي تَْء . تقتضي هذه البشارة. 
ولك أن انان الى كاله وو سل العلية اياي 
لثامي بقوله: اهل ادل عل يرو ثبِيأ؟ 0 #النوايةه أوشيادة إلى ما يقتضيه 
ين الجوايء اله جه لسائل أ يقول:بّ : بَلى دُلنا؟ أي 0 آمنوا بالله... الآية 
وبشَّرْهم بِعْدَ ذلك بما لا يَتتة كُنْهُهِ مما يصحٌ أن د شر به؛ لإطلاق (بشر)؛ 
فعلى هذه (بشّر) مَعطوفٌ على (قل) مرادًا عند قوله: 38 تومن لم 74" . 


.)١91/01957/57/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7947 7940 /١5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (0171/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


1 ارق 4 هم أصفياء عيسى عليه السّلام وشيعته وناصرٌوه. وخلامة 
اسح رف الغو لاد علم لذن خقصد وأ 
في الصديقٍ بهم وتصرتهم» قيل: ل سْميَ أصحابٌ عيسى بذلك؛ لأنّهم كانوا 
يُحوّرونٌ التِّابَ» أي: يُبيُضوتَّهاء من: خَرْتٌ التّوبَء أي: أخْلَضْتُ بَياضَه بِالعَسْلء 
ارده لاض" 2 م قبل لخاصّة الرَّجل من أصحابه وأنصاره: حوار 
وقيل؛ هم الّذين أُخلِضُوا ونُقُوا من كل عيبا "» وقيل: اماك الحواري ين 
عاك س3 إذاا رقي ا تمر ال اجمرة إلى اله أو الكوارى ون الاين عزو ادي 
إذا رَّجِعّ في اختياره مرَّةَ بعدَ مرّة وُجِدَّ نقّا منّ العْيُوب. وأصل 0 هنا: لون 
والأضل الثاني“ الجر 82 

ديد 6: أي: قَوَيْنا وأعَنّاه وأصلٌ (أيد) بلغي الدرة والبنف 0 


الع 55 


(1) ولذلك سّمّيَ «الحُوّارَى) من الطّعام بذلك؛ لشدّة بّياضه. 

فم وسّمّيَ الدّقِيقٌ الحُوّارَى بذلك لأنَّهِيَتَقَى من لُباب البُرٌ وخالصه. 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 514)» ((تفسير ابن جرير)) (0/ 47 5)» ((معاني 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١175‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 180)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (”/ »)١١5 11١5‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 55).: ((التبيان 
في إعراب القرآن)») للعكبري /١(‏ 2555» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ,)5١9/7(‏ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 ؟7١).‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5/8 »)١‏ ((تفسير ابن جرير)) (77/ “577)) ((مقاييس - 


الجزء 58 - الحزب ده 


ل ا جا - ص لو 1 2 570 5 
ل طهر 44: أي: غالبينَ عالِينَ عليهم» من قولك: ظَهرْت على فلان: إذا 
عم ل اند 0 2 
عَلوته وأصل (ظهر): يذل على قوّة وبُروز”". 
المعنى الإجماي: 
يدعو الله تعالى المؤمنينَ إلى التَّشيّهِ بمَنْ قَبْلّهم من الصَالِحينَ الصّادقِينَ 
والاقتداء بهم, فيقول: يا أيّها الذين آمَنوا كونوا أنصار الله تعالى» كما قال عيسى 
ابنُ ميم َخُلّصٍ أصحابه وخاصّتهم: من يردي في الدّعوة إلى الله وإقامة دينه 
ونْصرته؟ قال السحواريُونَ له: نحنٌ أعوائك على إقامة ما أرسّلّك الله به؛ فآمّت 
3 0 7 7 2 7 
جماعة من بني إسرائيل بِتْبْوّة عيسى» وكفرت به طائفة أخرىء فقوَّيْنا المؤمنينَ 
1 2 0 > 00 م وم > 
من بني إسرائيل على عدوهم من الكافرين» فأصبّحوا عالينَ غالبينَ. 


و ع د سو وس هه ا هه عي د صو ا ل د م رحا ع ل 
ا 6 6 5 5 2 1 5 2 
3 يكأيها لذي اموا ونا أنصار أّهكمَا قَالَ عبسى أبن مر لِلَحَوَارِينَ مَنَ أنصار إِلَأللَّهِ قال 
5 2 
200 20 2 00 مي سد وس عن لق إن م 5 مه سم سر لط سرج سل 7 عي وه لد 
الحواردود 1 ر أله فثامتت َه من نف إِسْرويلٌ وكفرت طاية فَأيّدنا الذين عامنوا على 


ا عن تنم 
مناسّبة الآية لما قئلها: 
نه لَمّا هرَّ الله سُبحائّه إلى الجهاد. وشوّق إليه بأنَّه متجرٌ رابخ ولوّح إلى 
النّذارة بالتّشيط بالبشارة» فتهيّات النفوسٌ إلى الإقبالٍ عليه» وانبعبّثْ أي 
اثبدانة» عض ضليه بالابيجاب المشقضى للثزااب أو النقان70, 


- اللغة)) لابن فارس (2377*/1» ((المفردات)) للراغب (ص: /51).؛ ((الكليات)) للكفوي 
(ص: 6؟537). 

»)51/١ /7”( ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5715)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)4٠ /18( ((تفسير القرطبي))‎ »)5 ١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (0”/ .)5٠‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


:3 يها لين مثو كوو كك أنصار الَو 6. 
أي: يا أيّها الذي آمَنوا كونوا أنصارٌ الله بالأقوال والأفعال» ونصر دينه 
والاستجابة لله ورسوله'". 
كنا مَالَ مو ا ع ع 6 0001 
:ل كما ما ل عسى ايبن صلم لْحوَارِنَ من أ رى إل أنه #4. 
ع 575 ني يض و ع 3 
أي: كما قال عيسى ابن ريم حلص أصخايه المؤيتين بهم وخاصههم' من 


تخيلني 27 الدّعوة إلى الله وإقامة دينه ين 


كما قال الله تبارك وتعالى : هلم لَحَسّ عِسَى مِتهمْالْكْفْرَ دَالَ مَنْ أتمسارعة 


صد 
6 م 2 مح لس بر 0 ديك 24 سمح مه 0 5 
إِلَ أسَه قالك الحواربوت محن أنصاد الله ءامنا أله سهد يأنا مَسَلِمُوت 4 [آل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (14/ 84)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ »)١١7”‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
25١85٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: »)85١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (57/4/ .)١199:1١9/‏ 
قال ابن عاشور: (النّصِرٌ المأمورٌ به هنا نصرٌ دين الله الذي آمنوا به بأن يبوه ونوا على الأخحل 
بكوة اكترات بمايلاقوته ين أكى برق المقركيي وأفل الكتاب».. وعذا نعو الذي شت بتضير 
الحواريينَ دينٌ الله الذي جاء به عيسى غليه السلا إل عيين لم بام قن ع الور لقان 
الحواريُونَ ممَّن جامّدواء ولكنّه صَبّر وصَّبّروا حنَّى أظهَرَ الله دينَ النّصرانيّة» وانتَشّر في الأرض» 
ثم دب إليه الت حتّى جاء الإسلامٌ فنسَكه من أضْله). ((تفسير ابن عاشور)) (14919//98). 
وقال السعدي: (قال تعالى: :9 ييا دن ءامنوأ وبا أنصَار ألو 36 أي: بالأقوال والأفعال» وذلك 
بالقيام بدين الله» والحرص على إقامته على الغَيرِ» وجهاد مَن عائدَه ونابَدَه؛ بالأبدان والأموالء 
وكن لضو المازل مطات سيج اللولهور 4 الك جره سق لتو رإقاية اكه ماسر احير 
منه. ومن تَضْر دين الله: قعل كتاب الله وسّنّة رَسوله» والقيك على ذلكء والأمرٌ الريك 
والنّهنُ عن المنكّر). ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 

)١(‏ يُنظر: (تفسير ابن جرير)) (17/ ٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ :)١17‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
041/64 ((اتشير السعدى)) لاض 153 

(") يُنظر ما يأتي في البلاغة (ص: .)7١5‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ودف 


وقال سبحاته: 38 5 وَإة كنت إل السوارييت أذ يقرا ى شوق الوا ءامنا 
لقان نقيشة [المائدة: .]١١١‏ 

وود لضي لأسا قلق اسل فاع ونا 
((مَن يأتيني بخبّر القوم» يومَ الأحزاب؟ قال الِبيرُ ديد : من يأتيني بخبّر 
اللرواقل ادير أن .قال اللخ صل اللاغليه وسلب: كانس حَوَاريا20, 


كرارق اي 


وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنهء أن رَسولَ الله صلّى اله عليه وسلّم 
قال: ((ما من ني بع لل في آم بل إلا كان له من مت حَواربُونَ وأصحابٌ. 
يأخذونٌ بسُنّته ويَقتّدونَ بأمْره : إنها تهلت هن ندع لوت بتو لووما له 
يَْعَلونَ» ويَفعَلونَ ما لا يُوْمَرونَ» فمّن جامَدّهم بيده فهو مُوْمنٌ» ومّن جاهَدَهم 
بلسانه فهو مُوْمِنٌ ومّن جاهَدّهم بِقَلبهِ فهو مُوْمنٌ وليس وراءً ذلك من الإيمان 
َك 0 خَرْدل90)), 


أي: قال حَواريُو عيسى له: نحن أعواك على إقامة ونّصر ما أرسَلّك الله به مِنّ 


.)1١/1١1( الحواريٌ: ناصدٌ الأنبياء وصّفوةٌأَتباعِهم. يُنظر: ((تاج العروس)) للرّييدي‎ )١( 

روا البخاري 08450 واللئط نور لم641 1 

©) الحُلُوفٌ: الخالفونٌ بعد الصّالفِينَ. يُنظر: ((كشف المشكل من حديث الصحيحين)) لابن الجوزي 
وعم 
قال النوويٌ: (أمّا الحُلوفٌ فبِضّم الخاءء وهو جمعٌ اخلف' بإسكان اللام؛ وهو انالف ينك 
وأمّا بفتح الام فهو الخالفٌ بحي هذا هو ال شهرٌ). شرح النووي على مسلم)) (1./7). 

(4) المخَردل : نباتٌ يُضرَبُ المكّل بحبوبه في الشَّيء ء القليل البَليغ في القلّة والصّكَر. يُنظر: ((عمدة 
القاري)) للعيني »)17١ /١(‏ ((الكوثر الجاري)) للكوراني 17/ 00). 

(6) رواه مسلم (6:0). 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


5 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


1 2 5 1 3 ع و 2 
أي: فآمّت جماعة من بني إسرائيل بنبُوّة عيسى وما جاءهم به مِنّ الحَقء 
3 م 5 0 

وكفرت به طائفة أخرى فافترٌوا عليه كذبًا”". 


و 0 ا ةا 


عالين 2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/77)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 45 5)» ((تفسير ابن كثير)) 


(م/ 7 1). 
قال ابن كثير: (لهذا بِعَنّهم دُعاةً إلى النّاس في بلاد الشَّام في الإسرائيليينَ واليُونائيِينَ). ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ .)١1*‏ 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 577)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 45 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
فوا وير السو لمن 1 
قال ابن كثير : (قوله: ج( كام عَلنَهُم بق ةيل كدت عَة 4 أي: لما بلع عيسى ابن مَريمَ 
عليه السَّلامُ رسالة َيه إلى قومه» ووارّره مَن وارّرَه من الحَواريينَ» اهتَدّت طائفةٌ من بني إسرائيل 
ماع الي وه بر | لوطا م د مان افيه كلدي اقز تددو ورا له بالمطاقي) 
رقم البورة سه اماق اذ التقاريضة إل يوم القيايات وغل في طليفا يكن انعدو حنى 
رَمُعوه فوقٌ ما أعطه الله من التو وافترقوافِرَقَا وشيعاء فمن قائل منهم: إن ابن اللي وقائل: إن 
ناركن الأنتء والأيي روخ القذسس» ومن فاق :إنه1201):((تسير ابن كير ) 0/ 01 

0 نكر (لسير ادن ج990 510). انير الترطبي)) 40/170 الاضي اليضاري)) 
051١ /0(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١175‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 77)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8651١‏ ). 
قال ابن عطيةة (قول صالن: أده أل امنأك دوم قيل: ذلك قبل مُحمّدٍ صلّى ال عليه 
وسلّم؛ وبعدٌ قترة من دف عيسى عليه الوم َدَاللهُ تعالى الك لِمَن آمَنَ به فعَلبوا الكافرينَ 
لين كتَلوا صاحِبّه الّذي أَلقِيَ عليه الشَّبَه. وقيل : ذلك بِمْحَمّد صلَّى اللهُ عليه وسلّم أصبح - 


الجزء 78- الحزب ده 


ف« 


- المؤمنُ بعيسى ظاهرًا لإيمانه بمحمّد صل اللهُ عليه وسلّم؛ وذلك أنه لا يُؤمِنُ أحدٌ حَقَّ 
الإيمان بعيسى إلا وفي ضمن ذلك الإيمانٌ بمحمّد؛ لاله بَشّرَ بهه وحَرّض عليه. وقيل: كان 
المؤمنونَ به قديمًا ظاهرِينَ المُجة وإن كانوا مُعَرّينَ في البلادء مغلوبينَ في ظاهر الحياة 
الزّنيا. ((تفسير ابن عطية)) (6/ 00 7). ْ 
وممّن ذهب في الججملةٍ إلى أنَّ المراد: معدن نامثو » بعيسى ملعل عَدُرَمَ # وهم مُخَالِمُو 
عيس:الريتكب؛ والبيضاويء والبقاعي؛ وابنٌ عاشور. ونسّبّه ابن الجوزي إلى الجمهور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري) (088/4)» ((تفسير البيضاوي)) (51/5): (انظم الدرر)) 
للبقاعي (١؟/‏ 57)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ “707)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 7174). 
قال الماتريدي: (هذا يحتملٌ أن يكونّ في حياة عيسى عليه السّلامُ حينَ اتّبعه الحَواريُونَ» ثم 
دعا بعد ذلك قومّه إلى دينه» فآمنث طائفة وكفرث طائفة م كلدك ال امنا عك عَدُوْمَ سوأ 
د بالبراهين والشجح على العلافة ان كفروء تخ خأ طهودة # على أعدائهم بالج 
والبّراهين. ويجوزٌ أن يكونّ بعد وفاة عيسى عليه السَّلامُ حينّ اختلقوا قي هاهئته: فينهم من 
قال: هو الله ومنهم من قال: هو ابنٌ الله؛ قرت بد هذه الطاقة وآمنث به طائفة أخرى» 
املد أن اموأ عَلَعَدُوَْ # حينَ وقع لهم قِتالُ؛ فنُصِروا عليهم وظفرواء واللهُ أعلَمُ). ((تفسير 
الماتريدي)) (571//9). 

وقال ابن عرفة: (لعلّ المرادَ الحواريُونَ بالنّوع لا بالشخَصء بأولادهم أو مَن ينتتمي لهم؛ نصروا 
فانتصّروا). ((تفسير ابن عرفة)) (2,0978./8 َ 

وقال البقاعي: (الطافة كماهوظاهة قوله تعالى : اوبعل لد دَايَولوةَ أل كمال يدر انمق 4 
[آل عمران: 4 وغيرها أنَّ تأبيدَ المؤمنينٌ به كان بَعْدَ رفعه بسي حينٌ ظهّر الحَواريُونَ وانبنوا 
في البلاد يعون إلى الله بما آتاهم من الآيات, فاتبعهم النَاسُّ) . ((نظم الدرر)) (70/ 043 17). 
ومن قال بن الهراد؛ 105 التي رايب رسا لا موود علي الس نامير 
ظاهِرينَ بمحمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم على أهل الأديان: مقاتل بن سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) .)07١87/5(‏ 

وقبل :الف تتايقث الا سيد محمّدًا صلَى الله عليه وسلّمء ورّل تصديق م العامة 
ا من آمَنَ به ظاهرةً بتٌصديق محمّد صلّى الله عليه وسلّم أنَّ عيسى كَلِمةٌ الله ورُوحه. . وممّن 
ذهب إلى هذا المعنى في المُجملة: ابن جريرء والشليمي. يُنظر: ((تفسير لبن جرير)) (06/95+- 
شير العليسي)) (110//0): 1 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: معد أل انوا عل عَدُوْمَ مسوأ طن # أنَّ النصرَ و اليد 
الكامِلٌ إِنّما هو لأهل الإيمان الكامل» وكما قال تعالى: 98 إِنًا لتَنَضُرُ رُسُكنَا 
وَأ ءامَنوافي الي الديا ويوميَعُوْمُالَْْهدٌ # [غافر: .]0١‏ فمّن تَقَصّ إيمانه 


ارا ل 3 َه 5 07 2 2 50 5 ع 
نقص نصيبّه من النصر والتأييد؛ ولهذا إذا أصيبَ العبد بمصيبة فى نفسه أو ماله 


هع سلس 


1 م 3 3 3 

أو بإدالةٍ عَذَوّه عليه» فإِنْما هي بذنوبه؛ ما بتَركُ واجب. أو فِعْل مُحرّم وهو 
هه 5 و و لك 0 هه 2 - 

من تقص إيمانه» وبهذا يزول الإشكال الذي يُورده كثيرٌ من الناس على قوله 

تعالى: هف ون يجَعَلَ أله أ كَمْرِنَ عَلَ امون سَبيلًا 6 [النساء: ١5١‏ أء ويحِيثٌ عنه 


كثيرٌ منهم بأنَّهِ لن يَجِعَلَ لهم عليهم سَبِيلًا في الآخرة» ويُجِيبٌ آخَرونَ أنه لن 
يَجِعَلَ لهم عليهم سبلا في الحُحيبَة. والتّحقيقٌ: أنه مِثِلُ هذه الآيات» وأنَّ اثتفاءً 


السّبيل هو عن أهل الإيمان الكامل؛ فإذا ضَعُْفَ الإيمانٌ صار لَعَدُوّهم عليهم من 


000 


- وقال ابن كثير: (قوله: معدن نامعل عَدُرَمْ #6 أي: نصَّرّناهم على من عاداهم من فِرَّق 
المٌصارى. نِدَأتبحُوأ طهر # أي: عليهم؛ وذلك ببعئة محمّد صلَّى الله عليه وسلّم). (تفسير ابن 
كثير)) (/ 117). 

وقال الألوسي: (قيل: اقتكّل المؤمنونٌ والكمّرة بعدَ رفعه عليه السَّلامُ فظهَرٌ المؤمنونَ على الكمرة 
بالسّيف» والمشهورٌ أنَ القتال ليس من شريعته عليه السَّلام. وقيل: المرادٌ: فآمنث طائفة من بني 
إسرائيلٌ بمحمَّدٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وكفرث أخرى به صلَّى الله تعالى عليه وسلّمء فأيّدذنا 
المؤمنينَ على الكمّرة فصاروا غالبِينَ. وهو خخلافٌ الظّاهر). ((تفسير الألوسي)) .)587/١5(‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


وت 
السّبيل بِحَسَّب ما تقص من إيمانهم » فهم جَعَلوا لهم عليهمٌ السَّبِيلَ بما تَركوا من 
ا ل 8 
أين كان» ولو اجتمعَ عليه مَن بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته ظاهرًا 
وباطتًا0". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - في قوله تعالى : «( ييا أن ءامثوأ عنصا رَ ألو # حُببَة واضحة في وُجوب 
الأمر بالمعروف والنّمي عن المُنكر؛ إْلايمْكُ أذ أنَضرَ اونما هوض دينه. 
ولايكوثٌتَضرْه إلا بالمعونة على إقامة ثم ويه وملرّحماء والأخذ على يدي 
000 ولع وا كي لبوا وإهانه إلا في تَضبيع أمره وتّهيه الَذّين قوامُ 
اويا ْ 

- قَولُه تعالى : معد ءامنوأعك عَدُوّْمَ دحوأ ظهرنَ 4 فيه بشارة للمُؤْمنينَ 
اليد ااي لهم ما داموا مُتناصِرينَ على الحَقَ» مجمّمِعينَ عليه غيرٌمُتفرقِينَ 


عنه» ولا مُتخاذلينَ» كما وقَعٌَ لسَلّفهم؛ اتّمّقوا فملكواء وإِلّا فإذا تقر 0 قوا هلكو ا؟, 


بلاغة الآية: 


- قوله تعالى: ا يَايها أب اموأ وا أنصَارَ سكا َال عِسى أبن مرج لِلْحوَاِينَ من 
2 0 1212010101 
يدن نامثعل عَدُوَض كن 4 

- قوله : 9١:‏ يا اين ء اموأ ورا أنصَارَ لسكا قال عِسى أبن ري ... 4 خحطاب آحَرُ 


.)187 ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)7595 /5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 


(9) ينظر: ((تفسير القاسمي)) )94/ )2 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


4 7 التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


نيا 


8 


المقدية تكملة لبا تسكته الخطات بقوله: 4 ا اتاكر دعل 


حرو إلى قوله: مو نهدو فس لَه # [الصف: ]١١ ٠١‏ الآية» الذي هو 
ع 
المقصودٌ من ذلك الخطابء فجاء هذا الخِطابٌ الثاني تذكيرًا بأسو ة عظيمة 


من أحوال المُخلِصِينَ م بل كار -وهم أصحابٌ عِيسى عليه 

تلام مع لَه نهم وضَعْفهم'"" 

- وَالتَشبِيةٌ بدّعوة عيسى ابن مَريمَ للحواريّينَ وججواب الحواريّينَ تشبيه 

تمثيل!" أي: كُونوا عندّما يدذعوكم محمِّدٌ صلَى الله عليه وسلّمْ إلى نضر 

الله كحالة قَولٍ عيسى ابن مَرِيمَ للحواريّينَ واستجابتهم له. والتَّسْبيهَ لقضد 

التنظير والتَأمّي؛ فقد صَدَقَ العوار وث وَعْدَهم وتوا على الدّين ولم 

قرغي الندن والعليك" 

- و(ما) في قوله : « كنا لسك مم اربنم نْأنصَارِى إِلَأَيَّهِ # مصدريّة 
أي : كقول عيسى وقول الحواريّين. وفيه حذّفٌ مُضافٍ تقديرٌه: لكون قول 


10 يظر ((تلسير ابن عاشور)) 181/0 
(1) التَشْبية : هو إلحاق شيء بذي وضف في وَضْفه ٠‏ وقيل: إثباث كم لله للمٌسَيّه من أحكام المُشبّه 


به. وقد اتّفق الأدباءً على شَرفه في أنواع البلاغة» وأنّه إذا جاء في أعقاب المعاني أفادّها كمالاء 
وكساها حُلة وجَمالاه وهو جار في كلام العرب؛ بل هو أكثرُ كلايهم. ريشم اللعبية هذه 
تقسيمات باعتبارات عِذَّة فمنه: التَّشبيُ المفرَدُ. ومنه: النَّشبيةُ المركّبُ: وهو الذي يكونُ وه 
الشَّبَهِ فيه مُترَّا من متعدّدِ أو من أمور مجموع بعضها إلى يعقي تراد تكالى: كثلٍ 
لْحِمَارِ كَحمِلُ أَسَهََا 6: [الجمعة: ل فَالتّشييُ بق من أحوال الحمار. . وخخصٌ البَيائيُونٌ 
لفظ «التّمثيل) بالتّشبيه المركب. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 77" وما بعدها)؛ 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي» (*/ 2477415 ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 
4654( (إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .255/١(‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن 
حَبَنّكة الميداني (7/ 151). 


(1') ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 0199 .)5٠١‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


و 


أن 


ا ا ل لا ل يباين 

سرد لحرت موري تر هد لخد على تمر عدي 

7 تدرف القاء في مثله من المقاوٌلات والمحاوّرات للاختصار7©. 

3 8 زر دامع 00007 

- وقول عيسى عليه السّلام: ومن ا رق إِلَألَهِ “# استفهام؛ لاختبار انتدابهم 
7 53 ع 5 3-0 

إلى نصر دين الله معه' “. وإضافة (أنصار) إلى ياء المتكلم -وهو عيسى- من 

إضافة أحد المُتشاركين إلى الْآحَر؛ لما بيْنّهِما من الاختصاصء أي: باعتبارهم 


أنصارَ دَعوته 1 


ضافة :9): َارَ نو ؟ فالإضافةٌ الأولى مَخْضْةٌ 
والَّانيةَ غيرُ مَحْضْةء وفائدةٌ هذا الاختلاف: الإيذانٌ بأنَّ الذي يُطلَبُ منهم 
هو النصرةٌ المُعتبَرَ وهو اختصاصّهم به وما أَخْبّروا به عن افيه ليس 
إنشاة لللصركهبل اأعاء نوك الهم الذين ينشرون الله ولذلك عدت يقوله: 
ل خَامت طَليِمَهُ يَنْ بق إسْريلٌ وكرت طَليدَة 907. 
- وَؤٌصِلَ يمحر اعرد )نايبر على تُضمين صِفةٍ (أنصار) مُعنى 
الضَّمٌء أي: من ضامُون نضْرّهم إِيّايّ إلى نضر لله إِيّايّ الذي وَعَدني به؛ إِذْ 
ليك الخصول اللصر ون عضول بيه كملعي لق ازا قال تعالى: 11[ 
روأ أله يتصرَكُمَ #6 [محمد: /آء على نشو قوله تعالى: 9و4 لتكلا موك إل 
كم 6 [النساء: 7]» أي: ضامّيئهاء فهو ظَرْفٌ لَْوء فالمعنى: مَن أنصاري 


0 إضافة (أصَاية 4 خلا فاضا 


0 


.)3١١ /7/1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(8) ينظر: (اتفسير الرميخشري)) (81/8) ((تفسير البيضاوي)) 0911/0 اتفسير أبي السعوة)) 
(/75577).» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)05٠١‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (278/5). ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١15(‏ 0791. 


الجزء ١8‏ - الحزب ده 


0 
مع الله» و(إلى) إِنَّما قارّبّت مُعنى (مع)؛ لأنَّها إذا عير عنها بها أفادّت مُعناهاء 
لا أن (إلى) بمَعنى (مع)؛ لأنّ (إلى) لانتهاء الغاية» و(مع) لضّمٌ السَّيءِ 
إلى الشويي #العى؟ تون شيف ديرك اناق إلى تضوف سالن» ولها آد 
القروت قد اتناكت اف القافية ثم أن تاهاو اعد 
ل ل ل 
0 المجرورٌ لقا مستقرٌ 6 وعلى كلا جهن فالكون 
ار ا أنصّا 1 و4 


أو يتلق بمّحذوف حالَا من الياءء أي: من أنصاري ذاهبًا إلى الله مُلتجتًا إليه 


م نبا 


ومعنى يِمَنَ أنصارت 46: مَن الأنصارٌ انين يَخْتصُونْ بي ويكونونَ معي في نصرة 
الله""؟ وقيل: (إلى) هاهنا بمَعنى (في) أو الّام"". 


(1) القلَّدفٌ المُستقدٌ عع اللاكم سْميَ بذلك؛ لاستقرار الصّمِير فيه بَْدَ حذفٍ عامله» وهو 
لعل (استقرًٌ)ء ولأله حينَ يصيرٌ خبرًا ما يقل إليه الضَّميرُ من عامله المحذوف ويُستقرٌ فيه؛ 
وبسببٍ هدّينٍ الأمْرَينِ استحقّ عامله الحذفٌ وُجوبًا كذ القن الشيرة فشني كرفا تنا 
لل صللا بهت به وسمْيَ أيضًا الل لغوّا؛ لأن وجوةة فر : فقولك: كان في الدّار 
رَيدّ أي: كان مُستقرًا في الدَّار زيدٌ؛ فالظَّرفٌ مُستقَدٌ فيه ثم ذف الجارٌء كما يُقالُ: المحصونٌ 
لفون عليس ون انعفد ل كدي اند قدا لحرن وغرييا ناضيف طاوكة 17ه كراد لعي 
لاني مهم كان 3 الها غك بطر اشر الرضي على الافية) 101/0 
(«موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)) لخالد الأزهري (ص: ؟2)87» ((النحو الوافي)) لعباس 
حسن (5557/5:/ا55). 

() يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء »)75١82/١(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج »)5157/1١(‏ 
((تفسير الزمخشري)) /١(‏ 775) و(2)278/5» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (1//5١١)؛‏ 
((إعراب القرآن)) لمحيي الدين درويش /١١(‏ 817)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 558). 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (7/ .)١9‏ 


الجرزء 758 - الحزب مده 


ودف 


أن 


-قيل: شب ذعاؤهم إلى الذين وتعليكهم الكَّاس .ها يَرَضَاة الله لهم بشع 
ساعينَ إلى الله ليَنصّروه. كما يَسْعى المُسِتَنْجَدُ بِهِمْ إلى مَكان مُستنجدهم 
لينصروه على من عَلَبَه؛ 0 كان الجواتث المخكيٌ عن المحواريين 


مُطابقًا للاستفهام؛ إذ قالوا: 0 أن #» أي: نحن نَنصرٌ الله على مَن 

حالم وشافه أى: التصرويني؟ 

- ومّقالةَ عيسى عليه السَّلامُ ال لمحكيّة في هذه الآبة مِإمَنَ أصَارِق إل أض» 

1 غيرٌ مقالته المحكيّة في آية (آل عمرانَ) : لمآ أحَسّ عِيسَى نهم 3 
2 اتتشاوت 3 ان فلك اقتور ةس قن اناد انا اانا باقر أقصة )كا 


- 


مُسَيِمُوت *#[آل عمران: 107 فإن تلك مُوجّهة إلى جماعة بَني إسرائيل 
الذي اع متم الكفر لماكعاهم إلى الإويمان به. ما مَقالتّهِ المحكيّة هنا 
فهي موجه دين آتنوابه طالًا منهم تُصرئه؟ لقوله تعالى: و( كلا لبك ب 
ريم لَْوَايَنَ ‏ الآية؛ فلذلك 7 تعيّنَ اختلاف مُقتضى الكلامين المُتمائلين. وعلى 
حسّب اختلاف المَقَامين ِ يجري اخختلاف اعتبار الحقين صيّات في الكلامين 
وإ كان مُتشابهين؛ فإضافة ب(أتصصاك ل 4 [آل عمران: 07] هناك إضافة لَفظيَة, 
وبذلك لم يكنْ قولّهم: مإححَن): نصارٌ أسشَّ # [آل عمران: 07] مُفِيدًا للَضْر؛ 
لانعدام 7 تعريف المُسّدء فأمّا هنا فا الأطهر أن كلمة لإأتصال ل 4 اعثيرت 
قبا للحواريينَ» عرّفوا أنفْسَهم بهء وحَلّعوه على أَنفْسهم؛ فلذلك أرادوا 
الاستدلالٌ به على أَنَّهم 06 النَّاسِ كحيع كتكامةر للف تكون انان 
(أنصار) إلى اسم الجلالة هنا إضافةً مَعنويةٌ ُفيدة تَعريفًا: لفارت ما 
َنُ أنصائ أل 4 هنا مُشتملة على صيغة قضْرء على لاف تُظيرتها التي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)3١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (//757)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50؟/ .)56٠١‏ 


الجزء 78 - الحزب ده 


3-8 48 2 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 


في سُورة (آلِ عمران)» ففي حكاية جَوابٍ الحواريّينَ هنا خصوصيّةٌ صيغة 
القضر بتَعريفِ المُسئَد إليه والمُسئّدء ومخخصوصية النَحرِيفٍ بالإضافة» فكان 
إيجارًا في حكاية جوابهم بأنّهم أجابوا بالانتداب إلى نضر الرّسولء وبجَعْل 
أنفُسهم محقوقينَ بهذا النّصر؛ لأنّهم مَتّضوا أَنقْسَهم لنضر الدّين وعُرفوا 
بذلك» وبحضر نَضْر اين فيهم حضرًا يُفيدُ المُبالّة في تَمخُضِهم له حنّى 
6 لا ناصّرٌ للدّين غيرُهم مع قلتهم؛ وإفادته التُحريض بكفْر بَقيّة قُومهم من 
بش إسرافيل 1" 

وفرع قوله: مإ قَامتت طَفَهعْبقت إترةيل وكرت م على قول الحوارييَ: 
26 د أو بأن بني إسرائيل افترقوا طائفتين: طائفة افكت بعيسى وما 
جاء به وظائفة كَفْرَتْ بذلك» وهذا التّْرِيعٌ يَقُتضي كلام ا وهو: 
تصَروا الل بالذعوة والمُصاتر ة عليهاء فاستجابَ بعضٌ بني إسرائيلٌ وكفرٌ 

بعْضء والمَقصودٌ مِن قوله : 9# امت مت عَلايِمَةٌ مَنْ فت | لتب تكرت ك4 
التو طعةٌ لقوله: هدم ين امنأ عك عَدُوْضَ دَأعسَخوأ طهر 04". 


5-7 


يلابع 


هع سا 


إنّما قال: :9 عدن لين اموأ ولم يقل : ااام لأنَّ التَأييدَ كان 
لمجموع المؤمنينَ بعيسىء لا لكل فزْد منهم؛ إذ قد فيل مِن أنْباعِه خلقٌ 
كثيث وقثل بوي" 
- والمَقصودٌ من هذا الخبر: 1 السلمية اللين مووا الأ يكوترا أنصان 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 7 .)3١‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/؟7/ 0057 .)5١7‏ 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/؟/ .)7١7‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء 758 - الحزب مده 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


اسماءً السورة: 
و ا د لي عو وو س/() ع 


0 


3 


ع 


-١‏ عن ابن عبّاس رَضِيّ الله عنهما: ((أَنَ النَىّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 
في صَّلاة الجر يوم الجمُعة: مالم * تَيلُ #6 السّمجَدة وغل هل أَقَ عَلَ لاضن حِنُ 


7 


و 


يَنَ أَلدَّهْرٍ #» وأنَ النْبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمّعة سُورة 
الجمعة» والمنافقينَ))2". 


هه 


3 7 3 01 - 2 قن 5 7 ع عت 
١ 3 00 50‏ 3 
قرأرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمّعة وى سُورة الجمّعة؟ فقال: كان 


مدص نكري زعي الاعف قال ورا شوج عنة ترد سا الله 
وسل انا سوير الب 

فضائل الشورة وخصائضها: 

تَسَنُ قراءتها في الرّكعةٍ الأولى ين صلاة الجمُعةٍ: 


عِِ 8 5 26 م ص 
عن ابن أبي رافع» قال: ((استخلف مَروان أبا هرّيرة على المدينة» وخرج إلى 


(1) وَجِهُ النّسمية ذكرٌ لظ الجمْعةٍ فيها؛ في قوله تعالى: #إإدَا وى لِلصَّكَوة من برو آلْجْمْعَة» 
[الجمعة: 4]. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 5 57)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/١0).‏ 

(؟) أخرجه مسلم (814). 


() أخرجه مسلم (817). 
(4) أخرجه البخاري (441) مطوَّلَا ومسلم (1845) (571). 


3ب [ [ 101 :مدا 


جاء لك الْمََفِقُوتَ # [المنافقون: ١‏ ]ء قال : فأدركتٌ الاخريره حينَ انصرّفء فقلتٌ 
له: نك قرأتَ بسُورتّين كان علي بن أبي طالب ,ّ قرا بها بالكرفت فقا ا 


7 
3 


و إلى تمد سر الناساى اللا عليه ويسم بارا بسنا ير لفقي 1 


وتقدّم حَديثُ ابن عَبّاسٍ وحَديتٌ النغمان بن بَشير وَضِي الله عنهم: أن رَسولَ 
لقصل اللا عليه وسلم كافيقرا بها قن صلؤة الاعة. 


بِيانُ المكيٌ والمدنه 

ور ار 2 ُ 
سورة الجمّعة مَدَنيّة1"» وتَقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد منّ المفَسّرِينَ". 
مقاصد السورة: 


من أَهَمٌّ مقاصد هذه السّورة: 


ع 
: 7 0 : 6 : 98 
ذكرٌ ما اصطفى الله به هذه الأمّةَ» ومن ذلك صلاة الجمّعة» مع بَيان يتعض 


أحكامها©). 
موضوعات الشورة: 
من أهمٌ الموضوعات الي اشكَمَلّتُْ عليها السّورةٌ: 
1- النَّنَاءُ على الله عرَّ وجل وذكرٌ مُظاهر نمه على عباده؛ حيثُ أَرسّلٌَ فيهم 
00 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 6 57)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 945؟)» ((تفسير الزمخشري)) 
(059/5). 


من نقل الإجماعٌ على ذلك: ابن الجوزي» والقرطبٌ» والفيروزابادي» والبقاعي. يُنظر: 
(تفسير ابن الجوزي)) (4/ 0780 ((تفسير القرطبي)) (41/18)» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 5 47)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي (8/ 87). 

(5) يُنظر: ((مصاعد النظر)) للبقاعي (1/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 709). 


و 
سوا ركهم ويُعَلْمَهم الكتاب والحكمة. 

1- توبيخ اليهود ودمّهِم؛ لعَدَم عَمَلهِم بالكتاب الذي أنزّله شُبحانّه لهدايتهم» 
وإصلاح حالهم: وإلزامٌ الس عليهم؛ وإبطالَ رَعْمِهم أنّهُم أولياءٌ الله. 

5 هوا االعوية إلى المي فلل على عرلةه لاط وسقي رق للك 


بن 


1 او لو م لي ال ا ا 
عنهاء والآمر ترك ما يَشغل عنها في وَقت أدائهاء وتوبيخ قوم انصَّرفوا عنها. 


5 د 
لتفسير المحرّر للقرآن الكرييي) 65 


)2-١( الآيات‎ 


شبح بِنَّهِمَاف لسَّسْوَتِ وَمَاف الْأرْضٍ ألَلِكِ الْعُرُوسِ لعي لكر 0 مْوَائرِى ى بَعَتّ 

ن الأنيتعت نول جنئة يتا عكيخ تإكيد. ربكي تتيلته: الكتب وَكَكة ويد كاين 

بل لنى صلل مين (/8) وَبَا حر نم لَمَايْحَفُويوم وَهوَ عير الحكيم (5) ذَلِكَ مَضْلْ 

ار لفوت ننه لَه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيوِ لظيو (8) 4. 
غريب الكلمات: 

:ا أَِكِ *: أي: المالك للأشياء كلّهاء المُصَرّف لها على إرادته» لا يَميعُ 

عليه منها قي وأصل املك )دبثل على تقذ في اشر وري ا 

لعُدُوسٍ 46: أي : الطاهر من كلّ عيب؛ امير و عن كُلّ نّقصء + من «القدْس) 

وهو: الطَّهارةٌ وأصلٌ (قدس) يدل على الطَهرٍ©. 
«العرير»: 5 الذي انَصّف بالعرَّة التَامّة: عزَّة القدْر -فهو عظيمٌ القَدر لا 

اح شدييم ولا نُظير-» وعرّة القَهْر -فهو قاهرٌ غالبٌ لا يبه 

شيء-. ص اللسة فهو مُمْتَنِعٌ عليه النّقصٌ بأيّ وه منّ الوؤّجُوهء وأصل 

(عزز) يدُلُ على شدّة وقُوّة وما ضاهاهما من عَلَبة وكَفْرٍ”. 

))70 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 778)» ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص:‎ )١( 
((مقاييس‎ 09 /١( ((اشتقاق أسماء الله)) للرَّجَاجِي (ص: 57 -57): ((شأن الدعاء)) للخطابي‎ 
((تفسير السعدي))‎ :)١1//( 888)ه ((تفسير ابن كثير))‎ #6١ /6( اللغة)) لاين فارس‎ 
.) 857 (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2»)8 ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)001١‏ ((شأن الدعاء)) 


للخطابي (ص: ٠‏ 25» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ *257» ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي 


(ص: 898)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 45). 
©) يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للرَّجَاجِي (ص: 7779): ((شأن الدعاء)) للحَطابي (ص: 47): - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5ه 


أن 


لكر #: أي: الموصوف بكمال الحكمة. وهي كمال العلم والورادة 
المُتضَمَئين انّساقَ صُنعه. وجَرَيائَه على أحسّن الوُجوه وأكمّلهاء ووّضعَه الأشياء 
مواضعهاء فالحكيمٌ فَعيلٌ بمعتى مُفعل» من الإحكامء فهو المُحكم الذي يُحكمْ 
الأشياء كُونا وشرعًاء ويحكمّها عملا وصّنعًاء ومنه قيل: بناءٌ مُحكٌ, أي: قد 
5 ا 

والحكيم الموصوفٌ بكمالٍ الحكم -َفَعيلٌ بمعتّى فاعل - من الحكم» وهو 
الفصل والأمدء فهو الحاكمٌ الذي له الحكم اتدل لسعم هو المغ من 
حَكمةٍ ع وهي الحديدة التي تَمنَعْ الفَرّسَ 0 إلى مقصد الراكب» 
وال هذا قياسُها؛ لأنّها تمع من الجهل» وكذلك الحاكمٌ بين النَّاس إِنّما 
هو الفاصلٌ بيْنَّهم بعلمه. والمُّلِمٌ لهم ما لا يُمكنّهم مُحالفَته ويَمنعُ المحكومَ 
عليه الخُروجَ عن حُكمه”". 

« لاعن ©: أي: العرب» الْذِين لم يكُنْ لهم كتابٌ» الأَمَنُ هو الذي لا 


وو 


تت ولا يقرا المكتوبٌ» وكان أغلّبُ العرّب كذلك» قيل: مي الأ بذك 


يه إلى هاو اتن عليه انب الرافية إقى امك أن سات كان فى اوعالورة 
17 - 9 1 ع 04 ع 7 03 
لعلو وقبل: قنية إلى الأكةه أت الأصمل فى جملة الأنةهوالكعارة أكون إن 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7*8/5)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 4١‏ 7): ((تفسير 
ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ »2٠١‏ ((تفسير ابن عثيمين- سورة السجدة)) (ص: »)15٠‏ 
((تفسير ابن عثيمين- سورة الشعراء)) (ص: 7”5). 

ويُنظر ما تقدّم في سورة (الحشر) (1/ 07"9). 

007 /١( ((شأن الدعاء)») للخطابي‎ »25١6 يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص:‎ )١( 
((بدائع‎ :)017 /١( ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ »)4١ /7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
((تفسير أسماء الله الحسنى)) للسعدي (ص: 187)) ((شرح‎ »)717/١( الفوائد)) لابن القيم‎ 
.)771 /5( ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ 2188 /١( العقيدة الواسطية)) للعثيمين‎ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


3 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


بكم #: أي: يُنمّيهم بالخير والتّربية على الأعمال الصّالحة وحتّهم 
على الأخلاق الجميلة؛ ود مُرُهم من الكُفر والممعاصي والرّذائل وسائر الخصال 
الدّميمة والقوعية: التطيو موا لكا التماة والريادةواصل 1 دُلُ على 
التّماءِ والزيادة والطّهارة”» 

9 مح االبدكم هنا 6د لتتذووو لسكب عرف اميدق بولسم مدة 
والإصابة في القول والعمل» وأصلٌ (حكم): هو المنع» والحكمة هذا قياسها؛ 
لأنّها تمتَعٌ مِن الجهل”". ْ 

المعنى الإجمالي: 

افتتّح الله تعالى هذه السّورَةَ الكريمة بالإخبار بأنّهِ ينزه تعالى عن التقائص 
والعُيوب جمِيعٌ ما في السَّمَوات وما في الأرضء وهو كفا * امّلك الحَقٌّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 5 »)١5‏ ((البسيط)) للواحدي /7١(‏ 45 5)» ((تفسير السمعاني)) 
(5/ ١٠57)»((المفردات))‏ للراغب (ص: 81)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 03٠57‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: ٠7‏ 5)» ((تفسير الشوكاني)) (57177//0). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7١‏ ((تفسير ابن جرير)) (7/ /011)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 177)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)37/١‏ ((تفسير ابن عطية)) /١(‏ 
57 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 77). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: /5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 257» ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن)) للسعدي /١(‏ 77). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717/77)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ »)4١‏ ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ 707)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 47)» ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 
2)6). 
قال ابن القيّم: (الحكمة هى سُنَّةُ الرّسول صلى الله عليه وسلم» وهى تن تتضمَّنٌ العلمّ بالحقٌء 
والخما يذه والكرة عدو أدج بن ((طريق اليجرتيق وياب السعافتين)) (ضر+ 47): 


الجزء /؟-الحزب كه 


ا 


لمتّصفُ باهر الم العزيرٌ دي لا يُبُ؛ الحكيمٌ ادي يضَعْ كل شَيءِ في 
موضعه الصّحيح. 

ك3 م يذكرٌ تعالى جانبا من مَظاهِرٍ فضله على حَلقه فيقول: فو النى أرسل 

في العَربِ ا 3 منهم يقر عليهم آيات القرآنء ويُطَهّرُهم من الأخلاق 
الرّذيلة والعقائد المُنحرفة» كاي القرآنَ الكريم والسّنَةَ النبُويّةه وقد كانوا 
قبل إرسال الرّسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم إليهم في انحرافٍ ظاهر عن الحَقٌ؛ 
ركذلك قت إن تسو فى الترية عورا ١‏ لتعر ور إناتهو العريا لذ اذ 
يعلَبُ» الححكيمٌ الذي يَضَعٌ كُلٌّ شَيءٍ في مَوضعه الصّحيح. وذلك فَضلٌ من الله 
يُعطيه مّن يَشْاءٌ من عباده؛ واللَّهُ صاحبٌ الفضل العظيم. 


(ألزك لص ». 
أي: المّلك الحَقٌء المالك لجميع الأشياءء الكامل التَصَرّف في جميع حَلقه 
بما شا المنّصف بالطّمر التَام والتّراهة البالغة”". 


.)١١0 //( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5705)» ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 
رامين نافي الشدواضوماقي الأرضي قي بختني زا المقال را لبان الخال‎ 
الظرها لقم فى تقسير سور [الإشراء) الآ 480 )راو سررة (الحويه):‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 575)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »2١١5‏ ((نظم الدرر)) - 
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كما قال اللهُ تعالى حاكيا قَولَ الملاتكة: مِإوَكَنُ شَيَحٌ يحَمْدِكٌ وَنْمَدِسُ لَكَ * 
[القرة + 


8 و 2 8 دوه 17 1 2ه 0 وح سر هو- 
قال سبحانه: اللهم ملك الملكِ في لمللك من قث > وتنز. الملك مِمّن 
595 د 
د د ل اس ل شه رسك ع د صم سرغ يس ل عشرث يد 2 بر ىو مي د 
شاءً وَنَجِرْ من نشاءً وتذّل من تشاءً بيك الخير إنك على كل شر ودير * تولِج اليل و 
سد سد د 
له ا 00200 2 رشح وعدي 200017 قح عو صمح سس سا ع ع س2 جص ء لد عه 
النهارٍ ونولج ا لبايك 0 نخرج المِيّت من الحيّ وترزق من 


1111111 
لاس منّ الوثر قال: سُبحانَ الملك القُدُوس -ثلاتٌ مرّات -» وفي رواية: 
يُطيل في آخرهنٌ))20. 
«( اتيز ا حككر *. 
لى: ا ا ان 


وس م 


حَلّق وشَرّع وقد فيِضَعْ كل شَيءِ في مُوضعه الصّحيح اللّائق به 
:( هْرَ الى بَحَتَ فى لمحن وَسْولًا من نهم يَتَلُوأ علوم إبليد- وركيم وَيُعِلْمُهُم كنب 
وَللِكْمَةَ ون افوأ من قَبَلْلنى صَكللٍ مين (468. 


- للبقاعي »257/7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

(1) أخرجه أبو داود (1570)؛ والنسائيٌٌ :)١1199(‏ وأحمدٌ »)751١57(‏ وابنُ حبّانَ (1550). 
صَبّحه ابن القطَّان في ((بيان الوهم والإيهام)) (5/ 315)» وابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) 
.)3١/(‏ والألباننُ في ((صحيح أبي داود)) .)١570(‏ 
وصحّحح إسناده النوويٌ في ((الأذكار)) »)37١(‏ وابنٌ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (771). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟71/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 257 47)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 857). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


2 سورةٌ الجْمُعمّ - الآيات (4-1) ١‏ 0 


3 


كاسية الآية لما قتلها: 
أن الله تعالى بعدّما فرَعْ من التو حيد والتّزِيه؛ شرّع في ويام 


هوا إقة ف الأيضة : مولا َنم 46. 


أي: الله هو الذي أَرسَلَ في العَرّب سر ااه ا من جملة العَرّب”") 

.)011/ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 770 2577» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7595)» ((تفسير 
البيضاوي)) (0/ 071١‏ ((تفسير النسفي)) (/ 41/4)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١0(‏ 
.)١159-117‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/8/5/(‏ 
قال الشنقيطي: (( لمعن 4: العَرَبُ بالإجماع» والكسول اللنذكرة: تش مح عا الله 

عليه وسلّم إجماتًا) لقعم ليان 81000 
وقال الماوّزدي: (وفي تسميتهم م قولان؛ أحدّهما: لأنّه لم يَنزِلْ عليهم كتابٌ قاله ابنُ 
زَيد. الثَّاني: لأنّهم لم يكونوا يَكتُبون ولا كان فيهم كاتبٌء قاله قتادة». ((تفسير الماوردي)) 
(5/ 6). 
ممّن اختار القولّ الأوَّلَ: ابن تيميّة» والفيروزابادي» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 570 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7؟/ )١64‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (755717/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
لالر ابح نيك رالشواة: لدم إلى الك هما لعالجعاتة عزي إلى العاكة التي لم تق 
عن العامّة بما تمتارٌ به الخاصّةٌ وكذلك هذا لم يتميّرْ عن الأمّة بما يمتازٌ به الخاصّةٌ من الكتابة 
والقراءة» يقال لمي لمن لا يقرا ولا يكتْبُ كته ثم يقال لعن ليس لهم كتاب مزل ين اله 
ونه وإن كان قد يكتبُ ويقرأما لم يرل وبهذا المعنى كان العربٌ كلهم من فإ لم يكن 
عندّهم كتابٌ ل من الله» قال الله تعالى: موقل لِلَدنَ أوثوا الكتب وَالْدْميدنَ َسْكَمَحُم كن الوا 
تَعّدِ دوأ # [آل عمران: ١‏ وقال : وخ الى بست ف اليتس مولا وقد كان : في العرب 
كثيرٌ ممَّن يكتّبُ و كر الكتر ب ورتير الترووة فلا نَل القرآنُ عليهم لم يبقوا مين نّ باعتبار 
اهم لابتوزوة كنا بن ينطيم» جه سس سر اه سوه 
ا مين باعتا نهم لايتحتاجون إلى كتابة دينهم؛ بل قرآنّهم محفوظ في فلويهم... و 
الاعتبار فالمسلموت مد أي سيم عددة 
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3-8 00 للا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


57 موه ار ا ل 
كما قال تعالى: #[ وَمَاكَدَتَ تلوأ من قََِ. م نكب وَلا تحط ِلك إِذَا لريب 
اتات )اكيت 1 


(يتؤاعتي انيد زنكو 4. 
في بعرائمكة ا على الي ات فرذي لزه 
ويُتَمّيهم بالإيمان والأعمال الصّالحة0". 


وَيْعلَمهُم لكب لكت ب وَاطِكْمَة 4. 
اولع مين القرآن الكري والشكة التركة يد " فيَقَهونَ معانيَ كتاب الله وأحكامَ 


شزعه”". 
- وممّن اختار القول النَانيَ: أبو بيده والبغوي, والّسْعَنيء والبقاعيء وابنُ عاشور. يُنظر: 
((مجاز القرآن)) لبي عبيدة (7/ 27508 ((تفسير البغوي)) )0/ ١‏ ((تفسير الرسعني)) 
(/118). ((نظم الدرر)) للبقاعي ( ((تفسير ابن عاشور)) (308/78). 
قال السمعاني: (فإن قال قائل: لم يكن كل ريش مي وقد قال: «إن لاعت 4؟ والجواتٌ: 
أن الله تعالى سمّاهم ل باعتبار غالب أَمْرهمء وقد كانت الكتابة نادرة فيهم). ((تفسير 
السمعاني)) (5/ .)87٠‏ 
وقال الواحدي: (قال المفسَّرونَ: كانت العربٌ أمَّةَ لاكتابّ لهم, ولا يَقرَؤُون كتابًا ولا يكتّبون). 
((البسيط)) /7١(‏ 545 5). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25717/717)» ((تفسير ابن عطية)) (7057/0)) ((تفسير القرطبي)) 
10 47). ((تفسير البيضاوي)) .235١١/0(‏ ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 85))» 
((نظم الدرر)) للبقاعي .)59/7١(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/ 78)» ((تفسير ابن جرير)) (5717/77)» ((تفسير ابن عطية)) 

(/007)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 

قال ابن تيميّة: («3 كنب #: هو الكلامٌ المُيرَّلُ الذي يُكتبُ» «إوَلفِصَة 4: هي السنة؛ وهي 006 

الدّين والعملٌ به). ((النبوات)) (7/ 51/9). - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


سورةٌ الجُمُعَّ - الآيات )5-١(‏ 


ف« 


إن كانوأ من قَبَلُ لَنى ده كل مبِينٍ 46. 


عسو 


و 
1 وقد كان العََبُ الأمُيُونَ من قبل إرسال مُحمّد إليهم» وإنزال القرآن 


- وقال ابن القيّم: («(الكتب *: هو القرآنُ» اكه #: هي السُنهه باتّفاقٍ السّلّف» وما أخبر 
به الرسِولُ عن الله فهو في وُجوب تصديقه والإيمان به كما أخبرٌ بر به الرّبّ تعالى على لسان 
رسولهء هذا أصل مُتَمَقّ عليه بين أهل الإسلام. لايكرُه امن ليس منهم؛ وقد قال ال : إلى 

أوتيتٌ الكتابٌ ومثلّه معه' [أبو داود 5 4 والترمذي 49543 وابن ماج 04113 وأحمد 
»1١7717‏ رحد الالياي في مجر ستو أي دأرد 60 لروح))(ص: 75). 
وقال ان يجب لقره : 9# وَيعلمهُم أل لكتب وَلَلِكْمَةَ #: يعني بالكتاب #القراة:والعراة يهم 
تلاوة ألفاظه. ويعني بالجكمة: فَهُمَ معاني القرآنء والعَمَلّ بما فيه. فالحكمةٌ هي: فَهِمُ القرآنء 
والعَمَلُ به فلا يكفي تلاوةٌ ألفاظٍ الكتاب حنّى يُعلَم تعناه ويُمَل بمُقتضاءء فمّن مجمع له ذلك 


00241 


كُلّه فقد أو: تىَ الحكمة؛ قال تعالى : ايوق ألْحِكَمَةٌ من 4ك وت البيضتد داري 26 


2_6 


وم 


0 4 قال الجكة لقان فترله لخر لأن الذكة تقش الثراة 
بين مُعانتهه ونَحْضٌُ على اتباعه وَالعَمّلٍ به فالحكيمٌ هو العالمٌ الأبسيط لدقائق العلم»ء 
00 به). ((لطائف المعارف)) (ص: 285 60). 
ونكن افلان نضا أذ المراة بالكناب» القراث» وبالبتكمة» الشلة: ابن عرير» بوالسعاتة» 
والومهري واب عطي والفاسسدي» وعدي لكر (القمير بيست ير ) 110/11 [القسير 
السمعاني)) (0/ :)4١‏ ((تفسير الزمخشري)) (4/ ٠07)؛‏ ((تفسير ابن عطية)) (7:0/0): 
((تفسير القاسمي)) (9/ »)75١717‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 
قال الماؤددى: : «(تييلئهع الكنبَ » فيد كلانه تلاويلات؛ أسدّها: أله الراك قاله لحت 
العّاني: لَه الخط بالق قال ابن ّاس؛ لأنَّالخطً نما فا في العرب بالشّرعٍ لما أمروا بتقبيده 
بالخط؛ الثالك؟ معرفة ةٌ احير والشَّرٌ كما يَعرفونه بالكتاب؛ مغو الك يكرا عن الت 
وهذا معنى قولٍ محمد بن إسحاق. 

َكلكمة# فيه ثلانة تأويلاتة احدهاة أن الحكمة القن قاله الحسّنٌ. الثّاني: أنه الفقهُ في 
الدّين» وهو قولُ مالك بن أنّس. الثّالتُ: أنه الهم والاتّعاظء قاله الأعمش). ((تفسير الماوردي)) 
2/0 0 
واختار الرَازِيٌ أن الجكمةً: هي الفرائض» واختار السَّمَرْقَنْديٌ أنّها الحلالُ والحرامٌ. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) /72١(‏ 07/8).» ((تفسير السمرقندي)) (”7/ 517 5). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


40 
عليهم: فى انحراف ظاهررغن ال 40 
و ينهم لما لحمو م وهو العو لفكيم 0 4. 
قات 9 0 
وََاحَرنَ مهم لما يَحَمُوأ يوم . 
أي: وبَث الله ل في آخَرينَ منهم يأنُونٌ بَعْدَهه") 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57/2/77)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 795)» ((تفسير القرطبي)) 
)ليو الضاري)) 0 013+ (زلطاف السازى)) كبن ريمن لض نف 
((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 20١1‏ 07)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)51١‏ 
قال البيضاوي: (هو بيات لشدّة احتياجهم إلى نبي بُشِدُهم» وإزاحةٌ لم يُتوهّمْ أن الول تلم 
ذلك من مُعلّم) شين شبار)لدا/ 1 

(0) ينظر: ((تفسير ابن حجرير)) 993 74ت 301) ((تفسير الزسشتشري)) (4/ 8٠0+‏ ((تفسير 
أبي حيان)) /٠١(‏ 11/1)» ((تفسير ابن كثير)) ))١١7/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 41 ؟): 
((تفسير القاسمي)) (578/9). 
قال السمين الحلبي: (قوله: :ا وَبَاحَرِينَ #6 فيه وجهان: 
أحدذهما: اله ميعروة علنا على وو لانت 4 أي: وبَعَتَ في آحَرِينَ من الأمُييْنَ. و لم يْحَمُوأ 
وخ صفة ل «آحَرِينَ) قبل. 
والنّاني: أنه منصوبٌ عَطًْا على الضَّميرٍ المنصوب في ايعلَمُهم؛» أي يعم آخَرين ملعتا 
بهم وسيلْحقوذ» وكل مَنْ يَْلَمْ شريعة محمّدٍ صلَى الله عليه وسلَمَ إلى آبرٍ ارما فرسولٌ اله 
قبا الله عليه وس مقلع بالفرةة أنه أَضْل ذلك الخير العظيم» والمٌضل الججسيم). ((الدر 
المصون)) /1١(‏ 76*). 0 
واختلف المفسَّرونَ في المراد بِالآحَرِينَ؛ على أقوال: 
الأوّلٌ: أنّهم العَجَمُ. ْ 
الثّاني: أنّهم التّابعون من أبناء العَرب. 
الثَالتُ: نهم 1 مَن دخل في الإسلام إلى يوم القيامة. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
(5:/١81أ).‏ 
نكن تقار القول الأول -أن المراة بالاخرية الأعاجم ومن لم يَتَكلَمْ بلغ العرب-: الواحدي 
ونسه إلى قول المفسّرِينٌ» وهو ظاهرٌ اختيار الرَايٌّ؛ واختاره القُرطيي.يُنظر: ((الوسيط)) - 


ليَايَلْحَفُوا 
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- للواحدي (5/ 795)» ((البسيط)) للواحدي »)557/51١(‏ ((تفسير الرازي)) (/8 "٠ه‏ 
((تفسير القرطبي)) (18/ "41). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عُمرَ في رواية عنه» وابنُ عبّاسء وسعيدٌ بن جُبَير 
رجام في رواية عله أنظرة ( اشير ابر جرير)) 10/50 ((تشبير العلني)) 0/40 
((البسيط)) للواحدي :)557/7١(‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 41). 

قال الراحدي لقره متهم 3 4 اكليم إذا اسلموا صاروا متعم والتسلموة كلئهية زقعدة 
وأمّة واحدةٌ» وإن اخَلمّت أجناهم) ((الوسيط)) (5/ 595). 

وقال الونحدى آبضا: (وقول المفسّرينَ: هم الأعاجم, يُعنون بالأعاجم من ليس من العرب. 
والعربُ ُسمّي من لا يتكلم بهم عسجميّاء من أيَّ جنس كان) لسع 0421410 
وخصّهم ابن جُرَي بفارِس؛ رود ذلك في الحديث الصَّحبح : ((أنّ وسول الله صلى الله عليه 
وسلم شئل : من هؤلاء الآحَرونَ؟ فأتَذ بيد سَلْمانَ الفارسيٌ» وقال: لو كان العلمٌ بالترياء لَناله 
رجالٌ من هؤلاء؛ يعني : فارسّ)). ينظر: افير ابن جري)) 001/11 

وقال ابن رجب: (الأميُون هم العربُه والآحَرونَ دين لم يلقو بهم هم أهل فارس الوم 
فكانت أهل خَارس مجوسّاء والرُومُ نصارى, فهدى الله تعالى جميعٌ هؤلاء برسالةٍ محمّد صلّى 
لله عليه وسلّمَ إلى النُوحيد). ((لطائف المعارف)) (ص: 766). 

واختار البقاعي أنَّ المعنى: بَعَنَهِ في آكَرِينَ مإئْهم 6 في الأَيّة لا في العَرييّة: كعَوامٌ المعجوس 
واليهود والتُصارى والبرابر» ونحوهم ون طوائف العَحجم. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٠؟/‏ 
017 ). 

وذكر ابن عطيّة أنَّ قَولّه تعالى: يمِتهمَ 6* بناءً على القول بأنّهم الأعاجمٌ: إِنَّما يريد في البَسَريّة 
والإيمان كأنّه قال: وفي آخَرينَ مِنَّ النّاس. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 701). 

وحكى عبان اشر اللانج” لبي الكايعرن مو حاترن العف نت اق مني نان ب 
#لسات» والسم رقي تظرة ((تقسير قاتل بن سبليسان)):(6 اه 40908 ((تسير السطرشدى)) 
و لاة 5). 

قال ابن عطيّة: (قال مجاهِدٌ وعِكْرمةٌ ومُقاتلٌ: أراد التَابعينَ من أبناء العَربء فقّوله: متهم 4 
يريد به النَّسَبَ والإيمانٌ). يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ /1:”*). 

وقال الشوكاني: (الصَّميرٌ في :متخ 6 ونير #6 راجح إلى الاق وهذا يؤيّدُ أنّ المرا 
بالاخرية: هم من يأني بعد الصّحابة من العرب خاصّةً إلى يوم القيامةه وهو صلّى الله عليه - 
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عوسلم وإذ كان ترسك إلى تحدم بع التَّلَين » فشخصيصٌ العرّب هاهنا؛ لقصد الامتنان عليهم؛ 
وذلك لا يُنافي عَمومٌَ الرّسالة) «(اتتسر الشركاني)) 1/4 

وممّن ذهب إلى القول الثَّالثْ وقال بالعُموم: ابن جريرء والرَّجََاحُ وهو ظاهرٌ اختيار الزمخشري» 
واللتضاري :واي السعوذمواخداره القاسمي, النظرة(اتفسير ابن جزير)) ١001/49‏ ((معائي 
القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ »)١19‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)57٠‏ ((تفسير البيضاوي)) 
)231١/4(‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 517 7)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 757/8). 

وممّن قال بهذا القول من السّلف: مجاهدٌ في رواية عنه» وابن ريد والفكاف يشان 2 
حَيَّانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)717١‏ ((تفسير الثعلبي)) (4/ 07 37): ((الدر المنثور)) 
للسيوطي (8/ .)١57‏ 

قال ابن جرير: (حُنيَ بذلك كل لات لق بالّدين كانوا صَحِبوا لَيّ صلّى الله عليه وسلّم في 
إسلامهم م ذو الاصابي لال روسرس قن :لواحت متم لمَايْحَقُوأ أي كل لاحت 
بهم من آخَرينَ» ولم ب يَخْصْصٌ منهم تَوعًا دون 0 فكل لاحي يهم فهو من الآخَرِينَ الذي 
لم يكونوا في عداد الأوَلِينَ اين كان رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يتل عليهم آيات الله). 
((تفسير ابن جرير)) (575/ 571). 

وقال الرَّجَاحُ: (وبَعَتٌ في الّذين لم يلحَقوا بهم أي: في آخرِينَ منهم لما يَلبحْقوا بهم فالنِين 
عليه السَّلامٌ مَبعوتٌ إلى من شامَدَه» وإلى كلّ من كان بَعْدّهم من العرب والعبجم). ((معاني 
القرآن وإعرابه)) (4/ .)١54‏ 

وقال الينضاوي: (وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدّين» فإ #عركة بوتغليقه يثم 
الجميعٌ). ((تفسير البيضاري)) (0/ .)31١‏ 0 

وقال ابن عطيّة بناءَ على هذا القول: (ويكونٌ متهم 6 في البَشَّريّة والإيمان). يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (0/ /901). 

وقال أبو حيَّانَ بعد أن ذكر عددًا من الأقوالٍ في معنى الآية : (ويتبغي أن تحمل هذه الأقوالٌ على 
النِّلِ كما حمّلوا قولّ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّمَ في فارسٌ). ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 
١/ا١).‏ 

فال الواحدي : (جميعٌ الأقوال في هذا معناها أن المراة بالآحَرينَ كلمن دخحل في الإسلام بعد 
اَي صلّى الله عليه وسلّم إلى يوم القيامة) . ((البسيط)) .)555/51١(‏ 


و 


واختلف في قوله تعالى: »ِإلَمَيَلَحَمُوجَ #» قال الرَسْعَنِي: (قولّه تعالى: مِإلمَايلْحَمُوأم # أي: لم - 
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- يَلحَقوا بهم بعد أو لم يلحَقوا بهم في الفضيلة والسّبق؛ لأنَ النَبعينَ إلى يوم القيامة لم يُدركوا 
فضلّ الصّحابة رضي الله عنهم أجمعينَ). ((تفسير الرسعني)) 7 .)1١‏ 

ممّن اختار القولّ الأوّلَ -أي: لم يكونوا في زمانهم ولم يُدركوهمء وسيّجيئون بعدّهم 
وسيلحقون بهم-: بق عريره والبمرقتدي» ومكّيء والسمعاني» والبغويء والزمخشري» 
والقرطبي» والبيضاويء والخازنء وابن جرَيء وأبو حيان» والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(781/75)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 81١‏ 8)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (؟١/‏ 
((تفسير السمعاني)) (5/ »)47“١‏ ((تفسير البغوي))(5/ 87): ((تفسير الزمخشري)) 
(5/ 070 )» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ *97)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١١/0(‏ ((تفسير الخازن)) 
(2265/5» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 037317. ((تفسير أبي حيان)) »)١7١/٠١(‏ ((تفسير 
الألوسي)) (584/15). 

قال ابن جرّي: (مآلَمَايلْحَمُوا يم بالنّفي» عقون رالات دك لذكر الماضي القريب 
من الحال». ((تفسير ابن جزي)) رم 

وممّن اختار القولَ التَّانيّ: الواحديٌء والعُلَيمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (4/ 545)» ((تفسير 
العليمي)) (44/17). 

قال الواحدي: (قوله : ِ#لَمَيلَحَمواْبِِمَ # أي: في في الفضل والسّابقة؛ لأنَ التَابعِينَ لا يُدركون شأوَ 
الصّحابة) ((الوسيط)) (0194/5. 

وقال ابن القيّم :(الأَدَلونَ هم اْذين أدركوارَسولَ ال صلى الُعليه وسلّم وصَحبوه» والآتحرون: 
م الذين لَمْ يلحَقوهم. وهم كل م مَن بَعْدَهم على منهاجهم إلى يوم القيامة؟ فيكونٌ التَأرُ وعَدَمُ 
اللّحاق ذ في الزّمان. 

وفي الآ كول شو أن المعنى: َم يَحَقوابهم في الفَضلٍ والمرتبة» بل هم دوتهم ؛ فيكونٌ عدم 
اللّحاقٍ في الرُتبةء والقّولان كالمتلازمينِ؛ فإنَ من دهم لا يلود بهم لا في الصلٍ ولا في 
الزّمانء فهؤلاء الصّنفانَ هم السُعَداء» وما مَن لم يَقبَلَ مُدَى الله الذي بَعَتٌ به رَسِولّه ولم يَرْقَُ 
به رَأْسَاءِ فهو من الصَّنف الثّالث وهم: :ا مَكَلُ لين حُيَلُوأ تسد هلم يلوم كمَدَلٍ ألْحِمَارِ 
كَحَمِلُ أَسَعََا #). ((الرسالة التبوكية)) (ص: 5 0). 

ولالباسعدي: (9 وََاحَرنَ مهم لمَايلْحَفُوأ يم #4 أي : وامئّنّ على آخَرِينَ من غيرهم؛ أي: من غير 
لَه من يأني بعدّهم؛ ومن امل اعيبر اللعراية عدي يمن باشَرَّ دَعوةً الرّسول. 
ويحتمل أنّهم لَمّايّلحَقوابهم في الفضلء ويحتملٌ أن يكونوا لما يلحَقوابهم في الزّمانء وعلى - 


لَنَايلْحَعُوأ 
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عن أبي مُرَيرةَ رضي الله عنه» قال: ((كنا جلوسًا عند الي صلّى الله عليه 
وسلّم إذنرلّت عليه شورةً عق فلمًا قرأ ولح نهم َالَو يفوم قال 
17 من هؤلاء يا وول اللو؟ فلم يُراججغه الي صلّى اله عليه سم حنّى 
سأله مر أو مرَّتّين أو ثلاناء قال: وفينا سَلْمان الفارسي» فوَضّع الي صل الله 
عليه وسلم يَدَمعلى سلمانة ثمّ قال : لوكان الإيمانٌ عِندَ الثريّ" لّناله رجالٌ يمن 
هؤلاء!))7. 


تر تعر الذكيو)» 


م ايض روك 0 4 58 تك 2 
اواوانشهو اكور اللي بجوو وكنوا اوور السقع الاي رمع تو دير 


م م 001 


أي: ذلك قضل مِنَ الله تَمَضَّل به» والله يُعطي قَضْلّه مّن يَشَاءُ من عباده بحَسَّبٍ 


- كل فكلا المعنيّين صحيح؛ إنالذيى يك اله وم رسركة وشاهّدوه وباشّروا دَعوتّه. حصّل 
لهم من الخصائص والفضائل ما لا يُمكِنُ أحدًا أن يَلحَقّهم فيها). ((تفسير السعدي)) (ص: 
157 ). 

رك تج سروت نظر: زم البارق)) لآب حيعر 1/0 

(كارواء البشاري 8138903 ) واللفظ لك وسسلم (8845). 
قال ابن حاشو عَم أنَقولَ ال صلى ال عليه وسلّم: دلو كان الإيماكٌ بالثرَيًا لجال 
من هؤلاء»: إيماءٌ إلى مِثالٍ مما يَشَملّه قله تعالى: :ا وَدَاحَرنَ ِنَم 46 لأنَّه لم يُصَرحْ في جواب 
سؤالٍ السَّائِلٍ لظ يتقتضي انحصارٌ المراد ب «آخَرِينَ» في قوم سَلْمَانَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
(/؟/ ؟ ١‏ ). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 57*7)» ((نظم الدرر)) للبقاعي ١(‏ / 07)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857 ). 
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كما قال الله تبارك وتعالى: 35 َكلت طَايِصَة مَنْ أهَلٍ لكب امنأ اذى أيْرِلَ ع1 


ريو لما سضاير ج سرع د سي 2< وسم 


32 عن حر او 2 1ك ص 97 حمر مس 
لد ءامنوا 0 ا ديتكد 
هَدَى أله 


ِ- مج رءة عرسم 7 يد ال - 
500 ون مد و مثل ما أ مَغْلَ مآ أُوتمح أ بجوف ند ندرَيكُمْ هل إن لفل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5777/77), ((تفسير السمرقندي)) (7/ 517 5)» ((تفسير ابن 
عاشور)) ))75١7/1(‏ ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم .)١١10117/48(‏ 
قيل: الإشارة إلى ما تقدّم من إرسالٍ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم بالآيات إلى العرب ومن 
بَعْدَهم» والتّركية وتَعليم الكتاب والحكمةٍ؛ فالإشارة إلى جميع المذكور. وممّن ذهب إلى هذا 
المعنى: ابِنُ جرير» والألوسي» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 117)» ((تفسير 
الألوسي)) /١5(‏ 740)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 711). 
وقبل: فشل الوساهرة الإسلوم تطبه الاتعالى ليشا . وممّن ذهب إلى هذا القّول: مقاتل 
ابن سُلَيمانَ والسترقندى؛ وابنٌ أبي ُمَنِين) والكازة: يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/056((تقسير السمرشددي)) 4/80 4): ((تفسيرابن أب زميين)) (4/+88): ((تفسير 
الخازن)) (5/ .)55١‏ 
وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 577)) 
«الدر المنشور)) للسيوطي (8/ 700.019 
وقيل: المراةٌ البو أي: ذلك القَضْلٌ الذي أعطاه محمِّدّاء وهو أن يكونٌ نبي أبناء تحصره وأبناء 
العٌصور الثّالية. وممّن ذهب إلى هذا القول: السمعانيٌ» والزمخشريء والنسفي» 5 حيان. 
ينظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 47)» ((تفسير الزمخشري)) (4/ ((تفسير النسفي)) 
»)58٠١ /(‏ ((تفسير أبي حيان)) .)١/7 /1١(‏ 
قال ابن كثير: (قوله: دك مضل لل بيه سيك وُذ التَصْلٍ لظي # يعني : ما أعطاه الله 
ميحك د صل اللاعلية وسلووق ار والنطنة وماعدق ب القدي سملن الاعله رس 
لبهم ((اتفسير ابن كنين)) 11/0 1): 
وقال البقاعي: (92 مَلِكَ ‏ أي: الأمرُ العظيمٌ الرتبة من تفضيل الرّسول وقومه» وجَعْلهم مَتبوعينَ 
بعد أن كان العرّبٌ أنّباعَا لا وَزْنَ لهم عندَ غَيرهم من الطّوائفٍ ملإمْضْلُ أنه 4( . («نظم الدرر)) 
(05/5). 
وقبل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير القرطبي)) (1/ 917). 
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وقال 0000-6 هوا ول دولك مع الس اَم لمَهعليوممنَ الي 
ل رص سرس 704 و-ه 


وَالصِديِفَينَ والشهداء انون مَحَدُنَأوكية رفيا * ذَلِك الْعَضْلٌ م الله 


حي نه صن ته 


وَكَقَ يَِشَّه عَلِيمَا 6 [النساء: 79 .]1٠١‏ 

ونه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو *. 

أي: واللهُ صاحِبٌ المٌضل العَظيم الذي يَقلَ معه كُلَ فَضل من غيرهء فلا يُساويه 
ولا يدانيه0© 

الفوائدُ التربويّة: 

في قوله تعالى: :ل دَلِكَ مَصْلُ لله تيه مَن ك1 أنه اَل متيو 4 أن من 
حصّل له نصيبٌ من دين الإسلام فقد حَصّل له الَضل العَظيٌ؛ وقد عَظَمَتْ 
عليه نعمةٌ الل فما أحُوّجَه به إلى القيام بشكر هذه التّمةء وسؤاله دوامهاء والثَّاتَ 
عليها إلى الممات» والموتٌ عليها؛ فبذلك نم التُعمة”! 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

ريا 00 اا د وه 

: قَولُ الله تعالى: ««شَيَحُ ِلَّهِمَاف أَلسَّمْوتِ وَمَافى الأرضٍ #6 فيه سؤال: لم يقل‎ -١ 
(يَسَبّحَ الله)ء فما الفائدة؟‎ 

المخواتٌ: خذا فخ بحطلة ما يتخرى فيه اللفظان: كشكرة وشكر له ونصكه 
ونصّح له"". 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2577» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 4 0). 


.)60 يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 
.)011/ /؟١( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )( 
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5ه 


أن 


-١‏ إن قيل: يي ل تِ 6» وما 4 إِنّما يقَمُ على ما لا 


وعن هذا جوابان: 


أحذهما: دوز عاضا بسع (نرو) فيد تناريان يمع اد أحدّهما يق 
مكان الآحَرء يدل على ذلك قله تعالى هنا : و9 شسبخ نَمَف توت #» وفي آية 
أخرى #لؤمن في السَمْوتِ # [النور: 41 وإن كان الأكة استعمالا أن (ما) لغير 
العاقلء و(مة) للعاقل. 

والثاني: أنَّ (ما) أعمٌ من (مَن)» وذلك أَنّها تقعُ على ما لا يعقلٌ وعلى صفات 
من يعقل» فقد شاركت (من) فيمّن يعقلٌ» وزادت عليها بكونها لما لا يعقل: 
فصارت أعمّ منهاء فجاءَث لتدلٌ على أنَّ النََسبِيحَ عام من العاقل وغير العاقل» 
ويدلّ على هذا قولّه تعالى: «إوَإن ين شَْء إلا مع يرو 0" [الإسراء: 4 4]. 

وأيضًا فمجيثّها هنا لغير العاقل تغليبا له؛ لكثرته» فتكونٌ شاملة للعاقل من 
باب ا 

- حيث وقّع في القرآن ذِكرٌ الأرض فإنها مُفرَدةٌ ولم تُجِمَعْ؛ لتقل جمعهاء 
وهو أرَضومٌه ولهذا لما أرية ذكر جميع الأَرَضِينَ قال: تو سَ لاض منلهنَ 4 
[الطلاق: ؟١١].‏ وأمًا الكماة فد كرك ثارة بصيغةٍ الجمع -الدَالَّ على سعد العظّمة 
والكثرة- وتارةً بصيغة الإفراد. وذلك إذاأَرِيدَ الجهة؛ لكت تلينٌ بذلك المح" 
)١(‏ يُنظر: ((النكت في القرآن الكريم)) لأبي الحسن القيرواني (ص: 45 5)» ((تفسير ابن عثيمين- 

سورة الأنعام)) (ص: 117). 
(6) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ 5). 
(1') يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (؟/ 700). 
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0 اه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


فانط كيف جاءت مجموعة في قوله تعالى: «إجسيَ مأوت وما لض 6 في 
جميع السُوّرِء َم كان المرادٌ الإخبارٌ عن تُسبيح شكَانها -على كثرتهم» وتباين 

ا لم يكن بد من جَمْع مَحَلّهم» ونظيرٌ هذا جَدْعُها في قَولِه تعالى وله 
تق التكؤك لكين رهن مده تنظ رو عن تاليو ولا قيار ذا 
[الأنبياء: 14]. 

3 - قو الله تعالى: «( ا فقن الأنسة ل امهم # فيه سوال “ها واحة 
الأمعان يان بعك كما أننا؟ 

الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

الوبدة الأول: لِمُواقَقتَهِ ما تقَدّمَت بشارة الأنبياء به. 

الوجة النَّاني: لمُشاكلةٍ حاله لأحوالهم؛ فيكونٌ أقرّبٌ إلى موافقتهم 

الوجةٌ الثَّلتُ: لِينتفيَ عنه سوءٌ الظَّنّ في تعَلَّمِه ما دعا إليه من الكت التي 
قرَأهاء والحكم التي تلاها"". 

- الأميُونَ هم العَرَبّء وتخصيص #8 الْأميَنَ ## بالذكر لا يُنفي من عَذَاهم 
ولكنَّ المنّهَ عليهم أَبلع وآكَدُ كما في قَولِه تعالى: 9 ونه لَك وَلِمَوَوِكَ 6: 
[الزخرف: 45]» وهو ذكرٌ لغيرهم كدكروة ينه وكذا قوله #عالن: ويد 
1 5 وهذا وأمثاله لا ُنافي وله تعالى: «( كل 
ا و يواه 0 مح ان 


ست 


ا لحرا 0 /اااء 7 غير ذلك من الآيات 


.)١١7/1١( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 
.)5/5( (؟) يُنظر: ((تفسير الماوردي))‎ 
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ته 


الدَالَِ على عُموم بَعْتّن -صَلَواتٌ الله وسَّلامُه عليه- إلى جميع الحَلق؛ أحمّرهم 
وأسْوّدهه”". 1 1 

1- في قوله تعالى : ل هْوٌ ل بَحَتَ فى لمعي سوا َنم يق لوأ عو ايكزد. 4 
ذِكُرُ الآياتٍ الشَّرعيّة .وهي: ما أَنرَلّه اله تعالى على رُسُّلِهِ من الشّرائع -» ويقابلّها 
الآآياتٌ الكويّة -وهي: مخلوقاته. كالشّمسء والقَمَر والنجوم» والإنسان» وغير 
ذلك-. كما في قَوله تعالى: «(وَمن ءايه ناهد لمش قمر 4" 
[فصلت: 72 ؟]. 

-١‏ البَعتُ بَعثان: كَوْنِيٌّ» ودينيٌ؛ ففي قوله تعالى: :9 هْوَ الى بَحَتَ في الْأُميعنَ 
وفي قوله: 32 وَدَا 1 وَعَدُ ولَهُمَابِمَا ميسكم بادا لآ ولي أي شَدِيرٍ #[الإسراء: 
] ذكر البعت الكرية 1 

-١‏ قَولُ الله تعالى : ل هوَالِْى بَحَتَ فى الْأْمْنعنَ شولا ممع يق فو عوج ييه وكيم 
ينمه الكتب وَللَكَةَ # هذه الآية نص في أنَّ الله تعالى استجاب دعوة نيه إبراهيمَ 


عء قر :8 اعرد 


وَأِعَت مهم ماهم يكوأ علوم َإيِكَ 
وَيُعلَُهُمُ الككب وَلِكمَه كج إِنَكَ أنَتَ الْعرُِ كيم 4 [البقرة: 179]. 


00 


عليه السَّلام فيهم)» وهي قوله: 38 رب 


و2 و 5 03 

4- التّركى يَحصّل بامتثال أمر الّسول» وإن كان صاحيّه لا يتذكرٌ علومًا عن 
كما قال تعالى: م يَتَدْواعلم “ايد وك # ثم قال: ل وَيْعَلمُهُم الكتب وَللِصَةَ #؛ 
00 00 ا 2 
فالتلاوة عليهم والتزكية عام لجميع المؤمنينَ» وتعليم الكتاب والحكمة خاص 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (// 057). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) 7١ /1١(‏ 3). 


(") ينظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية .)١59/1١(‏ 
(:) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١١6‏ 
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التفسير المحرّر للقرآن انكريم )أنه 


ك0 
احور راك ارما د بز را لامر زوأنا1خي مضي 
لمَن له عُلومٌ يُذَكرْهاء عرف بتَذَكُره ما لم يَعلَمْه غير من يلْقاءِ تَفسِه”©. 

-٠١‏ قوله تعالى: يقلا عَم “كيد وك م وَيصِلَمهُمْ كنب وَلِْكمَةَ # في 
وَضفِ الرّسول الأميّ أنه يلو على الأميَ آبات الى أي : وخيه» مو وركيم 
َيُِلْمهُم كنب # أي مهم إياه كما كانت الوُسلُ تلقام م الكتابّ بالكتابة» 
ويعلّمهُم الجكمة التي علَمَنها اسل الابقون أمََهُم -في كلّ هذه الأوصافٍ 
َحَذ بُعجزة المي في هذا الرّسولٍ صلَى الله عليه وسلّم؛ 57 اء 
أي قد أن أمته بجميع الفوائد الي أتى بها لؤسلُ غير لين متهم أ 
يشل عنهم شيم تتقكضت الأقدُ للكون معيزة حصل عن :صانعبها أفضلٌ 
مما حصّل مِنّ الرّسل الكاتبينَ مثْل موسى عليه السّلام". 

-١‏ في قوله تعالى: «ل هر أل بَحَتَ فى الْأْمنعت وَسْولا َنم يقالأ علوم إبلنه. 
كيج وَيْصِلَمُهُمالكنب وَلطْكمَةَ # الرّ لوّدُ على قول القائل: (إِنَّهِ لا يُتَعَوّض لأحاديث 
ات واه ع ارا لاقب ب إلى اباد لا ني الاو الم 
بها)؛ فإِنَّ ذلك د إنضكن إبظطال أعظم أصول الدذين ودعائم ا وَإِنّ ندرا 
لوال العانة ا اكريي اخ 1 » فهل يجوز أنيهى أن يُعلى على امن ات اله 
اومان اس اتات رليك 11 وسار ١‏ بصي اند ارد انها ريز 
العَربٍ كانوا قبل معرفة الرّسالة أجهّل من عامّة المؤمنينَ كي 
صِلَى الله عليه وسلّم ممتوعًا من تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم ياه | فأهورًا 
111110 َل يَتأهْلَ 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)١186 /١15(‏ 

.)3١9/7/4( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ود 


أن 


وري دس م 


لْكِك لِمْ تصِدُوت عن سبل أله مَنَ ءَامَنَ 6 [آل عمران: 49] الآية”"". 

- في قَولِه تعالى: :فى الْأميِنَ * تَنبيةٌ للعَرّب على قَذْرِ هذه التّعمة 
وعظليهاة حيث كارا اقرخ لا كتابَ لهم؛ وليس عندّهم شيءٌ من آثار التّرّات 
كما كان عند أمل الكتاب» فمَنّ الله عليهم بهذا الرٌسول وبهذا الكتاب حتّى 
صاروا أفضلٌ الأمم وأَعْلّمَهم وعرفوا صَلالة من ضَلّ ِن الأمَم بهم وفي 
كونه منهم فائدتان: 

إحداهما: أذّهذا ليسول كان ايا التاكائتة الببعوث البو » لم يقرأ كتابا 
ل شاه : 398 وَمَا نت نشوأ من قو من لب ولا تخطة, 
ميلك *# [العنكبوت كور ع عروضار تروساةا, عند شبرهم 
َ حلّى نعل منهم طَينه بل لمي أي ين مه أيه لايكُبُ ولا يقرأ نم جاء بعد 
ذلك بهذا الكتاب المبين» وهذه الشريط الباهرة» وهذا الدّين اليم الذي اعترفٌ 
ُذَاقُ أهل الأرض وتُظَارُهم أنه لم يَقْرَ َع العالمَ ناموس أعظمٌ منهء وفي هذا 
برهانٌ ظاهرٌ على صِدُقِه. 

والقافدة الثانية: الكدية على أن المبعوك متهم وهو الأتثون خصوضًا أهلّ 
مكة- يفون َه وَرَقَهه وصِذقَه وأمنته فته أيهم عرو بذلك 
لوأل لم يكذب قط ذكيف كان يَدَعُ الَذبَ على الس فُم بتي الكَذبَ 
على الله عزَّ وجلّ؟! فهذا هو الباطلٌ» ولذلك سألّ مِرَقْلُ عن هذه الأوصاف. 
واستّدلٌ بها على صِدّقه فيما اذَّعاه من البُرّة والرٌسالة"©. 


- في قوله تعالى 9# وَيعَلمهمالْكنبَ لْكنتَ ب وَكلكةَ # أنه إذا فرئّت الحكمة بالكتاب» 


.)١785 /١( يُنظر: ((التسعينية)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١ا/ا/7( يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: 87). ويُنظر البخاري (1)» ومسلم‎ )0( 
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ا 
فالمراة يها الشكة لأن الس َه أيضًا تتضمَّنٌ الجكمة؛ واللهُ عزَّ وجل لَّمْ يَصف 
المنَهٌ بالحكمة أن القرآق ليس فيه سحكمة ! ولكن لما كان القرآن من عط الله 
وكلام الله؛ فإنَّ احتمالَ ألا يَتضمّنَ الجكمة بعيدٌ جدَّاء إلا أنه لَمَا كانت الس 

5 0 : 3 2 و 
من كلام ا اا ين 


الا يكونٌ مُشْتملًا على الحكمة؛ نع ود 11 انق سكم وإن كاللت 
من كلام الرّسول عليه الصّلاة والصّلامُ أو من فغله؛ فإنَّها حكمة لأنّها مُوافقة 
اكرات 


-ه 


يدو د 


١‏ - في قوله تعالى: تِوَإنَ كوأ من قبَلُلنى صَكللٍ من # إشارة إلى ما كان النَّاسُ 
عليه قبل إنزالٍ هذا الكتاب من الصّلالِ؛ فإ اله تر حيئئذ إلى أهلٍ الأرض 
فمَقَتّهم» عَرَبَهِم ا إلا بقايا من أهلٍ الكتاب”" تمسّكوا بدينهم الذي 
لم ييدّلْ ولم يعي وكانوا قليلًا جد ذأمًا عا أهلٍ الكتاب فكانوا قد بَدلوا 
يهم وها وحرفوهاء دلوا في دنهم ماليس مه فصوا ُو وآ 

غيرٌ أهل الكتاب فكانوا على ضَلال بَيّنِ يْنِ؛ فالأ ثوة أهل فك تفيدون الأرنان: 
ان ل نرت و ان اثئّين! وكذلك غَيْرّهم من أهل 
الأرضى عي اتن كان يكذ اللو وسيم توعان كف لني أو لتك 
فهدى الله المؤمنينَ بإرسال محمّد صلى الله عليه وسلّم إلى مااجاء به من الهُدى 
الى الخروراات للرواسي ب قن رو رضي واننر ريا فظَهّرتُ فيها 
كَلمَةٌ التّوحيد والعَمّلُ بالعَدلٍ بعد أَنْ كانت الأرض كلّها ممتلئةٌ من الشّرك 
والظّلمء فالأمُيُونَ همٌ العَرَبُ والآحَرونَ الّذِين لم يَنْحَقوا بهم هم أهلّ فارِسّ 
والرّوم -وذلك على قول-. فكانت أهل فارس مجوسّاء والرُّوم نصارى؛ فهدى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)7١07‏ 

(5) يُنظر الحديثٌ الذي رواه مسلم (5875) عن عيّاض المُجاشعيٌ رضي الله عنه. 


الجرزء /؟-الحزب كه 


د 
اديه عولاة برسالة معدكه صل انا عليه سام الي لوبي الي 


0- قَولُ الله تعالى : :9 وَءَاحرنَ مهم لَمَالْحَفُوأجَ # فيه تفضيلٌ الصّحابة على 
من سواهم'". على قول في تفسير الآية. 

علا زعالي جو عرب يج لاخر بوم وَهْوَالَْرألْكيمُ #6 قال بعض 
المكنقي: (في الآبة مُعجَزةٌ من مُعجزات اليو وذلك في الإخبار عن غيب 
دَق والبشارة بدُخول مم + غير العَرب -على قول- ل الس سمل 
فقد صارت تلك امه مَمُ التي اماف مِنَ العرب؛ لذن بلادهم صارت بلادٌ 
له ملآ لب وكذلك ديهم وعاداهم: حى استحواء من العَرب 

جنا وديا وله وحتّى صار لفظ العَرب يطل على كل المسلمينَ من تجميع 

الأجناس؛ انيج ا واحدة :3 وَإِنَ هزوه كك أمّهَ وبَدَةٌ # [المؤمنون: ] 
فصَدَق الله العظيم)0". 

- قَولَ اله تعالى :لوحتم فوم # فيه دلا على حُموم رسالة 
لنّيّ صَى ال عليه وسلّم لتجميع الأ الراك تبعت زهي احير 
فقن «للقه زه على شبهة عَوَاةٌ وني إشراكء ا . وهي أنّ علماءتهم يقولونٌ: «إِنْ 
د ساس ل ا ُ 
لايذْكرونَ قولّه تعالى : 2( وَمَاحر متهم مَيلْحَفُوأموه ارا مكيز 4 فيسَبمُو 


.)65 يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 957). 

(7) يُنظر: ((تفسير القامنمتي)) 0145/90 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)7١7‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الشورى)) (ص: 51). 
() ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (501//1). 
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0 
- قال تعالى: :9 دَلِكَ صَصَلُ أ ونه مَن يآ وَألدَ أله ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيِوِ # لذلك 
فالقَضائِلٌ لايُسَآلٌ عنها؛ لأنَّ الإنسانٌ قد يَصلٌ فيها إلى نتيجة» وقد لا يَصلٌ فكما 
أنَّ الله تعالى فَضّل بني آدَمَ بَْضَّهِم على بَعض في الرّزق» وفي كمالٍ الأخلاق 
والآداب» وكذلك قَضّل بَعْضّهم على بَعض في العلم؛ وكذلك في البَدَنِ والفكر 
وغَير ذلك؛ فاللهُ تعالى يُوتي قَضْلّه مَن يَشاء”". ْ 

بلاغة الآيات: 

:* قوله تعالى: هسبح ماف لصوت وَمَافي رض لِك الْهُدُوسٍ الْعرز الذكبر‎ -١ 
افتتاحٌ السّورة بالإخبار عن تّسبيح أهل السّموات والأرض لله تعالى براعة‎ - 
استهلال”"؛ لون اعرف ولام الشورة اللعريض على هرد الجمُّعة‎ 
والنِّيُ عن الأشغال الي َشكَلُ عن شُهودهاء ورَجْرُ َريقٍ مِنّ المُسلمينَ‎ 
فرعن كباقة لفنلا موقا على اماع معيو ورت مدي فى‎ 
وقت حضورهم لصلاة الجمعة'”. اا‎ 


.0701 /7( يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) براعة الاستهلال: هي كَون ابتداء الكلام مُناسبًا للمقصودء وأنْ يكونَ أوّلُ الكلام دالا على 
ما يُنَاسِبٌ حال المتكلم؛ مُتضمنًا لِمَا يسيق الكلامٌ من أجْلِه يمن غير تصريح. بل بالط إشارة 
يُدركها الذّوقُ السَّلِيمء ومن أحسّن صَوَّرِ براعة الاستهلالٍ مَوقِعَاء وأبلّغها معنّى: فواتح سُوَر 
القرآن الكريم ومنها الحُروفٌ المقطعة؛ فإنّهاُوقظ اسَامِعينَ الإصغاء إلى مار بعتهاه لانهم 
إذا معطا الي | كنك زمر أنه امَو بعْدَها من جهة الوحي» وفيها تنبيةٌ على أن المتلوٌ 
عليهم من جنس ما يَنظمونَ منه كلامّهم» مع عجزهم عن أنْ يأتوا بوثله. يُنظر: ((التعريفات)) 
للجرجاتى (صى +648 ((الأطول شرم الخيض متعاع العلز»)) العام الدين السلقي 1014400 
((تفسير أبي السعود)) (54/ 27387. ((أنوار الربيع في أنواع البديع)) لابن معصوم /١(‏ 2517» ((علوم 
البلاغة)) لأحمد المراغي (ص: /717). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/57/(‏ 
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فك 
حوارة المضارة فى قوله :مإ مُميَخ 6؛ للتّبيه على أن أهلّ السّموات والأرض 


يُجدّدونَ تَسبِيحَ الله ولا يَفثَرونَ عنه”") 

- وقيل: جاءً فِعلٌ النّسِيح في هذه السّورة مضارعًاء وجيء به في سواها -سُورة 
الحدين والتكشر و لصت ماقا لكنائتة فيهاء وهي؟ أن ارد حنها الدوية 
بساده لع والكتنية على شر زرا عن كلانه وطتبيوا لدجازة اد 
َهُو؛ فعُناسِبٌ أن يُحكى تسبي أهلٍ السّموات والأرض بما فيه دلا على 
استمرار تسبيحهم وتجَدّده؛ أغريمًا بالذين له لواصادة الجمّعة7". 
-قراه : :«آلقُدُوسٍ #6 وضف مُبالَغةٍ. عقب بوَضْف «9) 
ا َلك * للاحتراس؛ إشارة إلى أنه ميزه عن تقائص المُلوكِ المعروفة» من 
يا 

دقر تاكن :9 هوَألرِى بعت فى لمعن رَسُولًا َنم يتوأ عم بيه - وريم 

منت الكت ةكاين ملق كلمن 4 


لد 


و 
لْفُدُوسٍ # وضف 


5 2 قرس افايية مرجي تن رد غم 
- قوله: ا ُ أستعناف بياني ناشئٌ 
عن إجراءٍ الصَّفات المذكورة آنَِْا على اسم الجلالة؛ إِدْ يتساءل السَّامِعٌ عن 
وجه تخصيص تلك الصّفات بالذَّكْرِ من بين صِفَاتٍ الله تعالّى» فكان الحالٌ 
مُقتضيًا أن يييّنَ شّيِءٌ عظيمٌ من تعلّق تلك الصّفات 1 إِذ 
بعت فيهم رسو لَايُطهرٌُوسهم ويئيهم ويهلمهمء فصفة 9 لَك # تعلقت 
أن يُدِبّرَ أمْرَ عباده ويُصلِحَ شؤولهم: وصضفة ادوس »4 تعلَقَثْ بأن 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١5/7/(‏ 


(5) يَنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ .)١١١‏ 
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يت ص ] - ِ ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


فوته وصفة تو قث املق ل ين عاد رانب أل 
العلوه ويُخرِجهُم من ذل لضَّلالِفيّالوا ِرةالهلم وشرَقه» وصفةٌ افك ر © 
اقتضّث أنْ يُعلَّمَهِمُ الحكمة والشريعة ووالكر 
- وابتداء الججملة بضمير اسم التجَلالة؛ لتكوت مجملة اسميّة كا كنيد قوية 
هذا الخكو وتاكيده» أي: إن الي صَلَى الله عليه وسَلم شعو من الله لا 
0 
- حرْف (في) من قوله: لف الْأمْينَ © للظَرفيّة أي: ظرفيّة الجماعة ولأحد 
فاه َال معنى الملازيق أي: سو ارم فلس 
مارًا بهم كما د يد المرسَل بمقالة أو برسالو يلما إلى القوم ويُخاوئُهم| 
0 2ع انعلا رقت غالبٌ على الأمّة العريية 
فتن صفة لموصوفٍ محذوف دلّ عليه صيخةٌ جمْع العقلاء) 
أي ني الس المي وصِيةُ جنع الذّكور في كلام الم حمل اماه 
يقة التّلِيبٍ الاصطلاحيٌ» أي: في الْأَميينَ والأميّات؛ فإنّ َ أدِلَةَ الشّريعة 
قائمةٌ على أنه تَعُمٌ الرّجَالَ والنّساء إلّا في أحكام معلومة"». 


- وي تي ب طعي 4 مُنا تورك على اليهود؛ لأنهم كانوا يقصدودَ 
به الغضّ من العرب» ومن الي صلّى الله عليه وسلّم؛ ؛ جهلا منهم, فيقولونٌ: 
هو رسولٌ الأميينَ؛ وليس رسولًا إلينا"©. 


.)3١1//17/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)5١87/7/8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
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2990 ) 


- ووصّف الرَّسِولَ بأنه منهم» أي: لم 0 غريبًا عنهم؛ وهذه مِنةٌ مُوجَهةٌ 
للعرب لتشكروا نعم اللر على أطفه هافن كن رسول القوم منهم يعد 
زائدةٌ على نعمة الإرشادٍ والهّدْيء يعاذا سهان لدّعوة إإزاهت عليه السّلامُ 
إذ قال: 32 ويا وَأبَعَتٌ وهم رَسُولَا عنم * [البقرة: 9١١]؛‏ فتذكيرٌهم بهذه 
التُعمة استنزالٌ لطائر تُوسهم وعنادهم. وفيه تورّكٌ عليهم إِذْ أعرّضوا عن 
سَماع القرآن؛ فإنَّ حُونَ الوّسولٍ منهم وكتابه بلَّتهِم؛ هو أعوّنٌ على تلْمّي 
الإرشاد منه؛ أذ يتطق بلساتهب؛ ويَحوِلُهِم على ما يُصِلِحُ أخلاقَهُم؛ ليكونوا 
حمّلة هذا الدّين إلى غيرهه”". 

حوفت الرّسول آنه منهم -أيّ: منّ المي - امل لمَمائَلتِه لهم في 
المي وفي القوميّة وهذا من إيجاز القرآن البديع". 

- وبي بالثّلاوة؛ لأنَّ أوّلَ تبليغ الدّعوة بإبلاغ الوخيء وثُنّيَ بالتّركية؛ لأنَّ 
ابتداءً الدّعوة بِالتَطهِيرٍ مِنَّ الس المعنوي» 5-5 ار وما يَعْلَق به من 
مَساوي الأعمال والطباع» كك ذِكْرِ تعليِهمٌُ الكتابّ؛ لأنَّ الكتابٌ بِعْدَ 
إبلاغه إليهم تين لهم مقَاصِدُه ومعانيه؛ وتعليمٌ الجكمة هو غايةٌ ذلك كلّه؛ 
لأنّ مَنْ تدبّرٌ القرآنَ وعمل به وقَّهمَ خفاياة نال الحكمة©. 

- وفي قوله: يلوأ عَم ند وك وَيِْلَمُهُم لكب وَللِْكَةَ # وَسّط 
بن الثلاوة وتعلبمهم الكنات التركية الى هي عبارة عن ككميل اللفسن 
بحسب قوَتَها العمليّة وتهذيبها المُتفرّع على تكميلها بحسب القوّة النظريّة 
الحاصل بالتٌعليم الترئّب على الثلاوة للإيذان بأنَّ كلا منَ الأمور المُترّبة 


(1) تظر: مير ابو عاشو) ) اي 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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8 48 1 الرالتفسير المحرّر للقرةآن اعريى )!© 

نعمةٌ جليلة على حِيالِها مُستوجبة للشكرء فلو رُوعيَ ترتيبٌ الوجود لَتَبِادرَ 
إلى القَهُم كَونْ الكل نعمة واحدةً وهو الس في التّعبير عن القرآن تارة 
بالآيات» وأخرى بالكتاب والحكمة؛ رمْرًا إلى أنه باعتبار كلّ عُنوان نعمةٌ 


على حَِدَقِه ولا يَقدّحٌ فيه شُمولُ الحكمةٍ لما في تضاعيف الأحاديث التَبُويّة 
من الأحكام والشرائع 00 

200 «(د د كذأين مل ىكل ثرو بان لشدَّة احتياجهم إلى نب 
يُرشدّهوء وإزالحة لما يَوَهُمْ أن الرسول ل تعلّمَ ذلك من مُعله . وهو في 
موضع الحالٍ مِنّ <( الْأمِعنَ 4 ألا نيهم زربا لهذا سول يقد 
ار على رفع لاص عنهم» وعلى تحايتهم بكمالٍ لمات الو تعاى. 
وزكاة أنفُسهم» وتعليمهمٌ الكتابٌ والجكمة ؛ بل هي أجل من ذلك إِذْ كانت 
مُنقِذة لهم من ضلالٍ مُبِينِ كانوا فيه وهو ضلالٌ الإشراك بالله» وإنّما كان 
ضلالا مُبينا؟ أنه أفحش ضلال: وقد قامَتُْ على شناعته الدّلائلٌ القاطعة©. 
"- قوله تعالى : لاحر هم اقيم وَْوَ الع المكيز 4 

- قوله: 0 وََاكَرِينَ ## قبل : مجرورٌ عطمًا على «الأمتعنَ 4 سن الديكه 
في الأميينَ ين دين على عهده» وفي آكَرِينَِنَ الأميِينَ لم َْحقوا بهم بد 
وسيَلحَقونَ بهم -على قول-. وهُّمُ الّذين بَعْدَ الصّحابة رضي اللهُ عنهم. 
ويجوزٌ أن ينتصبّ عطقا على المنصوب في لوبهم # و يُعلتهم 
ويُعلَمْآحَرد بن سند تعليمٌ ارين إليه عليه الصَّلاة السلا لأن التّعليم 
إذا تناسّقٌ إلى آخر الزّمان كان كله مُستندًا إلى أوّلهء فكأنّه هو الذي تولّى كلّ 

.)7 41 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(اأتنظر ((لسير البيعناري)) (511/6): ((تفسير أب السعرة)) 0// 81410 
() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)35١١‏ 
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هه 


2 7 7 2 12 و 
ما وجِدَّ منه؛ فصحّ إسناذ التّعليم إلى رَسول الله صلى الله عليه وسلّم للأمَم 
الفائتة للحَضر إلى انقراض العالّم؛ لأنّه إذا تَناسَقّت العَئعنة من الثّقات 
المُتْنِينَ الذين حَمَوًا المُتونَ من تحري الزَّائَينَ» والإسنادٌ من توَلي 
الكاذبينَ؛ صحّ أن يُقال: هو الذي بَعَتْ في الأمَيّينَ رسولا منهم يعلمُهم 
الكتات والحكية؛ ويُعلُمُ آخَرَين منهم لَمّا يَلحَقوا بهم. وهذا يذل على 
جَلالة قذرا 2 الحدلية: وغل لكين 87 

5 5 لس م اه 3 5 5 ٠.‏ 5 5 53 ع . 
وقبل : :ا وَدَاخَرنَ # ما معطوف على الضمير في مِلعَلَِمَ # من قوله: يتوأ 
8 3 0 عوج ير 5 رواقز 56 
ليم # [الجمعة: 17 والتقديرٌ: ويثلو على آخرينَ» وإذا كان يَتَلو عليهم فقدٌ 
عَلمَ أنه مُرسَلٌ إليهم؛ لأنّ تَلاوةَ الرَسولٍ صلَّى الله عليه وسلّم لا تكونٌ إلا تلاوة 
8 3 2ع سم : 
تبليغ لِمَا أوحيّ به إليه. وإمًا أن يجعل 3 وَبَاحَرِينَ # مفع ولا معه. والواو للمَعيَّة 
ل اخ لش 2 ٍ ٍ 6 5 
ويتنازعه الأفعال الثلاثة, وهي: (يتلوى وبزكي» ويعلم). والتقدير: يتلو على 
من 98 5 
لأميينَ آباينا يكيم ويُعلَمُهِمُ الكتابَ والجكمة مع آحخَرِينَ» ومجملة مِإوَإ نكأ 
0 00 ع 
من قَبَلُ َنى صَللٍ مِينٍ ## [الجمعة: ]١‏ مُعترضة بِيْنَ المعطوف والمعطوف عليهاء 
أو بِيْنَ الضّمائر والمفعول معه”". 
ال العم ل حو م من 3 500 
عو النفاة1 وى انها لكو الحيية المجرو ولد ) عانةا إلى ماعاة 
إليه ضميرٌ 38 كانوأ 6 من قوله: #إوَإن كنوأ من قَبَلْلَنى صَلِلٍ مُبِينٍ 6 [الجمعة: 

0 0 55 2 0 2 7 2 5 

1 #المعي: :3 وَدَاحَرينَ 6 منّ الضالينَ يلو عليهم آيات الله ويزكيهم 

3 - 2 6 2 42 0 - 
ويُعلمُهُمُ الكتابّ والجكمة. ويجوز جِعْل (من) انَصاليَّ والمعنى: وآخَرينَ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 2070 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ٠7 /١0(‏ 4)) ((تفسير 


أبي حيان)) ))11/١/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 417 7). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)5١١0751١‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ب بط 


يتصِلونَ بهم ويتصيرونَ في جملتهم» ويكونٌ قوله: «إمتهم 4 في موضع 
الحالٍء وهذا الوجه يُناسِبٌ قولّه تعالى: وِوِلَمَا يلَحَمُواأ بم #6؛ لأنّ اللُحوقّ 
هو معن الافصال» وموضيع لجسل نيت لوأو توضصع 
الحالء ويّنشأعن هذا المعنى إيماءٌ إلى أنَّالأمم الي تَدلُ في الإسلام بعد 
الُسلمينَ الأوَلِينَتصيرونَ نلهُم؛ وينشا من أيضًا رفرٌ إلى أنه يتعوبود 
غيم الدّين والنْطق بالقرآن7". 

- الي بللا يقتضي أن المنفيّ بها مُستمرٌ الانتفاء إلى ذم اكلم 
نشعة بأنّه مترقتٌ القبوت» أى: وتيلخقون: والمغنى: أنَّ آخَرِينَ هُمْ في 
وقت نزول هذه الآبة لم دلوا في الإسلام» ولم يلتحجقوا , كن املويوة 
العرب» وسيّدخلونَ في أزمان أخرى! ". وذلك على قول. 

دقل وهر الْعرر ا فكي » 4 أي : المبالِعُ في الع والحكمق» وهو تَذييل 
للتَعجيبٍ من هذا التقدير الإلهيٌ لانتشار هذا الدّين في جميع الأمم؛ فَإِنَّ 
العزيرٌ لا يَغلبٌ قدرتة شي2) والحكيم تأتي أفعالّه عن قدّر مُحكم7". 
4 - قوله تعالى : جل لِك ملأ وي م لاهو الْمَصْل الْمظِيو # 

- الإشارة ب جا مَلِكَ ‏ إلى جميع المذكور -على قول- ؛ من إرسال محمّد 
صلى اله عليه وسلّم بالآيات والتّركية» وتعليم الكتاب والجكمة والإنقاذ 
من نّ الصّلالء ومن إفاضة هذه الكمالات على الأققيق الذيخ لم تَكّنْ لهم 


.)5١7 03711١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)01”٠‏ ((تفسير البيضاوي)) »)7١١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)037١/1(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)1١7‏ 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)35١١‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 57 5/27 7)» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7/8/ .)5١7‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


3 هه 


سابقةعِلمٍ ولا كتاب» ومن لّحاق َم آحِينَ في هذا الخبرء فزال اختصاصٌ 
لا موا ان تح بل 
بشريعة إلى أمّة أ يه فضا عن أن يلح بها مم عظيمةٌ كانوا أمكنَ في 
المعارف والسّلطان» وهذا تَمهِيدٌ ومُقدّمةٌ لقوله : :3 مَل ا لَذينَ حَملُوا الود 


2 لج لير 


لم يحلومَاكَددَ ل ألْحمَارِ حَمِْلُ أسْمَارَاً # [الجمعة: 9] الآيات”©. 


.)770 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7176/74). ويُنظر ما تقدَّم (ص:‎ )١( 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


<م4 ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) 
الآيات (8-04) 
كل خيلا لغ تاكتك لسر تم ني كل 
ودر وص رةه را ا 7 وف ا 00 02 
مودي 0 2 6 لمن (زك 1 ليت هَادوأ 
إن دَعَمتْح أَكَكْه ئيس نه ين دون لدان عَتَمِيَّوا لوت إن سيو السك 


أبَدَايِمَا قَدَمَتْ أيهم وَأ ليم بَلطَدلِِينَ (5) قل إن لتو الزى الوميت ينه ند 
مُكَقِيحكْمْ ثرون إل علو المَيبِ وَالشّهْدوَ نيدح بمَاكُمٌ سَمَُونَ ((40. 
غريب الكلمات: 
9 مكل : أي: صف وشبه» والمَيلُ عبارةٌ عن تُشبيه شَّيء بشّيءِ في حُكمه. 
وااري لمكاو وم المسسعوي ارا المسيو تي ور الاجر واضيا تاهما 
بالآخَرء وأصلٌ (مثل) تيدان ادر لشي ين 


1 سَهَارَا : أي : كاه واحدّها: : سر وهو : الكتابُ الكبيرٌ؛ لأنّه يُسفْرٌ عن 


ا 


المعنى إذا 0 قرى» وأصل (سفر) 027 على الانكشاف والمجلاء”". 
«الزيت كاثوا 4 أي : البهوة والهوة: الرّجوع را قيل: سمي البهود 
من: هادً يود إذا تابّ؛ لأنّهم تابوا عن عبادة العجل» وقالوا: 9#هدئا إِلِنَكَ * 
[الأغراف: 7 ]أي : تيتا اسان ده ريد اع اروم لازمًا 
لهمء ون لم 05 فيه معنّى وك وقيل: كانت البقوه 1 تنسّبت 9 يهوذا بن 
)١(‏ يُنظر: ((تأويل مشكل القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7579)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ /57 5)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (23597/5» ((المفردات)) للراغب (ص: 7259) ((إعلام الموقعين 
عن رب العالمين)) لابن القيم (؟/ 3). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 555)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 775)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: "87)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 87)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: »)5١7‏ ((تفسير القرطبي)) /١/(‏ 15). 


الجزء 7 -الحزب 5ه 


اه 


يَعقوبّء فسُمُوا اليَهودء وُربت بالدّال ويُقال: هادوا: تهَرّدواه أي: صاروا 
يهوداء وهادَ فُلانٌ: إذا تحرّى طريقة اليتهود في الدّين”©. 

المعنى الإجمالي: 

يقولُ الله تعالى مبيئًا بعض رذائل اليهود: مكل عُلّماءِ التهود الّذين كلّمّهم الله 
العمل بالتّوراة» ثم لم يَعمّلوا بها كمَئل الجمار الذي يَحولُ على ظَهْرِ كا لا 
قل ماغبهاء هج كلا هذا الكل التصروث للتوع الذيين كذيو ا نآبات الشهرانةة 
لايَهْدي القّومَ الذييخ ظلموا ألفتتهع باكر والتُكذيب. 

نياقة الل ععالن ليه صلى الله عليه وسلم انايد على مزاهم البهود الباطلة» 
وأنْ يتحدّاهم فشرل ذل -يا محمَّدٌ- لأولئك اليُهود: يا يها الهو إككم 
صادقينٌ في رَعْوكم أنّكم أحبابٌ الله من دُون النّاس فتَمَنُوا الموتّ؛ لتستريحوا 


54 
5 


من تَعَبٍ الذنياء وتستّقلوا إلى الجنّة وتعيمها! 

ولايكمتّى البهودٌ الموت أبَدّاءبما عدَّمْه أيديهم في الدّنيا ون الكفر والتُكذيب: 
والثه عَليمٌ بالظَالِمينَ. 

ثم يأمرٌ الله تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم بأن يُخبرّهم بأنّْهم لا مفرٌ لهم من 
الحركه فول فل خيا هيج - لأرلفك التيرد: إن الموت الذي زيوت مله 
إن مُدرككم لا مَحالة ثم تُرجَعونَ بِعْدَ موتكم إلى الله عاليم ما غاب عن حَلْقَهء 
ومائهو كناك لوم نقد تكو ونا كل تحكار نداش رذ بالكو جاو يكو عليه 

تفسيرٌ الآيات: 


عر عت 52 2 5 1 ات و2 11 2 حي ل 2 
:9 مَثَلُ ألَذِنَ يلوأ الَوردَ ث لَمْ يحمُوهَا كَمَدَلٍ لْحِمَارِ حَحَمِلُ أَسَهَارا نس مَكَلُ 


»)١7//7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 545))» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)894 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »)8417 /١( ((المفردات)) للراغب‎ 


الجزء 75 - الحزب كه 


لما ذكن الله تعالى ما نه على هذه الم لذن بت فبهم الي المي وما 
حَصّهم لبه من المزايا والمَناقبٍ التي لايلحَفهم فيها أحدٌه وهم الأمهُ المي 
لين فاقوا الأوّلِينَ والآخِرِينَ. حتَّى أهل الكتاب الّذين يَرعُمونٌ نهم اليا 
الوَبَايُونَ والأحبارٌ المتعَدّمونَ: ذكَرَ أن اين حَمّلَهم الله التُوراةَ منّ التهود وكذا 
النُصارى» وأَمَرّهم أاتكمرها وار اسانيياء وأنّهم لم يحملوها ولم يَقوموا 
عاكتترا الج ايعو لوورواد كلهم كال الروبار الاي يعو اود 
ظَهْره ٠‏ أسفارًا من كبٍ العلم؛ فهل يَستفيدٌ ذلك الجمارٌ بن تلك الكش التي فوق 
طَهْره؟! وهل يَلحَقُ به فضيلة َب ذلك؟! أو حَظَه منها حَدْلها فقط؟ فهذ تل 
غتمو التهود نين لم تلز ماقي اللورافه لدي وى لدو افيه لكر بالباة 
محمّد ان الله عليه وسلّم- والبشار يه والإيمان بما جاء به منّ القُرآن"©. 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى لَمَا أنبَتَ التّوحِيدَ وَالتبوّة» وبيّنَ في المْبوّة أنَّ الى عليه 
لقلا رالقاة تمه إلى لاطو واجيرة لها أرردر اتلك النبية -وهي أنه 
عليه الصَّلاةٌ السَّلام بعت إلى العَرّب خاصة ولم يُبِعَثْ إليهم؛ بمفهوم الآية- 
1 عه الله تعالى بضّرب المكّل للِّين أعرَضُوا عن العَمَل بالتّوراةء والإيمان بالنّييّ 
عله لاد راشا »والستصر مد اقم لكان د سلوابعا ان الور ير 
بالجمار؛ لأنّهم لو عَمِلوا بِمُفْتَضاها لانتَقعوا بهاء ولم يُوردوا تلك الشّبهة؛ 
وذلك لأنَّ فيها نَعْتَ الرَسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ» والبشارةً بِمَقْدَمهء والدّخولٌ 


.)86757 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 


أن 


كز مكل لبن يلوا ارد لم يح وها مَل لْسِمَارِ جحل أَمَمَاناً 4: 

ل 0 
مكارو ,تمك لني أبررا في اقرز اليه ايراد ككل الجا الذي 
يَحوِلُ على ظَهْره 0 يي 

«إبئس مَثَلُ الْموْوِ لين كَذَبوأ ات أله *. 

سي ل 
الانووناها واهية الخ وقار نك اهيا من اليَهود قد ضَمُوا إلى جَهْلهم 
بمعاني التّوراةِ تكذيبّهم بالقر]ن»] 

واه 1 ى الْقَوْمَ مين 4*. 

أي: واللة لاي لاتباع لق الوم دين ظَلّموا أنفسَهم بالكُفر بآياتهء وتكذيب 
فشلءة واضزواعلى ]تكار الكل مم وضوة 

كما قال تعالى: مِإوَيْضِلٌ نايت وَبَفْعلُ اهما يَسَآءُ #[إبراهيم: /1؟]. 


وقال سُبحائه :3 كَيِتَ يَهُدِى الله مهما كهروا بَعَدَ إِيِمَنهِم وَسَهِدواً أن الرسوا 


.)0179 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5777)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 7595)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ لاه *)» ((تفسير ابن كثير)) :)١11//4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 817)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7١/78(‏ 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7؟/ 750)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 779)) ((تفسير السعدي)) 
(فى :5# ((تفسر ابن عاشوى)) 147/910 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5170)) ((تفسير الشوكاني)) (779./0): ((تفسير الألوسي)) 
:)سير السبحدى)) ١ض‏ :1510 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


بها؛ إبطالا لمَفخرة مُزعومة عنتهم؛ أنه أولية ا اللى و 0 
وذلك أصلٌ كانوا يِعَلونّه حُسَبَةَ على أنَّ د شؤونهم أَفضَلُ من شؤون غيرهم”"" 


قل يما أ لذت هَادوا إن يَعَمَشَ تك أوْليَآء نه ين دون لئاس صَسَمنَوا موت 
إن كه سدِقِينَ 44. 

أ وه 

أي: 1 حيافيدة 1 - لأولئك اليَهود: امن تَدَيّوا باليتهوديّة» إن كم صادقينَ 

في ركم أنْكم أحبابُ الله من دُونٍ النَّاسِء فإنَ اله 0 


-ه 


فتَمَئدَا الموت لتستريحوا من تَعَب الدّنيا وهمومهاء وتنتقلوا إلى الجنان 
1 ب 0 


.)75١0 /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 570)» ((تفسير القرطبي)) (45/1).» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/٠١(‏ 0801 ). ((تفسير الألوسي)) .)3591079٠0 /١5(‏ 
وممَّن ذهب إلى هذا المعنى المذكور: ابن جريرء والقرطبيٌ» والبقاعي, والألوسي. يُنظر: المصادر 
السّابقة. 
قال الشنقيطي كما في ((تتمة أضواء البيان)) (8/ :)٠٠١‏ ١لا‏ يَتَمنّونَه لشدَّة حرصهم على الحياة» 
كما بيّنه تعالى بقوله: 35 وَلَتَجِدَتَكمَ خرص آلنّاس عل حَيَووَ #6 [البقرة: 7 فْشِدَّةٌ حرصهم على 
الحياة؛ لعلمهم أنّهم إذا ماتوا دخلوا الا ولو من لّماتوا من حينهم). 
وقال السعدي: 0 نكا الت هروما أمرٌ خفيفُ؛ فإنّهم لو عَلِموا نّمم على حٌّ لما توَفوا 
عن هذا لتَحدّي الذي جعله الله دليلا على صدقِهم إن تَمَنَوْهه وكذبهم إن لم يَتمَنوْهء ولمّالم - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


>< 


- يقَعْ منهم مع الإعلان لهم بذلك. عُلِم أنّهم عالمون ببُطلان ما هم عليه وقساده). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 451). 

وقيل: المرادٌ: إِنْ كُسُم تَرَعُمونَ أنّكم على مُدّىء وأنّ مُحمَّدًا وأصحابّه على ضَلالة؛ فادْعُوا 
بالنرت على القال هن الفظين إن كس صاوقيج فيما كرغيرته ومكن ذهب إلى هذا المنى: 
ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)١١/8‏ 

وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: (ث كل إِنْكَاتَ لَكُم الدَار الْآجْرَهُ عند الله حَالِصصَة من دُونٍ 
ألنّاين هَتَمَنَوا آلْمَوْتَ إن كنم صَددقِي * ون يَكَمََوَهُ أبدأ يمَا هَدَّمَت ايم وَأمّهُ عَلِمم 
[البقرة: 45 904] اريك دعاوق سور ال : قل يكأيها لذت هَادوَأ إن 


سد لعو ع 


رَعَمَثْمَ 3 وليه لِنَّهِ من دون الئاس مَتَمِتَوا لوت إن دي صَدوِينَ +« ولا يوتف بدا يما مَدَّمَتٌ يديهم 
َأنَهُ عم بألطَِينَ * قُلْ إن آلْمَوْتَ الى يرُوت به وَِنَهُ مُلتِيحكُمٌ شر درن إل علو عيب 
وَاَلفَّهْدَةِ يم بكم صَلرة 4 » فهم -عليهم لعائنُ الله- ما زتحموا أنّهم أبن الله وأحبّاوهء 
-_ الوا ا أو تصارى. دُعُوا إلى المُباهّلة والذّعاءِ على أكذّب 
تفتّين منهمء أو ه وى اللفسطلنية ,فلك كار اسن جلك عل 4 الح ابي طاليوقة لالم لد 
سام أقدّموا على ذلكء فلمًّا تأخَروا عُلِمِ كَذَيْهم. وهذا كما دعا 
رسول الله صلَى الله عليه وسلَم وَفْدَ َجَرانَ من النّصارى بعد قيام الح عليهم في المُناظرة» 
رارع رس اه إلى الياحة» ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 7777). 
وذكر أن المراءَ الُعاءٌ على أي الفريقينِ أكذّبُ منهم أو من المسلمينَ على ومجه المُباهَلةه وأ 
هذا هو الذي فسّر به ابنُ عيّاس الآية» وأَنَّه بت عنه بأسانيدٌ صحيحة . يَنظر: ((المصدر السابق)) 
ولس بم 
وقال ابن عثيمين في آية البقرة: (ذهب بعض العلماء إلى أنَّ المرادٌ بقوله تعالى: مِإَتَمنّواالْموتَ 4 
[البقرة: 44] أي: فباهلوناء وتمَنّوًا الموتٌ لمن هو كاذبٌ منَاءِ فتكونٌ هذه مِثلّ قوله تعالى في 


سورة آل عِمْرانَ: هم عَََكَ وي رأ بَدَدِ ما ج14 ين ألْيزر كمُلْ تالا تدم إبنة] وبمك ونسةا 


-_ 


ذه 


رمد قرا دز رول موادت ارتل اللمكازر كه )4 1ل عمران: ١5]؛‏ 
فكون الى 1 مَُوًا الموتّ عن طريق المُباهلة؛ وجح هذا ابن كثيرة وضعّف الأول بأثه لو 
و تمَئَوْا حصول الموت لكانوا يَحتَجُون أيضًا علينا نحن, ويقولونٌ: أنتم أيضًا إن كنتم 

تقولون: ناذا الآخرة لكم فتمتوًا الموت؛ لأنَّ َحَدّيكم إيانا بذلك ليس بأولى من تحَدينا 
إيّاكم به؛ لأنّكم أنتم أيضًا 7 تقولون: نَّ الدَّارَ الآخرة لكم وأنَّ اليهود بعد بَعئة الرّسول صَلَى الله - 
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0 


اها 


كما قال تعالى : وكات اليهُود تّدر خَنٌ كوأ وموم هل فلم يعدبم 


را كك سو ل يه 2 ووساط مرق يسو ل ورد > يجو 
نيكم بَلّ مد سس [المائدة: 18]. 


3 


ل ولا موه أبَدا يما دمت أيهم وَألَهُ عَم بِألطَِِينَ ((4608. 
وَلا موه را متي ديهم 4. 

0 و 
اق ولا وش البهوة الموات اذا تعب صا سم في الدنيا من الكفر 


والتكذيب» وتحريف البق 5202 


5 00 يدع ع وو ف ناةارن حا ع عم 5 عدم قر و 2+ 7 عر ماه 
من دون الكايى فَتَمَتنا تت إن متسة 2 يما فدمت 

5 
5 الك لم تو سا وله 4 100 > مم 2 4“ عر ل ل سم 
أيهم 0 * وَلنَحِدَ نهم أخرص _النَاس عَلَ حَِوْوَ ومن لذن أشركوأ 
0 0 م 3-9 و 5 000 /َّ 2س سم واس 2 


ا :4 -45]. 


مَل عدم بألطديينَ 4: 
أي: واللهُ ذوعِلم بالغ تام من يَظلمنَْسَه بالكفرِ والمعاصي من اليَهود وغيرهم: 
لا يَخفى عليه شَيءٌ م من أَمْرِهمء وسيّجازيهم على أعمالهه””". 


- عليه وسلّم في النَارِ فتمَنوًا الموت أنتم أيضاء والحجوابٌ عن ذلك: أنّالم تذّع أنَ الدَّارَ الآخرة 
خايصة لنا من دون النّاسِ ؛ بل نؤمٌ بأنَّ دار الآخرة لكل مَن آمنَ وعمل صالححاء سواء كان من 
هذه الأ أم بن غيرهاء وهذا المعنى الذي نحا إليه ابن كثير رحمه لله مخالِفٌ لظاهر السياق؛ 
فلا يُعَّلُ عليه؛ وقد عرَفْتَ الانفكاك منه). ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة )) 01/1 ). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 257"0)) ((تفسير القرطبي)) »)45/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)»١18/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7579/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
قال الرَّجاج: (أعلّمَ الله عّ وجل أنّهم لا يتمَُونّه؛ لأنّهُم قد عَلِموا أنَّ النَىّ عليه السَّلامُ حَقٌء 
وأنّهم إن تمَنّوه ماتوا؛ فلم يتمَنّوه). ((معاني القرآن وإعرابه)) (5/ .)17١‏ 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 25750 ((تفسير البيضاوي))(0/ )75١7‏ ((تفسير الشوكاني)) - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و 2 عر ع م 00 22 5 وذ ور 7 ايت 


اع و ا ا ا 
مناسّبة الاية لما قبّلها: 


أنه لما كان عَدَمُ تَمَنْيْهم عَلَمَا من أعلام نبوّته صِلَى الله عليه وسلّم؛ لِمُوافقته 
ما أخبَرَ به» وكان ذلك فِعل مَن يَعتَقدُ أن التي يُقَدَّمُه عن أَجَلِه وعَدَمَه يَوَّخْرُه؛ 
فصاروا بِيّنَ التكذيب بما عندّهم ونهاية البّلادة- مره صلى الله عليه وسلم 
بتنبيههم على بلادتهم؛ تبكيثًا لهمء فقال""): 


أي: قل -يا محمّدٌ- لأولئك اليهود: إِنَّ الموتٌ الذي تَهِربِونَ منه فتكرهوئّه 
وكاقوة تق لا ب نشد رك رول 0 

كما قال الله تبارك وتعالى: <( أَيتَمَاتَكوْوأ يدرك الْمَوَثُ وَلوككم فى بروج مدو #4 
[النساء: 8/]. 

وقال يدانه : :9 كل تفي عه لوت مم نا يحورت * [العنكبوت: 017]. 

«إثْمٌ يدون إِكَ علو المَيْبٍ وَالشّهددَوَ *. 


- (7579/5). ((تفسير السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) .)75١1/4/7/(‏ 

.)5/75١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25755/577, ((نظم الدرر)) للبقاعي ))5١ 050 /7١(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 857). 
قال الواحدي: (اليهوةٌ عَلموا أنّهم أفمدوا على أَنفُسِهم أمر الآخرة بتكذييهم ؛ كنيد صلى الله 

عليه وسلّ كارك عر البرك ان كروي ااانه تعالى لجلا الى ل سويت 

قل لهم: إنَكم وإن فَرَرْتُم من الموت كر هثموه» فإِنّه لا بد يول بكم ويلقاكم). ((الوسيط)) 
(945/5). 
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<4 زر التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


أي: ثمّ ترجَعونٌ -أيّها اليَهودٌ- بعد موتكم إلى الله الذي ييل كل اليه 
سَوَاءٌ ماغاب عن حَلقهء أو ما هو مُشِامَدٌ لهم» لا يخمّى عليه سُبحائّه شَيةٌ من 
أعمالكم”". 


دان :9 ثم مدأ إِلَ أسَه موْلَهُمْ ألْحيّ ألا له كم وَهْوَ اسح ليبن *: 


<(تم بام تن 4. 

أي: فيُخبرٌكم الله بما كسم تَعمَلوته في الدّنيء ويُجازيكم عليه" 

قال تعالى: «إثم إل ريك مََحِفْصك تبك بِمَاكُمْ كمون | كفك بات 
ألصَدُورٍ # [الزمر: /]: 

الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قال الل تعالى: :3 مَكَلُألَدينَ يلوا وريدم هيخأو لعا كَُث ل الْجِمار َمِل 
سْهَارأ ‏ قا من حَمّله سبحانه كتاّه لِمؤمِنَ به ويتديره ويَعمَل به ويّدعوَ إليه؛ 
ثم خالف ذلك ولم يحوله إل على طَهرِ لب فقراءته بخير تبٍ ولا ته ولا 
جع ولا سكير اوقل يكوك كجمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري 
ما فيهاء وحَظّه منها حَمْلُها على طَهِره ليس إِلّا! فَظَه من كتاب الله كبحظ هذا 
الجمارٍ يمن الكتب ّي على ظَهْره؛ِ فهذا المَكلَ وإن كان قد صرب لليهود فهو 
مُتناولٌ من حيث المعنى لمن حُمُلَ القرآنَ ترك العَمَلَ به ولم يود حَقَّه ولم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/77)» ((تفسير السمعاني)) (0/ 575)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 

0143 (أفسير المفده) ) لاعن عدا 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 7 ((تفسير ابن عطية)) (0/ /70)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
لاي 7 ((تفسير السعدي)) (ص: 467 ). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


لح 
يَرْعَه حقّ رعايته”"! ففي هذا تنبية منّ الله تعالى لِمّن مَل الكتاب أن ينعم 
قله ويل موري يعولا علكتديق لاما لحن ,87 

؟- في قوله تعالى: ا ممَلُ أده نيوأ الور لم يحذومَاكمَكَ لِألْحمَارِ تحْسِلُ 

ار َقَارا 4 أن الإنسانَ لا بغي أن يبه بالحيوان؛ فإنَّ لله لم يَذْكُرْ تشبية الإنسان 
ا الذَّهك0. 

- في قوله تعالى: مومه ايوى لَْمَ اَي 4 التُحذيرٌ ين الظّلمه ونه كلما 
كان الاثبيان أَظَلَمٌ كان عن الهداية ايقن لان اله الى عن نفيّ الهداية بالطّلمة 
وتعليقٌ الحُكُم بالظّلم يدل على عِلَيي وُلّما قَويت العلُ وي الُكْمُ المعلقُ 
عليه ؟. 1 ١ ١ ١‏ 

4 - في قوله تعالى: هو وَأسّه لَا يبو الَْوم ألما لقَلمِيكَ * أنَّ من أذ بالعَدلٍ كان 
لهداية؛ لمفهوم المخالفة في الآية فإذا كان الظَالم لا يهديه اله فصاحِبٌ 


6 


حريا با 
العدلٍ حَريٌ بأنْ يتهديه الله عزَّ وجل؛ اناد يري لحل رخ الحذ 
وال هو العدا- غالبًا يُهُدَى ويُوَقْقُ للهداية؛ ولهذا قال ابنُ تيمية 1 
القرآن طالبا الودى منه تيت له طريقٌ الحقٌّ)”*» وهذه كَلِمةٌ مأخوذةٌ من القرآن 
قط كالوظطي ا 


أ 


.)١717/1( يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١48(‏ 45)) ((تفسير ابن عادل)) /١5(‏ 01/4. 
() يُنظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (7/ 371). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (/ 56؟). 

(0) يُنظر: ((العقيدة الواسطية)) لابن تيمية (ص: .)٠١‏ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (5/ 3587). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ا 


8 


4 


< لز التضبير المحرَّر للقرآن العريى) 


1 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: لا مَثَلُ ادن حُيَلُوا رده هلم يوه كَمَدلٍ لْحِمَارِ 
يحمِلُأسََارَاً #6 فيه سؤالٌ: ما الحكمةٌ في تعيين الحمار من بين سائر الحيوانات؟ 

الجوابٌ من وجوه: 

الوجة الأَوّلَ: أنَّ الله تعالى خََلّق اليل والبغال والكَميرٌ للرُكوب والرّينة: 
والليعذفي الكبل 1كنة وأظهبالنسبة إلى الأكوب» ويل الثيء عليه وقي 
البغال دون الخَيل؛ وفي الحمار دون البغال؛ فالبغال كالمتوسّط في المعاني 
الوك وسيكقيا 1 أذ كرة لجاز فى مس العمل الوك راعلة بالل إلى 
الخَيل والبغال وغيرهما من الحيوانات. 1 

الوجة الثَاني: أنَّ هذا التّمثِلَ لإظهار المجهل والبّلادة» وذلك في الحمار 
أظهث. ْ 

الوجة القالك: ناي الها رمن الل والتقارفا لبس فى غيره من التحيرائاك: 
وَالعَرَض من الكلام في هذا المقام تعييرٌ الوم بذلك وتحقيرهم. فيكونٌ تعيينُ 
الجمار البق وأولى. 

الوجة الرَابعٌ: أنَّ حمل الأسفار على الحمار أنَمُّ وأعَمّ وأسهّل وأسلم؛ لكونه 
لوا سلس القياد لين الانقيادء يتصرّفُ فبه الصَِّيُ الي من غير كُلة مسق 
وهذا من مجملة ما يُوجِبٌُ سن الذّكر بالنّسبة إلى غيره. 

الوجه الخامس: أن رعاية الألفاظ والمناسبة بيْنها منّ اللراؤغ في الكلام» 
وبيْنَ لَفظي الأسفار والحمار مُناسَبةٌ لَفظية لالركافي الشيريون الحيوانات؛ 
فيَكونٌ 0 أولواة 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (7/ 5٠‏ 6). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 


أن 


دامتعال : الا الود 22 كتيلوعا ككل الجمار كتيل 
سَهََاً 4 أن من َه اليهود أ نَ الله سبحائّه وتعالى شَبَهّهم في حَمْلهم التّوراة 

مضع ب يه س0 
على جهالتهم وُجوهٌ متعلدة: 

منها: أنَّ الحمارٌ من أَبْلد الحيوانات التي شرتايبها المَكَلَ في البّلادة. 

ومنها: أنه لو حُملَ غيرٌ الأسفار من طعام أو عَلّف أو ماء لكان له به شعورٌ 
بخلاف الأسفار. 

ومنها: أنّهُم حُمّلُوها لا نهم حَمَلُوها طُوعًا واختياراء بل كانوا كالمكلّفينَ 
لَمّا حُمُلُوهء فلَمْ يَرفعوا به رأسًا! 

ومنها نهم حيثُ مها تكليًا وها لم يَرضّوا بهاء ولم يخمملوها رضاء 
له إدخملوها اعنيارًا كانت له 
العاقبة في الدّنيا والآخرة. 

ومنها: أنّها مُشْتَملةٌ على مصالح معاشهم ومعادهم؛ وسّعادتهم في الدّنيا 
والعرووتاع شه عن الزادة) معاد لهم تالاكو إلى بقن هودع ا 
اليججهل والعّباوة وعدم المقطانة"»! 

*- في قوله تعالى: مامه ا ل 
لظم منهء وأمّا من طَلَبوا الحقّ وريه وتشّوَّفوا له فإنّهُم جَديرونَ بالهداية'"". 
فاللهُ سبحائّه لاَمْتَُ قَضْلّه عن أحد إلا إذا كان هذا الممنوعٌ هو السّبَبَ ؛ فلِظُلْمهم 


.)0940 ينظر: ((هداية الحيارى)) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)011//1١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )0( 
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3-8 42 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


لم يَهُدهم الله وهذا كقوله تعالى: وإ مَلَمّارَاعُوَا أََاعْ أنه اع لوبهم 7" [الصف: ]. 

- في قوله تعالى: ِأوَآسَهُ ا يبَدى لَْومَ القن 6 يه على المُعتَرلة 
والقدَريّة -المكرينَ أنَّ الهداية والإضلال بد الله ع أ لو كاك تعر اليه 
رسلا وكل مَدلول على طريق الهداية: يَقدِرٌ سه أن يهتديّ من غير أن يَهديّه 
الله- ما كان في ذلك فائد ولا كان ذلك عليهم عُقوب وهذا لا محالة إخباز 
عن قوم حُمُلُوا التّوراةَ وبُعتٌ إليهه”". 

5- في قَوله تعالى : اهَل يكم أل هَادْوَأ ان رَعَمَشْم كم ايسآ نوين دون 
ليس موا لوت نكم صدِونَ # امَو بدا # الإخبارٌ عن المُستَقبّلات -وهو 
شَيءٌ كثيرٌ في القرآن-؛ نلعيو شبحائه عن البهود أنهو لن يتهكرًا الفوك أبذاء 
وكان كما أخبّرء فلا يتمَنّى اليهودُ الموتّ أبدّاء وهذا دليل من وجهين: من 
جهة إخباره بأنَّه لا يكو باه ومن جهة صَرْفِ الله لدواعي اليَهود عن تمنّي 
الموت. مع أن ذلك مقدور لهمء وهذا من أَعْجَب الأمور الخارقة للعادة, 
وهم مع حرْصهم على تكذيبه لم تَنْبَعتْ دواعيهم لإظهار تكذييه بإظهار تمنّي 
الموت”"! وهذا عَلَّمٌّ من أعلام تُبُوَه صلّى الله عليه وسلَّم؛ إِذْ لا يمكنٌ الاطَّلاحٌ 
على بواطتهم إلا بأخبار العغيب» ولم يُنْطق الله ألستتهم بتمَنْيه أبدا0». 

5-2000 قل يد يكم ابد حَادوا إن رَعَمَتُمَ أَكَكُم ويس ينه ين دون 
اين تر لتك سلدة ين # استدلٌ به من جوز الذّعاءً بالموت وتمئيه» فمّن 


.)586 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (؟/‎ )١( 
.)791//5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 
.)175 /5( يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية‎ )"( 

(5) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 5754). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 


كان له عمل صَالحٌ فإنه يتمَتّى القذوم عليه» وكذلك من غلب عليه السَّوقَ الى 
لقاء الله» وأمًا من تمئّى الموتَ خوف فتنته في الدّين فإِنّه يجوز بغير خلاف”" 
-١‏ في قوله تعالى: «3 فل إن آلْمَوْتَ ألدِى يروت يِه وَنَّهُ مُكِقِيحكُم # 
لم يقل سبحاته: «فإنّه يُدركُكم»» وما ظَنّك بشَيء تَفرّ منه وهو يُلاقيك؟! إِنَّ 
فرارّك منه يعني دُنْوّكَ منه في الواقع؛ فلو كنت فارًا من شيءٍ وهو يُقايلُك؛ فكلمًا 
أسرعت في الجري أسرّعت في مُلاقاتِه؛ ولهذا قال : ونه م مُكقِيحكْم 4" ! 


2 


8- قال تعالى: 36 قَلَإِنَ ألم موك لدف ارو س1 ِنَهُوَنَهُ مُكقِيحَكُمْ # استَشْعَرَ 
غَيرٌ واحد منّ الآية َم الفرار من الطاعون”" 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «( ملا يا لتَورَدَ نهل يوه كمَكَلِ ألْحمَار حَحَِلُ 
ل ل > يك الق يت 

- قوله : < مكل ل يلوا اَم ملم لوكا يحَِلُوهَا كمَكَلٍ أَلْحمَارِ كحَمِلُ أَسَهَارَا * 

كلامٌ مُستأتفٌ مَسوق لضرب المكّلٍ لليهود عِندّما تركوا العمل بالتّوراة ولم 


.)١١7/١( ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب))‎ )١( 
قال ابن رجب: (تمنّي الموت يقعٌ على وجوه:‎ 
منها: تمنّيه ضر دنيويٌ ينزلُ بالعبدء فيُنِهَى حينئذ عن تمنّي الموت.‎ 
وكبااست صرت الفة ي الو لسرا سيط‎ 
ومنها: تمئي الموت عندٌ حضور أسباب الشّهادة اغتنامًا لحضورهاء فيجوزٌ ذلك أيضًا.‎ 
ومنها: تمنّى الموت لمن وثق بعمله؛ شوقًا إلى لقاء الله عزَّ وجل فهذا يجوز أيضًا.‎ 
ومنها: تمنّي الموت على غير الوجوه المتقدّمة» فقد اختّلف العلماءٌ في كراهيته واستحبابه» وقد‎ 
رخص فيه جماعةٌ من السّلفء وكرهه آخرون). ((لطائف المعارف)) (ص: و قد‎ 
8: (القطل + (لشيراين طني السجرادت ع الحدين )لفن‎ 
.)487 /14( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )"( 
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كما همعان اللا عليه وب ار 


لج لير 


- قوله: «إثم لم وها 4 حرف ونم 4 للتّراخي الرِي؛ فإنَ عدّمّ وفائهم 
بما عُهِدٌ إليهم أعيجَبُ من تحمّلهم إيّاه". 

- قوله اليه هيلا تر ون عي يوار كناك اليهوة 
بالحمار اّذي يَحمل الكقْبَ ولايدْري ما فيهاء وج اَي عدم الاتفاع بما 
هو حاصلٌ وكائنٌ فالحمارٌ يمشي في طريقه وهو لا بحِسٌ بشيء مما حمل 
على ظهره إلا بالكَدٌ والنَعبء وكذلك اليهودٌ قَرَؤوا التّوراةَ وتحفظوهاء ولم 
هرا بهاء ردن ذلك الى اقناضتوانعةا الطوظ عليه وو لاثر . يعاضاك 
على نبوّة مُحمّد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم””. 


1 32 0 56 0 3 1-8 0 - 
راتسل حمر يد شح حيو الاك تار باح حالهم: باتع 
لس عر ص يح ص 


مَكَلُ الْمَوْو لذن كُدَّواْ يتات أله 79 . 

-قوله :ِإممَل الَو فاعِلُ ميس #» وأغنى هذا الفاعل عن ذِكْرٍ المخصوص 
ادم لحصول العلم بأنَّ المذمومَ هو حال القوم المُكدَّبِينَ فلَمْ يُسْلَفْ في 
هذا التّركيبٍ طريقٌ الإبهام على شرط التّفسير؛ لك فيك ماج بالقكل 
المذكور قَبْلَه في قوله: <( كمكل لحار يلأسا 4 فصارٌ إعادة لفط 
المكّل تَقِيلّا في الكلام أكّرَ من ثلاث مرّات» وهذا من تفنات القُرآن©. 


.)4١0 /١١( يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)7١5‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »251”٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 0717 2715 ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)9١/١١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ .)7١15‏ 

(5) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) »)35١1١/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) /١١(‏ 20177 ((تفسير أبي - 
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ناس 


305 


- وجملةٌ مِوَآسَُّ لا يَدى عَم لقليت 4 تَذيبلٌ؛ إخبارًا عنهم بأنّ سوء 
حالهم لا يُرْجى لهم منه اتفكالة؛ أن الله حرّمَهم اللُطفَ والعناية بإنقاذهم 
لِظّلِيهِم بالاعتداء على الرّسولٍ صلَّى الله عليه وَسِلم بالتكذيب دون نظرء 
وعلى آيات الله بِالجَحَْدٍ دون تدبّر”. ْ ْ 
-١‏ قولّه 3 0 لدت حَادوَاًن رَعَمَتُمَ أكَكُم أوَليسَآه يِه ين دون 


0 و2 


2 و 6 )0 

افتتنح كد ينمل جل للاهتهاء , 
- ولم يُضِفْ :9 أوَيسَآه ‏ إلى اللهء كما أضاف في قوله: إألَة اك أرَيَه 
لَه لا حَوَفٌ عليه وَلَاهُمٌ يحرَنوَْ # [يونس 10 يُؤْذْنَ بالفرق بِيْنَ مَن 


يدّعي أنه من أولياء الله» وبيْنَ من يخْصّه اللهُ بالولاية2". 


- والأمرٌ في قوله ل 
حقوله ِنَم صقِينَ 6 جوابه محذوف؛ لدّلالة ما قبْله عليه أ أي إن 
صادقينّ ف ىفك راد اسل 6ك الدرت رارز د ناي 
أهلٍ الجنّة أَحَبَّ أنْ يتخلّصٌ إليها يمن هذه الدّار الي هي قرارةٌ الأكدارا ف 


0 سسا الت إنَكُمٌ ميدن 4 جي: ب (إن) الشَّطيّة الي الأصل 


- السعود)) (///75). ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ,.)7١5‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)9١ /٠١(‏ 


.)75١10 27١5 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (78/ .)5١0‏ 

(") يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)501//١5(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١57/7/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ /75)» ((إعراب القرآن)) لدرويش /٠١١(‏ 97). 
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ا 
الس ا مع أن الشَّرط هنا مُحفق الوؤقوع -إذْ قد 
شتهروا بهذا الرّ تسوت ا تنبيوم نك تاجيا بحاي 
كان بِمَنزِلةٍ الشَّيءِ الذي يُفْرَض وُقوعُه كما يُفْرَضٌ المُستبِعَدُ وكأنّه ليس 
واقعًاء ويُِيدُ ذلك تَوبِينًا بطريق الكناية» وهذا إلجاءٌ لهم حنَّى يَلْرَّمَهم ثبوتٌ 
شكهم فيما زعَموه(" 
ل ا ال ا ا 
0 أبَديّةِ تَظهَرٌ فيها آثارٌ رضا الله عن العبد أو غضبه لِيَجِزِيّه على حسّب 
عه واليةالحاصاةً بن هذا ارط تحص انهم يل جمي لأ في 
الحياتَين الذَّنيا والآخِرةٍ وآثارهماء واختلاف أحوال أهلهماء فيعلَمُ من ذلك 
نهم لبسوا أفضَلٌِنَ النّاس» وبهذايَندؤعُ ما قد يعض للتَاظِر في هذه الآية 
مِنّ المعارضة بِنّها وبيْنَ ما جاء في الأخبار الصّحيحة مِنَّ النّهي عن تَمنّي 
الهوت" ١‏ 
56 لامو أمَهُعَليمبَالطَدِِنَ ‏ اعتراض 
بْنَّ جملتي القولين قْصِدَ به تحدّيهم لإقامة الحُبَة عليهم أنه ليسوا أولياءً لله 
ب مي اي ا رن لي 
زيادة الكشفٍ عن بُطلان قولهم: جَوحَن أَبَكؤأ الله وأَحِبََوْم * [المائدة: 18]» 


و عس 


وإثبات انهم فى شك ين ذللك1: 
عقر هل وََايتمََونَهه #6 جاء التّعبِيرٌ هنا ببحرف النفي (لا)» بيْنَما في سورة 
(البقرة) جاء التعِيرُ بحرف الي (لن) في قوله : اول بَتمَئَر 0 هبدأ #6 [البقرة: 


5 


ُ 


آذآ معو “3 3 0 


وك أتدايكا دمت اديه وا 


.)5١70710 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75١57/5/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)75١17/578( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


لحا 
5 وهذا من المُناسّبات الّطيفة ومن مّحاسن المعاني؛ لأنَّهُم في سورة 
(البقرة) ادّعَوًا أنَّ الدَّارَ الآخرةة خالصةٌ لهم من دون النّاس» وهنا في سورة 
(الجمعة) اذَعَوْا أنّهِم أولياء لله تعالى من دون الثامن» والدخرق الأولى 
أعظَمٌ مِن الثّانية» لأنَّ السّعادةَ القصوى فوقّ مرتبة الولاية؛ لأنَّ الثَّانية تراد 
لحصول الأولى» فييّن سبحانّه فسادً قولهم بلفظ: (لن)؛ لأنّهِ أقوى الألفاظ 
النّافية» واكتمّى في إبطالِ الثّانية بلفظ (لا)؛ لأنَّه ليس في نهاية القرّة في إفادة 
معتّى الّفِي'". 
وأيضًا لأنَّ آيةَ (البقرة» ورّدثْ بعد ما تقدّم منهم من الكفر والعصيان وقثل 
الأنبياء» فناسّب حرف المبالخةٍ فى الى لتَمنّيهِم الموتّ؛ لِمَا يَعلمونَ ما لهم 
بعْدَه من العذاب”" 
وأيضًا في (البقرة) لَمّا كان الشّرطُ في المغفرة مُستقبلاء وهو قولّه: مإ نكت 
كحطع الدَار الأدِره عند أئه ا #جاء جو ابه ب(لن) التي تخصٌ الاستقبال» 
ولماحات الخرط في (الجمكة) سمالا وهر قراء إن 2 َعَمَثُمَ كم ويس رن * 
جاء جوابه ب (لا) الي تدخلٌ على الحالء أو تدخلٌ على المستقبّل'”". 
- والباءٌ في قوله تعالى : يما هد اوم 8 سَبِية مُتعلقةٌ بفعل «بمترة» 
المَنفيٌ» فما قدَّمَتْ أيديهم هو سببٌ انتفاء تم لضو البرشو التي ني :نويه 
الخوف هما دمت أيديهم؛ كاي مزرم مونل الموت لتقدّم 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (220/8/7» ((تفسير أبي حيان)) /١(‏ 49 5)» ((تفسير القاسمي)) 
550 


(0) يُنظر: ((كشف المعانى)) لابن جَمّاعة (ص: .)٠١7‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (41/1). ويُنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (١//ا5).‏ 
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الحجّة عليهه”2". 

- وفيه نسبةٌ ما قدّموه من المعاصي القّوليّة والفعليّة والاعتقاديّة إلى الأيدي, 

على سبيل التَْلِيب؛ لأنَّ الأيديّ تُرَاوِلُ أكثرٌ الأعمال؛ فكأنَ كلّ عمّل واقمٌ 

بها(" . 

- قوله: مإ يمَامَدَمَتَ أيهم # التّقدِيعٌ: أصلّه جِغْلٌ الشَّيءِ مُقدَّمّاه أي: سابقًا 

دري نك سراوات ايمر معد به هنا عمًّا سلّفَ مِنَّ العمل؛ تَسْبِيهًا 

له بشيء يُسَبقه المرءً إلى مكان قَبْلَ وُصوله إليه””. 

حاقواه موَأََهُعَلبمبأْلطَِينَ #» أي : بهم وإيثاز الإظهار على الإضمار لذمهم» 

والنُسجيل عليهم بأنَّهم ظالِمونَ في كلّ ما يأتونَ وما يَذَّرونَ من الأمور التي 

من جملتها ادّعاءٌ ماهم عنه بِمَعْزلٍ. 

وقيل: قولّه: انعم اللي 4 أي : ملم احرريم وباعوار أمثالهم 
منّ الظالمِينَ» فشَّمِلَ لفظ الظَالِمِينَ اليهوة؛ فإنّهم مِنّ الظَّلِمِينَه والمقصوةٌ أنَّ 
إحجامّهم عن تمنّي الموت لِما في نفوسهم من حَوف العقاب على ما فحَلوه في 
الدنياء فكُتيَ بعلم الله بأحوالهم عن عدم انفلاتهم مِنّ الجزاء عليها؛ ففي هذا 
وعيد لب © ١‏ 1 

- والمجْملةٌ تذييلٌ لِمَا قبْلّها مُقوّرةٌ لمضمونه؛ أي: عليمٌ بهم وبما صدَّرٌ عنهم 

من فنون الظّلم والمعاصي المُفْضِيّة إلى أفانين العذاب» وبما سيكونٌ منهم 


.)111/ /18( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (4/ 48 ؟): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)507/8( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (9/ 58 4)) ((تفسير أبي حيَّان))‎ )( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/718/7). 

(8) ينظرة ((تفسير أبي السعود)) 4980/10 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١8/7/(‏ 
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من الاحترازعمًا يؤدي إلى ذلك27. 
ا 2 مجلس لا مه د وى بيو و) وكاو رء مه 
:- قوله تعالى: قل إِنَ آلْمَوَتَ أ 0 منه فَإِنّهُ نه مللقيحكم ثم زدون 
ِكَ عل ِالْمَيبِ وَالمَّهدََ مِيَفَح يما احم مَأ قار 
- هو تَصريحٌ بما اقتضاة التَذِييلُ ٠‏ سإ 
أعمالهم ولو بِعْدَ زمان وُقوعها؛ لأنَّ طول الرَّمان لا يُؤثّرُ في علم الله نسيانًا؛ 
ِذْ هو عَالِمُ العَيبٍِ والشهاةة. 
- ووصَفَ الموتٌ بقوله: إلى يروت وِنَهُ 4 للشّبيه على أن هلَعَهم منّ 
الموت خط" 


- قوله: إ ونه ولوك أي الا كر تور لالد يوم مارك 
ال ل ا معنى الشّرط باعتبار الوصف» 
وكأنَ فرارّهم يُسرّعَ لُحوقه بهم بهم 

- وقال: دإمَيككْ 4 لأنَ احير ذو فائدة عظيمة عظيمة» ويُطلَقُ على الخبر 
الخطير والأمر العظيم. فالتا أخصٌ ه بن الخبرء فكلّ نبأ خبرٌ وليس كل خبر 
نبا لأنَّ لبالا يُطلَقُ إلا على الخبر الذي له حَطبٌ وشأنٌ©. والإنبائ ايا 


كم عَمْنَ تمن # كناية عن الحساب عليه وهو تعريض بالوعيد". 


.)854( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7117): ((تفسير أبي السعود)) (/ 58 ؟). 

(6) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: /78)» ((تفسير أبي السعود)) /١(‏ 85)» ((العذب النمير») 
اللتشطي 084/1 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١9/7/(‏ 
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الآيات (11-9) 


التفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


ا البو انرا إتاشو القلرو عن ور القتكة لاقتنا إن الوذه 
بيع لك حَي لَك إِنَ حر مََلَمُونَ 20 فَإدا مدت الصَلَؤة َنتَضِروا في الْارْضٍ 
واكوا ين شيل اند ولأكرا انه كي انلك لنيشرة 3 نا زآنا ضر ا 


2 برسم ا ين 


نمضو إِلَيَهَا م عِندَالَهِ خَيرْمَنَ للَهُو وَمِنَاليَجَرَةَ وه حير از 2 46. 


0 


غريب الكلمات: 
ل ستر ه ع 0 5 5 7 وو 1 “َه راع و م 
وروأ 4 أي: اتركواء ودّعواء يقال: فلان يَذْرٌ الشىء» أي: يقذفه لقلة 
اعتداده بو 


0 أي: فتفرّقوا لإقامة مَصالِحكم: وأصلٌ (نشر): يدل على فتح 


شيء وتشَعُبه” 
وأبتعوأ 6: أي : اطْلْبواء من به كوالنيي أي علي , 


ا فلحو ُون: أي :تفوزون بالمطلوبء وتّنجون من المرهوب وأصلٌ الفلاح: 
البقاءٌ والفوزٌ والظََّك وإدراكُ البُغيةء 0 دقل كل تو مود ب وكاملت به 
خلال الح والعرثك تقول لكل كن آضات خيرًا: مَفِلِحٌ» وأصلٌ (فلح) هنا 
انا 
)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/5). ((المفردات)) للراغب (ص: 8557 )» ((الكليات)) للكفوي 

(صن:-4894). 
(؟) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ :.)57٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: :))8١5 248٠05‏ 

((تفسير أبي السعود)) (8/ .)756١‏ 
(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس 27177١ /1١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 47 7). 

(4) ينظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة /١1(‏ 74)» ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4 ”)2 ((غريب 

القرآن)) للسجستاني (ص: 577). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)55٠‏ ((الغريبين - 
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5ه 


أن 


موا 4 اللَّْوٌ: ما يَشْغَلٌ الإنسانَ عمًا يني ويُهمُه وأصلٌ (لهو): يدُلّ على 
شل عن شَّيءِ بشي 3 

لسر و 6 أي :ترقا والفض : كَسْرٌ الشَّيءِه والتَهْرِيقُ بِيْنَ تعضه وبعضه. 
وأصلٌ (فضض): دل على التّفريق والنّْجزئة"©. 

المعنى الإجمالي: 

يأمرُ لله تعالى المؤمنينَ بالمسارعة إلى أداء فرائضه وألَا تَشَغْلّهم الدّنيا عن 
ذكُره وطاعتّه» فيقولٌ: يا أيّها الّذِين آمَنوا إذا نُودِيّ للصَّلاةٍ من يُوم الجُمُعةٍ فامضوا 
إلى الخُطبة والصّلاة واْدكوا البيع؛ ذلكم حي لكم إنْ كتثّم تعلموةٌ. 

ثم يُيّنْ تعالى جانبًا من مُظاهِر التّسِير في شرعه. ومّراعاة أحوال عباده. 
فقول ل 5 قا في الأرض: واطْأبوا من رزق الله 

إن شكر؛ فلا عر خليكم» واذكروا الل وكذ! كفيناة لعلكم تفلحون. 

م يعاتب اللهُ تعالى بعضّ أصحاب رسوله صلَّى الله عليه وسلّم» فيقولُ : وإذا 
آنا تجارة أو لَهْوَا وَقتَ خطبة الجمُعة انصَّرَّفوا إليهاء وتّرَكوك -يا محمّد- 
فانقاغاى المهز تحط كل سيا مس كة- لهو ماعن الله خَية من لذة اللموومن 
ربح التّجارة» والله خيرٌ الرّازقِينَ. 


> في القرآن والحديث)) للهروي »)١51١/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 254» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 5917).» ((تفسير السعدي)) (ص: 5915). 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 7511)» ((المفردات)) للراغب (ص: /75) ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 7178). 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)55٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: 778)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 177): ((الكليات)) للكفوي 
(ص:7١3).‏ 
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تفسيز الآيات: 

إيتايا آلَذِينَ َامَْوَا دا وى لِلصّلَوْوَ من بو ألْجْمْعَةَ فَسْعَوأ إل ذو أله دروأ 
ات لك حت لك باكشف ‏ تتكترة 49 

مُناسَبةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمّا قَبّح الله سبحا المُحَالفةَ بين القَولٍ والفعلِ» وصوَّرَ صاحِبّها بصورة 
الحمار على الهيقة الشابقة بويعل ومن ذلك يمانفا به الحاول لالاتابة إلى ذواء 
الطاعة بقة أن يوق أن يمي الكافنات تستفه: وحََنَم بالتّحذير مِنّ الإخبار يوم 
الجَمْع الأعظم بسجميع الأعمال؛ قال على طريق الاستنتاج مما مضى من التَّرغيب 
كلهي ادبا 000 أولياءً الله- إلى التّركية الكورة اللي هي نمَرة 
ارال بما حاصِلُه الإقبال بالكليّة على الله والإعراض بالكليّة عن الدّني؛ ِيَجمَعَ 


التكلنتتيزى لتقل بالمواياءوا لتقل عو الآناية مقس ون الدونا أعل اسيم 
7 1 > 
يَفَعَلّهِ العاقل في أَيّام الأسبوع؛ وهو الإسراعٌ بالاجتماع العَظيم في يوم الْجمّْعة 


الذي يُنَاظرُ الاجتماعً لإجابة المُنادي في يوم البججمع الأكبر ثم الإقبالُ الأعظَمُ 
بفغل صّلاة الجمُعة الي هي سد اليوم الذي ضَيّعَه اليَهُودُ واستَّبدَلوا به ما كان 


تحن عر _ ها 


سَبَبَ تَعذيبهم بعذاب لم يُعَذَّبُ به أحدٌ مِنّ العالمينَ"©. 


وأيضا بعد أن نعَى على اليهود فرارّهم من الموت حا في الذنيا وا لتَّمِتَ 


بطَيّباتها- ذكَرَ هنا أن المؤمنَّ لا يُمنَعُ مِن اجتناء ثمار الدّنيا وتكيراتها مع السّعي 
ما يَتمَعُهِ في الآخرة؛ كالصّلاةٍ يوم الجَمُعة في المسجد مع الجماعة”". 


.)517 2557 /7١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)٠١١/57/8( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


هه 
ِلصَّلَوْةَ من يو الْجُمْعَةَ فَأَسْمَوا إل ذو لله دروأ 


: 


-- اللي امو اد 


5 


ياأنيا الذدين آمَنوا" إذا أَذْنْ المؤذنُ داعيًا إلى الصّلاة في يوم الجمّعة”" 
حوذللك علد لعوة الإمام على المنبّر للخُطبة-؛ فامضوا إلى خطبة الجمعة 


م 5 و ل ره هه 8 5 2007 
وصّلاتها مبادرينَ مهتمينَ واتركوا البَيِع'". 


)١(‏ قال القرطبي: (قولّه تعالى :يكام أن اموا يعطابُ لمكن بإجماع» ويخرج منهالمرزضى 
والزَّمْنى والمسافرونَ والَبيدٌ والتّساء؛ بالدَليل والعُمْيانٌ والشَّيحٌ الذي لا يمشي إلا بقائد عند 
أبي حنيفة). ((تفسير القرطبي)) .)1٠١7/1(‏ 

العا (قولّه تعالى: مِإبَائه لي اموا إن وده لِلصَّلَةِ من وو آلْجْمُعَةَ تَأسْمَوأ إل دك 
أ ...4 ال ية... انق المسلمونٌ على أنَّ المراءَ الصَّلاة الي إذا فعَلّها مع الإمام ممع لم يله 
ذل له معهاء وهي ركعنان بعد لوال على شراط المع وا الجميعٌ ًا على أذ 
المرادَ بهذا التّداء هو الأذان): ((أحكام القرآن)) (7/ 045). 
وقال الواحدي: (يعني: النّداءَ إذا جلس الإمامٌ على المنبّر يوم الجمُعة؛ اتدل كز عل حيد 
سول اشع لي لاعليذ ود لم ونال سوام ((الرسيط) 2 85)وتظر: ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ 3١/0‏ 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 1١0777‏ 55)» ((تفسير القرطبي)) (14/ 0917 ))٠١1‏ ((تفسير 
الخازن)) (4/ »)79٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 1١١‏ )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 50-77)) 
((لأشيو السعدق)) مره 15 
قال ابن عطية: (السّعيُ في الآية ليس الإسراعٌ في المشي كالسّعي بِيْنّ الصَّفَا والمروة» وإنّما 
هو بمعنى قوله: ل وَآن ل للإنكن إَِّا مَاسَعن * [النجم: "7]: فالقيامٌ والؤّضوءٌ وَبسسُ النُوبِ 
وَالمَشي: سَعيٌ كُلهِ إلى ؤكر الله تعالى: قال الحسّنٌ وقنادةٌ ومالِكٌ وغيدهم: إِنَّما تُْتَى الصَّلاة 
بالسّكينة . فالسّعيُ هو بِالنيّةِ والإرادة والعمّلٍ) . (تفسير ابن عطية)) (0/ .)7١9‏ 
وقال ابن رجب : (المرادٌ بالسّعي : شِدَّة الاهتمام بإتيانهاء والمُبادرة إليها ؛ فهو من سّعي القلوب» 
اد . ((فتح الباري)) (09/8). 
وقال ابن 127 ناي للعراه تبي الدامرري لاوا حول ور جك في الشسبيع عن اي 
صلَّى اله عليه وسلّم أله قال: «إذا أقيمَت الصّلاةٌ فلا تأتوها وأنتم تَسعُونَ» وأنُوها وأتدم - 
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ع 4 :, التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 
5 58 0 1 5 8 7 و ١ 031 ١‏ 031 
عن أبي هرَيرة رضي الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نحن 
و و 
الآخرونٌ السّابقونَ يومَ القيامة» بَيْدَا" أنّهم أوتوا الكتاب من قَبْلناء وأوتيناة من 
م 5 م 0 2 
بَعْدهمء وهذا يَومّهِم الذي فرض عليهم, فاختّلفوا فيه» فهّدانا الله له. فهمْ لنا فيه 
تَبَعٌ فاليّهودُ غدَّاء والنّصارى بعد غد))0". 


وعن أبي هْرَيرةَ رَضِيّ الله عنه. أن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن 
2 اا 7 جل سم هه ا 200 - . 
اغتسّل يوم الجمعة غسّل البجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة'"» ومّن راح في 


دتمشُوة وعليكم الككيةو فا اازكل فشتراء وما فاتك فأرثرا[البغاري سلا روسل 
كك وروي: «فاقضوا)[أحمد 0 النسائي7١12)87]:‏ ولكنْ قال الأئمّة: السَّعْيُ في 
كتاب الله هو العمَلُ والفعلُ» كما قال تعالى ام د 4] وقال تعالى: 9 وَمَنْ 
ا الت مور 1 اه سَتِيْهُم تَشْكُورا * [الإسراء: .)]١9‏ 
((مجموع الفتاوى)) (509/717). 
وأا سببٌ تسمية هذا ايوم بالججمُعة فقد قال فيه البَعُوي: (واختلفوا في تسمية هذا ايوم ججمْعة؛ 
منهم من قال: لأنَّ الله تعالى جمّع فيه حَلْقَ آم عليه السَّلام. وقيل: لأنَّ الله تعالى فرَعْ فيه من 
لق الأشياءء فاجتمعثٌ فيه المخلوقاتُ. وقيل: لاجتماع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع 
النّاس فيها للصّلاة. ١‏ 
وقيل: الل كاه ع كسد ار بمو كان قا يوم العَرُوبة). ((تفسير البغوي)) 
(0/ 85). ويّنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ 08 )» ((فتح الباري)) لابن حجر (7/ *7"07). 
وقال ابن رجب: (أولَ ججمعة ممعت بالمدينة في تيع الحَضِماتٍء قبل أن يفم الي صلًى اله 
عليه وسلَمَ المدينة» وقبلَ أن يبي مَسجَدّه. يذل على ذلك : حديثُ كعب بن مالكِء أنه كان كلّما 

سيع أذانَ الججمعة استَغقرَ لأسَْدَ بن زُرارة فسأله ابن عن ذلك فقال كان الوه ينا 
صلاةً الججْمعة قبْل مَقدّم رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من مكة في تَقيع الخَضِماتٍِ» في هَرْم 
الثبيته عن غرة بن ياضة. قبل له كي كشم يوعفل؟ قالة اسد رةه عزوي يكار 
]٠١5[‏ وابنٌ ماجَة مُطْوَّلّا .)]١٠١85[‏ ((فتح الباري)) (37*/8). 

.)٠٠١8/7( بَيْدَ: أي: غَيْر يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري‎ )١( 

(1) رواه البخاري (40/5): ومسل (885) واللّفظ له. 

(©) البَدَنة هنا : من الإبل» ذكرًا أمْ أنثى, والنَّهُ للوحدة لا للتَنيثء والمرادٌ ادن يبا قرا إلى الله - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


الّاعة الثاني فكأنّما هر بره ومن راح في السّاعة الثَاللة فكانما قدب كبشا 
أقرّنَ”"» ومن راح في السّاعة الرّابعة فكأنّما قَرَبِ دجاجةً ومّن راح في السّاعة 
الخامسة فكأنّما قب بَيِضةَ فإذا خرجَ الإمامُ حَضّرت الملائكة يستَمعونَ 
الذك))2. 


وعن عبد الله بن عُمَرَ وأبي هُرَيرةَ رَضيّ اللهُ عنهم, أنّهما سَمعا رَسول الله 
2 8 بي ِِ ا ل 50 5 
صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد متبّره: ((لينتهين أقوامٌ عن وَدْعَهم" 
0 0 ع 08 2 
الجْمُعات» أو ليَخْتَمَنّ الله على قلوبهم, ثم لَيَكُونْنَ من الغافِلينَ))9؟. 
:نكم حَ ل إن ثم تَعَلَمُونَ 46. 
أي: السّعيٌ إلى الخطبة والصّلاة يُومَ الجمُعة» وثَرك البيع: َيرٌ لكم منّ ابيع 
والشراءقي ذلك القت إن كن تامو ةا 


- تعالى. يُنظر: ((إرشاد الساري)) للقَسْطَلّاني (؟/159). 

(1) الأقرّن من الكباش: الّذي له قَرْنَ ووصّفّه بالأقرن؛ أله أكملٌ وأحسَنُ صورة ولانَّ نه يق 
ب ينظر ارح التووي علق مسلم))3/ 180 ((فم الباري)) لكين سجر (/ 110): 

(؟) رواه البخاريٌ (881)» ومسلمٌ (850). 

(") وَدْعِهم: أي: تركهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (5/ .)١517‏ 

(4) رواه مسلم (8569). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 551). ((تفسير ابن كثير)) (4/ ».)١77‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 857). 
قال ابن جرير: (مإإِنَ ب رْتعلَمُونَ 6 مَصَالِح أنفُسكم ومضارّها). ((تفسير ابن جرير)) (11/ *147). 
وقال البقاعي: (أي: يتجَدَّدُ لكم عِلْمٌ في يوم مِنَّ الأيام» فأنتم تَرَونَ ذلك خيراء فإذا عَلِمتّموه 
غيدًا افلكم حليه: كان ذلك لكم غَيرًا.... لما عد عنها بهذا إشارة إلى دحاول لايسقه أن 
يرك ما يَعلَمُ أنه أعلى وجوه الخير). ((نظم الدرر)) (15/50). 
رفاك السعدي: اكز تلتره 4 الماعنة لاخر رارش دمن 2 الثياعلى الدرن هذ 
قوو لكر السو بود طخ قر خا (رسير سان ا موتو 7 
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2 َإِدًا فْضِدَتٍ الصَلُوة لواف الاش روم من فَضَلٍ الله ود وأ الله كدير 
عر 


د 224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
001 71 تنه 5 - 00# 0 4 7 
أنه لما حث الله تعالى على الصَّلاةٍ وأرشد إلى أن وَقتَها لا يَصلحٌ لطلب 
شَيءِ غيرهاء وأنَّهِ متى طَّلِبَ فيه شَيِءٌ من الدّنياء مُحفّت بَرَكتّه مع ما اكشّسب من 
0 0 
ل - ف 11 2 3 1 1 
0 
إن شئتم؛ فلا حَرَجَّ عليكم في ذلك". 


.)51//7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ”2557 2555)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5/8 5)» ((تفسير 
الرازي)) (70/ 57 0)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١8/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١77‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)617//7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
قال ابن عطية: (قوله: م مَاَنتَْره وأ أجمَعَ نا سُ على أنَّمُقتضى هذا الأمر الإباحةه وكذلك قَوله 
تعالى : 8( وأبتغوأ فين قَضَلٍ او أنه الإباحة في طَلّبٍ المَعاضش) . ((تفسير ابن عطية)) (0/ 9 .)7١‏ 
وقال ابن الفَرّس: (أمْرُ إباحة باتّفاق). ((أحكام القرآن)) (”/ 077). ويُنظر: ((تفسير ابن جزي)) 
١/١‏ /). 
وقال ابن حجر -بعدَ أن ذكرٌ الإجماعً على أن الأمر المذكور اوم (وقد جتّح التَّاودي 
إلى أنه على الوّجوب في حقٌّ من يقادرُ على الكسبء وهو قول شاد تقل عن بعض الظَّاهِرية). 
((فتح الباري)) (5717/7). 
وذْكَرٌَ ابنُ رجب أنَّ بعضّهم قد ذهب إلى أن الأمرّ بالانتشار بعد الصّلاة للاستحباب» وذكر 
منهم عرَاك بن نّ مالك» وعِمْرانَ بنّ قبس. ونسَبَ إلى الأكقرينَ أله يس بأمر حقيقةه والعاافق 
دن وإباجهء وز مني طاو تيدامة اندو قاذ در تعان بق عياةة وابنَ زيد. ينظر: ((فتح 
الباري») لابن رجب (// 703717). 35 
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جوأ ذكروأ لله كرا لكر يخوت 4. 

لَمّا كان الاشتغالٌ في التّجارة مَظََةَ العفْلة عن ذكر الله؛ أمرَ اللهُ بالإكثار من 
ذكره”". 0 0 

وأيضًا لَمّا كان السّعيُ في طَلّب الرّزق مُلْهِيّا عن الذَكْرِ؛ ين أنه أعظَمُ السّعي 
في المعاش. وأنَّ مَن عَفَل عنه لم يَنجَحْ له مَقصَدٌ وإن تحايل له ِكل الجيّل 
وغير ذلك0©. 

أي: واذكروا الله ذكرًا كثِيرًا في جميع أحوالكم, فلا تُلهِيتكم تجار ولا بَبمٌ 
عن ذكر الله؛ كلك لكترو يدا ريون يرن الخير» وتنجون مما ترهبون””". 

كما قال تعالى : ود فَصَدسُ م ألصَلَوءَ دحك روأ ألما وفُود علا جُنو ركم 1 
[النساء: 7 .]١١‏ 


- وقيل: قوله: «إمَنتفِرُف الْأرضِ# ليس لطلّب الذّنياء ولكنْ لعيادة مريض؛ وحضور جنازة» 
ورجاره اع نى الشروكو زع تدده النون مو اللقي ازا اس تار : سير البنرني)) 
(0/ 9 ((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 150). ْ 
وقال الحسَنُ وسعيدٌ بن جُبيره ومكحولٌ: «ِوَآبتَهوأ ين مضل اله #: هو طلّبُ العلم. يُنظر: 
((تفسير البغوي)) (48/0)» ((تفسير ابن الجوزي)) (4/ 1814). ١‏ 

.)677 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (51//50). 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) (/1/ ٠١9‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/6817)» ((تفسير السعدي)) (ص: 877 )» ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
القرآن)) للسعدي .)87/١(‏ 
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6 
رقا ايعان وز اط ون اق اروق لق را 


.] ١٠ [العنكبوت:‎ 


النجزة لتر الترية )4 


عن جابر بن عبد الله رَضِيّ الله عنهما: ((أنَ الي صلّى الل عليه وسلّم كان 
دتشا هين لحل فجاءت عيرٌ”'' من الشَامء فانفل”" النَّاسٌ إليهاء و 
لمي يق اا انا حدر عَشَرَ جلا فلت هذه الآيةٌ الي في الجمْعة : 38 وَإِذَا وا حر 
و طَوًا أنفَصُوأ ليا وكوك ليما 70)14". 


4 000 


وَِدَا روأ حترَة أو طَوَا نمضأ لها ويَرفوْكَ ديم 6*. 


١ 
هنا‎ 


(1) العيٌ: الإبل بأخمالها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (6/ 7). 

(1) انقكل: أي: انصَّرّف. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ .)01١‏ 

(8)رواه الببخارئٌ (975): ومسل (859) واللفظ له. 
قال ابن الجوزي: (قال المفشّروةٌ: كان الذي قدم بالشّجارة دخية بن خَليفة كلك قال مقاتل: 
وذلك قَبْلَ آن يُسْلِم. قالوا: قَدمَ بها من الشَّا وضرب لها طبل يُؤْذنٌ النّاسَ بقٌدومها. وهذه 
كانت عادتهم إذا قَدمَتْ عيرٌ). ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 585). ويَنظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (587/5؟5). 
وقال العليس؛ ١كان‏ قد أصاب المدينة فَحط شديدٌه وكان دخية بن خليفةً اللي بأتيهم بكل 
م يُحتاجون إليه من بر وشَعيرٍ وغيرهما من الشَّامِ وكان إذا قَدِمَ ضُرب الطبلٌ؛ يعم به فقدم 
يوم الججمعة -وذلك قبْلَ إسلامه- الي صلَى الله عليه وسلَم يَخطبُ فضَرِب الطبل» فخرّج 
لاس إِليه ومّن في المسجد توفًا أنالسف و الا وم يق عند صل اللا عليه وباك غة اقح عدر 
ولخ وامرا6: (اتغسير العليمي)) (// 84). 
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. '(ر_سورة الجُمُعنَ ‏ الآيات )1١-9(‏ هه 
5 رز ًْ 3 3 
اقول لله تعالى مُعاتبًا بعض أصحاب رَسوله صلى الله عليه وسلم: وإذا 

أن جار آو41ه! ردك خط الخنعة الى هى عدي يذه الاضغك البياء 

والاتعافة بها قن قف الكفسن غن الذنياة والأقبال على الكخرف اتموقوا إلى 

تلك التّجارة مُسرعينَ» وترركوك -يا محمِّدُ- قائمًا على المتبّر تَخْطْبُ". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 55)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
730١ .54/7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6577). 
قبل + العراة بالنيوة الطر ب ومكى الععارهة النكاثه واو انح بو البقرفمواين الجوزى» والرازي: 
والبشباري» و الكليدس. لظ ز(ضاني اللقراة)) لنقر 1810/6 ((الرسيط)) لل ادي 149 
١‏ ((7تفسير البغوي)) (05/ 45).» ((تفسير ابن الجوزي)) (5/ 3585). ((تفسير الرازي)) 
)/ 15 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2735١7‏ ((تفسير العليمي») (1/ :0). 
قال ابن عثيمين: (اللَّهوٌ: هو الذي كان يَصحَبٌ التّجارةء وهو أنه جرّت العادةٌ أنَّ اركب إذا 
جاؤوا وأفبلوا إلى المديئة جعَلوا يَضربون بِالدّْفٌ؛ لأجل أن يُفزعوا النّاسَ ويُيّهُوهم على أنه قد 
جادت ةلكا معو عل العصيوراء لالنى ف عابط هروط تعرتووا لريدوة البجار6). العم 
ذي الجلال والإكرام)) (87/7) بتصرّف. 
ينك قال عن لطبل بورد سعد اقيق ناد بخ ابا قدو ال ومعفرة بوالل شقن والسقي) 
والخازنء والنيسابوري» وأبو السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 2077/8 ((تفسير 
الزمخشري)) (075/5), ((تفسير الرسعني)) (8/ .)١15‏ ((تفسير النسفي)) (؟/ 4/7)) 
((تفسير الخازن)) (5/ 7945)» ((تفسير النيسابوري)) (7/ 707)) ((تفسير أبي السعود)) 
١ /0(‏ 5). 
قال الزرمخشري: (وكانوا إذا أقبلت العيرٌ استَقبّلوها بالطبل واللمقيق ذهو المراة باللية: 
((تفسير الزمخشري)) (5/+*0). 1 ١‏ 
وقال الرَّجَاحُ: (واللّهِرُ هاهنا قيل: الطَبل» مرصواة عله د فل مالل بن (ل(مداتي القراق 


وإعرابه)) (ه/ 7 .)١‏ 
وقال القاسمي: («أَوَهَوا # أي: ما تلهو به النَفْسُ عن الحقٌّ والجدٌ والنّافع). ((تفسير القاسمي)) 
(9/ 081 ). 1 


وأمّا قوله تعالى: مإ يروك كم فقد قال فيه الواحديٌ: (أجمّعوا على أنَّ هذا القيامَ كان في 
الحُطبة). ((الوسيط)) (001/5. 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


242 


3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي: قل -يا محمّدٌ- لأولئك المُنصَرفينَ إلى التّجارة أو اللهو: ماعِندٌ الله من 
الجر والتران خة لمن : - حطية | 1 لجمعة. ور تحط صا ذتهاء عن لذ اللهره 
ومن ربح التجارة""©! 


7 مهو شح د ل 2 


00110 ل كدت ره لع مط م سمءغع8 سه سح يه م مكل سك مك ا مه عن رع 
والأصالٍ * رجال لا نلهيهم تجثرة ولا بيع عن د أله إِقَامِ الصِلوةَ وَإيكلء الكو يخافون يوم 


وو 2 


تَقَلبُ يِه قوب وَالْأَبصرٌ 4 [النور: 3*7 /لا]. 


أي: واللهُ خيرُ مّن ررّق وأعطى في الدّنيا والآخرة؛ فليس الصَّبدُ على طاعة الله 
مُمَونَا للرّزق» ومن اتّقى الله رَرَّقَه من حيثٌُ لا يَحتَسِبُ”". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (559/57)» ((تفسير ابن كثير)) (// 5 .)١7‏ 
وممّن ذهب في الجملة إلى أنَّ المراد به النَوابُ: ابنُ جرير» وابن كثير» والعُلّيمِيء والقاسمي. 
والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2159).» ((تفسير ابن كثير)) (/ 5 »)١7‏ ((تفسير 
العليمي)) (// 05): ((تفسير القاسمي)) ))71١/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
قال القاسمي: (مقل مَا داه أي: من الثّواب المَرَجوٌ بسماع الخطبة» والعظة بها). ((تفسير 
القاسمي)) .)71١/9(‏ 
وقال الرَسْعَني: («ِؤكلَ ما عِنْدَاَلَهَ # من تُواب الصَّلاة والشّبات مع نبي صِلَى الله عليه عا 
(«تفسير الرسعني)) .)١177//(‏ وينظر: ((تفسير البغوي)) (2))47/0 ((تفسير ابن الجوزي)) 
(386/5). 1 
وقال السعدي: («إكُنَ م عِندَائَهِ 4 من الأجر والثّواب» لمن لارّمَ الخيرٌه وصبر نفْسّه على عبادة 
الله). ((تفسير السعدي)) (ص: 857). 
وقال السمعاني: (أي: ذكد الله تعالى والاشتغال في الضّلاة خيد من اللّهو والتّجارة). ((تفسير 
السمعاني)) (5/ /ا"53). 


(1)يُنظر: ((تفسيرابن جرير))(77/ 2549 9(تفسيرالقرطبي))(18١/ ))23١١‏ ((تفسير السعدي)) - 
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05 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 


0 “ أذ وس عله سه سس خسف اسل 000 رح ضح 2 
١د-‏ قول الله تعالى: #إيتامما أل اكوا دوقت الشازة عن وو الشتكة نامكو 


إكَ و أله وَدَموأ بيع للك حَ لك نَم رْتعَلمُونَ # فيه أنه ينبغي للعبد المُقبل 
على عبادة الله» وَقتّ دواعي للحن لشقوو اللّهو والتّجارات والشّهُوات: أن 
يُذَكَرَها بما عند الله من الحيرات» وما لمُؤثْر رضاه على هّواه!©. 

-١‏ في وله تعالى: ج< وفيت الَكزة تيد يوان لاض وابتثأ ين شل 
َه وَأذْكيوأ أله كرا للد نفلِحُوَ أنَّ الإنسانّ ينبغي له إذا قَضى من العبادة 
لا يفل بَعْدّها عن ذكُر الله""؛ فلا تظتُوا أنّكم إذا قَرَغْتُم من ذِكُر الله في الحطبة 
والصّلاة أنّكم انتَهَيثُم من ذِكْر الله. لا؛ ذِكْرُ الله في كل حال وفي كلّ وقتء وفي 
كلّ مُكان””"» فسائرٌ العبادات تنقضي ويُقرَعٌ منهاء وذكرٌ الله باق لا يَنقضي ولا 
يُمرَعْ منه» بل هو مُستمرٌ للمؤمنينَ في الدّنيا والآخرة". 

*- تتحقيقٌ الكل لايُنافي الََعْيَ في الأسباب التي قَدّر لله سُبِحاّهالمَفْدورات 
بهاء وجَرَتُ سُئَنّهِ في حَلْقَه بذلك؛ فإِنَ الله تعالى مر بتعاطي الأسباب مع أمْرِه 
بالوكل» #الكتمع في الأسباب بالخرازسطاعة له والتركل بالقلب عليه إيماث 
باه كما قال تال 619:1اهب يوا الأتض وانتذا ون اتكيل كل كن وقال:تعالى: 


ييا ادن امنأ خُدُوأ حِدْرَكْمْ 4 [النّسَاء: »]1/١‏ وقال: مِإوَآعِدُوأ هم نا 


- (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ .)77١‏ 

.)857 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7/ 5 57). 
(9) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (5/ .)١71‏ 
(5) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: .)759١‏ 
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5 
استطعتم ين 3و وشر:.. ٠‏ رَبَالِ أَلْصْلٍ 4" [الأنفال: 5 1 ]ء 


6ب فقول الله تعالى :34 واذ كوا أمّد كا لك نتيكر ُفْلِحُونَ 46 فيه أن الإكثار يمن ذكر 
اللّه كير أسباب القلاح”؛ فقد علّق القَلاحَ بالإكثار من ذِكر الله تعالى7". 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

* ... قال الله تعالى : يها ألَذِينَ انوأ ِدَاوْوى لِلصّلَوةَ من يَوْوِ ألْجْمعَةَ‎ - ١ 
امه شميت الجئعة جمعة؛ لأنها مشتقة من اتجمع؛ فإنَ أهل الإسلام يجمّمعونَ‎ 
فيه في كل أسبوع مَرَةَبالمعابد الكبار, وفيه كُمّل جميعٌ الخلائق ق؛ فَإنّه الَيَوم‎ 
السّادسٌ من الست التي حَلّق اله فيها السَعَواتِ والأرضّ؛ وفيه مُق آكم؛ وفيه‎ 
الععنة وفيه أخرجَ منهاء وفيه تقوم القاءة! وليه بناعة لذ ب افنيا عيد‎ 5 
70 امال اففياير زا انالك‎ 
-ه ع - 0 ع نيمي‎ 
فيه لق واختار النّصارى يوم الأحد الذي ابتّدَئَ فيه الْخَلَقّ واختار الله لهذه‎ 
الأمّة يومَ الجمّعة الذي أكمَلٌ الله فيه الخليقة"©.‎ 

.)591/8/7( يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب‎ )١( 
.)677 (؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
.) 0 5 ال ام لماحو لابن‎ 


يوم الشمعقه فيه ملق 1م, وفيه 0 المجَنَّدّه وفيه به أخع منهاء ولا ب رم الشاعة 7 
الجمّعة)). رواه مسلم (665). 

(5) عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم ذَكَرَيومَ الممُعة» فقال: فيه 
ساعةٌ لا يُوافِقَها عبدٌ مسلمٌ وهو قائمٌ يُصلَّي يَسألٌ الله شيعًا إلا أعطاه إِيّاهء وأشار بيده يُقلّلها)). 
رواه البخاري (915)؛ ومسلم (607). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)١١9‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


: (زر_سور هُ الجُمُعسّ ‏ الآيات )١١-4(‏ : هه 


2 1 ل وس عله سل سس سه اس بو عن رج صمح 000 
؟- قول الله تعالى: ويتام ألَذِينَ ا ادو القازة مو وو الختحة نكا 


إِكَ وو أله وروا ليم خطابٌ الآية لجميع المؤمنينَ؛ فدَلّ على أنَّ الجمُعةَ واجبةٌ 
على الأقيا لمان فحن هب شروطها. 

؟- قَولُ الله تعالى : مكايا لَينَ امبو دا وى لِلصّلَؤة من يَوْوِ الَجْمْعَةَ تَسَعوأ 
إكَ وي أله وَدَدوا بيع يدل على أنَّ الجمُعةَ لاتجبُ إلا بلداو والتّداءُ لاايكونٌ 
إِلَّا بدُخَولٍ الوّقت©. 

4 - قَولُ الله تعالى: يتأي ين اموا دا وى لِلصّلوة من يو لْجْمْعَةَ سوأ 
ِكَ ور لله وَدَرُوأ لبي 4 و الأذان لصّلاة الجمّعة". 


.)7757/7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وممّن حكى الإجماعَ على فرضيّة الجمّعة: الكاساني» وابن قدامة» وابن تيميّة. ينظر: ((بدائع‎ 
((مجموع الفتاوى)) لابن‎ »)75١1/./1( ((المغني)) لابن قدامة‎ »)7507 /١( الصنائع)) للكاساني‎ 
.)384/71( تيمية‎ 
قالارق الف و (اسجتع المسسلموة علق آل القممة عرض كبرو قرلا نك عن الشافي أنيا‎ 
5 2760 /١( فرض كفاية» وهذا غلطٌ عليه). ((زاد المعاد»)‎ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) /١9(‏ /86). 
مذهبٌ الجمهور من الحَتَفيّة» والمالكيّة» والشَّافعيّة: أنَّ وقتَ صلاة الجمعة هو وقثٌ صلاة 
ار ولااتصحٌ قبل الزّوالِ واختاره ابن حزم, وبه قال أكثرُ العلماء. يُنظر: ((مختصر القدوري)) 
(ص: 74)؛ ((الكافي)) لابن عبد البر(1١/ »)75٠‏ ((المجموع)) للنووي (5/ 251١‏ ((المحلى)) 
لابن حزم ("/ 5 4 7)» ((فتح الباري)) لابن رجب (8/ .)17١‏ 
وذهب الحنابلة إلى جواز صلاة الجمّعة قبْلَ الزَّوالِء واختاره الشوكانيٌ» وابنٌ باز. يُنظر: 
((الإنساق)) للمرداري (5/ 18م لزت الأرطار)) للشركاي (لار وه“ 301 ((سجموع 
فتاوى ابن باز)) (17/ 91" 397). 
قال الَرْكيٌ: (قال أحمدٌُ: رُويّ عن ابن مسعود, وجابرء وسعدء ومُعاوية: أنّهم صلَوا قبل الرّوال 
وإذا صلَّى هؤلاء مع من يَحضُرُّهم من الصّحابة ولم يُنَكَر فهو إجماعٌ). ((شرح الزركشي على 
مختصر الخرقي)) (؟/ .)351١‏ 

(") ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 777). - 


الجزء 5 - الحزب 5ه 


- 2 به سا ضكر م صد و 
ِلَ و لَه ودرأ لبي # فيه مَشروعيّة صَلاةٍ المججمّعة”2. 
0 ل ل بصع سل سس وساف ام لمر “ني رمج ص+< ذل مهو 
5 - قول الله تعالى: #إيتأمها آلذِينَ مَنْوأ إذا نووى لِلصّلوةَ مِن بَوْوِ ألْجَمَعَةَ فَأَسْعَوأ 
ةي بح م هه ع كر 6 مه روم عر لق 5 55 7 د ك2 ٠‏ ج. عتبو.. اغبي القن 
إِلَ ذكر أله وروأ آلسيِمَ ‏ استَدَلٌ به مَن قال: إنه يجب إتيان من هو في مكان يَسمَعٌ 


فيه النداء0©. 


0 ب ل وس صا سد سس سلسم م يبون "تبر عه ارخ عي يكنا 
4- قول الله تعالى: ينام لني عاهنوا إذا وف الصّلرَةَ فن نوو الجمطة َأسموا 


- وممِّن نَل الإجماعَ على مشروعيّة الأذان عقت صعود الإمام على المنبر: ابن قدامة. يُنظر: 
((المغني)) لابن قدامة (7/ ١ 1 .)77١‏ 

.)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
قال ابن جُرّي: (حضورٌ الجمعة واجبٌّ؛ لحمل الأمر الذي في الآية على الوجوب باتّماق» إلا‎ 
ألبالااسك ساق] نهر ورلا على اقيق ولاجلى التريضي الاقم ولاتضلى التجور افر عل‎ 
ّ 0 /109 مالك والجمهور؛ خلافًا لطاحر 4 (لظسير ابو عزي))‎ 
نوكل الإلجماء على عدم حوب القكيمة على لمرلا از الفط رمو النقطة ني ووازن قذاعة:‎ 
((معالم السئن)) للخطابي (1/ 57 7)» (المغني))‎ »)8 ٠ يُنظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص:‎ 
.)76٠١ لابن قدامة (؟/‎ 
وممّن نقّل الإجماعَ على عدم وُجوب المجمعة على الصّبيٌ: ابن المنذرء وابنٌ بَطّال. يُنظر:‎ 
:) 81/400959 ((الالجماء)) لذين المدثر (ضي +04 ((قريم صحيح البتظاري)) لابن بطال‎ 
لكن قال ابن قدامة: (آثا التلرخ فهو شرط أيضًا لوجعوت الجمعة واتعقالاهاء في الصّحيح من‎ 
المذمّبء وقول أكثّر أهل العلم؛ لأنّه من شرائط ليون عق ساني اطي‎ 
0118/5 الكمتروواية اعري: انها رابج عليد يناه عاق قرولا دول تضليه) :((اللسندي))‎ 
وأما المريض فقال ابن قُدامةٌ: (ويُعدَرٌ في تركهما [أي: المججمعة واليجماعة] المريض في قول‎ 
.)50١/١( عامّة أهل العلم). ((المغني))‎ 
وقال ابن المنذر: (لا أعلّمُ اختلاقًا بين أهلٍ العلم على أنَّ للمريض أن يَتخلّفَ عن الجماعات‎ 
.)١777/1( من أجل المرّض»). ((الإشراف على مذاهب العلماء))‎ 
ولا فيك الجمعةٌ على المسافر باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة. ينظر: ((تبيين الحقائق»)‎ 
:)4 6 /5( للرَيلّعي (1/ 571)»<<التاج والإكليل)) للمَرّاق (17/1)» ((المجموع)) للنووي‎ 
.)71١ /١( ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي‎ 

35 .)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


اسم شنج نيد دوق ل 5ق 


ع 5 بس ص سه سس لوس اسل عزي “تخي عم هه 00 
/ا- قول الله تعالى: يكام ألَذِينَ ءا ا إذاف وق الصّلزة من نور الجشيعة زاشكوا 


- 


ده سا ستر هم 


إِلَ ذو لله وَدَروأ يم استَدلٌ به مّن قال: لا يحتاح إلى إِذْن السّلطان؛ لأنّه تعالى 


أوتكب التمودولم يشرط رذن اراك 


رصع سل سس لوصف اس لو 


8- في قوله تعالى: #يكأيه لين اموا إِدَاوْوِىَ لِلصّلَرةَ ين يَوْو ألْجْمْعَةَ َأسْعوًأ 
ِكَ و لله 4 دَلالةٌ على اشتراط تَقَدّم الحُطبئين على الصّلاة؛ فقد أَمَرَ سْبِحانّه 
بالسّعي إلى ذكّر الله يمن حين التّداءِء وبالتّوائر القَطْعيٌ أنَّ ال صلّى الل عليه 
وَست كان ]ذا أذَنَ المؤدَنُ يومَ الجمُّعة حَطْبَ؛ إذَن فالسّعيُ إلى الحطبة واجبٌ» 
وما كان السّعيُ إليه واجبًا فهو واجبٌ؛ لأنَّ السّعيَ وسيلة إلى إدراكه وتحصيله. 
فإذا وجبت الوّسيلة وَجَبتِ الغاية”". 


-ه 


1 7 5 رصع اس سس تسمه اه صن اين ميج الف لاا 
9- قول الله تعالى: م يناما آلذِينَ انوا افو إلد َوْوَ مِن نوو الْجَمعَةَ فأسْعَوَأ 


- ووٌجوبٌ الجمّعةٍ على من يَسمّعٌ اند ولو كان خارجَ البَلدِ هو مذهبٌ الجمهور؛ من المالكيّة 
والشَّافعيّة والحنابلة» لكنْ حدّه المالكيّةٌ والحنابلةٌ بمسافة فَرسّخ [ثلاثة أميال» قرابة خمسة كيلو 
متر]. يُنظر: ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد اليد (1١/48؟)»‏ ((المجموع)) للنووي 
(488/5) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (؟/ 77). 

.)777 يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص:‎ )١( 
وصِحَةٌ الجمعة بغير إِذْنِ الشّلطان وحُضوره؛ سواءٌ أكان السّلطانُ في البَلدِ أم لاء هو مذهبٌ‎ 
الجمهونة مذ المالكية والشَّافعيّة والحنابكّة. يُنظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/ 59 7)؛‎ 
.)71/4/7( ((المجموع)) للنووي (5/ 204). ((الإنصاف)) للمَرٌداوي‎ 

(1) ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (5/ .)0١‏ 
واشتراط تَقَدّم الخُطبئّين على الصّلاة متهن عليه بيّن المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتَفيّةء والمالكيّة: 
والشَافعيَّ والقالك كر ((تبيين الحقائق)) للإزلحي مع (احاسية الشلبي)) (819/1): 
((الشرح الكبير)) للدَّرْديء مع ((حاشية الدسوقي)) 00/8/17 ((المجموع)) للنووي (4/ 015 
((الإنصاف)) للمَرَادوي (؟/ /71). 
قال الشرييوة «(كوثيها قل الصّلدة بالاجماع لاعن 03). اام العسخالع)) 14/1 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ا 
إِكَ وَأ وَدَموَا أَسعَ ‏ فيه أن الحطْبتَين يومَ الجمُعة قريضتان يَجبُ حُضورُهما؛ 
أنه فسّرَ (الذَّكرُ) هنا بِالْخُْطبئين -مع الصَّلاةٍ -. فأَمَرَ الله بِالْمُضيٌ إليه» والسّعْي 
ه230 

* في قوله تعالى: :#إيإدًا وى للصَّلَوةَ من يَوْوِ ألْجُمْعَةَفَأسْعَوَأ إل ذكْر أله‎ -٠ 
أنَّ حطْبة الجْمُعة هي من ذكر الله تعالى".‎ 

اك السام ارس ار بن وواورى 
ثلاثة نر فإنّها تام 00 ؛ لأنّه يَحصّل بهم الجَمعٌ: إمام يَ:ْ و 
يدعوء ومأمومٌ يُجِيبٌء وقد قال الله تعالى: <كام) لين امنا كاوق الشتارة 
من يزو الجبعة نَأسْمَوًا إن در لله #6 المدادي: المؤدْنُ» ولايد من حطيب» ولا 


- هق و8 
بد من مدع 


.)75177/174( يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
وكون الخُطبة شرطًا في الجْمُّعة لاتصحٌ بدونها فذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة الأربعة: الحتفيّةه‎ 
((التاج والإكليل))‎ "١ 4/1 والمالكيّة. والشَّافعيَّ والحنابلة. ينظر: ((تبيين الحقائق)) بلي‎ 
.)”١/5( للمَوّاق (؟//151)» ((المجموع)) للنَّووي (5/ 2)515» ((كشاف القناع)) للبهُوتي‎ 
وأمًا اشتراط كونهما خطبتين فهو مذهبٌ الجمهور من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة. يُنظر:‎ 
((الشرح الكبير)) للدردير (7178/1)» ((المجموع) للنووي (01/4)» ((المغني)) لابن‎ 
.)585 قدامة (؟/‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- جزء عم)) (ص: 119). 

(3) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/15). 
وهذا القول هو روايةٌ عن أحمد وبه قال أبويُوسُْفَ وطائفة من السّلّفء واختاره ابن تيميّة وابن 
باز. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (؟/ 577 7)) ((المبسوط)) للسرخسي (؟/ 57)» ((المجموع)) 
للنووي (5/ 005 ((الاختيارات الفقهية)) لابن تيمية (ص: 4794)) ((مجموع فتاوى ابن 

باز)) (90/ 70377). 
ومذهتث أبي حنيفة ومحمّد أن كَل الجماعة فيها ثلاث سوى الإمام. يَنظر: ((تبيين الحقائق 
شرح كدو الدقائق وبحاشية الشلبي)) (71/ 0)). 2 


الجرزء /؟-الحزب كه 


مه 


7- إن قيل: كيف يُفْسَرُ ذكرٌ الله بالخطبة -مع الصّلاة-» وفي الحطبة ذكرٌ 
غير اللّه؟ 

فالجوابٌ: أن ما كان من ذكر رسول الله صِلَى اللهُ عليه وسلّمء والثَّنَاءِ عليه 
وعلى مُحلفائه الرَاشْدينَ وأنْقياء المؤمنينَ» والموعظة والتّذكير: فهو في حُكْم 
ذكر الله'"". 

لكب فول الناعال مكايا الا اروطت القناز فين ا رتكا 
ِل در لَه وَدَروأ الت فيه لمن عن تع والخراويمة نباو لقف تحر 
ذلك؛ وما ذاك إلا أنه يفوتُ الواجبّء ويَشعلُ عنهء فل ذلك على أنَّ كل أمر 
ولو كان مباححا في الأصل» اذفان كنا عد قري واجب؛ فإنّه لا يجوز في 
تلك الحال”", وكذلك جميع العقود. الاسم لات التُكاح ولا التزون 
ل يد ولا غيرُهاء نعم, رُيِّما يقولٌ قائل: إِنَّ عقود التَبرّعات -كالهبة- لا 

نض لأنّها لا ثلهي ولا تُشْغِل؛ ؛ فمَتَلَا لو أن جلي أقبَلا على المسجدء وفي 
حال إقبالهما دن لصَلاة الجمّعة) توت اعذهيا التق شين فينا فد ثقال؟ إن 
يَصح؛ أنه لم يَحصّل بذلك إشغالٌ ولا إِلْهِاءٌ لكنَّ شيئًا يحتاحُ إلى معالجة» 
ونقولٌ: إِنَه يصحٌ مع أنَّ الله نهى عن البيع! هذا فيه نظ”". 

- ومذهبٌ الشَّافعيّة والحنابلة أنه يُشْترَطٌ أن يكونَّ العددٌ أربعينَ. يُنظر: ((مغني المحتاج)) 

للخطيب الشربيني /١(‏ 7587)» ((شرح منتهي الإرادات)) للبّهُوتي /١(‏ 717). 

ومذَعَبُ المالكئة أله يشعرط ضور انيخ عش رشك يُظر: ((نحاسية الصاوئ غلى الشرح 

الصغير)) (1//ا59). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 070). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 577). 


() ينظر: ((الشرح الممتع على زاد المستقنع)) لابن عثيمين (8/ .)١97‏ 
قال ابن كثير: (اتَمَق العُلَماءٌ رَضيّ الله عنهم على تحريم البيع بعد النُداء الثّاني. واختلفوا: هل - 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


3 م مم وه 
14 إن المعائلات الى كشت بها الدال لأ ثتبى غنها تظلنًا لكوتها تصد 
و ١‏ 32 7 3 
عن ذكر الله وعن الصّلاة» بل يُنهى منها عم يَصَدْ عن الواجبء كما قال تعالى: 
مأ إدَا وى لِلصَّلوةَ من يَوْوِ ألْجْمْعَةنَاسَعوَأ إِلَ ذكْر أله وروأ لْبيِمَ #» وقال تعالى: 
:3 فَإدًا فضت اَلصَكوه نمف روفي الْدَرّضٍ وَبنَكوامِن مَضَلٍ آله » فمًا كان مُلْهيا 
وشاغِلًا عمًا أمَر الله تعالى به من ذكره والصّلاة له فهو مَنْهِيٌ عنه» وإِنْ لم يَكُنْ 
جنشه محرا كالبيع والعمل في التّجارة وغير ذلك7". 
- في قوله تعالى: #إإدا وى إِلصّلَوة ين يرو الْجْمْمَةٍ تَسموأإِكَ ور له 
دو هو مجررء ب دوو د 00 2 3 0 
وَدروأ ليم ول حَرُ كم # أن التّفضيلٌ لا يدل على أن المفضول جائزٌ؛ فقد جَعَلَ 
مبتجائه | لسّعيّ إلى الجمّعة حَيرًا من البّيع. والسّعيٌ واجبٌّ. والبَيعٌ خراة2". 
اكات زول لله تعالى: ما كَسْعوأِكَ ذِوْ أله ودروأ ابيع ذلك حير لَك إن كش تََلمُونَ 
* َدَا َِتٍ ألصَلَةٌ انئجوف الْرْضٍ وَأبنَكوأ من مَضْلٍ الله وكيوا مه كيرا 4 


5 78 2 5 5 : 
فيه سُوّال: ما الفرق بِيْنَ ذكر الله أوّلاء وذكر الله ثانيًا؟ 


- يَصِحٌّ إذا تعاطاه مُتعاط أم لا؟ على قولَينء وظاهرٌ الآية عدّمٌ الصّكَة). ((تفسير ابن كثير)) 
.)١ 7/0١‏ 
ممّن نقّل الإجماعَ على تحريم البَيع بعد التّداء: إسحاق بن راهَوَيُ وابنُ حزم وابنُ العربي» 
وابنٌ وُشْد. ينظر: ((فضم الباري)) لابن رجب (4/ 6684 ((المحلى)) لابن حرم (014/9): 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 59 7)» ((بداية المجتهد)) لابن رشد (7/ 185). 
وأمّا انعقادٌ الببع فذهَبَ السَتَفيُ والشَّافعيةٌ -وهو قول للمالكيّة- إلى أنَّ ابيع يَنعقدُ مع كونه 
يحرم يُنظر: (لنحاشية ابن عابدين)) (8/ 45): ((المجموع)) للنووي (0:1/4): ((بداية 
الحجدين)) لين وعد 44/0 
وذمّب المالكيةٌ والحنابلةٌ إلى أنه يَحرْمُ ولا يَتعقدٌ البيٌ. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب 
(؟/ 207 ). ((الإقناع)) للحَسجاوي (7/ 4 17). 

.)51١ /5( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 77/5). 
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0-0 


14 بر ان ٍِ ع 5 و 
الجوابٌ: الأوَّلْ من جُملة ما لا يَحِتَمِعٌ مع التّجارة أصلًا؛ إذ المرادٌ منه الخطبة 
عر سك وح ل لاع مك موق 


والصّلاة والثّاني: ما يجِتَّمِعٌ» كما في قوله تعالى: م رجَال لا ثلهيهم تجثرة ولا بيع 
عن دك أله أِّ 746 [ النور: | 


- في قوله تعالى: 9# ذلك حَب لك نهم تعَلَمُونَ # أن الْخَيرية تكون في 
الواجب ونون في المشف 01 


- في قوله تعالى: :3 فَإِذًا فضِيَتِ ألصَلُوهٌ َأَنمَشِرُوا في الْأرضٍ #6 إشارة إل 
أنه لا خطبة بعدَ صلاة الجَمُعة فليس هناك تحطبةٌ ولا كلام ولا مَوعِظَة فإنّه 
تكفي المواعِظ التي في الحطبة التي قبل الصّلاة» والتي كانت مُشروعةً في مَدْي 
اللي صلى الله عليه وميل 81 ْ 


"الي برإدساى لز زايطو الشار َأَنتْرْ وف الْأَرَضٍ 6 أباح الانتشارٌ 
عَقبَ الصّلاة» فيُستفادُ منه تقديم الخطة عابي 

ني ارك حاتريو الصار ناد زوق ل شب #6 أن أن الوق بين 
لفظي «القضاء' أو «الأداءِ» فَرقَ اصطلاحيٌ* لا أصلّ له في كلا م الله ورسوله؛ فإنَ 


.)0 57 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)178/١17(‏ 

(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (0/ 177). 

(4) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ”777). 

(0) قال ابن تيميّةٌ: (لفظ «القضاءا فإنّه في كلام الله وكلام الرّسول المرادٌ به إتمامٌ العبادة وإن 


1 القن ازا ين 


كان ذلك في وقتهاء كما قال تعالى: فَإِدَا فُضِيتٍ ألصَلُوةُ َأنْمَشْرْوأفٍ الْاَرضٍ وَأبنَخوأ من فَضْلِ 
أنه #» وقوله: 9#فَإِدًا َصَيْةُ ماكر تتريكككم )و [البئرة ٠‏ فم اصالّح طائفة ن الققهاء 
فجعَلوا لفظّ القضاء مخضا بفعلها في غير وقتهاء ولَفْظَ الأداء مُختضًا بما يفعل في الوقت» 
وهذا ريق لا يعرَفُ قط في كلام الول ثم تقولون: قد يُستِعمَلُ لفظ القضاءِ في الأداي 
فيجعلون اللّغةَ الي نرّل القرآنُ بها من النَّدر!). ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (5/ 87). - 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


2 

ل لما ا وكما قال تعالى: لهذا فَصَيِسُم سس فر 
قي و 30 3 روأ أَلَّهَ 6 [البقرة: ومع أن ينيعلا في الوقت: 
ف «القَضاءٌ في لغة العرب : هو إكمال الشَّيءِ إتمامه» كما قال تعالى : 8 فَمَصَلهنَ 27 


سَبْعَ سَمُوَاتِ # [فصلت: إآي: أكمَلينٌ وأتمّهنّ» فمن فكل العبادة كاملة فقذ 
قضاها ون عله في وقتها”". 


-١‏ في قوله تعالى: 36 فَإد فضي تِ أَلصَلَوةُ وأنتشرو اف الْأرضٍ وَأَبْ وأ من مَضْلٍ 
أ نِّ 6 أنه إذا قضيت الصَّلاة فلا جلوسٌ بعدّها مُلَِمٌ؛ فارج وابتّغ غ الرّرقَ» وابتّغ 
من فَضل الله”". 

١7‏ - في قوله تعالى : 3 فَذَا فضت الصَلوه انئش روف الْأرضٍ وَأبسْحوأمن فض ل الله 
دَاذكيوا الله كيرا | سوال أنه في قوله تعالى: :دا مَصَيدسُمَ ألصَّلوْءَ َأذكُروأ 
لَه 6 [النساء: ]٠١7‏ أَمَّر بذك الله بعد انتهاء الضاؤة تباشر أ وهنا جكليا بعد 
الانتشار وابتغاءِ الفضل. 


الجوات: عو أن 0 مقالًا؛ ففي سورة «الجمُعة) مَنَعَهم الله من بيع 
بعد نداء الجمعة درا فكأنَّ النّاسَ محبوسون عن اليَبع والشّراء د 
الكالاء تعامدوى احانيا كر اغبت الاك تيم ا ؤليةا تالور اننا 
في الْأَرَضٍ وَأَبسحْوا من فَضَلٍ أله 6 والأمرٌ في قوله: 9# نتروا في الْرَضٍ# ليس 
للؤؤجوب ولا للاستحباب, ولكنّه للإباحة» وأمًا الى الى سود «النْساءِ» فليس 


- يُنظر: ((قواعد الأصول ومعاقد الفصول)) للقطيعي (ص: .)5١‏ ((تحفة المسؤول)) للرّمُوني 
0/0 


.)١0 يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 
:)11/5( يظرة ((شرح رياضن الضالحين) لابن غفيمين‎ 0 
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هناك أمرٌ بالحُضور إلى الصّلاة» وتَرْك البتيع والشّراء؛ فلهذا بَدَأ بالذكر”©. 

ا دشار ايك الضلرة وااسيتزواق لاز وانتراين تيل 
أله وَاذكْيوأ أله كيرا مَل نفِْحُونَ 4 أنه لا يُشتَرَطْ في الذكر حَلْفَ الصَّلّوات أن 
يكونَ في المكانء لكنْ أهمٌ شيء أنْ يكونّ نَ القَلبُ حاضرًا عند الذكر”. 

4 1- قال تعالى: :3 فَإِدَا فْضِيتِ أَلصَلُوهٌ نتف واف الارض ونا من مضل 
أَّهِ #. وهذا وإن كان في الجَمّعة فمّعناه قَايِمٌ في جميع الصَّلَوات؛ ولهذا 
-والل أعلَمُ- أمَرَ الي صلَّى الله عليه وسلّم الذي يَدخُلُ المسجدّ أن يقولّ: 

نا ع م 5 007 0 03 2 5 2 
((اللهمّ افتخ لي أبوابَ رَحمتك))» وإذا خرّجَ أن يقول: ((اللهمّ إني أسألك من 
فَضلك))2. 

ولاك قو ادال : سروف الْارَضٍ وَأبَخ ومن فَضْلٍ ا َه # ليس بأمر حقيقة 
وإنّماهو دن وإباحة؛ حيثٌ كان بعد الي عن الببع؛ ؛ فهو إطلاقٌ م من محظور؛ فيفيدٌ 
الإباحة خاصّة لك 


.)١68 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (071//5). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /1١(‏ 157). 
والحديث أخرجه مسلم (0717. 

(؟) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (/ /901"). 
قال الشنقيطي: (لّذي يَظهَرٌُ لي في هذه المسألة هو ما يَشهَدُ له القرآن العظيمٌ؛ وهو أن الأمر بعد 
احَظر يدل على رُجوع الفعل إلى ما كان عليه قل التحظر؛ فإن كان قبل جائرًا ريجع إلى التجواز, 
وإن كان ْله واجبًا جع إلى الوؤجوب) . ((مذكرة في أصول الفقه)) (ص: .)77١‏ 
وقال ابن كثير: (واّدي ينض عليه الدَليل هيرك السْكمْ إلى ما كان عليه الأمرٌ قبل لته؛ فإن 
كان واجبًا فواجبٌء كقوله تعالى: :3 وَدَا َشَلَحَ الَْمْْرُ لكوم تَأقَدنُوا لْمُترِكِينَ # [التوبة: 5]» أو 
مُباحًا فمَباحٌ» كقوله تعالى: 9# وَإدَا سكل َأصَطادُوأ 6 [المائدة: ؟]» 95 فَإِدا فْضِيْتِ أَلصَلْة نش روأ 
بات يي ري 
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4 بط 
وا كانه يموع رمععكة لاجد م م 
- في قوله تعالى: 7# فأنَشِ روف لض وأبتغ وأ من فَضْلٍ أله #إجازة الحرّكات 
في التّجارة ولو كانت بعيدةٌ» خلاقًا لمَن يَتَنَظّمْ ولا يَحضُرٌ السُوقَ(©! 


- في قوله تعالى: :إوَأبَدوأ من فَضْل الله وكيوا اله كيرا ملك نفِْحُونَ * 
إشارةٌ إلى أنَّ الإنسانٌ إذا قَدّمَ الصَّلاةَ على البّيع والشَّراءء ثم اشترى وباع بعد 
ذلك؛ فَإنّه يورق" ويُباركُ الله له في ببعه» ويُوَسّعٌ له والعكس بالككس”". 

1"- قَولُ الله تعالى: جل وَإِدَا روأ حر َوه انوا ليها تيوك كليِم 4 يدل 
على وُجوب ححُضور الخُطبة في صلاة المجمّعة؛ إذْ لم يقل: وتَركوا الصّلاة9. 
ففيه الأمرٌ بحضور الخطبئّين يوم الجمُعة» ودَمّ مَن لم يحضزهماء ومن لازم 
قلقة الأضياث لي لآن الحشيوة إنمنا هو للاستماع. 


1ك دع هد د بلإس ده جه عر 


7 1 س 6 عر 0 يس عر ع 3 ا ده لس سير 2 
9- قَولٌ الله تعالى: 32 وَإدَا روأ تحكرءً أَوَطَوا نموا إليها وتَروكَ يما # يذل 
على مَشروعيَّة القيام في الخطبتين””» وأنَ الإمامَ يَخطّبُ يوم الجمّعة قايمًا"©. 


- المتأخَرينَ» وهو الصَّحيحُ). ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /9/1). 

.)3598/5( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين .)١111/8(‏ 

(9) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 19). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/519/7). 

(6) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 677). 

(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام)) لابن عثيمين (077/./5). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي )07١ /7١(‏ ((تفسير الشربيني)) .)3511١/5(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (// .)١75‏ ويُنظر أيضًا: ((التكت الدالة على البيان)) للقصاب 
(601/5). 
اخثلف في كم خطبة الإمام قائمّا؛ على أقوالٍ: 
مجان قات عطي وال تمه وري شر غايه رس يلاعت الاج رفول لتر 
من المالكيّة, وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. يُنظر: ((المجموع)) للنروي (4//4 081661- 


الجرزء /؟-الحزب كه 


تاج 


“ناك فول الله تعالى: 98 وَإِذَا وَأ حدر 
مشروعية لم611 


1 4 0 و 
١‏ "- قول الله تعالى: 38 وَإِدَا وَأ حر أوَهوَا نمضو لها تروك يما # فيه اشتر اط 


الجماعة فى صلاة الجمعة”". 


شك لاماي ليد 


رع عم > 
محدرة أو 


+- في قوله تعالى: :9 وَإِدَ َو وا أَنقَضوا ليها وكوك مما هل مَا عند 


لَه يمن الَو وَمنَّ الجر وأسّه حَزْرُ أن # توبيخٌ لِمَن ترك الجَمُعة أو اشتخل 
عنها بالتّجارة أو بالئهُر © 
بلاغة الآيات: 


يي 5 2007 جين عبر اس ترف .لقن عه عر ىن مناه 
-١‏ قوله تعالى: لكايه الذي عَأمْنوا إذا وف الشّلزة عن وير الجتعة تامكوا 


- ((مواهب الجليل)) للحَطَّابٍ (؟/ 071)» ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (؟/ .)١58‏ 
ونيا الشل أن تغطت تافقاء وض متهت اللعتنقةه انها ذه وقول للمال 37 ابطر 
((البناية)) للعَيّني (07/7)» ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح »)١58/1(‏ ((شرح مختصر 
خليل)) للخرّشي (79/7). 

لايس ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 137). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
وقد نقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحد؛ منهم: ابن رُشّْدِء والكاسانيٌ» والنووي. يُنظر: ((بداية 
المجتهد)) لابن رشد (198/1)» ((بدائع الصنائع)) للكاساني »)777/١(‏ ((المجموع)) للنووي 
(208/5). ويُنظر الخلافٌ في العدد المجزئ (ص: 540). 

() يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (/93؟). 

(4) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (0/ 501). 
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)42 . التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
ع س كر 4 مجر 0 ع وى عو دو ل 
إل ذو الله وَددوأ ابيع إن فت كلترة 4 
الو يي 
موا ل 5 ءِ 3 7 مه 5 2 
لهاء وج اتصال هذه الآية بالآآيات الأربع التي قبُلهاء فكنَّ لهذه الآية تمهيدًا 
وقوطنة !"أن البهره افتكروا على الشيلامة بالكبلنه فشر انه الكسليية 
اله 6 
2 و 2 ضٍّ و 7 و 3 
- والتّعريف في الصّلاة تَعريف العهد. وهي الصّلاة المعروفة الخاصّة بيوم 
الج ١‏ 


- و(مِنْ) في قوله: #من يَوْوِ الْجْمْعَةَ # تبعيضيّة تبعيضيّةٌ؛ فإنَّ يومَ الجمُعة زمانٌ تقَعُ 
فيه أعمالٌ؛ منْها الصَّلاة المعهودةٌ ف فر مايق في ارما بتزة أجواء 
الشَّىءء ويجورٌ كُونٌ (منْ) للظّرفية"». 
- وإيثاز 9# دك آله # هنا دون أن يقولٌ: (إلى الصّلاة)» كما قال: 38 فَإدَا 
قْضِيَتٍِ ألصَلَوة #؟ لِتَتَأنّى إرادة الأمرين: الخطبة» والصّلاة9. 
- والمرادٌ الأمرٌبتَرْك ما يُدهِلُ عن ذكْر الله من شواغل الدّنياء وكلٌ ما يَشْغلُ 
عن السّعي إلى المشعة وانّما حص الب من بها لأ يوم الشمعة يوم 
اب انان ندون أرق وكراديوم و عدر إلى البضويو كل ارب 
ووقتٌ هبوطهم واجتماعهم واغتصاص الأسواق بهم إذا انتقّحَ النّهانُ 
وتعالى لفحي ودّنا وقت الظهيرة» وحيتئل تكد الهار »ويك البيع 
والشراة» خلا كان ذلك الوقثٌ مَظِنّة الذُهول بالبّيع عن ذكر الله والمُضيٌ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (748/ .)75١9‏ 
(؟) يَنظر: ((المصدر السابق)). 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7571707575/57/8). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (78/ 07570 575). 
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5ه 


الى العيكي” ٠قيل‏ لهم : بادروا تجارة الآخرة» وات تكو تجار الدنياء واشكذا 
إل ذكر الله الذي لاشيء أنفّعُ منه وأربخ» «9 وََرُوأ يم 4 الذي نفعٌه يسيرٌ 


.ا *() 
وربحه مقاربث 5 


عه ل 


اهن لان أكذ مايق م حك مما ئيهي ء 56 فبشارئ 
في المعنى كل شاغلي7"؛ ولأنَسَببَ يول الآية كان لَك فريق منهم الجمعة 
الالخهلى في بدا ولأنَّ البيعَ والشّراءَ في الأسواق غالبا والغفلةٌ على أهل 
الوق أغلة 8 
- ولم يذكر الشراء؛ لأنّه لما ذكَرَ ابيع فقد دل على الشراع©. 
-ه 5 ع وو 0 
- والإشارة ب يَإدَلكُمْ # إلى المذكورء أي: ما ذكرٌ من أمر بالسّعي إليهاء 
وأمر بتَرْك البيع حيدئذء أي: ذلك حَيرٌ لكم مما يَحصْلٌ لكم منّ البُيوعات؛ 
دوو 00 ع 200 ف ه 9 2 
ل رووتي يد اسم تفضيل أصلّه: أخيرُ حُذقَتْ همزئه لكثرة الاستعمال؛ 
وَالمْفضَّلٌ عليه مّحذوف؛ لدّلالة الكلام عليه» والمُفضّلٌ: الصَّلاهٌ أي 
ور الهايو لتقف عليه: منافِعٌ البَيع للبائع والمُشتري””. 


- كرا : إن حتلم 58 تََلَمُونَ # جواب :إن #محذوفٌ دلَّ عليه ما قبله والتقدية: 


.)075 20570 /54( يَنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)5 7 /"0( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 

(*) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (8/ 158). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75777/17/4). 

(6) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0؟/ 57 0). 

() يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 58 5). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75١71//7/(‏ 
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2-8 )48 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
نك تعلموة الكو والذد التحتيقيئن» أو :إن كم من أهل الول 111 

- وفي هذه السّورة معان لَطيفة؛ حيثٌ أبطل الله قولّ اليهود في ثلاث آيات 
من هذه السّورة: افتكّروا بأنّهم أولياء الله وأحيّاؤٌه» فكذّبَهم في قوله: تمتها 
نْوْتَنَكُمٌ صَدِوِنَ ‏ [الجمعة: 7]. وبأنّهم أهل الكتاب والعربُ لا كتابَ 
لهم فشبّهَهُمْ بالحمار يَحمِلٌ أسفاراء ووالكقت ونه ليس للتسلميق وكلهة 
واكم ؛ فعلى هذا يكونٌُ في قوله : دا فو لِلصَّلَوةِ و من نو 
لْجَمعَةَ © ت تَعريض باليهود, وأنّهم ما وفُقوا لِمَا سعد به المؤمنونٌ» ومنْ ثَمَّ 
جُعلَت الصّلة -الّي هي «إءَامئْوًا 4- عِلََّ للسّعي إلى ذكْر الله كما جعِتٍ 


- 


و 


الصّلة في قوله: 00 لوه #6 لأهلٍ الكتاب مُقرّرًا للتَمِيلٍ 
في قوله: :3 كْمَدَلٍ َلْحِمَارٍ كحَمِلُ أَسَقَارا ما 6 وكذا الصّلهُ في قوله: يما 
لَب هَادُواً # عْدِلَ فيها من لفظ (اليهود) إلى الموصول والصّلة؛ ليكونَ 
َريعةَ إلى التََّوْضٍ بدعواهم الكاذبة؛ حيتٌ سَمّوا أنفْسَهم يَهودًاء وهُوَ يمن 
هادٌء أي : رجَعٌ إلى الله تعالى وتابّ» وإلى تقرير معنى قوله: إَتَمتَوا لوت 4 
كأن قبل نيا أنها ا لذية ادهؤا امم رجهرا إلى اللدوقابوا إليف إن رعق الحم 
أوليء اله لأنَ لَب إلى الله ولي اله فوا لقاء الله إن الحييب لا بكر 


لقاء حبيبةه» به» ففي كل من م الأحاديث الثّلاثة عر في غاية اللطف والذقة. 
-١‏ قولّه 55 :9 هذا فضَِتِ ألصَلوه نتف روفي الْارَضٍ وَأبنْخ وأ من مضل الله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2717» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 54 ؟2: ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)98/1١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 01”7)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (15١/١41:؟7١5))‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)7١0‏ 
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5 


أن 


تلكوأ أنكيرا للك يخوت » 

ف - 18 0 2 7 عر و -- م . صح ع 
- أَعقبَ قولّه تعالّى: 92 دا فِيَتِ الصَكوةٌ # بقوله: مل مَانتِرُوأفٍ الَْرْضٍ 
وَأبْحوأمن فَضْ ل أَلَّهِ #؛ تَنيهًا على أنَّ لهم سَّعة مِنَّالتّهار رِيَجِعَلوتَها للبيع ونَحوه 
من انتغاء اسياتي المعاش» فل" بأخدوا ذلك من وفت الصَّلاق كر الله" . 


- وقوله: وأ كوأ كرا احتراسسٌ من الانصباب في أشغال الدّنيا انصبابا 
يُنسي ذْكْرَ الله» أو يَشْكَلٌ عن الصَّلّوات؛ فنَ القَلاحَ في الإقبال على مُرضاة الله 
ا 80 
_- قوله قغالى: :9 وَإِدَا روأ تحر 
يق لفك حل لزي 4 
- عطفٌ على جملة مادا وى لِلصَّلَة ين وو لْجْمْعَةٍ )4 [الجمعة: 4] الآية 
لاطي لاسر ييا لاسن ترك المسارر 
يقةٌ الالتفات لخطاب الي صَلَّى الله عليه وسلّم؛ إيذانًا بأنّهم أحرياة 
أن يُصْرَفَ الخِطابٌ عنهم, فحُرموا من عِزَّ الحُضورء وَأحد عنهم بحال 
الغائبينَ» وفيه تَعريض بالتَّوبِيِخٍ” 
11 لعل اتّقسيم الي أفادئه (أو) في قوله: ِ«اأوَ هوا # تقسيمٌ لأحوال 
المُنفضينَ» أي: منهم من انقَض من أجل النّجارة» ومنهم مّن انفضٌ من أجل 
للّهُو". وقيل: التَّردِيدٌ ب (أو)؛ للدّلالة على أنَّ الانفضاض إلى التّجارة مع 


.)771//7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (9/57/8؟5).‎ )5( 
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الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماء كان الانقضاض إلى اللهر أذلى 
بذلك20. 

- وفي قوله: 36 وَإِدَا رَأَوَأتحترَة أو طَوا أنقَضُوأ ليا قال: مل إليَا #6 وقد ذكَرَ 
ا تحر أو هوا 6؟ لأن فيد دنا قدي اذا ذا تتجارة انفضُوا 
ا أو لَهوًا افصو إليه؛ فحذف الثَّانيَ لدّلالة الأوَّلِ عليه”. أو قال: 
اليا ولم يقل: (إليهما) تَهِهُمًا بالأمَمٌ؛ إذ كانت سَببَ اللو ولم يكن 
اللَّهوُ سَببَها؛ فالضّميرُ للتّجارة» وحُحضَّتٌ برَدٌ الضّمير إليها لأنّها كانت أمَمَّ 
إليهم؛ فتأنيثٌ الضَّميرٍ في قوله: ليها » تخليبٌ لِلَفْظِ تر 4؛ لأنَ 
التّجارةَ كانت الدّاعيَ الأقوى لانفضاضهم, أو لأنَّ التُجارةَ أجدّبٌ لقلوب 
العباد عن طاعة الله تعالى من اللَّهو". ْ 


.)75١7 0515 /0( يُنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /ا01)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ 717)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 0550)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ »2250٠‏ ((إعراب القرآن)) لدرويش 
.)45/٠١(‏ 

(") يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي »)2733١١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (0/ ))75١17‏ ((تفسير ابن عطية)) 
037٠١ /5(‏ ((أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل)) لزين الدين الرازي (ص: 
37 ) ((تفسير أبي حيان)) »)117/5/١٠١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// »)75٠‏ ((تفسير الألوسي)) 
(599/15). ((تفسير ابن عاشور)) (/5790778/5). 

فال الفتطيظلي [اللغة اذيك يكرا فيها عرق الصّمِيرٍ لأحد المذكورّين قَبْلّه. أمّا في العَطف 
ب «أو» فواضحٌ؛ لأنَّ الصّمِيرَ في الحقيقة راجعٌ إلى الحَدٌ الدّائر الذي هو واحِدٌّ لا بعينه» كقوله 
تعالى: ول وك يدث يك أز قا كدير يد ريا # [النساه؛ 00 وأمّا الواؤ فهو فيها كثيث 


- 


3 5 من ا قاين انين افا عت ب ٠‏ لفت نر ره 2 بل ماضن 47 17 
ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: 38 وَاسْتَعِِنُوأ بالصَبرِ وََلصَلَووَ وَإِنََّا # الآية [البقرة: 40]» وقوله 
َ 20 | دس عل عر مر د م 8 4 
تعالى : مأ وَالدي يَككْرُوت اذهب وَالْفصََة وَلا فيا 6 [التوبة: 4 ]0 وقوله تعالى: 32 ييا 
ل اممو يعوا أله وَرسُوُوَلَاتَوَلوَأعَنَهُ 6 [الأنفال: .)]7١‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: 

.)338 
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و 


أن 


- وكان مُقتضّى الظاهر أن يُقالٌ: (وإذا رأَيْكُم تجارةٌ أو لَهُوًا فلا تَمَضُوا إليها). 
ومن مُقتّضيات تخريج الكلام على خلافٍ مُقتضى الظاهر هُنا: أن يكودّ هذا 
لوبي عير شاملٍ لجميع المؤ منينٌ؛ فإنَ نقرًا منهم بَقُوا مع انين صلَّى الله 
: عليه وَسِلّم حيق خطينهوولم مكركو للتّجارة ولا لِلّهُو". 
- جملة او رو ما تفظيعٌ للفعلهم؛ إِذ فرّطوا في سماع وعظ البَيّ صلّى 
عليه ويل 8 
- قوله: مهما َه ينوم نالجر أرشَّدَهم بعْدَ التّوبيح والتّعبير 
إلى : تحرّي الأصوبء وتوَخي المنهج الأفوّم على سبيل العُمومء قائلا: إل 
َا عِندَاَطَه َيمنَ ألَّهْووَمِنَاليَجَرَةِ #. وقدَّمَ ما كان مؤخَرًا وكير الجارّة لإرادة 
الإطلاق في كل واحد واستقلاله فيما قصدّ نه التّخالُفٌ السّابِقُ في اتحاد 
المعنى؛ لذن ذلك في قصَّة مخصوصة"". 
- إن قيل: لم قدَّم الله هنا على التّجارة» وقدَّم التّجارةً قبل هذا على اللّهو؟ 
فالجوابٌ: أنَّ كلّ واحد من الموضعين جاء على ما ينبغي فيه؛ وذلك أنَّ 
العرب تارة ينون بالأكثر ثم ينزلون إلى الأكَلّ» كقولك: فلن يَحْونُ في الكثير 
والقليل؛ فبدَأتَ بالكثير : ثمٌ أردقْتَ عليه الخيانة فيما دُونهه وتارة ينون بالأقل 
ثمٌّ يَرتَقونَ إلى الأكتّرء كقولك: لان أمينٌ على القليل والكثير» فبدأتَ بالقليل 
ف أركك عليه الأآمادة يما هو اك منة» ولو عكنك في كل واحي من اليفالين 
د يك نقد للع زو لفك الحيالة انك لقن ال تون فى اكير ون 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟7/ 257517 37/8). 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 779). 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)57١/١5(‏ 
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4 


1 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


ع 


باب أؤلى وأخرّىء ولو قدَّمْتَ في الأمانة ذكرٌ الكثير لَعُلِم أنه أمينٌ في القليل 
من باب أولى وأحرىء فلم يكُنْ لذكره بعد ذلك فائدة» وكذلك قولّه: 9 وَإدًا 


سر و ل ل ع ع 1ح م د سه ل د 0 عه -22 ير > هم 0 
وأ تحر أولَوَا آنقضُوأ ليا 46 قدّم التّجارة هنا لِيينَ أنّهم يُنفضون إليهاء وأنّهم 


عب لاو .بين 


مع ذلك يَنمَضُون إلى اللّهُو لذي هو دُونّهاء وقوله: ارين امون التجزة 4 
دم اللَّهوَ ليِيْنَ أنَّ ما عند الله خيد من اللّهوء وأنَّه أيضًا يد من الشّجارة التي هي 
أعظّمٌ منهه ولو تكس كل واحد من المَوضعَين لم يَحسُنْ!©. 

وقبل: إنَّ سب تقديم التّجارة على اللَّهو في قوله: 9 وَإَِارَأوَأتحكرًَأَوَهَو 6 أنه 
كانف بيت لف الالنستامى: وليس اللَّهرٌه وإنّما كان اللَّهِرُ والصَّربٌ بالذُفوف 
وتيا تقدمها لذلك. 7 

وأا تقديمٌ اللو عليها فيما بَعْدُ في قوله: مهل مَا نَأل َالَو ون 
اليَجَرة 6 فذلك لأنَّ اللّهَِأعَعُ من التّجارة» فليس كل النَّاسِ يَشْتَعْلونَ في التّجارة» 
ولكنّ أكترّهم يَلْهُونَء فالفقراءٌ والأغنياءٌ يَلْهونء فكان اللَّهِوُ أَعَمَ؛ فقدّمه لذلك 
إذ كان مُكمًا عامّاء فقدّم التَجَارةَ في الحُكم الخاصٌ لأنّها في حادثة مُعَيد' 
وقدَّم اللية في الكم العام لأنَّه أعَمُّ ولأنّها مناسبة لقوله: :9 وَآسَّه كرارق 4» 
#الكجار م اباب قلسن موكيا بكي 

وق لق القبار؛ على اللمرقي الأو الأتها افوخو مع الكتفييل: 
تمع النَفْسٌ أوّلا على الأبين7". 


25 0 مهو عحؤو مي ل لا ع وم غ3 0 00 - 
- وذْيّلَ الكلامُ بقوله: مو وَأسَّهحَيرْلزتِنَ #؛ لأن الله يَررْق الرّزق لِمَّن يَرضى 


13 شظر (اشسر ابو جني)) وا ا 
)١(‏ ينظر: ((لمسات بيانية في نصوص من التنزيل)) للسامرائي (ص: 1075). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (0/ 07٠١‏ ((تفسير أبي حيان)) .)17/5/١١(‏ 
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سور هُ الجُمُعيَ - الآيات ١١9(‏ 5< هه 


85 - 34 4 011 سر 3 - 75 
عنه سليمًا منّ الأكدار والآثام, ولأنّهِ يَرزْق َحَيرَ الدّنيا وَحَيرٌ الآخرق» و 
غَيرُ الله قادرًا على ذلكء والنَّاسٌ في هذا المُقام درّجاتٌ لا يَعلَمُها إِلّا الله 


00 


.)77١ /7/( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
00 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


انسماء السورة: 
١ 5‏ و - 
شيك :هذه الشووة بشووة [المدافقون)00, 


5 3 در ف اك 5 ل .ا ا 0 1 

فعن ريد بن أَرْقِمَ رَضيّ الله عنه» قال: ((... فلمًا أصبَحْنا قرأ رَسولُ الله صلى 
الله عليه وسلّم سورة الممنافقينَ))0". 

فضائل السورة وخصائضها: 

تن قراءتهاقى التجعة الثائبة من صّلاة الجمعة: 


و ب : عله اهار َُ 1 و و 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أَنَ النْبىّ صلى الله عليه وسلّم كان يقرأ في 
صلاة | 4 لجمعة سورة || ال مَعة والمُنافقينَ 0000 


نكا 1ل لمكن 
سورةٌ(المُنافِقونَ) مَدَنيّة؟»» وتَقّل الإجماعَ على ذلك غيرٌ واحدٍمِنَ الممّسَّرينَ ا 


(1) سُمّيت هذه السّورةٌ بهذا الاسم؛ اعتبارًا بذكر أحوالٍ المنافقينَ وصفاتهم فيها. يُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) 2080/90 7 ْ 

(؟) أخرجه الترمذيٌ (077017» والطَبَرانِيُ (0/ 141) (0041)» والحاكمٌ (9815) مطوّلًا. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)» وصبّمح إسناده الحاكمٌ والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) 
١س‏ 

(؟) أخرجه مسلم (8174). 

(4) يُنظر: ((نفسير ابن جرير)) (17/ 59)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 07٠7‏ ((تفسير الؤمخشري)) 
(8/5 5 ه). 

(5) ممِّن نقل الإجماعً على ذلك: ابن عطية» وابن الجوزيء والقرطبيء والفيروزابادي» والبقاعي. 
نظر: ((تفسير ابن غطية)) (/:6,48): ((تقسير ابخ الجوزي)) (4/ 041 ((تفسير القرطبي)) 
37١/147‏ ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 570)» ((مصاعد النظر)) للبقاعي 
25/9 ). 


مقاصد السورة: 
من أَهَمْ مقاصد الشُورة: 
فَضحُ أحوال المُنافِقِينَ» والكشّفٌ عن دخائلهم؛ وعن خسّة نفوسهه”". 
موضوعات السورة: 
من أهمٌ الموضوعات التي اشْتَمَلَتُ عليها السّورة: 
٠ 2 -‏ م ف 9 د 7 : 5 
١-وصف‏ المنافقين وبيان سيئ خصالهم؛ من الكذبء والايمان الفاجرة» 
والجبئن. 


-١‏ النَّهِيْ عن نسيان ذكر الله تعالى» والعَفلة عنه. 


- حت المؤمنِينَ على الطّاعة وإنفاق المالٍ قبل انقضاء الأجل. 


.)4/١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 77): ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي‎ )١( 


الآيات (١-ط)‏ 


«إإًا ج11 الْمْتَفِفُونَ ملوأ مَدْبَدُ نك سول لله وآمَه حلم إنَكَ لرسولة” أله شبد 
و ل سر 


إن ار و ا دوأ عن سبيل) ظ 
يمون 5 دك مم امنأ ش مكو وأ مَطيع عَلَ فأويوم فهر لا يفْمَهُونَ (45. 

غريب الكلمات: 

1# الْمكفِفُون 46: ا يي تتينلك؛ 
لأنّه يئر كُفْرَمه فَأشْبََ الدَاخْلَ للنّفق يَستَيرُ ر فيه. كرقيل: شه باليبوع الذي له 
جحو ل الله النافقاء» وآحَد يُقا لله القاصعائ فإذا طُلب من القاصعاء خرّج 
من الَافِقاءِ» وكذلك المنافق يَخْرُجُ من الإيمان مو غير الوه اللاي ببخل فيه 
وقيل: شه باليَربُوع من جهة أنَّ اليَبُوعَ يَخرق الأرضٌ حتَّى إذا كاد يبلُعُ ظاهِرّها 
7 الراك ناذا ا رَيبٌ دقع ذلك الرات برأسه فخرّج» وأم] لانن )هده 
0 على إخفاءِ شَّيِءِ وإِعْماضِهء ويُمِكِنٌ أن يكونَ الأصل هو الجر وعٍ© 

يميم #: أي: حَلفَهم, واليّمِينُ: القَسَمُ وسمِّيَ الْحَلِفٌ يَمِينَا -وهو اسم 
اليد لطر ار إذا حَلَُوا أَوْ تحالفواء ثمّ كثر ذلك حتَّى 
سمي الحلفُ والعهدٌ نفْسْه يميئاء وقيل: يَمِينٌ فَعِيلُ من اليُمنء وهو البَركة 
ككاها الل تعالن بتلك4 لأنها فملط ادر 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 5 55)» ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 
49 (المُعْلِم بفوائد مسلم)) للمازّري /١(‏ 7545)» ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن 
عثيمين (7/ /ا/ا١).‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 589)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ »)١59‏ ((البسيط)) 
للواحدي /1١١(‏ 0717 ((تفسير ابن عطية)) ٠1١ /١(‏ 7)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 7 .)١١‏ 


0 جر ان شق 2 
تَقيّة وسّترة» وأصل (جنن): يذل على سَتر("©. 
ع ع رار 2 2 5 57 ا هو - ع اير و 
عطي #: أي: ختم وربط» أي: فلا يَعي وَعظَء ولا يُوَفقَ حير وأصله يذل 
ا َ عن عر لح 12 5 مر 4 
على التغطية على الشيء والاستيثاق منه. بألا يدخله شي) ولا يَخْرٌجَ منه شيء'"". 
أ مرا مانو حل 1 أ 2 5 و 3 ء .6 34 
9لا يِمَفَهُونَ 44: أي: لا يتفهمونء والفقه هو مُطلق الفهم. أو: فَهُمُ الأشياء 


التققق ثثال: نفيك الكلذة) إذا ليق سن النبيه والفقة: الدوضا .| 
يقة» يقال: فقهت الكلام: إذا فهمته حق اله إلى ع 


غائبٍ بعلم شاهد, فهو أخصٌ مِن العلمء وأصلٌ (فقه): يدل على إدراك الشَّيءِ 
والعلم ا 

المعنى الإجمالي: 

افتتح الله تعالى هذه السّورةَ الكريمة بإخبار بيه صلى الله عليه وسلع يشأن 
المنائقية :قادللة 51 جادك. حي ميحتتت المكافقون الذيق يُظهِرونَ الإسلامَ 
ويُبطنونٌ الكُفنٌ قالوا كذبًا بألستتهم: نَشْهَدُ إِنّك لَرَسِولُ الله. والله يَعَلمُ أنّك 
رَسولّه حَقَاء والله يَشْهَدُ إن المنافقينَ لكاذبونَ في دَعُواهمٌ الإيمانَ بك رَسولا. 


200 وح لي ا 5 3 


»)57١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١18١ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تفسير ابن كثير))‎ »)١77 /١4( ((تفسير القرطبي))‎ )7١* ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
ْ .) ١١6 /( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير») (2517//11» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 077١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 578 )» ((البسيط)) للواحدي (7/ )١١7‏ و(7/ .)186١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)5١6‏ ((النهاية)) لابن الأثير ("/ .)١١7‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 205)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 547)» 
(«البسيط)) للواحدي ».)519/75١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2557)» ((تفسير ابن عرفة)) 
(3381/5). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 


أن 


ما كانوا يَعَمَلونَ. ذلك أَنَّهم آمَنوا ثم كَمَروا؛ فختّم الله على قُلوبهم: فصارت لا 
تعي ولا تَهتّدي. 

تفسيز الآيات: 

:ذا جآء 4ك الْمتَفِفُونَ فَالُوأ مَدَبَدُ إِنَكَ سول أله وله يحلمْ نك (رسولة: وأللّه شبد 
إِنَّ لْمتِقِينَ لكذبرت (40. 

ميث الدرول: 

عه ((كدث بع قتي 4 . فسعت عبد الله ين 

بي ابنّ سَلولَ يقولُ: لا تُنفقوا على من عِندَ رّسول الله حتَّى يَنقَضصُواء ولَئنْ رجَعْنا 
إلى المدينة َبُخْرِجَنَّ الأعَرّ منها الأدَّلَّ! فذكرتٌ ذلك لِعَمّي؛ لاحر فكي لني 
صِلى الأعليه وبل قدعاقي فحدقة فارضل إلى عبد الفدين أي بوأصحابه: 
7-2 7غ 
اع يله تلعافت فى ين وقال قشي ما ارك إلى ' أله كذيلك الليى 
صلَّى الله عليه وسلَّم ومَقَنّك! فأنزل الله تعالى: «إإدًا ج12 الْمََفِقُوتَ دلُو مدبَدُ 
ِنَكَ رَُولُ أمَِّ » وأرسل إِلَيّ النَنُ صلّى الله عليه وسلَّم فقرَأهاء وقال: إِنَّ الله 


00000 


2 3 


(1) رواه البخاريٌ (5 )44٠0‏ واللّفظ له ومسلمٌ (1/7/5؟). 
(؟) رواه البخاريٌ (5901). 
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التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


أي: إذا حَضّر عِندَكَ -يا محمّدٌ- المنافقونَ الذين يُظهرونَ الإسلامً ويبطنونٌ 
الكُفر قالوا على وّجه التاكيد والجزم كَذبًا بألستّتهم: تَشْهَدُ إنّكَ لَرَسِولٌ النه(". 
وَأمَهيَلم نك لرَسُوأة 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلّها: 


5 3 0 ع نه و 
لما كانت الشهادة الإخبارٌ عن عِلم اليّقِين؛ لأنّها مِنَ الشهودء وهو كمال 
الحُضورء وتَمَامُ الاطّلاع» ومُواطَأَةٌ القُلوبٍ للأليسنة؛ صَدَّقَ سبحانّه المشهود 
بهء وكذَّبَهم في الإقسام بالشَّهادةِء ومُواطأَة ألسنّتهم لقلوبهم؛ فقال تعالى©: 
يلم إِنَكَ رَسُولة: . 
أي: قال اللهُ تعالى: واللهُ الذي أرسّلّك -يا محمد يَعلَمُ أنّك رَسولّه حقا©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ((تفسير القرطبي)) (/1/ ))١77”‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 1375 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 075 ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
قال ابنُ عاشور: (يجوزٌ أن يكون قَولُّهم: مِ«امَدْبَدإنَكَ ُو أ محكيًا بالمعنى؛ لأنّهُم يقولونَ 
عبارات كخيرة تنيد مق أنّهم يُشَهدَوقَ باه رَسول الله مثلْ تُطقهم بكلمة الشّهادة ويجورٌ أن 
كرقوا قراط رز وانعاق كله الكل شيا عق اتقهى الاسادع هوهة الك يكار ادوم كلد 
ثَالُواً # دون تحو: رَعَموا). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 775). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠0(‏ 0/0. 

(") ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (54/ 23707)» ((تفسير الماوردي)) (5/ »)١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١203724/1).((تفسير‏ السعدي)) (ص: 6515). 
قال ابن جَرَي: (قَوله: موَآمَيعَلمُ إِنَكَ سول # ليس من كلام المنافقينَ» وإِنَّما هو من كلام الله 
تعالى» ولو لم يَذكُرْه لكان يُوهمْ أنَّ قَوله: لإ وأطه يعدت المَُفقِينَ لكذووت 4 إبطالٌ للرّسالة» 
فوَسّطه بِئِنَ حكاية المنافقينَ وبيْن تكذيبهم؛ يزيل هذا الوَهْمَ» وليحَمَقَ الرّسالةً). (تفسير ابن - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


00 


كما قال سُبحائه : مِإوَارْسلْنَكَ يديس سلا وكق به شهدا # [النساء: 14]. 


واه منْهَدُِنَ لْمِنقِينَ لكذووت 4. 
مُناسَبتها لما قَبْلها: 
ما كان رُبّما ظَنَّ أنّ هذا تأكيدٌ لكلام المُنافقينَ» دل على أنه تحقيق لمضمون 
كلامهم ون شهادتهم» فقال20: 
وله أَلنَهُ هعمد | مَمْهَدُنَ الْمِفقِينَ لكذوٌت 4. 
أي : 000 المنافقينَ لكاذبونَ في دَعُواهمٌ الإيمانَ برَسول الله؛ فهم 
- 507 5 07 و 
يقولون ما لا يَعتقدون صحته في قلوبهم'""' 
5 عا ص2 0 
كما قال تعالى: 38 وَعِنَاَلنّاسِ من يمو 
حدِعُونَ الله وَالدِينَ ءَامَمُوا وَمَا يحْدَعُوت إِلَد أنْسَهُمْ وَمَا يمْعَرُونَ #6 [البقرة: 8» 4]. 
«اَعَدوَأ تبجع جد مَصَدُوأ عن مَل أل إِمَِْ كه ما كو يَعَمَلُوت (468. 
لد تاجيز 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


مك لَه يايو مالآ ومَاهُم يمني * 


كن 01 2 7 011 و 
له لَمُاكان المعنى أنَّهُم لم يَعتّقدوا ما شّهدوا به وكان كأنّه قيل: فما الحامل 
لهم على هذا الكلام المؤكّدء والكذبٌ في غاية القباحة لا سيّما عندَ العَرب؟ 
عَللَه بقوله مُسَمُيَا شَّهادتهم أَيُمانًا؛ لذن النهادة تجرى مجر القسَم في إرادة 


- جزي)) (7/ 0/1”). ويّنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 77). 

.)75 /؟١( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
قال النستا : وس قطريت لثلك اللرة وقمارة لا مدنا أن علي الك وسرل اللا وشيااي‎ 
.)6 /0( لك بذلك: حَيرٌ من شهادتهم). ((تفسير السمعاني))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2050٠0‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 170). ((نظم الدرر)) للبقاعي 
/٠١(‏ ه/اء 725 ((تفسير السعدي)) (ص: 875 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7170). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


8 426 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 
النّوكيد؛ ولذلك تُتَلقَى بما يُتَلقَى به القَسَعُ”". وذلك على قول: 
أخذوا اليه مرا فَصَذُ وأ عن سَِيل ألَّهِ #. 
أي: جَعَل المُنافقونَ حَلمَهم الكاذبٌ للمُؤمنِينَ سَترًا ووقاية لهم؛ فيَستّرونَ 
به نفاقهم, ويتّقونَ القَثْلَ أو العُقوبة على كثْرهم ويصونونٌ 5 وذَراريّهم 
وأموالهم» د بذلك عن طريق الحق والهدغ 6 


)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ /ا/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)191059٠‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١١‏ 37)) ((تفسير القرطبي)) 
.)17١5177/1(‏ ((تفسير ابن كثير») (4/ »)١75‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 07811 
((تفسير السعدي)) (ص: 814 )» ((تفسير ابن عاشور)) (4؟/ 788). 
قال القرطبي: (قَوله تعالى: معَصَدُواْعَن مَل أهِ ‏ أي: أعرّضواء وهو من الصٌّدود أو صَرّفوا 
المؤمنينَ عن إقامة كم الله عليهم بن القتلٍ والسي وذ الأموالل» فهو من الصّده أو متعوا 
الئاس عن الجهادٍ بأن يتَخَلَُّوا ويَقتّديّ بهم غيرُهم. وقيل : فصَدُوا اليهود والمُشركينَ عن الول 
في الإسلام بأن يقولوا: ها نحن كافرون بهم» ولو كاق عدكة كنا ترف هذا منّاء ولجعلنا 
تكالا). ((تفسير القرطبي)) (18/ 5 17). 
وقال الشنقيطي في نظير هذه الآية من سورة المُجادلة الآية :)١5(‏ (قوله تعالى: ره 
عَن مَل أله # الظّامه أنه من «صَدَ) المُتعدّية وأنّ المفعولٌ ميحذوقف أي: دوا يرهم 
ممّن أطاعهم؛ لأنّ صدودّهم في في أنفسهم دل عليه قولّه: عدوأ تم جنّةٌ 6ه والحمل غلن 
التأسيس أولى من الحملٍ على التأكيد). ((أضيواء البيان)) (/ا/ 0177 0). 
وقال ابن عثيمين (مَن صَدٌَغيرّه فهوعن الحقّأصَدٌه لكنْ من صَدَبنفسه فقد لايَصُدٌ غيره فالأولى 
أن تحمل ما جاء ذ في القرآن من ذكر الصَّدّ على الشَّيءِ المُتعدّيه لا على اللّازِم) . ((تفسير ابن 
طب سور للميفن )ل :4 ). 
وقال ابن كثير: (قوله: يدوا لنَسَبئم جنّهَ مَصَدُوأ عن سيل ألَهِ 46 أي: اتَمَوًا اناس بالأثمان 
كافك وساناي 2157 لل عرااقيما وار ف قال بي تق اكد :مروت قا 


دو 


أنهم مُسلِمون» فرّبّما اقتدى بهم فيما يَفعَلونَء وصّدّقَهم فيما يقولون» وهم من شأنهم أنهم كانوا 
في الباطِن لا يَألُونَ الإسلامٌ وأهله بالا فحصّل بهذا القذر ضَرَّرٌ كبيرٌ على كثير مِن النّاس). 
((تفسير ابن كثير)) (// .)١70‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


مم مل بإسمسك 0 

1 اس 00 1 3 4< 5 وو 2 5 3 - 2 

أي: نس ما كان يَعمّله المنافقون من اتخاذهم أيُمانهم جَنْةِ» فصار ذلك ديدنا 
لهم وطبْعًا وجبلة”"! 


5 
42 
7 


5 


وات شوم سبع م رصيو 28 بر عدت 4د الى دوه يي ميديو اس 

«( دَلِكَ َم -امنوأ شم دروأ ميم عل لويوم مه لا يَفَفَهُونَ (4)5. 

ع ا اس عرصي 00 7 0 ا 0 
أي: الذي سبّب جراتهم على الله ورّسوله باتخاذهم أيمانهم جنة: أنهم عرفوا 
02 5 03 - 7 3 7 5 و 
الحَقّ ثم تَرَكوه» واستبدلوا الضلالة بِالهُدَى فلم يتبعوه؛ فختّم الله على قلوبهم 
فصارت لا تعى ولا تَهتّدي2! 

كما قال تعالى: :9 في مُنُوبهِم تَرَضٌ فَرَادَهُمُْ أله مَرَض وَل عَذَابُ اليم يسَاكادوأ 
يَكْذِبْوْنَ # [البقرة: .]٠١‏ 


5 5 7 سه ساس ذ آذ و 2 لسر بطر 6 رسيو و اي مه ودع م 
وقال سبحانه: 38 إِنَ أَلَذِنَ عَامَنْوا قروا ويم وا توا ثم أزدادىا كرا 5 
رد م ا 00 له ليه ا أ 
يكن اله ليَغْفرَ لم ولا بيهم سَبِيا 4 [النساء: 17037 ]. 


الفوائدُ التربويّة: 
في قوله تعالى: أله ينْبَدُِنَ الْمُفقِينَ لكذِرت 4 أن الكذبٌ ليس من 


0 - ل 
خلق المؤمن» بل هو من آيات المنافقينَ وعلاماتهم'”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)501١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ١‏ 50)) ((تفسير القرطبي)) 
»)13١5/1(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي )078/7٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8714). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (757/ 2507))» ((تفسير الماتريدي)) ))27١ /١١(‏ ((تفسير ابن عطية)) 
(/ 07")» ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: 5 »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 175 »)١77‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 855)) ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /7717). 
قال الشوكاني: (مإ أت ءَآمنوَا # أي: بسبب أنّهِم آمنوا في الظَاهرٍ ننفاقاء :لثم كَمَرُوأ 6 في الباطن» 
أو ارو القيماة للموميق» وأظهوو] الكقر الظاوررن). (القسير الشركاني)) 0169/0" 

() ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين .)5515/١7(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن اعريم )| 


0 
الفوائدٌ العلمية واللطائف: 
-١‏ قَولُ الله تعالى : ملإدَاجآ 1 الْمتَِمُو انوأ مدب تَكَ مول لم ميلم إتكَ 
كوه جد نمق لككذوُت 4 فيه سُوَالُ: هذا الذي شَّهدوا عليه حَقٌ؛ 
لأنّ رسالة نينا صلى الله عليه وسلّم حت لا شَكَ فيهاء وقد كذّبهم ال بقوله: 


7 مر 


8 متهن تود لكؤت 4 ٠‏ مع أن قولّه: متنك رول 4 كانه 
لعل لهم؟ 
20 د ل ع 

الجوات: أن تكذيبه تعالى لهم مُنصَبٌ على إسنادهم الشهادة إلى أنفسهم 
في قولهم: مِمَتَبَدُ #. وهم في باطن الأمرٍ لا يَشْهَدون برسالته» بل يَعتقدون 
ها أو يَْكُونَ فيه كما يذل الأول كوه تعالى عنهم مق من كمآءَامنَ الشمَهَآة * 
إلى قو :(وككن لَايعلَمُونَ # [البقرة : 1] ويدُلُ للنَّاني قَولّهِ تعالى: مِؤوَارَْابتَ 
لوبهم فهْمْ في رَيَيِهِرَ يترَدَدُوت 746" [التوبة: 44]. 

١‏ - قال الله تعالى: «إِدَا جآ1 المتَفِقُوتَ كَالُوأ َتَهَدُ إِنَكَ ليسول سه 4 إلى قوله: 

دوا ميم جنَةٌ دوعن سبل له © اسل به على أن قول 9# شهدا كي ؛ 
لأنَّ القوم قالوا: ١تَشْهَدَا‏ فجَعله الله يمينا بقوله: 3# تدا يميم جد 04". 


)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:779). 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجَصّاص ("9/ "507). 
قال ابن حجر: (ليس صريحًا؛ لاحتمال أن يكونّ حلفوا مع ذلك). ((فتح الباري)) /١١(‏ 5 4 5). 
والقولٌ المذكورٌ هو مذهبٌُ الحتفيّة. يُنظر: ((الهداية شرح البداية)) للمَرْغيناني (؟/ 078) 
((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (5/ 17). 
ومذهبٌ المالكيّة والحنابلة أنه ليس بيمينء إلا إنْ نوى يمينا فيكونٌ يميا. ينظر: ((الكافي في 
فقه أهل المدينة)) لخن غيد البو 1841/13 ((كشاف القناع)) للبّهُوتي (7/ 7757). 
وقال الشَّافْعيةٌ: إن لم يقُل: (بالله): فليس يميئًاء ولو نوى اليمينٌ. يُنظر: ((روضة الطالبين)) 
للنووي .)١15/١١(‏ - 


الجرء /؟-الحزب كه 


ل اي واروممةظة 08 


نهد َك مول أ كنك 
ام 5 وي عم 
مؤمنًا في الباطن؛ فقد عُرفَ في المُظْهرِينَ للإسلام المؤمنٌ والمُنافقٌ”". 

4 - في قوله تعالى: :وله َدْبَدُإنَ الْمفِقِينَ لكذوت # أنه سبحاته يَشْهَدٌ 
على يهم ووجهه: أن ما يرون هو في قلويهم, ولايَلَمُما في القلوب إلا 
عَلّامُ الغوب؛ فكأنّ هذا المُضْمَرٌ في قلوبهم بالنّسبة إلى الله أ | 
بال ا 

4- في قَولِه تعالى: جل تعدو جل دَلالةَ على أن أحكامَ الإسلام تجري 
على هع قل تعمل انأ كمال لدقةاصلي اللاعليه وني اذ يعفر مايوه 
في لذ ها لاما انور وابنوقة ككل بز لالج طلبهم على سب برهي اقل 
نيه أنّهم في الدَّرْكُ الأسمّل من الئاه وجَعَل حُكْمَ نبي عليهم في الدّنيا على 
علانيتهم بإظهار التّوبة وما قامث عليه بيه من المُسلمينَ» وبما أقَوُوا بقّوله» وبما 
جحَدوا به90) 

1- في قوله تعالى: :#أعَحَدُوَا لمم جنّةٌ مَصَدُوأ عن سيل أله 6 دَلالةَ على أنَّ 
المُنافِِينَ كانوا يُرصونٌَ المؤمنينَ بالأيُمان الكاذبة» ويُنكرونَ أنَّهُم كفرواء ويَحلفونَ 
نهم لم يَتَكَلّموا بكَلِمةٍ الكُفْر وذلك دَليلٌ على أنَّ الحاكم يَقدلّهِم إذا تبت ذلك 


مر مشهود , يرى 


- أمّا إذا قال: (أشهّدٌ بالله) فهو يمينٌ» وهو قولُ عامّة أهل العلم. يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة 
(209/9)» ((تفسير القرطبي)) (14/ .)١717‏ 0 
وذهب الشَّافعية إلى أَنّه ليس بيَمِين إلا بتيّة. يُنظر: (انهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) للرملي 
(م/رىن/ا١ا).‏ 

.)597 /7( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين /١(‏ 777). 

(؟) ينظر: ((الآم)) للشافعي (1/ 07٠١‏ ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (/ 87). 


الجزء 75 الحزب كه 


34 
عليهم بِالبينةِ؛؟ لوجوه: 

أحدها: أنّهم لو كانوا إذا عورا التُوبةَ قبل ذلك منهم. لَمْ يحتاجوا إلى 
الحلف والإنكار» ولكانوا يقولونٌ: فنا وقد تبْناه فعُلمَ أنّهم كانوا يَحَافُونَ إذا 
ظهّرَ ذلك عليهم أَنّهم يُعاقبونَ من غير استتابة. 


و دعسم 


0 أنه قال تغالى؛ (اتذرا ليكب جه د * وَاليمِينٌ إلها تكون جنّة إذا لَمْ 
تأعا ب ببَيِنَّةِ عادلة يان فإذا كَذََّتْها 8 عادلة انخرقت 54 فجاز 7 ولا 


0 480 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


200 
04 


عل لح ليه 


ينه أن يتح بحل ذلك إلا كه ين جنس الأولى» وتاك شل خروفة. 

الَّالتُ: أنَّ الآيات دليلٌ على أنَّ المُنافقينَ إنّما عَصَمْ دماءهم الكَذْبٌ والإنكارٌ 
ومعلومٌ أنَّ ذلك إِنَّما يَعصِمْ إذا لَمْ تَهُم الب بخِلافه؛ ولذلك لَمْيَقدلْهم الي 
صلَّى الله عليه وسلّم”". 

اول الله تعالى : ج9 دَلِكَ مم -امنوأ شم كُفَروأ طبع عَلكَ قُويوج 46 فيه سؤالّ: 
المُنافِقونَ لم يكونوا إِلّا على الحُفر النَّابت الدَّائِم فما معنى قوله 9 ءامثوأ شي 
روأ 7 

الجواب في ذلك من ثلاثة أوجه: 

الوجة الأوّلُ: أن قوله: ماما # أي: تَطَقوا بِكَلِمةٍ الشَّهادة وفَعَلوا كما 
يَفْعَلُ مَن يدل في الإسلامء وقوله: «9أ كما # أي : ثم ظَهّر كُفْرُهم بعد ذلك 
وق يما الل عدون أزلي: (إذ كان ما يقر همعد خنا تعره حميز!). 
وقولهم في غزوة تَبُوكَ: (أْيطمَع هذا الوَجُلُ أن تُفتّحَ له فصورٌ كسرى وقِيصَر؟ 
مَيْهاتَ!)» ونحوّه قله تعالى: 3# جَتلُِو يله ماكَالُوأ وَلعَدَ دلُو كلِمَةَ لدف 


عع 


2 


.)7 57 ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


5 


سو 6 سود 


ودرا . بعد إِسْلِهِرٌ © [التوبة: 5 أي #وظهر كل تشب بعد أن أسلمواه وتكزة 


5500 : 38 لا زرو مد رم بعد بسكو * [التوبة: 17]. 


0 


الوّجه الثّا: ني: أن قوله مِوءَامَنْواأ # أي : تَطقوا بالإيمان عند المؤمنينَ» ثم تَطقوا 
بالك مالاكي اطي ! استهزاءً بالإسلام» كقوله تعالى: 3 وَإدَا لَشوألذِيَ مامتو 
َاَْ ءامنا وَِدَا لوأ إل سَيْطِنِوَ قَالوَا نا معَكُم إِتمَا تن مسَتبْرِمُوتَ 6 [البقرة .]١1‏ 


الوّجه الغَالت: أن يراد أهل الرّدّة م: منهم' "0 فالمُنافقٌ قَبْلَ أن ينافقَ يُمكن أنْ 


يكونٌ قد آمَنّ 2 نين 
وء لاد و ب اش لين 5200010 4 
- في قوله تعالى : جلا لكأم ءامثوأ شمكتروأ يع حك فأويوم مم لاهو 4 
أن الإنسانٌ إذا لم يكُنْ له إقبالٌ على الحَقٌّ» وكان قَلْبُه مَرِيضًا فإنّهِ يُعاقَبُ بزيادة 


4 22200 « قلأتي اموا كت ليع عل وي مهم لاتوت 4 
فيه سؤالٌ : الطب على القُلوبٍ لا يكونٌ امن الله تعالى, لما طبع الله على فلويهم 
فلا يُمَكنهِم أن يتدَبّروا ويسمَدلُوا بالدّلائلِه ولو كان كذلك لكان هذا حُيةٌ لهم 
على الله تعالى» فيُقولوتَ: إعراضنا عن الحَقٌ لعَمْلَيناء وعَفْلتُنَا بسَبَب أنه تعالى 
طبع على قُلوينا؟ 

الجوابٌ: هذا الطَِعٌ مِن الله تعالى لسُوءِ أفعالهم؛ وقَضْدِهم الإعراض عن الحَقٌ 
فكأنّهِ تعالى ترَكهم في أنفسهم الجاهلة» وأهوائهم الباطِلةِ"». 

.)0179/5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)1577/7( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) /١(‏ 5 5). 
(5) ينظر: ((تفسير الرازي)) (70/ 57 6). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ك3 
بلاغة الآيات: 
-١‏ قولّه تعالى: :دا هك الْمكِمُوتَ الوأ مَتََدُ إِنَكَ رول لله وَأمَه َم إن 

رَسُولَهوَأسَه ددن لْمكِفقِينَ لككذبوورت * 
- الغرّضُ من هذه الآية ايض بكذبٍ عبد الله بن أي وبنفاقه؛ فصيعٌَ الكلام 
بصيغة تم المُنافقيَ لعجب اللُصريح بالمقصود. على طريقة قو لاي صلى 
الهُ عليه وسلّم ((ما بال أقوام : يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟!))”" 
ثرا تون بور لكا اوه اننيعا لجاففا لوطو واقةر 1 اذ يكرن 
الولاء له. وابعّدئَ بتكذيب م تن أرية على اذعائه الإيماة بصدق الرّسولٍ 
صلَى الله عليه وسلّم؛ ون لم يكُنْ ذلك هو المقصوة؛ إشعاًا بذ لله أطْلَعَ 
دسل ال مردودط على مسراور ومو يرا اانترون ار 
وله س3 بدن الْمكِفقِينَ لكذؤت 46؛ ال ليدم 
بعل أن المنافِقينَ قلوا: ٠ب‏ د إِنَكَ أرسول لله 046" . 
- قوله: «(اثوا د ينك سول ا 4 أكَدَ المُنافِقونَ كلامّهم بحرقَيْ (إنَّ) 
واللّام؛ للإيذان بأنَّ شهادتّهم هذه صادرةٌ عن صميم قلوبهم؛ وُلوص 
اعتقادهم» رفور رغيتهم ونشاطهم”©. ْ 
و ك وير 1 سياه وعازع ار شل وار بود 
ون التشاكيق أ العاف در الاك أقوى طرق الول 8. 
عي وله َعَم ا مُعترضة بِينَ الجملتيْن المتعاطفتين» 

(1) أخرجه البخاريٌ (717) ومسلمٌ ( )١6١‏ مطوّلا من حديث عائشةً رضي الله عنها. 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 5 77). 


(") يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 101). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 5 77). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


مُقرّرةَ لمنطوقٍ كلامهم؛ وهذا الاعتراض لدَفْع إيهام مَن يسمَعٌ جملة 
نهدن ليقن لككذوت » أنه تكذيبٌ لجُملة «إإنّكَ ُو 
قال: (قالوا: تَشَهَد إِنّكَ كرسولٌ الله والشيَشَهَد نمم لكاذبون) لكان يُوَهِمْ أن 
قولّهم هذا كذبٌ» فوسّط بَيْتَّهما قوله: هو وام يعَلمْإِنَكَ رَسُولَه #؛ ليُميطً هذا 
الإيهام فإنّ المُسلِمِينَ كانوا يَومَعْذْ محفوفينَ بفئام مِنّ المُنافِقينَ مبثوثينَ 
ينهم هجر اهم فِتنة المُسلِمِينَ؛ فكان المَقام مُقتضيًا دف الإيهام» وهذا منّ 
الأحير ار 3 

- وف تقديمٌ السك إلي و6 على الخر الفعلي هَ 6 لتر 
الحكو2. 

- وجيء بفعل #ِيَْْدٌ # في الإخبار عن تكذيب لله تعالى إِيَّاهُم ليُطابقَ 
الصّيغة لني عبّروا بها؛ حتَّى يكونّ إبطال خبرهم مُساويًا لإخبارهم””. 

- وإظهارٌ لفظ (المُنافقينَ) في موقع الإضمار -حيثُ قال: هإواّه يدن 
لْمتفْقين لكذورت 04 ول يقل: (... نهم لكاذبونَ)-؛ دَمّهم والإشعار 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (018/5)» ((تفسير أبي حيان)) »)114/١1١(‏ ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي /7١(‏ 76), ((تفسير أبي السعود)) (8/ »)76١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/ 770). 
والاحتراس: هو التّحرّرٌ ين الشِّيءِ والتُحف منهء وهو نوحٌ من أنواع إطناب الرٌيادة وهو أن 
يكونّ الكلامُ محتملا لشَيءِ بعيكك فيُؤتى بكلام يَدفعٌ ذلك الاحتمالٌ. أو الإتيانٌ في كلام يوهمُ 
خلافٌ المقصود بما يَدَعٌ ذلك الوهم» 58 بعضهم: التُكميل. يُنظر: («تحرير التحيير)) 
لابن أبي الإصبع (ص: 55 7)» ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (2708/7» ((البرهان 
في علوم القرآن»» للزركشي (7/ 255. ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ ,)55١‏ 
((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 59). 


.)77 0 /7/1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


8 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


بعِلَة الحكو". 

4 تعالى: اذو هئم نه دوأ عن سبل أل يهم سما كوأ يلو‎ 0 ١ 
استئناف بَيانقٌ؛ لأنّ تكذيبَ الله تعالى إِيّاهُم في قولهم لني صلَّى الله عليه وسلّم:‎ 
0020000 06 وس ع اس بسع ع م2‎ 6 
يُثيرٌ في أنفس السَامِعِينَ سؤالا عن‎ ] ١ مقَالُوا متمد إن مَسُولٌ أ 6 [المنافقون:‎ 
أيُمانهم لدَى النَبِيّ صلَى الله عليه وسلّم بأنّهم مُؤْمنونَ به. وأَنَّهم لاه يُضمر ون بُعْضَه؛‎ 

ا جر لاسي اليم الصاو لتم" َيه ينّقونَ بها(". 


عدو سح سر لسر 


0 0 الوم » مسار لحي يه 


الحلف 00 من لوكي 75 2 سيد و أشيد بابلده وأعزمٌ 
وأعزم بالله في موضع: ا ا فيكونٌ قوله: 1 يَمْمُمَ # مُوضوعًا 
مَوضِعٌ المُضمّرء أي: انَخَدوا شَّهادتَهم تلك سُّترةً. ويجوز أنْ يكونَ وصمًا 
للمُنافقينَ في استجنانهم بالأيُمان؛ فيل هذا كرون يؤل الآبة السنظرية 


تعدادًا لقبائجهة”" 
ول اين 7 تر به ويِتّقَى» ومنة سُمّيّت الذَّرِعٌ جُنََّه والمعنى: جعلوا أيْمانّهُم 
كالجئة ب تّقى بها ما يَْحَقُ من أذىء فلمًا ْبّهَتِ الأيما الجن على طريقة 
التشبيه 0 نع ذلك بتقبيه الخلب باتخاذ الجنة أى: اشتعمالي0". 
يا 1 ذه حي 011014 01 ع 2 5 55 م )اه 
الكاذب؛ لأنَّ اليمينَ الفاجرة من كبائر الإثم؛ لِمّا فيها مِنَ الاشتخفاف بجانب 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)59١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7777/77)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)91//١١(‏ 


(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (078/54)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)471//١15(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/775/17). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


انان ولكتهنم لما افر ا على الكذب ظوا أنه قد أمدوا الهام المُسلهيق 
اهم بلاق فاستمرُوا على الكُفرٍ والمكر بالمُسلِمينَ» وذلك صدٌ عن سبيلٍ 
اللىء أي : إعراض عن الأعمال التي أَمَرَ را لله بسُلوكها("» . وهذا باعتبارأنَّ (صد) 
لازمة. 
- وجملة ميم سآ مَاكويحمَلُوتَ # تذييلٌ”"؛ لتفظيع حالهم عِنْدَ السَّامِع"" 
- وفي سآ 4 معنى التّيْبٍ الذي هو تَعظيمٌ أمْرهم عِندَ السّام 00 
- قولّه تعالى : :9 لكاي امنوأ كفو أمَطيع عل مُلوْفَه رطقم بتَعَهُونَ 6 جملة 

لي توضع العلّة ةِ لمضمون جملة «ِ«أخَدُوا أن ا 
- وما في اسم الإشارة 98 مَلِكَ 6 من معنى ابد مع قرب العهد بالمُشار إليه؛ 
(للاشتعاو بثفد متزليه في 02 
- وحرفٌ (لمٌ) في قوله: (١‏ لِك بت انوأ ُمَكَمروأ * للتّرتيب الإخباريٌ لا 
الإيجاديٌ لق 1 المنافقينَ أمتواء 0 كفرواء أ آمنوا العو وكفرو] 
بقلوبهم' "» وذلك على قول. أو هي للتّراخي الرّتبيّ ي؛ إن إبطانَ الكفر مع 
إظهار الإيمان أعظَمٌ من الكفر الصّريح» وأن مُفْرَهم أرسَحُ فيهم من إظهار 
إيمانهم. ويجورٌ أنيُرادَ مع ذلك التّراخي في الزَّمنِء وهو المّهلةُ. 

.)775/5/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

)تدم تعريفة اص : +/0: 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/775/57). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 079)) ((تفسير أبي السعود)) (8/ .)501١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 775). ْ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 757). 


(0) ينظر: ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 555). 
(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) ١‏ ). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0 
- وتفريعٌ هه فهو على قوله اموأ ؛ شم دروأ #» فصار كفرّهم بِعْدَ 
الإيمان سببًا في سُوءِ أعمالهم بمُقتضى باءٍ السَّببيّة وسببًا في انتفاء إدراكهمٌ 


الحقاكق النظلر بده عش فاء التّفريع7"©. 


93) تنظز: ((تفسير ابح غاشيور)) 1/910 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


وك 


أن 


الآيات (ع-3) 
:3 © وَإِدَا 26 تَعَيصِكٌ مامه اك ارا د ع د مات دع ود 
2 2 ا مور لاسرم لهأف د ا 
ده مج ,< 2 ل لله ونا سم ور 1 حي 0 2 0 6 2ن 


َيه أ تعفر ستفترت فرغ لق كفي كه ل بر ا” 0 أله ا 
غريب الكلمات: 
0 و.د 3 د 
مسن 8 أي : منصوبة؛ مُمالة إلى الجدارء ال بدت الني:» أ 
أمَلتّهه وأصل (سند): يدُلُ على انضمام لشي إلى اشير 
وصَيْحة#: ديد لا من الصَياح» وهو: رَفعٌ الضَّوتء وأصلٌ (صيح): 
ل على الصّوت العالي7". 
مُؤْتَكونَ : أي: يُصرّفونَ عن الحَقٌّ» وأصلٌ (أفك) : يدل على قلب الشَّيئ 
وصَّرفه عن جهته'"" 


00 3 3 2 2 ع اعم 3 5 
ووأ #: أي: أمالوا؛ إعراضا واستكباراء وأصل (لوي): يدل على إمالة شّيء9) 


))517١/5١( ((التفسير البسيط)) للواحدي‎ »23١ 0 /( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)5١5 ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ »25 ٠ 4 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 

(؟) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 75 37), ((المفردات)) للراغب (ص: 597 )» ((تفسير 
ابن كثير)) (4/ ».)١77‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)01١0‏ 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) (9/ 5 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »22١8/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2324)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 866). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2)555.» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7١87/5(‏ - 


الجزء 8؟- الحزب 5ه 


3-8 486 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


مشكل الإعراب: 
َوه تعالى : يبون فل بصق علو هر العو درم متهم مه أل ؤفك © 
و 1 8س و وار: ف رد هد . 0 

2 حرم بارؤمسماج جار واتجروز احجان بعينا وف يقي المتعرل الاي 
ل 3 سبو 07 ون 0 أي واقِعة وكائنةً عليهم؛ والوّقفٌ على مإعَلمَ 4 وَقَففٌ تام وقول 
:هر العو #6: جملة مُستأتفة. وقوله: نيفد 4: لأ #: بمعنى «كيف' فهي 
اسم استفهام يكل تَصب حال أو بمعنى امن أينَا: فهي اسم استفهام في 
مَحَلُ تَصب ظَرفُ مكان» وعلى كلّ تقدير فهي مُتعلفَةٌ ب( ؤفَكوْنَ » فلا يعمل 
فيها ما قَبْلّها”". 

المعنى الإجماك: 

. : 5 ف 0" 

بي ا ا ا 
هؤلاء المنافقينَ نايت - تبك أبداهم؛ وحسْنْ عيتهم وإن يَكلّموا نض 
لكلامهم؛ لمُصاحتهم وبلاغتهمء كأنّهم أخشابٌ أُسيدّت إلى المجدّر لا منفعةٌ فيهاء 
يَظٍُُ المُنافِقونَ -من جبنهم وخَوّرهم- أنَّ كل صَيحةٍ واقعة عليهم. 

والمُنافِقونَ هم أعداءٌ المُسلِمِينَ على الحقيقة؛ فاحذَرْهم -يا محمّدٌ- فهم 
شد ضَرَرًا عليكم من الكمّار المجاهرينٌ بالعٌداوة. لَعَنَهم الله وأخزاهم. كيف 
يُصرّفونَ عن الحَقّ مع وُضوح ذَلائِلِهِ؟! 

وإذا قبل للمُنافِقِينَ: تَعالّوا إلى رَسولٍ الله؛ ليُستغفرٌ لكم أمالوا رُؤُوسَهِم 
امتنائًا من ذلك» ورأيتهم يُعرضونَ أَنَفَةَ واستكبارًا عمّا دُتُوا إليه. 

- ((المفردات)) للراغب (ص: 0757): ((تفسير ابن كثير)) (// »)١177‏ ((الكليات)) للكفوي 

.)86١7:ص(‎ 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (17/5)» ((تفسير أبي حيان)) »)218١ /1١(‏ ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي 0١ ٠(‏ ((تفسير الألوسي)) .0705/١5(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


نا 


أن 


عه 


تفسيرٌ الآيات: 

مامَإِذا ريسك أبجسَامهم ون يفو وأ تمع م ذل أي ع 4 عر دع اود 
ال صَيحَة علوم لعز كنتت دلو أده أَنَّ مؤقكونَ 8 6 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلّها: 


َمَاوَصَف الله سشبحاه بواطنَ المُنافقينَ بم زد فيهم؛ وكانت لهم أشكال تعر 
تمتها لان انقو انك تقول » اعمال المشل د ليغاننا على شو التقير): 
قال تعالى2"0: َ 

مدا هم تبك أَحَسَامْهُمْ #. 

أي: وإذا رأيتَ هؤلاء المُنافِقينَ -يا محمّدٌ- تعجبّك أبدانهم؛ لاستواءِ حَلقهم» 
وحسن هَيئّتهم؛ وجمالٍ صوّرهه”"! 

#وَإن يَقولوأ صَسْمَعَ لَِوَهِمَ 4. 

أي: وإن 0 لكلامهم, وتَسِتَمِعْ إليه؛ لفصاحتهم وبلاغتهم؛ وحسن 
مُنطقهم» وحلاوة معانيه7©, 


.)74/57٠١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) ييُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١75‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (0/ 577)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١1757‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /٠١(‏ 1/4؛ ))8١‏ 
(«تفسير ابن عاشور)) (/7/ /737). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 507)» ((تفسير ابن كثير)) (// 177): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)8١/٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 655)» ((تفسير ابن عاشور)) (/717794/57). 
قال القرطبي: («إمُسَئَدةُ # للتكثير» أي: استنّدوا إلى الأيمان بحَقن دمائهم). ((تفسير القرطبي)) 


.)١؟ه/10(‎ 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


كما قال تعالى: لا وَنَلتَايس من بيلك فر ى ةياوه أله 
و 


2 مم 


راجت و 1 م 0# 2 الوه عي ا و ماده به 
مافى َلبِدِء وهو أَلدَ الخِصَام *# وَإِذًا د وَل سك فى | با تت 
5 قد قير ع 3 - دماحو ص< ار 0 ف داح ور 


وم 
يم 
8 
ار 

|| 
#مت 

0 

1 
كم 
ا 
م 
تت 
مانا 
4 
با تمصت 
1 


جهم و 


ركسو + عر اس وسغد 
نَم حسب مسئندة 


م 

ع ا ع و 5 بض و 3 نه 28 
. م ير 5 00 03 ع 2-00 قد -ه ا ات 
فهى تنال إعجات ناظرهاء ولكنها جامدة لا ثبات لها ولا ثمرة» ولا تسقى بماء» 
ولا منفعة فيهاء وهكذا المُنافِقونَ مجرَّد صوّر لا رُوحَ فيهاء وأجساد لا عَقَلَ لهاء 
ولافِقَدَ ولاعِلم”©! 


سود 5 07 0 صَبْحَةٍ علوم 4. 
51 0000 0000 3 - بيهر جني ار ع 3 
يق افون كل شيسة يستعوته -كنداء مُنادٍ أو إنشاد ضالَةٍ» ونحو 
5 41 8 .2 2 01 كك م 
ذلك- أنها نازلة بهم» وواقعة عليهم, وأنهم يُرادون بذلك؛ لجبنهم» وخوّرهم. 
٠.‏ 8 0000 سرع و وا 6 7 
وسوءٍ ظنهمء وخوفهم أن يكشف الله أسرارهه'" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 2507» ((تفسير القرطبي)) »))١715 /١1/(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية /١6(‏ /79), ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ لكل ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)8١/(‏ ((تفسير القاسمي)) (9/ 775). ((تفسير السعدي)) (ص: 2)8554» ((تفسير ابن 
عاشور)) (510/78). 
قال ابنٌ القَيّم #(الضوات : أن الف عام يمن انضّف بهذه الصّفاتء وهي صَِةُ الجسم وتماقه؛ 
وسنٌ الكلام؛ وخَُُه من رُوح الإيمانء ومح اهُدى وإيناره؛ كخُوٌالحُشْبٍ المقطوعة الي 
قد تَسائَدَ بَعضُها إلى بَعضٍ- من دوخ الحياة كان يُعطيها التّمُوٌّ أو الرّيادةَ والثّمَرةً؛ واتصافهم 
لبن التو أدي يَحسَبُ صاب أنَّكلٌ صَيحةٍ عليه؛ فمن التقصير الرَائدِ أن يُقال: إثالمواة 
بهذا اللّفظٍ هو عبدٌ الله بن أبن َّ). ((الصواعق المرسلة)) (؟/ ”٠لاء‏ ”0707). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 507)» ((تفسير البغوي)) (0/ 244» ((منهاج السنة - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


كما قال تعالى: :7 أَنِكَّهَ 30001 َه يرون ب 
عاك ون المت َإِذَا ذهب ارخ مَلُْوحكُم بأَسَِةٍ حِدَاوٍ أَشِحَدٌ مه 


لك عَكلَ 


موأ ملحبط أله أعَطْلَهُمْ وان دكَ 0 


هر عدو فَحَدَرَمْ *. 


أي: المُنافقونَ هم أعداءٌ المُسلمِينَ على الحقيقة؛ فاحذّرُهم -يا محمّكٌ-. 


فلا َقُ بأقوالهم» ولا تحر بصُوَرِهم» ولاتَكَنْ إليهم» ولا تَستَودمُهم أسراركم؛ 
فهم يُظهِرونَ غيرَماُُطنونَ» ويُعيُونَ امار عليكم سرًاء ويَريُصودَ بكم الدّوائر 


عع 2 


وهم أشَد ضَرّرًا عليكم من الكُمّار المجاهرينَ بالعّداو 0 
«سله داه َتلهُم أله أن موْمَكونَ 46. 


أي : لَعَنَّ الله المُنافِقينَ وأخزاهم» كيف يُصرّفونَ عن الحَقٌّ مع وُضوح دلائله20؟! 


_- ؟ رو ع 1 و سموء رول عو وبال 


لوَإِدَا قِلَ َم تََالَوَاأ : عيفر يسَتَخْفْر لَك رن سول أله ووأ و وسَائمٌ ورأنتهم يصدذون وهم 
تشتكيروة (2)). 


- النبوية)) لابن تيمية (711//0)) ((تفسير ابن كثير)) (17/4)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(87281/7). ((تفسير السعدي)) (ص: 675 )» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 75٠‏ 75141). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 507)» ((تفسير القرطبي)) (/22117/1» ((طريق الهجرتين)) 
لابن القيم (ص: ٠7‏ 5)؛ ((تفسير ابن كثير)) »)١17/(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 675)» ((تفسير 
ابن عاشور)) (78/ 57 7). 
قال ابن عاشور: (والخِطابٌ لاني صِلّى الله عليه وسلّم لُبلّمَه المسلمينَ فيَحذّروهم). ((تفسير 
ابن عاشور)) (/7/ 7517). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 507)» ((تفسير القرطبي)) ))١1777/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0 ((تفسير السعدي)) (ص: 855 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/57/ 203757 57 7). 
قال الواحدي: (قال ابن الأنباري: المُقائَلة أصلّها من الل فإذا أعروعن الشربياء كانت يسع 
اللّعنة؛ لأنَّ من لَعَنّه الله فهو بمنزلة المَقتول الهالك). ((الوسيط)) (؟/ 04 
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مايل كم قكالوابتنتفيز لكم مَشول لَه ارس ». 

أي: وإذا قال المُسلمونٌ للمُنافِقِينَ: تَعالُوا إلى رسول الله؛ لِيَطلْب منّ الله 
مَغفْرة دُنويكم أمالوا رُؤُوسَهم وصَرَفوها إلى جهة أخرى؛ امتناعًا ين ذلك7©. 
عن ريد بن أَرَْمَ رضي الله عنه» قال: ((خرّجنا مع الدَّيّ صلَى الله عليه وسلّم 
في شت اصاب] قات جدئةة نتال عه لور اث لالسيهايد لا قرا علو ,كن 
موس ل انسل النتوا يو كو هقان ان وكش إن الاي ار 
الأعرُمنها الذدَلَ! فت الي صلَى اله عليه وسلّم فأخبزهء فأرسَلَ إلى عبد 
اله بن أبن # اله فالحهد وها نكل ١‏ قالواة كدت ري وسول الله صل اللا 
عليه وسل ١‏ فرقم في تنسي :مما قالوا هدّةء حلّى أترل اللا عر وجل تصديقي 
في : مإإدًا بدك الْمكَِفُونَ 4 [المُنافقونَ: »]١‏ فدعاهم لني صلَّى اللهُ عليه وسلّم 
ليستَغفرَ لهم؛ فلوٌوا رُؤُوسَهِم))”". 

#«وَرأبسَهُم يصِدُونَ وهم مُسَدَكيرونَ . 

اي* ورايتهم تُعرصوة؛ آئقة واسنتكبارًا عمًا دوا إليه من المجيء لرسول 
اله كي يَستَغفِرٌلهم7". 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 565)) ((تفسير القرطبي)) (14/ ))١17‏ ((تفسير ابن كثير)) 


(/2»27 (نظم الدرر)) للبقاعي /١١(‏ 287 85)» ((تفسير السعدي)) (ص: 86515)» ((تفسير 
ابو عاقون)) 0 3 811 
قال ابن عاشور: (وَلَيٌُ الرُؤوسٍ: إمالتُها إلى جانب غير وُجاه المُتكلّم؛ إعراضًا عن كلامه» على 
سَبِيلٍ الاستهزاءء أي: أَبَا أنْ يُستغفروا؛ نهم ئابتونَ على التَّاقَ» أو لأنّهم غيرُ راحعينَ فيما 
قالوءُ من كلام بذيءٍ في جانب المُسلِمِينَ» أو لملا يُْرّموا بالاعتراف بما نُسبٌ إليهم من التّهاق). 
((تقسير آبن عاشور)) (// 14 

(؟) رواه البخاريٌ (4408) واللّفظ لهء ومسلجٌ (؟71/17/5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5 54 2590) ((تفسير القرطبي)) (1737/1)) ((تفسير - 
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وم لتقيس (4)5. 
سواه هخ أستغفرت لَهْمَأم لم صَتَْرَ لم نيف رمه كم 4. 


أي: ا 3 ستَفَتَ لهؤلاء المُنافقينَ ذنوبهم حايعاا” - أم لم تَستَغْفْرُ لهم؛ 
فإنَ الله لن يَغفرٌ لهم ذُنوبهم» ولن يرك مُعَاقَبتَهم عليها'"". 

كما قال الله تبارك وتعالى ##اسْتَعْفِرَ هم ولا لاشَتَغْفْرَ هم إن سَتَغْفْرَ طم سَيَوِين مه 
فلن يعفر أَللَّهُ 4 أي صصعثوا يأل وشو لة. راق وى للقن 4 
[التوبة: .]8٠‏ 

3 لَه لايَدى الْقَوَمَ التسقيرت 4. 


أي: إنَّالله لا يُوفَق للإيمان به وبرسوله القّومَ الخارجينٌ عن طاعته. الْمُصِرَّينَ 


على الكُفر به ومّعصيّته و17 , 
الفوائد لُريَويّة: 
-١‏ الإنسانٌ مّدارُ صَلاحِه وقساده على الَأ ب؟ و لهذا ين 211 م أن 2 


1 مل 


بصَلاح قَلْبه؛ فلل تعالى يقولٌ عن المُنافقينَ: 58 تلت تيك لعسائة: 4 
من الهينة لسن وحن عمَلٍ الجوارجء إن يفوأ نَم لولم 6 وإذا قالوا 

قولًا تَسْمَعٌ له من حُسْنه ورّخرفته» لكنَّ قلوهم تَربةٌ -والعياذً بالله- مكاي 

عو دس سهد ورم ره 2 : ا 

خُشبُ مُسَنَدَةُ # ليس فيها خيرٌء فعلى المسلم أن يَعتنيّ بصَلاح قلبه وأن يَنظرَ 
- ابن كثير)) »)١77//(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 85)) ((تفسير السعدي)) (ص: 8515). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (590/2/77)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 3707)» ((تفسير القرطبي)) 
(مطا/8؟ .)١‏ 

00 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟7/ 58م ((تفسير البيضاوي)) (ه/ ه١5‏ ((نظم الدرر)») 
للبقاعي ( ٠‏ م ((تفسير السعدي)) (ص: 166 
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هل فيه شيء من الأمراض كالشَّركء وكراهة ما أَنْرَّل الله والمَيلٍ إلى الكقَار 
ومُوالاتهم إلى غير ذلك؟ هل فيه شَيِءٌ من الحَسّد أو الغِلّ أو الجقد؟ فَيِطَهّرَ 
فامسيف ونان امنا 29 

كدؤال مال :ترات تربك أنسا اعسات إن إشراوا م تمع َم # اليجمال 

في الصّورة واللَِّاسٍ والهيثة ثلاث أنواع: منه ما يُحمَدٌء ومنه ما يدم ومنه ما لا 
تعلق به مَدحٌّ ولا دة: 

فالمحمود منه: ما كان لله وأعان على طاعة الله» وتنفيذ أوامره» والاستجابة 
له كما كان لني صلّى الله عليه وسلّم يتجَمَلُ للوّفود. وهو نظيرٌ لباس آلة الحرب 
لقتال ولباس الحرير في اليرب والخُيّلاءِ فيه؛ فإ ذلك محمودٌ إذا تضَّمّن إعلاءً 
كَلِمَةِ الله» ونَضْرٌ دينه» وعَيْظ عَدَوٌه. 

يد او ا ا 0 
وأن يكونَ هو غاية العبد وأقصى مَطلَبه؛ فإنّ كثيرًا ٠‏ من التّفوس ليس لها هِمّة 
سوى ذلك. 

وأمّاما لايْحمَدٌ ولايذَمٌ: فهو ما خلاعن هذين القَصدّينء تجرد عن الوصفين”) 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى عن المُنافِقينَ: 38 نكل بعلم # نهم لما أضمّروا 
لاف ما أظهّروا خافوا الاطّلاعَ عليهم؛ كلما سَِعوا صَبحة ُو أنها عليهم؛ 
وهكذا كل مريب يُظْهِرٌ حلاف ما يُضْمِرُ؛ إن يَخافُ من أدنى شيِءِ ويَحسَبه 
علبه©. 


)ينظ ((شترح رياضن الصالحين)) لابن عقيمين (495/8). 
(؟) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 2186 187). 
(©) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (711//1). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


05 


بع كدجو ارا هارت الأعار : 

وكذا السني قوله: 
وضاقّت الأرض حتَّى كان هاربهُم إقاراق غير ةطلس تياو 

ومنه فول الشّاع © 
اتدجرا ا أرض2 مّخافة أن يك ون بهالسَرار9» 

-١‏ قال اله تعالى: خاو لزغ 4. فالكافرٌ المُصَرّحُ بالكُفرٍ أهرّنُ من 
الكافِر المُحْفِي للكُفر دوهو التنافي -ي قدو له هلد 5 جملةًتفيدٌ الحصرً؛ 
لتعريف هل 6108و الكسلية ل المُنافِقٌ؛ لأنَّ عداوته عو العياذ بالل 
ل ا ا 
في قوله تعالى: ©( يعون الله وَلَذِينَ َامَمُوا وما يخدَعُوت إِلَه أندْسَهُمْ 6* [البقرة: 
]20 كارا أولى بالتّحذير؛ لشدّة : عداوتهم؛ 0 مُداحَلتهم مع المُسلِمِينَ؛ 
حا + هم يمن الاطّلاع على جميع شؤونهم”". 

؟- في قوله تعالى : مِوَإدَاقِلَ َلك رسو الله ووأ نوسح وَرأبتَهم 


.)017 /١( يُنظر: ((ديوان جرير))‎ )١( 

() يُنظر: ((العَوْف الطَيّب)) لليازجي (ص: .)١5‏ 

(1) هو بِشَارٌ بن برد يُنظر: ((الشعر والشعراء)) لابن قتيبة (؟/ 70)» ((الكامل في اللغة والأدب)) 
للمُبرّد (/ /037”)» ((الأغاني)) للأصفهاني (/ .)١15‏ 

(؟) يُنظر: ((الحيوان)) للجاحظ (5/ 075٠‏ 3551)» ((تفسير ابن عطية)) (0/ 207١7‏ ((تفسير 
الألوسي») .005/١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) .)61١/1(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)5١ /١(‏ 

(0) يُنظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١97‏ 
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مدو ذه و ب لاو ع سخ و 


يصدون وهم مسد يروت 4 أن ن من علامات التْفاق الاستكبارٌ عن دُعاءِ المؤمنين؛ 
احتقارًا وشَكا(©! 
500 ل 81 > 2 ا ل 2 حم او ب سح 
- قول الله تعالى: 8( سَوَاءٌ عَليْهم أسْتَعْفر تلزام س2 َتَتَعِْرَ طم أن يَخفْرَ 
َه طم إِنَألَّه لَايجرى الْقَوَ ,التسورت )»نيسول : ظاهِرٌ هذه الآية الكريمة أنه 
لاد َعمَرُ للمُنافقينَ مُطلَقَا وقد جاءت آية تُوه همٌ الطَّمَعَ في غُفرانه لهم إذا استَعفَرٌ 
لهم رَسوله -صلَّى الله عليه وسلّم- أكثّر من سَبعينَ مر وهي قَولُه تعالى: (إن 
سورك مين انان تقر أنه َّهُُمْ 6 [التور 8]. 
لجواث: لهذ اليه الأخي رف يت أل لامك لهم على عل حال لي 
كناك فى البانك 63 
وأيضًا ذكر عدّد السبعينَ قَطْعَا لأطماعهم عن المغفرة على عادة العرب؛ 
لأنها عندّهم مَكَل لغاية الاستقصاء في العدد”". والتّقديرُ إذا قُصِد به المُبالَغْة 
فلا مَفهومَ له سَواءٌ كان في الكثّْرة أو في القلة» ووئالٌ الكثرة: «إإن سَمْتَمْفِرَ َم 
سبع مره قن يَخِْرَ أده لحم #:[التوبة: »]/٠١‏ ولو أكثّرَ من سَبعِينَ ما يَْفرٌ الله تعالى 
ساس مايوه سَوَآء عه أسْتَغْئَرتَ لَهْرَ أمْ لم 
مغر طم أن يمر سد لم إن أ لَه لايدى الْمَوَمَ القت 46 فإذا| عام القيل 
للشبالة هله أو كترة قليس له مَفْهوم. 


ف التكؤق ولا الات #[سبأ: 17١‏ لإلايئيكُونت قال در يعني : 


.)28١ /7١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص:779).‎ )١( 
.)757١ /7( (؟) يُنظر: ((تفسير العليمي))‎ 
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5- في قوله تعالى : لإ سَوَآء عَلْتهمْ أسَتَعَمَرَتَ لَهْمْ أ لم مغر هم ن يمر 
ص طم رايب ا 
يَنفْعُ إذا جَعَلَ الله تعالى المَحَلّ قابلًا له وإلّا فلو استغفرَ النييّ للكُفَار والمُنافقينَ 
لواف ل الا 

كا 7 35 0 2 

-١‏ من حلم منه التاق والرَّنْدقة فإنّه لا يجورٌ لِمَن عَلِمَ ذلك منه الصَّلاةٌ عليه 
وإِنْ كان مُظهرًا للإسلام؛ فإن الله نهى نبيّه عن الصَّلاةٍ على المُنافِقِينَ فقال: 
:9 وَلَاضَلٍ عل أَحد مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل يرو عَم كَفروأ الله ورسوله- وَمَانوأ وهم 
َنسِقُو * [التوبة: 0185 وقال تعالى: 35 سَوَآءٌ يهم أسَتَغْهَر 1061 مَل 
َمََغْفْرَ طم لن يَخَفِرَ لَه لح 6". 

- قَولُ الله تعالى: :إن لَه لايهدى الْمَومَ التسِقِيت ‏ فيه سؤالٌ: لِمَ لم 
يَقل: (القَومَ الكافرينَ) أو (المُنافِقِينَ) أو (المُستكبرينَ)؛ مع أنَّ كل واحدٍ منهم 
من جملة ماس سَبّق ذكره؟ 

الجوابٌ: كُلّ أحدٍ من تلك الأقوام داخِلٌ تحت قوله: مسقت 4» أي : 
الذين سبق ذكرُهمء وهم الكافرونٌ والمُنافقونَ والمُستكبرونَ9) 

بلاغة الآيات: 

اخاقرله مالي 0 امهم وَإن يمُولوأ تم لتيل كمد َ 


رد و 2 


عبر وو مق سة 0 ينل نض فد 2 12010 0 
بخن ك3 صَيحَةَ علي م همَالمَدُوْ فأحَدَرَهم له مد لَه أف دوف يك هنا 


.)١5١ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص:‎ )١( 
.0708/١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 
.)١/8 /( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) 54/70١‏ 0). 
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6 
انتقال إلى توضيح بَعض أحوال المنافقينَ التي لا يبرزونها إذا جاؤوا إلى الي 
ل ل وجملة مؤوَإ ره يلك 
َحَسَامَهُمَ # معطوقة على جملة و فَهمْلَا يَفَقَهُونَ # [المنافقون: ل 57 
موقِعٌ الاحتراس والتتميم! ل لدذفع يهام من ب ظاهرٌ صوَّرهم أ انتفاء 
فق عقولهم بالتّنبيه على عدم الاغترار بحسن صوّرهم؛ قإنها أجسامٌ عل 
عن كمال الأنفس: وتّقِيدٌ مع الاحتراس تنبيهًا على دخائلهم؛ بحيث لو ذف 
0 ؛ لَصَحّ وُقوعُهما مَوقِعَ الاستئناف الابتدائيٌ» ولكن 
وثْرَ العطف تيه على أن هتين صِفتانٍ نُحسَبانٍ كمالا وهُما تّقيصتان؛ لعدم 

الو بر أنْ يكونّ كمالًا؛ فإنَ جمال الس كجمالٍ الخلقة إننها 


يحصٌلٌ بالتََاسُبٍ بِيْنَ الممحاينء ولا فر بّما انقلبَ الحَسنُ مُوجب تَقُْصٍ”". 


- واللام في قوله: لمَِع 4 لقضمينٍ قمع © مغنى: تصغ أيها السَامع؛ 
إذ ليس في الإخبار بالسّماع للقول فائدةٌ لولا أنه ضمَّن معْنى الإصغاء لوعي 


مرك 004 2 2 
حرخيات 7 12 ناد بلبرواقة يجان ريا 00 
عن وض تسن أجسامهم وذَلاقة كلامهم؛ فإنه في صُورة مذح؛ فلا يُنَاسِبٌ 


ما قبلّه ين ذمّهم» فيترفبٌ السَّامعٌ ما يرد بعْدَ هذا الوصفٍ. وو ا 


(1) تقدّم تعريف الاحتراس (صن؟ ١‏ 09)+ وتعريف التدميم لاض #6). 
والثرن يك الاحتراس والتنبيي: أن اللحرا بك ا يكونّ لرَفْ إيهام خلافٍ المقصود. 
كلمي فت كر فى علد لاقرحة علا التقصيرو: فالس زتكهما[ة ننس التباي لطر : 
«افخزير السبين)) لذبن أن الاصيع لأضن 49684 (الانخر ل اللاب)) لابن حقة الكقري (0/ 
4 (امتاتور الشير)) لجيه سعد الكظني 05/13 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/17/ 27178 7379). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) (8/؟7/ 779). 
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الججملة حالا من ضَميرَي الغّيبة في قوله: ِإأتهْم يبك لتسامم 14" 

محر ا امي ار سر ارك 
القيال: إلى الحائط» ووجه السَّبهِ كُونُ الجاتبيّن أشباحًا خالية عن العلم 
والتّظرء ولم يكتف بالتّشبيه بالخشب» بل جِعَلّها مُسّدة إلى الحائط» لا انتفاعَ 
بها؛ لأنّها إذا كانت في سقف أو مكان يُنتقَعُ بهاء وأمّا إذا كانت غيرٌ مُتتمّع 
هالا لبا نكر نيقاة تركذة إلى الخبيطاة ار قلق على الأرض لزانت 
لا ص سيره إلى الحيطان. أو شَيّهوا 
بالخُشب المُسنّدة ة في * سن المزأى وعدّم الَجَدُوىء أَفيدَ بها أنَّ أ جساتهه 
لمعيب بها ومقاهم الُصفى إلي خاليان عن المع شر الب السك 
عن الفائدة. وقيل: الجملةٌ اليه وضفٌ لهُمْ بالججبن والََوَرء ويدُلٌ عليه 
قوله: يبون كل صَبْحةٍ علوم /4. ويُمكنٌ أنْ يُقالَ: إن وه السَّبهِ هو عُزوبُ 
أحلامهم؛ وفراغٌ امسسيي 

دي :تعبط تع يي شد اله لبه 
ول اترعي اراك لاريهم» ذا تادى مُناٍ في المعسكر أ افك 

دابة أو العتتش هلوقك فارتبي وزئلم فلاس رعنييوا انهاه 


شرًا يترص بهمء وكيذًا ينتظرٌ الإيقاعَ بأرواحهه؟)! 


.)7 5١ 779 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ ٠‏ 2)» ((تفسير البيضاوي)) (0/ :)7١5‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١5(‏ 4794)» ((تفسير أبي حيان)) »)١8٠ /٠١١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (// 
((تفسير ابن عاشور)) (78/ 1١‏ 7)» ((إعراب القرآن)) لدرويش ( .)1٠٠١ 49/1١‏ 

(18) تنظر (اتفسير الزازي)) (دث“ار» 4 6). 

(5) يُنظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .23٠١ /٠١(‏ 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


ا 


8 


4 


لرالتفسيرالمحرّر للقرآن الكريى) 


6. 
364 


4 


2 رمء مدو 


دقرا لم مالعَدوٌَأحدَرَم © لما أخبره تعالى بعداوتهم أُمَرَه بحَذرهمء فلا 
يق بإظهار موّدّتهمء ولا بلين كلامهم”". 

- يجوز أن تكونّ هذه الججملةً هر العَدوٌ درم استثنانًا بيائيًا ناشئًا عن 
جُملة مسبو كل صَيْحَةٍ ع #؛ لأنّ تلك الجملة لغرابة معناها تُثِيرُ سؤالا 
عن سبّب هلّعهم وتخوَّفَهم من كل ما يَُخيّلُ منه بأس المُسَلِمِينَ» فيُجابُ 
أن ذلك لأنّهم أعداء أَلِنَّهُ للمُسلمِينَ يَنظّرونَ للمُسلمِينَ بمرآة تُُوسهمء 
فكما هُمْ يَترََصونَ بالمُسِلِمِينَ الدّوائر ويتمنّوْنَ الوقيعة بهم» في حين 
يُظهرونَ لهمٌ الموَدَّه كذلك يَظنُونَ بالمُسلِمِينَ التَريُصٌَ بهم» وإضمارٌ 
الببطش بهمء ويّجوزٌ أنْ تكونٌ الجملة بمَنزْلةِ العِلّة لجملة ج9 سوق كل صَيْحَةٍ 
َم : على هذا المعنى أيضًا. ويجوز أنْ تكونّ استثنافًا ابتدائيّا لذكر حالةٍ 
من أحوالهم تَهُمٌ المسلمينَ مَعرفتّهاء ليترنّتَ عليها تَفريعٌ مِمحَدَنَمْ 4 
وعلى كن التقادير فنَظمٌ الكلام واف بالغررض من قَضْح دخائلهم”". 

- قوله: مر عدم 4 التّحريتُ في مِالعَدةُ 4 تعريفُ الجن الدَالُ على 
مغنى كَمالٍ حقيقة العدوٌ فيهم؛ فهمٌ الكاملونَ المُبالغونَ في العّداوة» والرّاسخونٌ 
فيها؛ لأنَّ أَعْدَى الأعادي العدُوٌ المُتظاهرٌ بالموالاة» وهو مدَّاحٌ وتحتّ 
صُلوعه الدَّاءُ الذي وعلى هذا المعنى رُنّبَ عليه الأمْرُ بالحَذّر منهم”". 
و «ستله دأ أن مؤتَكونَ 4 تَذييلٌ؛ كانه جِمّعَ على الإجمال ما يُعْني 
غن كعداد كلاقهيه تيوق (الحجيب مرو بدال كر خلهم في المّبلالة والجهالة 


2 ماع 


١ 


(1) ينظر: ((اتفسيراأبي حيان)) (11/ 141): 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 767)» ((تفسير ابن عاشور)) .)151١/7/(‏ 
(*) ينظر: ((المصدران السابقان)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


بعُدولهم عن الحقٌء فافتيح النّجِيبٌ منهم بتجملة أضلّها دُعاءٌ بالإهلاك 
والاستتصال ولكنّها غَلَبَ استعمالها في اتيب أو النّعجِيب من سُوءِ 
الحال الذي جدّه صاحبّه لنفْسه؛ فإنَّ كثيرًا ٠‏ بن الكَلِمِ التي هي دُعاءٌ بسُوءٍ 
ُستعمَلٌ في النّعجيب من فعل أو قول مُكروه. مِثلّ قولهم: تكلنه أنه ومَيلٌ 


0 


مه وتربَتُ يَمينْه واستعمالٌ ذلك في التّعبْْبٍ للمُلارّمة بين بُلوغ الحالٍ في 
السّوء وبين الذّعاء على صاحبه بالهلاك؛ اولان لأبولالةابي يبنا 
ثم الملازمة بيْن الدّعاءِ بالهلاك وبين التعججَب من سُوءِ الحال» فهي مُلارَمةٌ 
بمرتبتين كناية رمؤي و(أئّي) نهنا ابن استفهام. والاستفهامُ هنا مُستعمَلٌ 
في التَعجيب؛ ان الاية العتبيت من شان أن ميدي عر عتال خصولهة 
فالاستفهامٌ عنه يمن لّوازم أعجوبته؛ فجملةٌ إن ُودَكْتَ ‏ بَيان للتَعجِيب 
الإجماليٌ لشفا بجُملة «( للك 4 فهو تعجيبٌ من حالهم أي: 2 
يُصرّفونَ عن الح إلى ما هُّمْ عليه من الكفر والصّلال7©؟! 
- وما ملم آم لَه كلم ذم وتوبيخ» وهو دعاءٌ عليهم وطلّبٌ من ذاته تعالَى 
أن يَلعتَهُم ويّخْزِيَهُمء أو تَعليمٌ للمُؤْمنِينَ أن يَدعُوا عليهم بذلك؛» ومّن 
قائله الله فهو مغلوبٌ؛ أنه تعالّى هو القاهرٌ ع معان" . 
-١‏ قوله تعالى: مِلوَإدَقِلَ طم صَالوَأيسْتَخْفِرلَكُمْ رول أله ووأ وسح وَرَايتهُم 
يصُدُونَوَهُم تكو هذا حال المنافقينَ في العنادء ومُجافاة ارول صلَى اله 
عليه سل والإعراض عن التفَكُر في الآخرةء بَلْهَ الاستعدادٌ للفوز فيهاء 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) 5١/5(‏ 5): ((تفسير البيضاوي)) (0/ »)7١5‏ ((تفسير أبي حيان)) 
١ /0)‏ ((تفسير أبي السعود)) (181/8). ((تفسير ابن عاشور)) (94/ 187). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)04١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/١18)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7507) ((تفسير ابن عاشور)) .)151١/7/(‏ 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 00 لا التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


مامالا 4 طلّبٌ مِنَ المُخاطبٍ بالحضور عِندَ الطَلِبٍء وأصلّه فِعلُ مر ين 
التعاليء مكلت الاق أي : الصٌُعود وتُنُوسيَ ذلك» وصار لِمُجرّد طلّب 
الحضور. وهذا الل يكل «تثانر) 
في جماعتهم؛ فهي ثالث الأغراض من بيان مُختلفٍ أنواع تلك الأحوال» وقد 
ابتدئث بمو إِدَا # كما ابتدىّ الغرّضان السَّابِقَانٍ ب م9إَا ج22 لفو 6 [المنافقو ن: 
١‏ ] مرإ رهم ُمَبكَ ََحسَامُهُمَ 7" [المنافقون: ]. 


لاقي خلمسا اا من جرال تادهم 


ع :مدال ]الوا يتور رول أ أي: اذهبو إلى رسول 
الله صلّى اللهُ عليه وسلّم وسَلُوهُ الاستغفارٌ لكم» 0000 دَلالةَ اقتضاء”" 
على أنَّ المراد: تُوبوا منَ التّماقَ» وأخخلصوا الإيمان» وسَلُوا رسولٌ الله صلّى 
الل عليه وسلّم لتسشتعدة لكلم ما نط متكوء فكاق الذي قال ليم ذلك مُطلعًا 
على نفاقهه 

- قوله: ووأ # فرئ بتتشديد الواو الأولى مُضاعًف (لَوَى)؛ للدّلالة على 
الكثرة؟ فيقْتّضي كثرة الي منهم» أي: لَوّى جمعٌ كثيرٌ منهم رَؤوسَهِم) وقُرىّ 
بتخفيف الواو الأولى اكتفاءً بإسناد الفعل إلى ضمير الجماعة”) 


6 


.)7 57 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) دلالةٌ الاقتضاء: هي دلالةً اللفظ على مقصود محذوف لا بِدَّ من تقديره؛ لتوقّف الصدق أو 
الصحة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: )ل لكر في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 787). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 57 7). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 55 7). 
اناف و عن يقرت معدب الزاوالأوترمتوقرا الاقرة تروط انر 01لط ف 
القراءات العشر)) لابن الجزري (81/5). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ود 


ار ع ار ا وه 
- وجملة لإيصدُونَ #جملة حال وأتِيَ بالمضارع لعا اشير ارب 0 


0 00 ويم أسْتَغمَرت لَه ْم لم سََتَْفرَ لحم نيمي رَأهّهُ 

الله ليمي لقو التسِقِيت »4 
7 كم 2< م هد كد ص 

ا عَلِيْهِم اسْتَعْفْرٌ تلم َتتَعْهِرَ كم # جملة مُعترضة 
جار نمز قات انناف ة قوله: مإ وَإِدَاقِلَ طم تَعَالوَأ تفلم 
رسولٌ أله ووأ روم َم # [المنافقون: 5] إلخ”". 
- وتركيبٌ: (سواءٌ عليه أكذا أمْ كذا) ونَحُوه مما جَرَى مَجْرَى المَلِء فيَلرَم 
هذه الكلمات مع ما يُنَاسيّها من ضمائر المُخبَر عنه. ومدلوله استواءً الأمرَين ْ 
الا ع اوس ان جهة الاستواء؛ 
كججملة ون يعفر مه م 14". 
ل 
- وهمزة أ 000 تَ لهم أصلّها همزةٌ استفهام» وهو استفهامٌمُستعمَلٌ 
كناية عن وٍََ الاعتناء بكلا الحالينِ بقرينة لفظ طسو 4 أي : سواءً عِنْدَهم 
استغفارٌكٌ لهم وعدّمّه ف(على) للاستعلاء الذي هو التَّمكّنٌ وَالنََشّىُ؛ٍ فَتَؤُولُ 
إلى معنى (عندَ)”*. 


- وجملة من يَعْفِرَأسَهُ ل إدَآنَهلايجَدى الْموْم مسقت #جُملةٌ مُستائفة 


ع6 
0 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١87 /٠١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 55 7). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 585 5). 
(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


استئنافًا ابتدائيًا عن حالٍ مِن أحوالهه". 
2 >< ضع مضيو اوم - ب تخت 5 2 عاك 
- وجملة وإ أن يَعْف رََُّ هم # مُعترضة بِيْنَ جملة 99 سَوَآء عَْنْهمَ # وجملة 
9 هم اَن يقُوُونَ لا فِفُوأ 6* [المنافقون: ]ء وهي وعيدٌ لهم؛ وجزاءٌ على 
استخفافهم بالاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلهم”". 
00200000 اذ ا 2 5 1 
- وجملة #إإِنَ أله لايهَدى الْمَوَم مسقت * تعليل لانتفاء مغفرة الله لهم 
بأن لَه غضبَ عليهم, فحرّمَهِمُ اللَطْففَ والعناية". 
5 و 01100101 5 #2 ع 5 5 5 - 
- قوله: عَوَاَلَْوَم المسِقِيت 4 أي: الكاملينَ في الفسق, الخارجينَ عن 
دائرة الاستصلاحء المُنهوكينَ في الكفر والثفاق» والمراة: ما هُم بأعيانهم» 
. :. 8 0 1 0 5 
والإظهار في موقع الإضمار لبيان عُلْوّهِم في الفسق. أو الجنسء وهم داخلون 


-_ 


لا أو 


الحا 


4 “وي خا )2 
فى زمريهم دحو 8 


.)7 50 /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7807). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


لسوت وَالارَضٍ وَلكنَ لفون لا يممَهُونَ (5) يَمُوُونَ ين يجَمْمآإِلَ آلْمَدِيسَةٍ 
كو 2 مح عر . 528 عر تن 5 بس دح علا 73 
لمُخرِجرى الْاعرْ ينها الأذل ونه الْمِرَّهُ ولرَسُوله- وَلِلْمؤْمِيِي ولك نَالْمْكَفْقِ لا 


الاين 
نمضأ : أي: يَتفَدّقواء وأصِلٌ (فضض): يدل على : تفريق وتجزئة7". 

ل 

يدل سد عوجي وي لوأل الساوب ]اتيس لتر اع لدي 

يقولونَ: لا تُنفقوا على أصحاب رَسولٍِ الله حتّى يَتمرّقواعنه. ولله خزائنٌ السّمُوات 
والأرض» ولك المُنافقينَ لا يَعلَمونَ ذلك. قرول الشنافقوة: اع وتنا ين 
غَزوة بَني المُضْطَلِقٍ إلى المدينة» لَبُحْرِجَنَّ الأقوى منها الضَّعيف الأدَلَّ. وقد 
أخطّؤوا مصداق الوصف. ِل الوه والعَلبة ولرّسوله وللمؤمنِينَ» وليست لهم؛ 
ولكنّ المُنافِقينَ لا يَعلّمونَ ذلك فَيَظِنُونَ أنَّ العرَّةَ لهم! 


وص 0 - أ[ 3-5 5 0 0 © عن سرس 
:3 هم لذن يَفُونُونَ لا شْفِهُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أله حو ينفضوأ وله حرَآينُ 
التكوب والأنض ولك ليقت 1 بره (7) توية إن تتا ل التديكة 
و2 م ع ود تار ع مفو 5-5 دحوم 4ج 
مرجب الْعر ينها الاذل ونه الْعِرَّهُ ولرسوله- وَلِلْموّمِيِي ولك نَالْمْكَفِقِيَ لَا 


.)178 /( ((تفسير البغوي))‎ »)5 5٠ /5( يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 


الجزء 78 - الحزب كه 


عن ريد بن أَْقَمَ رضي الله عنه. قال : ((لَمَا قال عبد الله بن بي 0 : لا تفقوا على 
من عند رَسول الله» وقال أيضًا: اناري المعيو ل" خوقي ال على 
ال عليه وسلّم فلامني الأنصار وحَلَفُ عبد الله بن أي ما قال ذلك» فرجَغت 
إلى المنزلٍ فيِمْتٌ» فدعاني رَسولُ الله صلَى اللهُ عليه وسلَّم نيت فقال: إنَّ الله 
تسد نك وول 3# هم اين يعون لا شْفِفُوا ... 4 الآية))0". 


قد 
عن الو 0د عت 2 2 


:3 هم ادبن يَفُونْونَ لا شْفِفُوا ع1 مَنْ عند رَسُولٍ أله حَىٌّ يَنفَصُوأ وَللَهِ حرآينُ 
توت وال ولك وى لامنتئرة 45 

مُناسَبةٌ الآية لما قَيلّها: 

000 ا 1 يو 5 ايو 4 

أنه انتتقال من وَصف إعراضهم عن التقرب من الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم» 
إلى وَصف لون آَرَ من كفرهم, وهو الكيدٌ للدّين في صورة النُصيحة”". 
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د ار 0 


.)5107( أخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/55/7؟7). 

6 قبل: يقولوة لأصحابهم وكومهم من المدافقيق: ومن ذهب إلى هذا القول: ابن جريرء ومكي: 
والسعديء وابن عدون يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0509 2550. ((الهداية إلى بلوغ 
النهاية)) لمكي ,)5/17/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 855)» ((تفسير ابن عاشور)) 
5/7 0). 
فلار افون ينا اإشا وى مقالاتن فى كجامدهم ومعم عدي قور ته لواقم الزن 
كانوايُفقون على فُقراء المسلِمينَتظاهُرًا بالإسلام؟ كأتّهم يقولُ بعضّهم لبعض: تظامر بالإسلام 
بغيرٍ الإنفاقه مثل قولهم لِمَن يقول لهم : 9# تعَالوَأ مسْتَغْفْرَ تعفر لَك ري 0 8 
ولذلك عُقَبَتْ بها . وقد جاء في الأحاديث الصّحيحة أنَّ قائلٌ هذه المقالةحبد له بن أي 


الجرزء /؟-الحزب كه 


أي: وله جَمِيعٌ ما في السّمَوات والأرض من الأرزاق وغيرهاء وهو وَحْدَّه 
المتصَرّفٌ في أسبابٍ حُصول الأرزاق بمَشيتته؛ فُعطي من يَشاء بفَضْلِه ويَمَعُ 
مخ يَشَاءٌ يحكمية7؟. 

كما قال تعالى: 35 لَهُمَهَإلِيدُالسَّموتٍ وَالْرْضٍ يبس الرَزْقَ لِمَن يَسَآكُ وَبَقَدِدُ إِنَهُ 
م 


داشلول) ((تفعير ابح اشن )) 9 4 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير»» (7/ 5). 
وقيل: يقولونَ للأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم. . وممّن ذهب إلى هذا 
القول: ايفاو والمراغي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)75١15‏ ((تفسير المراغي)) 
.)١١١/78(‏ ويُنظر أيضًا: ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (8/ .)١159‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 2599 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 11 7) ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ ١6‏ ؟). 
قيل: المراد بقوله: مِمَنَ عِندَ رَسُول أله * فر المهاجرينَ. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: 
البيضاويء والبقاعيء والشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ :)5١5‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (0؟/ 87)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7171) ((تفسير القاسمي)) (177/9). 
قال ابنُ عاشور: (هذا كلام مكرِ؛ لأنَّ ظاهرّه قَصدٌ الرّفقٍ برَسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم يمن 
كُلْغةِ إنفاق الأعراب الّذين لّوا به في عَزوة بني المُصْطَلِقِء وباطِته إرادةٌ بعاد الأعراب عن 
لقي الهَذي النَبُويّ» وعن أن يَتقَرّى بهم المُسلمونَ أو تمٌَقُ قَقَراءِ المهاجرينّ لتَصعْف بتَفرّقهم 
يعلى لزه املح ) (لللسير ابن عاشبين)) 80 143ب رشظر: لشي الشعدي) )ناض : 
2)56). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 509)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ 711)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 856 ).» ((تفسير ابن عاشور)) (/55/8/57). 
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05 

أي: ولكنَّ المُنافِقينَ لا يُدركونَ ذلك» فلا يَعلّمونَ كمال قدرة الله» وأنَّ ما 

شاء حُحصولَه يَسَرّه وأنَّه المنصَرّفٌ في الكون بمَشيئته» وبيّده الأرزاق يُقَسّمُها 
بِيْنَ عباده بحِكُمَته0". 


ول دروا ث2 3 ممح به سو لالع اووظ يه اه ص عر 5 
كما قال تعالى: 3# أولَم روأ أن أله يبسط الرَرْقَ لمن يِسَاءُ وَيَقَدِرٌ إن فى ذلك ليت لْمَوْوٍ 


مسي 

ل جَمتآِكَ المَدِيسَةُِخرجس لزنه ادل 
الست تلوادت لاخر 4085 
ومصيده 


َمّاذَكر في الآية | الضد د شبد 
يمون إن يَسَعْئآإِلَ الْمَدسَةِ لُخْرجك الْثرُ ينها ادل 4. 

أي: يقولٌ المُنافقونَ: لَئِنْ رَجَعْنا من غَرْوة ‏ بتي المُصطَإتٍ إلى المدينة التي 
هي بَلدَياء حرجي الأفوى والأشَدٌ فيها الصّعيفَ الأدل الذي جاء إلى مدينتنا 


وسَكن فيها2. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 25929 ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 07 5)» ((تفسير القرطبي)) 
220 ه(تفسير البيضاوي)) (5/ 27١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 28755 ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١5//5/(‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)84/57٠١(‏ 

)٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/77)» ((الوسيط)) للواحدي (5/ 5 »)37١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١: 4/7‏ 
قال ابنُ القيّم: (غزوة بني المُصطلِق هي عَرْوةٌ المُرَيْسيع» والججمهورٌأنّها كانت بعد الحَندَقٍ سنة 
ستٌّ). ((زاد المعاد)) (9/ /71"1). 
لبرديق بالقعا لنسه الى عد الفريق ايك لبق تالو هويا لاة سول لضا اللأعليةوسل! 
وممِّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: الرَجَاجُ» والواحدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ع 


عن جابر بن عبد الله رَضيّ الله عنهماء قال: ((كنّا في عَزَاة» كسَعَ”" رَجُلٌ من 
المهاجرينَ وجلا من الأنصار» فقال الأنصارئ :ديا للأنصار! وقال المُهاجري: 
يا لَلمُهاجرينَ! فسَمّعها الله رسولّه صلَّى الله عليه وسلّم؛ قال: ما هذا؟! فقالوا: 
كَسَع وجل من المهاجرينَ رجلا من الأنصارء فقال الأنصاريٌ: يا للأنصارء 
وقال المهاجريٌّ: يا لَمُهاجرينَ! فقال ال صلّى الله عليه وسلّم: دَعُوها؛ فإنّها 
د قال جابرٌ: وكانت الأنصارٌ حينّ قدِمَ النّييّ صلَّى الله عليه وسلّم أكير ثم 
كَثْرّ المهاجرونّ بَعْدُ فقال عبدٌ الله بنُ أَبَيٌّ: أوَقَد فعَلوا؟! وال لَئِنْ جَعْنا إلى 


> بععه وروا و 


المدينة اتخرخ الأقز مها الآذل, هال مين التطاب يوقي الأ عد فخت 
يا رَسول الله أضربٌ عُنْقَّ هذا المُنافِق. قال ال صلّى الله عليه وسلّم: دَعْه لا 


2 
2 


5 يَ و 39 ع2 وو ع 7 
يتحدث الناس أن محمّدًا يقتل أصحابه))7". 
ساي سا مد سو 71008 
مويله الْعِرْه ولرسوله- وَلِلْمْؤّمِيِيت 4 


- للزجاج (17//0)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: .)١٠١٠١١‏ 
وقيل: أراد أنه هو وإخوائّه من المُنافقِينَ الأعَزُونَه وأراد أنَّ رَسول الله ومن معه هم الْأدَلُونَ! 
وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: أبو حيّان والشوكاني» والسعدي. ينظر: ((تفسير أبي 
حيان)) »)١187 /١١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ /7301)) ((ته تفسير السعدي)) (ص: 8656). 
قال الشوكاني: (إنّما أسندَ القَولُ إلى المُنافقِينَ مع كون القائل هو قَردٌ من أفرادهم؛ وهو عبدٌ الله 
ابِنْ أبيّ؛ لكونِه كان رئيسّهم» وصاحِبَّ أمْرهم» وهم راضُونَ بما يقولهء سامون له مُطيعونَ). 
((تفسير الشوكاني)) (0/ 71/1). 
وقال ابنُ عاشور: (أراد بالأعَرٌ فريقٌ الأنصار؛ فإنَّهِم أهل المدينة وأهلُ الأموال» وهم أكدّد عَدَدًا 
من المهاجرينَ» فأراد: ليُحْرِجَنَ الأنصارٌ من مَدينتهم مَن جاءها مِنّ المُهاجرينَ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (/559/7). 

)١(‏ كسَعَ: أي: ضَرَّب ذَبْرَه وتحجيزته بيّد أورجل أو سيف وغيره. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) 
(كحط/رم؟ ). 

(1) رواه البخاريٌ (5401) واللّفِظُ له ومسلجٌ (7085). 
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٠ 5‏ 2 رمعو 7 عر خضت 
أي: وله القوّة والعَلبة والمَئّعة ولرّسوله وللمُؤْمنينَ ما المُنافِقونَ فهم الأَوْلَام 
المهائون بح 0), 
كما قال تعالى: 9 مَنْكانَ يريد الْعرَه به زجعا # [فاطر: .]٠١‏ 


0-2-4 


وقال سُبحانه: 32 سْبَحَنَ رَيْكَ وت الْعِرَّوَ عم يَصِفُود 2 كب الصااع 1/0 

وعن تميم الذّاريّ رَضِيَ اللهّعنه» قال :عت رول اله صلى الةُعليه وسآم 
َقول: ((ليلْعَنَ هذا الم مابَلََ اليل والهانُ ولاء توك لبت مدر ولا وير" 
ِلّا أدححله الله هذا الدينَّ» بعر عزيز أو دل ذَلِيلٍ؛ عِرَايُعز اله به الإسلام» والاكرل 


الله به الكفر))20. 

وعن أَبِيّ بن كع رَضِيَ الله عنه؛ قال: قال رَسول الله صلّى اله عليه وسلّم: 
(بَشّرْ هذه الأمَةٌ بالسّنا لسّناءِ والرّفعة» والنّصر والتّمكين في الأرض؛ فمّن عَمِلٌَ منهم 
عَمَلَ الآخرة الذي لم 1 له في الآخرة عي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)571١‏ ((تفسير القرطبي)) »)١19 /١1/(‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية ٠٠ /١(‏ 5)» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 21875-11/7)» ((تفسير الشوكاني)) 
(ه/ لال ؟). 

(0') بيت مَدَرِ ولا وبر: المَدَرُ: : جَمعٌ مَدَرة» وهي: : الل والمرادٌ به هنا الثُيوثٌ المُحكمةٌ المي من 
الأحجار والطُوب واللنِء كثيوت المُدُن والقّرى. وَالْوَيد: ث شعرٌ الإبل» والمرادٌ به هنا البُيوت 
غيرٌ المُحكمة» ٠‏ كبّيوت البوادي وأهل الخيام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري »)١١57/1١(‏ 
((الكوكب الوهاج)) لمحمد الأمين الهّرري (77؟/509). 

() أخرجه أحمدٌ )1١951(‏ واللَّظُ له والحاكمُ (877)» والبيهقيٌ (1104-0). 
صسّحه الحاكمٌ على شر ط اين وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/ 17): (رجاله 
رجالُ الصّحيح) . وقال الألبانيُ في ((تحذير الساجد)) (198): (على شرطٍ مُسلم). وصَحّح 
إسناده على شرط مسلم: شْعَيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (18/ 198). 

(5) أخرجه أحمد ( واللّفظ لهه وابنُ حبّانَ :)5٠5(‏ والحاكمٌ (01/875. 
قال الهيثميٌ في ((مجمع الزوائد)) ( ريمال رال الطبطيه) ووثق روات البوصيرئ 
في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (1/ 58 7)» وصححه الآلبازُ في ((صحيح الجامع)) (78575). 
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:ولك لفقت لا يِعَلَمُونَ . 

أي: ولكنَّ المُنافقِينَ لايَعلّمونَ ذلك. فيَظنُونَ أنَّ العرَّة لهم؛ اغترارًا بباطلهه”©. 

القوائدُ التربويّة: 

يُوجَدُ في المع هواه من ذل الس وضَعْفِها ومّهائتها ما جعله ال َه لمن عَصاه؛ 
فإنّ الله تعالى جَعَل العرَّة لمن أطاغه» والذلة لمن قصاهة قال شاع وجل : 

والعرة 0 


م 


يَعوْلُونَ لين يَجَعْمَإِلَ ألْمَرِسَةَ لمُخْرجرك الها الْأَدَل و 
َللَمؤْمِنيت 096" عل الله سْبحانّه العزَّ قَرِينَ طاعته» والذ 


دودر العلميّة لالتطايك 


3 


باد 


لي سل الأعليه وسلم» وني قزو 3 4 0 :لي 

تعنم إل اليكو خركي ال ينها الل ويه اميه ولربش ولد وللمؤمندت 
وَلكنَالْمَتقِيت لايعَلمُونَ 4 تأغوان العرَّةَ للمُؤْمنِينَ لا للمُنافِقينَ» فعْلِمَ أ العرَّة 
وَالقّوّةَ كانت في المؤمنينّ» وأنَّ المُنافقينٌ كانوا ألَاء ينهم فيَمتيعٌ أن يكونّ 
المتحابة <الذين كانوا 21 الشملميخ - من المنافقين؛ بل ذلك يَقتّضي أنَّ مَن 
كان أَعَنَّ كان أعظمَ إيماناء ومن المعلوم أنَّ السَّابِقينَ الأَوّلِينَ من المهاجرينَ 


ورسو ع 


والأنصار؛ الخُلفاءَ الرَاشْدينَ وعَيرَهم» كانوا أعَزَ النَّسء وهذا كله مما ئيُ أن 
لفقي كانو لين فيسب الايجر الربكره لأواء” ا 


كد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١/77(‏ ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7171)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 856). 

() يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية /١(‏ 797). 

(") يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 179). 
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وَالرَّندقةٌ في الوّافضة أكنة منه في سائر الطوائف» بل لآ بد لكل متهم من شُعْبة 
نفاق؛ إن أساسٌ النقاق لني 4 عا الكذبٌء وأنْ يول الوخل بلسانه ما 
ليس في تأنه كنا حير لناعالى عن اللناتتي انين : يكولون بالمتتهم نا لبن 

في قلُويهم 06" [الفتح: .]١١‏ 

-١‏ في قَوله تعالى: مويله العِرَّهُ وَلرسُولِوء وَللْمُؤَمِييتت * كان المتوقعُ أنْ 
يكوة اجات توالل عو 201 ورسر اه والمؤمنونَ»» لكنْ لو كانتٍ العبارة 
هكذا لّصار للمُنافقينَ عرّةٌ لكنّ النكَ صِلّى الله عليه وسلّم وأصحابه أعَزٌ لكنْ 
نفى عنهم العرَّة مُطلقَاء ولله العرّة وَحَدَه ولرّسوله وللمؤمنينَ» وهذا نظير قول 
لله تعالى : واه يَقْضَى بلي ولي وَدَُوتَ من دُونو. لا يَقَضُونَ َو © [غافر: 
٠‏ لاحقّ ولاباطل”". 


2 5 5 0059 مه 2 2 
- لا منافاة بين قوله تعالى: 9# وَينَهِ ألْمِرََّ ولرَسُولِه وَللَمُؤّمِييت #* وبين قوله: 


:3 سكيد ريا [فاطر: ٠١‏ ]؛ فإنَ العرَهلله أصلاء ولرّسوله من 
و 


الله» وللمُؤْمنِينَ من الله؛ فحيئئذ فالعرَّة كلها لله كما قال الله تعالى في سورة آل 


3 9 ع مسي لاس مج وح اج مجيرج ا و 7 سس هي د 
عمران: 3# ل اللهُمَّ مَلِكَ الْمَْكِ تَوْقِ المللك من تَمَْ وبَنرْعٌ ألْمْلْك مِمَن كَمَاهُ وهر 
2 01 سس -ه م هو وشت د 2 فار 1 5 2 
من نَسَاء وَشُذْلٌ من كسا يدك الْحَيْدْ_إِنَكَ عَكَكلْ سَىْء هيد # [آل عمران: 751]» فكل 


000 
وبماذا تكوة العذة الى يتسقها الانما نوهي من 41؟ كرف .يما على ان العزّة 
عليه» وهو الإيمانٌ م وَينَه الْهِرَّةُ وَلِرَسُولِه- وَلِلَمؤَمِت 06 فمتى أراد الإنسانٌ 
العرَّة فليكُنْ مُؤْمنّاء وكلّما كان أكثر إيمانًا بالله وأقوى إيمانًا بالله كان أكثرَ عر 
)١(‏ يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (؟/ 48). 

(5) يُنظر: ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (؟/ 1179). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


رك دمعو 


- قال الله تعالى: 98 وَلَيكنَ 
فديياة ره تمل في أمارات الظّهور والانحطاطء : نيوا للإقبالٍ الذي 
في أحوالٍ المُسلمينَ» وازدياد سَّلطانِهِم يومًا فيوماء وتناقص من أعدائهم؛ فإِنَّ 
ذلك أرٌمُشاهَنٌ فكيف يِظَنُ المُنافِقونَ أنَ عرَّتّهُم أقّى من عرّة قبائلٍ العرب 
الي يَسقَطونَ بأيدي المُسلِمِينَ كلّما غَرَوْهم من يوم بدر فما بَعْدّه©؟! 


بلاغة الآيتين: 


0 
01 
- 


-١‏ قولّه تعالى: 2( هُمْ أذ يعون لا ميو لس نو حون 
يوه حزن لسوت وَالَّْضٍ وكين كرتلا يفَْهُونَ 
4 38 يمك ل سي روم عل د از انر نقد 
- قوله: :3 هم ألْذِنَ يقُولونَ لا شَفِمُوأ عَكَ مَنَ عند رَسُول الله حَىٌ ينفضواأ * 
كلام مُستأتفٌ جار مجْرَى اله اتعلور 2 لفسقهم, أو لعدّم مَغفرته تعالى لَهم”". 
- وقد ثبت أنَّ قال هذه المقالة عبد الله بنٌ أبن ّْ ابن سَلولَ؛ فإسنادٌ هذا الول 
إلى ضمين المتافقين لأنّهم تقتّلوه منه؛ إذ هو رأسٌ المُنافقِينَ أو فشا هذا 
القول ين النافقية فاأخذواة رتدق الشبليب 18 
- وافتٌتحت المجملة بضميرهمٌ الظاهِرٍ دونَ الاكتفاء بالْمُْتَيِرِ في يوون ؟ 
مُعَامّلة لهم بنقيض مُقصودهم؛ نهم سئّروا كيذهم بإظهار قصد النّصيحة» 
ففضَح الله أمْرَهم بمَزيد النصريحء أي: قد عَلِمْتٌ أَنْكُم تقولونَ هذا. وفي 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن 5 عثيمين - سورة فاطر)) (ص: .)86١‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)56١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 757)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)٠١١/1١١(‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/557/7؟7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ع اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 


إظهار الصّمير أيضًا تعريض بالتّوبييخ» وليكونَ للجملة الاسميّة إفادة : 
الغير»:توليكوذ الإنبان بالموصول تكهرًا بآتن غرقوا بيده الكل 

0 مه ع لير و 8 . : بع رار دن 0 
- قوله: 36 هُمْ) ين يقُوُوَ #: صيغة المضارع في :يفول * تشعرٌ بأن عله 
المقالة تتكرّرٌ منْهم لقَصْد إفشائها”". 
- قوله: إلا نئامك من جد وول أت إن كان الل تعالى حكى نص 
كلامهم» فقولهم : عل مَنْ عِنَدَ رَسُولِ أل # هو على سَّبِيلٍ الهزءء أو لِكونه 
جَرَى عِندَّهم مَجْرَى اللَّعِبء أي: هو معروفٌ بإطلاق هذا اللَّفْظِ عليه؛ إِذْ لو 
كوا ور ورسا رما مار كور اين اللادز المي قم يَنطقوا بتفس 
ذلك اللفظء ولكته تعالى عب بذك عن رسوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ إكرامًا 
له وإجلالا©. وقيل: 3 صَدَر من عبد الله بن 2 ومّن معه من المنافقين 
بهذا اللّفظ؛ إذا كانوا قالوا ذلك جَهِرًا في ملا المسلمينَ؛ إذ هم يَتظامّرونَ 
ساعبَدِلٍ بالإسلاه. 

04 3 00 1 2 

- وحرف (حَتَى) مُستعمّل في التَعليل؛ لأن معنى (حَتَى) انتهاءً الْعلٍ المذكور 
3 6 - 0 : ا و 
قبلّهاء وغاية الفعل يَنتهي الفاعِلٌ عن الفعل إذا بلغا فهي سبَبٌ للانتهاء 
وعِلَةٌ له وليس المرادٌ: فإذا انقضوا فأنفقوا عليهم©. 

5 و ل يه ساسم م عن خرصي د مو ا 
- قوله: مويله حَرَآينُ السَمْواتِ وَالْأَرَضٍ وَلكنَّ لْمَكفِقِينَ لا يَفْقَهُونَ * عَطفٌ 


2 


على جملة ا هم ادن يَفُولو تلا شُفِفُواعَكَ مَنْ عند رَسُولٍ أل 4 وفيه إبطالٌ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١87/1١(‏ 
(0) تنظر: ((تضيير ابن عاشور)) (/143/5؟). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7517//7). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 51 7): ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١١/١١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


لمَْرِ المُناِقينَه ورد وإبطال لما زعَمُوا من أن عدمَ إنفاقهم يدي لين 
انفضاض الفقراء يمن حوله صلَّى الله عليه وسلّم؛ » ببيان أن خزائنَ الأرزاق 
بيد الله تعالّى خاصّة يُعطي من يشاءً» ويمنمٌ من يشاءٌ وهذا جوابٌ من باب 
يقة النَقَض لكلامهه”" ْ 
0 ه: وحن اتوت وَالارّضٍ 4 اللَّام في (للّه) لبيك أ التصدف 
في ذلك مِلّْكُ لله تعالى". 
حولعًا كان الإفاق على قراو المُسلميق مها يعي على ظهور الدّين الذي 
سل الله به رسوله صلّى الله عليه وسلّم كان الإخبارٌ بن الخزائيَ للا 
عن تيسير الله تعالّى لرسوله صلَى الله عليه وسلّم حصول ما يُنفْقٌ منهه وذلك 
بما يسّره الله لرسوله صلَّى الله عليه وسلّم من رَكّوات المُسِلِمِينَ وغنائم 
ل 
- وتقديم المجرور من قوله: 1# وله حَرَآين أَلسَّمواتِ وَالْاَرَضِ : لإفادة قصضْر 
القلب!©)» وهو قلبٌ للازم قولهم لا لصريحه؛ لأنَّ المُنافة فقينَ لما قالوا: إلا 
موا عَكَ مَنْ ندَ رَسُولٍ َه [المنافقون: /اآء حسبوا نهم إذا قطعوا 
الإنفاق على مَن عند رسول الله لا يَجدُ الرَسولُ صلى الله عليه وسلّم مايُنفقٌ 


-ه 


حبر 


م 


منه عليهم فأعلمَ الله رسولّه مُباشَرَة وأعلّمهم تَبعَا بأنَ ما عِندَ الله مِنَ الرّزق 


أعظمٌ وأوسَءة©". 


.)7 51 /7/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 757)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 5/8 /7/8( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
ينظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 


(5) تقدَّم تعريفُه (ص: 00). 


(0) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ /5 7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


© 
- واستدراك قوله: لكي الْمكِِنَ لا يَفْقَهُونَ 4 لرفع ما يُتَوهُمُ من أنَّهم 
حِينَ قالوا: #إلَا نْفِمُوأ عَلَ مَنَ عند رَسُولٍ أله # كانوا قالوة عن بصيرة 
ويقينٍ أن انقطاعً إنفاقهم على الّذينَ يَلُوذُونَ برسول لله صلَّى الله عليه 
وسلّم يقطَعٌ رزقهُم؛ فيَنفضُونَ عنه بناءً على أنَّ القّدرةَ على الإنفاق مُنحصرةٌ 
فيهم؛ لأنَّهُم أهلُ الأحوالٍ -وهذا بناءً على أنَّ الخِطاب لأصحابهم من 
المنافقينَ-» وقد غمّلوا عن تعدّد أسباب الغنى وأسباب الفقرء والمعنى: 

نهم لايُدركونَ دقائقٌ المُدرَكات وححفاياها”". 


-8 


000 مجهيو بد كر شاه 3 ه- 2 واه 
- ومفعول إيَفْفَهُونَ# محذوف, أي: لا يَمَقَهونَ ذلك» وهو مضمون (لله 
و ان خر وز 000 5 000 و ع 2 00 
حَرَائُ السّمَوَات وَالَْؤْض)» أو نرّلَ الفعلُ مَنزلةَ اللّازْم؛ مُبالَعْةَ في انتفاء فقه 
الأشياء عنهم في كل حالٍ". 

3 3 


و 
59 . 00 58 31 له 5 و م الود وساي اللا 0 ال لز كني 
- قوله: 0 المتفقين لا يمفهو 4 فيه مناسبة حَسّنة» حيث ختمّه هنا 


ات 


سر 
2 


3و اج تم س7 24 5 ع 0210 31 1 5 ل يه سمسم 
ب 35 لا يعْقَهُونَ 046 وبَعْدَه: مو لايِعَلَمُونَ #؛ لأن الأول متصل بقوله: 9# ولْوحَرَاينُ 
#ص عن جر 510 7 - 7 3 2 و و د 55 اخ “خب 57 
لسوت وَالْأرَضٍ 44 وفي مُعرفتها غموض يحتاج إلى فطنةٍ وفِقه؛ فناسّبٌ نفيٌ 
55 ا وي لد 57 . ع ع 2 ع داومو 0000 26 
الفقه عنهم, والثاني متصل بقوله: مَأ ونه الْمِرَه ولرَسُولِه- و ميته 44 
1 - 55 3 قا فاضا م مو 1 1 * 
وفي مُعرفتها غموض زائد يحتاج إلى عِلم؛ فناسّبٌ نفيٌ العلم عنهم, فالمعنى: 
00 لال ا عر 8ع 2 000 51 ب ل 00 و 
لا يَعلمون أن الله معز أولياءه ومذل أعداءة27 , وقيل: خص الآاول ب 3لا 


.)75/8/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: »)17171/-١71/5‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 07775 273777) ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي 
(610/1» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:5557). 
ويُنظر أيضًا: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/ 5 517). 


الجرء /؟-الحزب كه 


ا 


يَفْكَمُونَ» الثاني ب ملاعمو كوت 4؛ لأنَ إثبات الفقه للإنسان أبلّعُ من إثبات 
ابهلم له فيكونٌتَفْيُ العلم بلع من تفي الفقه فُوثِر م هو أب لما هوأذعى 
له'". أو نفيٌ العلم فيما ظهرث أعلامّه؛ والفقه فيما حَفِيَ أمره'". 

الاق لوال :( يَقُولُونَ لين تَجَعنَآإِلَ آَلْمَدِسَةِ لمَخْرجَك 
َه ألْمِرَّةُ وَلرسُوله - ولأ لَمُؤمِيِين ولك المتفقيت لا يِعَلَمُونَ # 


01 10-8 


دقو : 1 يَعُوُونَ لين يَجَعَمَإِكَ مدب كو للفرجري ك الَْرمئها لْأَدَلّ # استئناف 
على أسلوب التّحَدادٍ والتكرير؛ ذلك ل يمسن ويك يكن تام ريخ 
لسرم امور الع 
واه ! ٠‏ م لفيفة حدّثتٌ بِيْنَ * خصّيْن من موالي الفريقين'" 
8 5 ل الم 

- وص صيغة | لمضارع في حكاية هذه المقالة 38 يَعُولُونَ ؟ له 2 ستحضار الحالة 
|| يبة!). 1 

- وقد أَبطَلَ الله اير بقوله: 9# وَينَهِ الْمِرَّه وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِيِي 2 وهو 
جوابٌ بالطّريقة التي تُسمّى القول بالموججب في عِلِم الجدّلٍء وهي مما 
سبالم الجذاة فى على آدات العف 9ق والنسستي: إذاكاة الأعز 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ /7ا7ا5). 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)3١ 5 /١١(‏ 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 59 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


و ا ال ل ا لد 
الفبسرق زاك يقر رابك رمس 00 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


بُخرِج الأذله فإنَ المُؤمنينَ هُمْ الفريقٌ الأعزُه وعرّتّهم بكون الول صلّى 
الله عليه سل فيهم» وبتأييد الله رسوله 9 الله عليه ع وأولياءه؛ لأنَّ 
عرَّةَ الله هي العرَّةٌ الحقّ المُطلَقةٌ» وعرَّة غير ناقصةّ» فلا جَرَمَ أن أولياءً الله 
2 لبيك لا يُقهّرونَ إذا أراد الله نصِرّهم ووعَدَهُم به؛ فإنْ كان إخراحٌ منّ 
المدينة فنّما يخرُحُ منها نّم يا أهل التّفاق0©. 

- وتقديمٌ المُسنّد على المُسنّد إليه في «إ ونه ألعِرّهُ # لقَصْد القضْرء وهو 
فض قلب” أي: ةلله ولرسوله وللمؤْمنيَ لالكُمْ كما تحمبون". 
عفان الام في قوله: لإوَلرسُولِوء # مع أنَّ حرفٌ العطف مُغْن عنها؛ لتأكيد 
عزَّة الرّسول صلَّى الله عليه 55 وأنّها بسبب عرّة الله. هه و, 

2 وإعادةٌ اللّام أيضًا في قوله: مإَللْمؤمئِيت > للتّاكيد أيضًاء إِذْ قد تَحَفَى 
عرَنّهمه وأكثرُهم في حال قَلَّةِ وحاجة". 

- وعَدِلٌ عن الإضمار في قوله: 9# وَلكنَالْمتفقِي لا يَعَلمُونَ # وقد سبق 
اننقهم في كلبرها فنكها» لنكرة الصماة قيضا لآ زالة بذانهاء عسي قي 
ال ْ 0 


- بيتهما. يُنظر: ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جُرّي (ص: 1854). ((نهاية السول 
شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: 47 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ .)7١ ١‏ 

.)1١5 23٠١7 /١١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 59 7). ((إعراب القرآن)) لدرويش‎ )١( 

(0) تَقدّم تعريفه (ص:.وة). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)755٠‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: («المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((المصدر السابق))). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5 


الآيات )1١-9(‏ 
«< يَأ لد اموأ اثلث أمولك وَكَا أودصكمٌ عن حك رأَنَّهِوَمَن يَفْصَلْ 
َك كوكيكَ هم 1 ال ا الك 
0 7 أو لَحَرَتَقَ !11 > أَجَلٍ قريب التو وان القيريدية ار د أنه 


كا 2 لها ليمتو 400 

لس 

(تليق)»: ل تفكلكبهواللية: مايَشْعَلٌ الإنسانَ عم يَعْنِيه ويُهمُه وأصل 
(لهو»: يدل على شُغْل عن شَيءِ بنَّيءٍ د 

مُشكل الإعراب: 

قَول تعالى: ويك ككل لوانت اال ول رت ل 
ع تق إِكَ أجل قَرِيبٍ ف صَدَّفَح وك ين لصَلِحِينَ * 

للك هي في الأصل حَرفٌ تَحضيض بمعنى اهلا وهي هنا بمعنى التَّمنّي. 
0060 4 ا" صَدَّقَ): فِعلُ مُضارعٌ مَنصوبٌ ب«أن مُصْمَرةٌ بعد 
ى ء السَّيّ في جواب الثَّمنّي لوأك # مجزومٌ بالط على مُوضع «إتَأضّدََ 4 
حملا على المعنى» كأنّه قال: إِنْ أَخَرْتني أْصَدَّقَ وأكنْ من الصّالحينَ؛ لله لب 
لم ندل الفاءً لكان مجزومًا في جواب التَّمَئْه فطّف حملا على هذا المعنى» 
واعتقادٍ سُقوط الفاءء ويُّقالُ له في غير القرآن: العف على التَوَهُو0". 
(1) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 717)» ((المفردات)) للراغب (ص :0748 ((الكليات)) 


للكفوي (ص: /717). 
(5) يُنظر: ((الكتاب)) لسيبويه (1/ ٠١١‏ 2» ((البسيط)) للواحدي ))57/71١(‏ ((شرح المفصل)) - 
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اه 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 
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المعنى الإجمالي: 

باز انعا المرييد بالبراظ: على طاعيه راض دن أن شداهم عن 
ذلك شيءٌ فيقول :يا أيُها الّذين آمَنوا لا تَشْمَلكم أموالكم ولا أولادُكم عن ذكر 
الله تعالى» ومن يُشْعَلٌ بأمواله وأولاده عن ذكر الله تعالى فأولئك هم الخاسرونَ 

ثمّيحُضُهم الله سبحانّه على الإنفاق قبل قّواتِ الأوان, فيقولٌ: وتَصَدَّقوا -أيّها 
المؤمنونَ- مما رَرَقناكم من الأموالٍ من قبل أن يأتيّ أحَدَكم الموثٌء فيقولٌ عِندَ 
احتضاره: يا رَبِّ هلًا أمهَاتِّي إلى وَقت قصير؛ فأتصدَّقَ وأكونَ مِنّ الصَّالِحِينَ! 
ولد رخو الا أحدًا إفاجاء كله وان ذو 7 تامّةِ بيجميع أعمالكم. 


دَلِكَ مَأَوْلتِكَ لالم 


1ه لكان ها نكا ان بيدا انرتعالك عو اللناض يبعي ال فا النكن: 
من تصّوّر قائله له فضلا عن أن يَتمَوَّه به» فكيف بأل يَعتَقِدَ تكنديت كه على أن العلة 
القويعة به له طَمْسُ البصيرة» وأ العِلةَ في طَمْسٍ البصيرة الإقبال بيجميع القَأٍ 
على الدّنيا"©. 

واأعاعيذا انا لمن كشْفٍ أحوالٍ المُنافِينَ الممسوق للحدّر منهم, والتّحذير 

- لابن يعيش »)٠١4/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي /٠١(‏ 44 07 ((مغني اللبيب)) لابن 


هشام (ص: 007)» ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 7117). 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)41١ /7١(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


م 


من صفاتهم؛ إلى الإقبالٍ على خطاب المُؤْمِنِينَ بتهيهم عمًا شأنه أنْ يَشْغَلَ عن 
لكر لِماأمَرَ اله ونَهَىء َم الأمر بالإنفاق في سيل لعي في سبيل الله» ومَصالِح 
المُسلمينَ وجماعتهم» وإسعاف آحادهم؛ 36 57 فول المنافقيت : 9 
ُفِمُواعَكَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ لله [المُنافقينَ: ]» والمُبادّرة إلى ذلك قبل إتيان 
لبس 


-ه 


1 ا ألَدينَ امثواأ لا لهك ملك ولا ولد كم عن زكر أَلَّدِ 4. 
أي: يا أيُها الّذِين آمَنوا لا تَشْعَلّكم أموالّكم ولا أولادُكم عن ذكر الله تعالى؛ كما 
يكل افق 15 


.)756١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)517١‏ ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4 5 5)» ((تفسير الرازي)) 
(:"/ 4ه :6ه )ء ((تفسير أبن كثير)) (4/ 178) ((تفسير السعدي)) (ص: 8+/): ((تفسير 
ابن عاشور)) (78/ 7851). 
قال القرطبي: (8عن بوكر ائر )> اي: عن اليج والرّكاةٍ. وقيل: عن قراءة القُرآن. وقيل: عن 
إدامة الذّكر. وقيل: عن الصَّلّوات الحمس. قاله الضَّحَاكُ. وقال الحَسَنٌُ: جميعٌ الفرايض). 
((تفسير القرطبي)) (0079/14. 700 
يمك قال بن المراة بالذكر» الصلراك المكتوباث: مَك بن أبي طالب والواحلدى, ينظ : 
((الهداية إلى بلوغ النهاية») لمكي (07441/1)» ((الوسيط)) للواحدي (4/ 4 0”). 
ومكن قال بهذا القوز بين القلق: الضّشاك + وغطاة: ُنظر: (اتفسير انح جغرير)) 990 +/ة): 
((الدر المنثور)) للسيوطي (8/ 180). 
وممِّن ذهب إلى أنَّ الذكرّ عام في جميع الطّاعات: ابن عطيّة, والبقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) 
(5/ 716). ((نظم الدرر)) للبقاعي (0؟/ 47). ْ 
وقال أبو حيّان: (هوعامٌ في الصَّلاة» والثَّناءِ على الله تعالى بالنَّسبيح والتّحميد وغير ذلكء والدّعاء). 
(الفسير ني حباة))1/ 1 َ ْ 
وقال ابن عاشور: (ذكرٌ الله ... يمل الذّكرَ باللّسان؛ كالصّلاة وتلاوة القُرآنء والتَذَكُرَ بالتقل؛ 
كالتَدَبْر في صفاته» واستحضار امتثاله). ((تفسير ابن عاشور)) (501/78). 1 
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3-8 4260 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


بختني ...تزه ين .+ 


ب عه 2201 
وَمَن يَفَصَلَ دَلِكَ فَأَوْلِكَ هم الْكَيِرُونَ *#. 
مُناسَبئها لما قبلها: 
2 1 : 000 5 1 0 
ا ومن 
م عن تيد ل سد د ومح 
يَفْصَلْ دَلِكَ مأَوْلتِكَ هم لْخَسِرُونَ 4 يعني: ولو رَبحوا في ذنياهم”" 
عو 271 يو بد ركد مم 0-57 
وَمَن يَفَصَلَ دَلِكَ فَأَوْلِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ *. 
أي: ومن يُشْعْل بأمواله وأولاده عن ذكر الله تعالى فأولئك هم الخاسرونَ 
له 
كما قال الله تعالى: 32 إن 3131 وقتت وات يسكة 1 عَظِيٌ # 


رع عم 5 7 عرض خا راد 5 > 34 2ج تر م 2و كس و عر ل اَن ب بهم 4ه 2 0 
2 أنَقِموأ من ما رزقنةهم من قبل أن ياف أحد ثم المَوْت فيقول رب لوَلا أحرتي 11 


ام منّ الإقبال ع اللياور ع في بَذْلها؛ مُخالفة للمُنافقينَ”. 
«( شين رتفح 4 
أي: وتَصَدَّقوا -أيُّها المؤمنونَ- مما رَرقناكم من الأموال» سوا بالرّكاة 
المفروفيةه والتنقات الراجةة أوبالشقات ال 1 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (؟/ /71). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/١/77(‏ ((تفسير القرطبي)) (175/1): ((الصلاة)) لابن 
القيم (ص: 58)» ((تفسير ابن كثير)) (/ *1). ((تفسير السعدي)) (ص: ه85 ). 


(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 97). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 517/1)» ((تفسير السمرقندي)) /٠(‏ 07 5): ((تفسير ابن - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ص 


+2( سور ةُ المُنافقونَ ‏ الآيات لكلل ا هه 


00 ك, مرك صر دخ عر جو رم ع د عن يه م 2 4 ا د ا 
ين قبل نياف أحد المت فيفو[ رب احرتئ 1 جل قْرِيبٍ ص دكت 
7022 000 7 
وأ كن ين صَيلِصِينَ 6 


أي: أنفقوا من قبل أن جد 0 باعدك سات المرسرتهاءة مره غلماقه 
فتقولٌ عندٌ احتضاره: يارب هلا أمهَلْي فيُوْخُرَ مُوتي إلى وٌقت قَصير» فأتصدّقَ 
وأكونٌ منّ العاملينَ بطاعتك0©! ْ 
كما قال تعالى: جز زر القاض يوم أي الكداك متول ماطترا رخال 
ا 


4 أعبل ون عت مويق 5 0 تن كلما 
6 2 دنال 5 وَمَكَكُ م في م حر نين ظا ا ا ع 


وقال الله سُبحاته وتعالى: 3# حَمَمإكَا ج21 مده الموث 15 دارع كه 
سي لآ ره ر ع 


عَمَلُ ملسا يما يكت لا نه كلمَةُ هر فا وين درآيهم بي ا 
[المؤمنون: 48 ١١١‏ )]. 


ردك بول سس # يو 7< ع عرصم وه 
ولن يؤخر الله 4د 7 لَه حير 9 
7# ون بو اق لب 11 ريما تَحَمَلُونَ ((60: 


20-7 


أن الله تعالى زاد في الححَتٌ على المبادّرة بالطّاعات قبل القوات. فقال0©: 


مولن قمر مه تنس إِدَاجآه أجَلْهَا 4. 
- عطية)) (5/ 165)» ((نظم الدرر») للبقاعي /7١(‏ 297 ((تفسير الشوكاني») (70228/5)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 876)» ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 7861 107). 

)١١‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/1717)» ((تفسير الزمخشري)) (5/ 45 0)» ((تفسير ابن عطية)) 
(0/ 0716 ((تفسير ابن كثير)) (/ 1177)» ((تفسير الشوكاني)) (0/ 778)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8565)» ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 75017 '107). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)91//7١(‏ 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


إل تج 
ا اللي 40 


٠. 5‏ عر ل سم 0 0 وو قاد ام ار جوري ا ل ا 
أي: ولن يؤخرّ الله أجل أي احد, فيّزيد في عمره إذا ضر وَقت مُوته : 


أي: والله ذو خبرة تامّة بالِغةِ بيجَميع أعمالكم؛ خيرها وشرّهاء ظاهرها وباطِيهاء 
ونيّاتكم بهاء ومّقاصدكم منهاء لايَحْفَى عليه شيءٌ من ذلك؛ وسيُجازيكم عليه”". 

الفوائد التربوية: 

١‏ - قال الله تعالى: 9 يَكأيه لين ءَاممُوأ لاله ولك ولا ولد عن زكر 


سك م الإيمان كه المؤمن ع3 المال وال لك مع عِرَّة اليه 


ا راع و 00 ر ود مه ع مارووهة 
-١‏ ذْمَّ الله تعالى من ألهاه مالّه وولدذه عن ذِكْرِهء فقال تعالى: و3 يلين !موأ 
بره --22 رده ع د منت 5 رمي © برعي .> مرت 05 تل عير . رد صر 
لا لهك مولح وا َوَكَدُكْمَ عن وحكر اند ومن يتكل 2/5 أَوْكيِكَ هُمُ 
01 5 9 د 
00 3 6و2 مص ارا رو وساوه عم ردب عو د 005 5 
-٠‏ قَولٌ الله تعالى: م( يكاب لنَء اموأ لاله امول وَل أودَد حم عن زكر 


يخ لاسر مرج ب اننا عر عبر امد اس ير وو صج ا 


له َم يَفَصَل دَلِكَ مأَوْلِكَ هُمْ آلْكَسِرُونَ ## فيه تَنبيةٌ على المحافظة على الذّكر 


5 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 5177) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2177» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)47/٠(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/75057/7). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 51)» ((تفسير القرطبي)) (1/ 217١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/97)) ((تفسير السعدي)) (ص: 856 )) ((تفسير ابن عاشور)) (/15077/17). 
قال الرازي: (المفسّرون على أَنَّ هذا خطابٌ جامعٌ لكُلٌ عَمَلِ خَيرًا أو شًا): ((تفسير الرازي)) 
وم موه). 1 

(*) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (49/ .)١4٠‏ 

(5) يُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ 70). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (0"/ .)06٠‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


5 8 ا ع ؟ مك اه في 
4- قال أبو حازم: (كل ما شغلك عن الله من مال أو وَلَدِ فهو عليك شُؤم)'"". 


4ح كول الله تعالي :جا يام دين اموأ لاثلهكا دَأَمَولكْ ولا أولَدْ عن زكر 
كْدمسن ييل دَلِلكَ وأرلئياق هم الْحَسِرُونَ © يأمرٌ ال تعالى عباقه المُؤمنِينَ بالإكثار ين 
ذكُره؛ فإن في ذلك الرّبحَ والقَلاح والحَيرات الكثيرة» ويّنهاهم أن تَشعَلَهم أموالهم 
وأولادُهم عن ذكره؛ فإنَّ محبّةَ المال والأولاد مَجبولٌ عليها أكثرُ التُّوسء 
ُقَدّمُها على محيّة الله وفي ذلك العكَسارةٌ العظيمة". 

+ تول لهال :3 يميا أ انوأ لا ملك أمولكم و نكم عن 
ذِكر أله مم يَفْصل دَلِكَ مَأوْليِكَ هُمْ الكيزون 4 فيه أنَّ الاشْتَغالَ بالأموال 
والأولاد الذي لا يلي عن ذكر الله: ليس بمذموم,ء وله مَراتبُ7" 

بإج قال اله تحال ا ل الي 
ار ل َلِكَ هُمْ آلْكَيِرُونَ # أي: العريقونَ في الخسارة» 
حنَّى كأنّهم كانوا مختصَّينَ بها دونَ لنّاسء وذلك ضدّ ما أرادوا بتوفير النّظر 
إليهم» والإقبال عليهم من السّعي للتكثير والزّيادة والتوفير وفي إفهامه أن مَن 
شعَله ما يُهمّه من أمر دينه الذي أمَرّهِ سبحانه به ونهاه عن إضاعته؛ 07 
علبها: كفاه سيينناته أو ذنياة الذي عَنيته لهم وئهاة أن يجعله اكير كه وو هده 

د قول اله تعالن: :3 وَأَنفهوأن مَا ووفك ١‏ قل يدت اد المؤث 0 


رت لوك لَعَرْتََ إِك أجل وَرِيبٍ َأصّدٌ 0 حِِنَ #6 هذا إرشادٌ منّ الله 


)١(‏ ينظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (؟075//1. 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:655). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)701١‏ 

(:) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 97). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقران الكريع)) 49 


تعالى للمُؤْمنِينَ ليكونوا على استعداد للمّوت في كُلّ وَقتء فلا يُوّخَروا ما 
ييه عله وكيل توايهة نما بين اعد يور ناكف الذي يقث أن تله ريال 
أراته إلة وهو نكم لكن باد الموثُ عن قريب أو يفاجتّه؛ فعليه بِالتّحَوّز 
الشّديد من هذا التّفريط في كُلٌ وَّقت وحالء قذكما تقذ و عليه الكدارك يقبياة 
المَواتء أو وَهُن المقدرة؛ فإنَّه إن كان لم تطاوغه نفْسّه على العَمّل الصّالح قبْلَ 
الُوات؛ فكيف يتمَنّى تأخيرٌَ الأججل المحتوه”""؟! 0 

9- قال الله ل ا 
ري لَك ليوك مل زب َأصَدفح وأك يِنَلضَلِصِينَ #ذْكَرَ الله تعالى المُؤْمنينَ 

بما في الإنفاق بن الي بأ عليهم أنيكثروا ينه ماداموامُقتدرينَ قل الَو 
أ قبل 0 الإنفاق والإتيان بالأعمال الصَّالحةء وذلك حينّ يُحَسٌ المرءُ 


بحالة تون بقَرْبِ الموت» ويُعلبُ على قواة؛ فيسأل الله أن يؤْخرَ موتّه َه ويَشفيه؛ 
اجرح نا بدو معناو كاه شوك اروك اولي أل 
تأخيرٌ فلعلّ لله أنْ يستجيب له فإِن لم يكن في الأجَل تأخيرٌ أو لم يُقدّرِ الله له 
الاستجابة) فاته ابيا 


37 3 0 ع. عرساب 2 سس رخ سلا 
-٠١‏ قال عرِّ وجل: 3 وَأَنِعوأمِنمًا َرَفَك 6 في قوله تعالى : نما ررقم * 
إشارة إلى أن الإتفاق العاموة بدشكة على ماررّق القشقٌة فإ الشكو صرف 
العبد ما أنعمَ الله به عليه فيما لق من أله ويُعرَفٌ ذلك من تِلقاءٍ الشّريعة عه 


بها # حض على المبادرة 


الع 


م لني 


-١‏ في قوله تعالى: م وَلِن يُوَخِرَ أله فس دآ أ 


.)505/7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/؟/ 507؟).‎ )0( 
.)507 /78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ع 


أن 


ومسابّقة الأجل بِالعَمّل الصَّالِح”"؛ حذارًا أن يجيء الأجلّ وقد فرّط ولم يَستعدٌ 
للقاء الله . 

7- قال الله تعالى: ملي قبل أن يأف أحَدكُ اموب صََشُولَ رت لوك لبإ 
جل ؤب َأصَدهَ وأكن ال ا ا 
طُولَ المُدّة ولو شيئًا يسيرًا؛ يَستَعتبُ ويَستّدركُ ما فاته» وهيهاتٌ! كان ما كانء 


وأتن ماهو الهيو كل بكب ريل ! 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

1ك كر لاتعال يد اموا لاله نولو لَا أوَلَدْكمَ مَن دوكر 
أهَّهِ 6 إن قل : لخاذا لم يقل: (لاتشتلكم)؟ 

حيرات أن ون اناا مانو متحير 11 يللد يكرك شداافى جر كرا خا 
في الحديث: ((إِنَّ في الصّلاة لَشْغْلا))9» وكما قال تعالى: #إإنَ أضحَنب اَن 
لوم في شعْلٍ فكهُونَ # [يس: 00 ]» أمّا الإلهاء فممًا لا خير فيه» وهو مَذْمومْ على 
ب الشُموم» فاختار ما هو أحٌ باهي "©. 

اليه إلن بيعي وهي: ميل الإنسان إلى مايُلايِمْ طَْعه كمَحَبّة الطشان 
ألهَتَ 
عن ذْكْر الله تعالى» وشَعْلَتُ عن م مَحَبّنهه كما قال عزَّ وجل «( ياي تاها ألَدنَ اموا 
لا دُلَهٍ أمَولكُم ولا ولد حم عن زكر اله وَمَن ا دِكَ مأوْكيِكَ هُمُ 


زد إلا اذا 


للماءِء والمجائع للطّعام ومحيّة النّوم والرّوجة والوَلَدِ؛ فتلك لا” تذم ! نَم اا 


.)817 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)1١84 /٠١(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 177). 

(5) أخرجه البخاريٌ (1717)؛ ومسلجٌ (018) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(0) يُنظر: ((لمسات بيانية)) فاضل السامرائي (ص: 117/4). 1 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


كموق 04 
*- قال الله تعالى: أ يمرا اَن اموأ لا لهك أمولكم وَلآ أوْكَدُْكُمْ عن 


3 


> مه 


دحك ر ألْه وم يَفْصَلْ دَلِكَ َأَوْكَهِكَ هُمْالْحَيِرُونَ 4 قوله: وم يَفْصل دَلِكَ 
َأولِكَ هم الْكَدِوُونَ 4 فيه دليلٌ على قَولٍ عُلَماءٍ أصول الفقه: (النهيُ: اقتضاء 
كنت عن فعل)2". 

- إِنَّ كثرةَ ذكر الله عرَّ وجل أمان من التّفاق؛ فإنَّ المُنافقينَ قليلو الذَكْر لله 
عرَّ وجلّ؛ قال الله عرَّ وجل في المُنافقينٌ: 9و يدكُيوب هليلا # [النساء: 
.]١7‏ وقال كعبٌ: (مَن أكثرٌ ِكرَ الله عزَّ وجَلّ بر مِنّ التّفاق)؛ ولهذا -واللة 
أعلمٌ - حَمَمَ الله تعالى سورة (المُنافِقونَ) بقَولِه تعالى: :3 يكاب لذن !موأ اليك 
نولك وََا أودَدُسكمْ عن ذحخ ر أنهو يَفكل دَلِكَ َأوْكيكَ هُمْ الكيزون »؛ 
فإنَّ في ذلك تحذيرًا من فتنة المُنافقِينَ الّذين عَفَلوا عن ذكُر الله ع وجل فوَقَعوا 
في التّفاق. وسّئِلَ بعض الصّحابة رضي الله عنهم عن الخوارج: (مُنافِقونَ هم؟ 
قال: لاء التعافقون لحرو الها قليلًا!)» فهذا من علامة التّمَاق؛ قله ذِكْرِ الله 
عر وجلّ. وكثرةٌ ذكره أمانٌ من النّماق» واللهُ عرَّ وجل أكرَمٌ من أنْ يبتليّ قلبًا ذاكرًا 
الاق وإنّما ذلك لقلوب عقت عن ذكر الل عر وجل © 

- أنَّ حَوامَ الذكُر لَمّا كان سبيًا لدوام المحيّة» وكان الله سُبِحَائّه أحقٌّ بكمال 
الحُبٌّ والعُبوديّة والتعظيم والإجلال؛ كان كثرة ذكره مِن أَنْمَع ما للعّبد» وكان 
وسكا عر الصاة لمعن كرك وعيو كه) ولهذا آثة الةاخبداة يككرة زكرء 


عرص و 


ف اندر آنء وجَعَله سببًا للقلاح» فقال تعالى: 9#وَاة كوا ادك 3ل 


(1) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 707). 
() يُنظر: ((الوابل الصيب)) لابن القيم (ص: .)8١‏ 


الجزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


ُفَيمرت 46 [الأنفال: 45 ]» وقال تعالى يتما دين امثوأ أذَكروأ ذَكروا أله 5 وكا كيرا 6 
[الأحزاب: :]4١‏ وقال تعالى: «واألرحكرب ١‏ الله كيرا و ااا 


]ل وقال الى :كام لبي ءامنالا لهكراء ولك وكا أَوَكَدُكُمْ عن زكر 
للد ومن يفل كلك كأرتيك هُمٌ آلْكَسِرُونَ #» وقال ل 00 
[البقرة: .]١057‏ 


"- قله تعالى : :ل بلدا مثوا شلوك موك و1 دحتم عن ذحكّر 
نوص يفل و لكوك هم الكيؤوت 4 سعلى اقول بن امراة ب زكر 
َه : الصَّلاة- فيه دَلالة على كفر تارك الصّلاة؛ فإنَ الله تعالى حَكُمَ بالحُسران 
المُطلَ لمن ألهاء ماله وولدّه عن الصّلاق َالسِرَادُ القطاق لا سفن إل 
لكمّار؛ فإنَ لمُسلِمَ ولو حر بذُنوبه ومعاصيه فآخرٌ أمره إلى الرّبح» يُوضْحه 
اتيمال وفواني اكد خيرات هرك الصيلة ة في هذه الآية بأنواع من التأكيد: 


أحذها: إثيانة افق امم الال على ثُبوت الخُسران 5 دون العدل 
الدَالٌ على التجَدّد والحدوث. 


الثّاني: تصديز الاسم بالألف ب واللّام المؤدّية لحصول كمال ل المسمّى لهم؛ 
فإِنّك إذا كلك الؤيل العالم الصَّالحٌ» أفاد ذلك إثباتٌ كمال ذلك له بخللاف 
قولك: «عالم صالخ». 

الثالث: إتيائه سبحائّه بالمُبتدَْ والخبر مَعْرِفتَنَ» وذلك من علاماتٍ انحصار 
الخبّر في المُبتدَز كما في قوله تعالى: موك هُمْ ميمت 46 [البقرة: 54 وقوله 
عالى: لكر كرون ون هم الطَالِمُونَ * [البقرة: ؟ 5 17 2( أوَلَيِكَ هْمْ المْؤْمئونَ حا * 
[الأتفال: 4] وتظائره. 

.)55٠ ينظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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6 
اربع إدخال صمير المصل بئنَ المُبتدأ والخبّرء وهو يفيدُ مع المٌصل فائدتين 
حون : 4 الإنسات واعساص العبك العبال تياد ٠»‏ كقوله: ارت كاله لهو 
لْعَوِثُ الْحَِيِدٌ #6 [الحج: 14]. وقوله: لوه هو ألسَمِيعٌ العم 44 [المائدة: 
وقوله : نه هْوَالْعَفُورْ ريسم #[يوسف: 148 ونظائر ذلك الدّليل". 
-٠‏ في قوله تعالى: وكيك هُمُ فم الْخَاسِرَة لَكَيِرُونَ 4 بيانَ أنَّ من أَلهَمُه هذه الأشياءٌ 
عن ذكر الله فهو خاسرٌ مهما رَبِحَ 0 

8- قَولُ الله تعالى : نل وََنفُوأمنمًا ورين مَل أن يأف حدم الْمَوثُ يدُلُ 
على أنَّ الله تعالى لم كَل العباد من التّقَقة ما يُعنتّهم و وه اهوعيل الهم 
بإخراج جُزَءِ مما ررّقَهم الله الذي ب يَسّرّهِ لهم؛ ويَسَّرَ لهم أسبابه'". 

4- - في قَوله تعالى: (١‏ ددا 1 أجَلْهًا > سُوالٌ: أ لَه يشْكلُ على 
هذا قول البّبِيّ صلّى الله عليه وسلّم : ((مَن أحبّ أن يُنْسَطَ له في رذقه» وينْسَا له 
في أَنَِه؛ فيصل رَحِمّه))* فإنَّ هذا يُفيدُ بأنَّ الإنسانَ إذا وَصَلَّ رَحِمّهِ زيدَ في 
عَمُرِه! 

والتجراف؟ 93 الذي سبق في عِلم الله لا يتخيرٌ ولا يتبدلُه ومن ذلك العم 
فالّذي في علم الله لا يتقدّمُ ول تحن ويُقال له: القضاء المبرّمٌ» والّذي في علم 
المَلّك هو الذي يُمكنُ فيه الرَّيادةٌ والنََّصٌُء ويُقالُ له القضاءٌ القعاي كان قال 
للمَلّك مثلا: إِنَّ عُمرٌ فلان مِئةٌ مئلا إن وصّل رحِمّهء وستون إن قطعهاء وقد 
سبق في عِلم الله أنه يصِلُ أو يَقْطعُ. فالرٌيادةُ في العُمُر والتّقص تتعلّقُ بما في 
)١(‏ يُنظر: ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: /5). 

(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 55 4). 


(89 تنظ ((افسير السعدى)) (اض 654 
(5) أخرجه البخاريٌ (20447)» ومسلمٌ (7001) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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ع 


علم الحَمَظة والمُوكَلِينَ بالآدَميّء كأعمال اليّوم واللَيلةٍ التي تكثيبها الملايكة 
ويجعل الله لثبوتها أسبابًا ولمّحوها أسبابًاء لا تتعَدّى تلك الأسبابٌ ما رُسِمّ في 
١‏ ا 1 7 3 0 9 1 1 وو 
اللوح المحفوظء كما جعَلَ الله البرّ والصّلة والإحسانَ من أسباب طُولٍ العُمْرِ 
وسّعة الرّزقء وكما جعّل المعاصي سَّببًا لمّحق برّكة الرّزق والعَمّرء وكما جعَلٌ 
أسبابَ النّجاة مِن المهالكِ والمعاطب سَببًا للسَّلامة» وجعل التَّعَرْضَ لذلك 

2 00 3 59 3 2 ده 
سببًا للعطب؛ فهو الذي يدير الأمورَ بحَسَب قدرته وإرادته» وما يدَبْرُهِ منها لا 
بخالِفٌ ما قد عَلِمّه وكته في اللوح المحفوظ”". 

وقيل: الديت ل يعدو أن يكون بيبانا لتيب :طول الكش و لبن عناه أن 
الإنسانَ له عُمران: عُمُرٌ عند قطيعة الرّحِمِه وعَمُرٌ عند صِلَةِ الرّحِم؛ لأنَ المعلومَ 
عندٌ الله والمكتوبٌ عنده تمر واحدٌ مَقْرونُ بسَبّبء وهو صِلَةٌ الرّحِمء فإذا وَصَلَ 
الانيياة انمق لق ]لد قا الوا و انة قروا بالكو 

بلاغة الآيات: 

7 5 هود ده سد را رو و شاوه 210 ردب ع ده 

١‏ - قوله تعالى : :3 يتأيها لد امنأ اذهك امول وكا أوَكَدُْحكُحْ عن زكر 
ع سد عر 2-2 مهاه د 221 
اله وَمَن يَفْصَلْ دَالِكَ فأَوْلَيِكَ هُمْ الْكَيِرُونَ # 

- لَما نّهَى المُنافقونَ عن الإنفاق على مَن عِندَ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم» 

َ - 2 5-5 0 02 03 8 لس رح سس س 6 َو 57 

وأريدَ الحث على الإنفاق بقوله: 32 وَأَنْفِقُوأ من ما رركم ين مَبّلٍ أن يأقنت 

أحَدَكُم ألمت #6 [المنافقون: ]٠١‏ رغمًا لأنوفهم: وتحرّيًا لِمَا هو الأصرَّبٌ 

والأصلَحُ؛ جُعل قولّه: :بايا ادن َامئُوأ لا فهك ...4 تمهيدًا وتوطئة 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 4٠‏ 0) ((فتح الباري)) لابن حجر )4175/1١(‏ 


.)6” السعدي)) (ص:‎ ريسفت١(‎ ١١ ١١١ ١0و‎ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة آل عمران)) (7/ .)16٠‏ 
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3-8 426 : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
للأمر بالإنفاق» وعَمَّ العلة والحكم”". 
آلو عي و 0 
- ونوديّ المُخاطبونٌ بطريق الموصول :ييا ألَدنَ اموأ أ *؟ لِمَا تؤذن به 
الصّلة من التهَمُم لامتثال النّهمي'". 
- وصيعٌ الكلامُ في قالب توجيه النّهِي عن الإلهاء ءِ عن الذَّكْرء إل الأموان 
والأولادء والمرادٌنهْيُ أصحابهاء وهو استعمالٌ معروف وقريشّه هنا قوله: 
مس يَفْصَلْ دَِكَ مَوْكيِكَ هُمُ لْكَِرُونَ 4 وكوقالدة في نهْي أصحابها 
عن الاشتغال بسببها عن ذكر الله فترلَ سَببُ الإلهاء مَنزِلةَ اللاهي للمُلابسة 
بيْنهما"". 
- وَخخْصٌ الأموالٌ والأولادٌ بتوجّه النّمي عن الاشتغال بها اشتغالا يُلْهِي 
عن ذكْر الله؛ لأنَّ الأموال مما يكثْدُ إقبالُ النّاس على إنمائهاء والتفكير في 
اكسابها» بيديك تكون أوقاث الهها: بها اك مخ أوقات الشكل بالار لك 
0 نراق نانقز 00 0 ١‏ 0 3 من 
ولانها كما تد تشغا عن ذكر الله بصَرْفٍ الوقت في كسبها ونمائهاء تنه تشغا عن 
ذكره أيضًا بكنْزها؛ بحيثٌ يُنسَى ذكْرٌ ما دعا اللهُ إليه من إنفاقها. وأما ذكرٌ 
الأولاد فهو إد ماخ لأنَّ الاشتغال بالأولادى والخفقة عليهم» وتدبيرَ 


7 2 4 349 ع عه 5 
شؤونهم» وقضاءً الأوقاتٍ في التأنس بهم؛ من شأنه أن ينسيّ عن تذكر أمْر 
0 5 معاي رس را ام تن 
الله ونهيه في أوقاتٍ كثيرة؛ فالشغل بِهِذَيْن أكثرٌ منّ الشغل بغيرهما. ومتى 
كان اللَّهِوُ عن ذكر الله بالاشتغال بعر الأموال وغير الأولاد. كان أَوْلَى بكم 


.)55١/١5( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)501١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 10 ؟) ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5 70)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(50/ ١ه‏ 0). 


)تدم تعريفه ل(أض: 158): 


الجزء /؟-الحزب كه 


ع 


أن 


لهي والوعيد عليه(©. 


دسم م 


- و(لا) في قوله: ولا أولنة د عاطفة 9#ار بحت ادي 
تولك 44 والمعظرقت عليه مدر رلك النّاهية؛ أن النّهَيَّ سحن 
الّيَّ؛ إِذْ هو طلّبُ عدم الفعليء ف(لا) النّاهِية أصلّها (لا) النَافية أشْريَتْ 
معنى الله عند قصد اللي ؛ فجرّمَتِ الفعل حملا على مُضادّة معنى لام 
الأمر فأكدَ الي عن الاشتغال بالأولاد بحرف لني ليكونَ للاشتغال 
بالأولاد ع ملل ع الأموال'". 
- قَوله تعالى: «إلا لهك أ او شك بوكر ار وراك 
في قوله: عَم أمولك ولآ أَوكدمْ لت تفرََكر # [سبأً: 3"] وقوله: مِإأمَّمَآ 
ولتم وده َه 6 [الأنفال: الع اك 
مضي ا ريه اباؤكم وَأتآوؤكْم 
نكم وزو وعشرك 007 ََ 
تام ع اهوت يك أنسا كَل اتن والتتيين المقطرة عرات. الدهب 
وَألْصَكَةٍ #[آل عمران: 5 ١‏ ]؛ ووجة ذلك دي الموال في تلك المواضع 
المّلاثة ة هيمها معنى واحدٌ وهو التّحذيرُ من الاشتغالٍ بها والحرص 
على تحصيلها حى يفو هين اله والدّارالآخرة! فى في موضع عن 
الالتهاء بهاء وأخبرٌ في موضع أنّها فتن واعيرى موضع آخَرَ أن الذي 
يُقَرَبُ عباده إليه إيماثهم وعمَلْهِم الصَّالحُ» لا أموالّهم ولا أولادهم. ففي 


ومين و 


تن لون عن الاشتخا بها ميا 77خ لبد مدل / 01 تفال لاس 


.)507 2751١ /7/8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)501١/78( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
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ات 
بأموالهم والتَّلاهيَ بها أعظمٌ من اشتغالهم بأولادهم» وهذا هو الواقعٌ» حنّى 

إِنَّ الرَجُلَ لّيستغرقه اشتغالّه بماله عن مصلحة وَلَّدِه وعن معاشرته وقري 
وأمًا تقديمهم على الأموال في تنك الآيّين فإلحكمةٍ باهرة؛ وهي أنَّ أ 
#ابراءة» متضمِّنةَ لوعيد من كانت تلك الأشياءٌ المذكورة فيه عي إليه من 


6 


- 
-ه 


الجهاد في سبيل الله ومعلومٌ أن تَصَوّْرَ المجاهد فِرَاقَ أهله وأولاده وآبائه 
وإخوانه وعشيرته تمنعٌه من الخروج عنهم أكثرٌ مما يمنعه مفارقته ماله؛ 
إن صو م ذا مل فيَهم فاق اده نفشه عن هذه أكثر 
وأكثرٌء ولا يكادٌ عند هذا النَصوّر ليا مُمَارَقةٌ ماله! بل يغيبٌُ بمُفارقة 
الأحباب عن مفارقةٍ المالٍ؛ فكان تقديمٌ هذا الجنس اقل من تقديم المال. 


عه 


2 
وأمّا ا آية (آل عمران)؛ فإنّها لما كانت في سياقٍ الإخبار بما زيّن للنَّاسٍ من 
الشّهوات التي آتّروها على ما عند الله واستَعْتّوا بهاء ّم ما تعلق الهو به 
أقوّى» وهو النساءُ» التي فتدة فتشّهنَ أعظمُ فتن الدّنياء فق ذكر البليخ المعرلديع مهن 
فالإنسانٌ ي* يشتهي المرأة للّذة والولد. وكلاهما مقصودٌ له لذاته» ثمّ ذكر شهوة 
الأموال؛ لذنيا تكد برها تشير نيا شير الويانا تير 
وقيل: قدَّمٌ ذكرَ الأموال على ذكر الأولاد هنا؛ لأنّها أهمٌّ بحسب السّياق”". 
5 3 آ هه 2 و ف م ساح نه َ 
- قوله: ومن يَفَصَلْ دَلِكَ مأَوْلَيِكَ هم الْخَيِرُونَ * فى تخصيص ذكر 
لحرو لَكَدِرُونَ # إيماءٌ إلى أنَّ ذلك الإيثارٌ في معُنى الاستبدالء الذي هو بمّنزلة 
البيع والشّراءِ. وفي التُعريف الجنسيّ في «إالْحَِرُونَ #. وتوسيط ضَمير الفصل 
ينه وبيْنَ المبتدأ؛ إشعارٌ بأنّ الكاملينَ في الخسارة هؤلاء» وأنّ حَسارهم 
)١(‏ يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم /١(‏ 5 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ .)756١‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


فوقّ كل حسران؛ حيثٌ باعوا العظيمَ الباقيّ بالحقير الفاني؛ إن رَبحوا في 
تجارتهم الظاهرة ودحَلَ في هذا العموم وعيدٌ كلّ مَن ذَمَلَ عن الجهاد 
في سبيل لله» وشغْلَ عن الأمر بالمعروف والنّمي عن المنكر» وعن طلَبٍ 
العلم» وعن النّصيحة للمُسلمِينَ؛ بسبب مُراعاة شأن الأموال والأولاد”". 
- وأفاد ضميرٌ المٌصل (هم) في قوله: م« َأَوْلَيِكَ هْمْ الْكَيِرُونَ # قَصْرَ صفة 
الخامر ان ترق سحلو الّذي نُّهُوا عنهه وهو قضّدٌ ادٌعائنٌ”" للمُبالّغة في 
صاقو لسراو كان ترا كرس ادل بر ثابالامية إلى خسرانهه 

- والإشارة إليهم بقوله :اولك 6 للشبِيه على أَنَّهُمْ افوا ما بعد اسم 
الإشارة؛ بسب ما ذكرَ قبل اسم الإشارة اي للّهوَ عن ذكُر الله" . 


-١‏ قولّه تعالى : :9 وَأَنفشوأنما كح ين مَل أن يَأ دك المَوثُ مَشُولٌ رت 
وك" لتقن ِلك ْمَل وَريبٍ وَأصَّدَّ وَآك يِنَ ألصَلِحِنَ #4 هذا إبطال ونقض لكيد 
المُنافقينَ حينّ قالوا: «إلا عل من عند ر: كرك لقي[ المتافشوس /لء 
وهو يكم الإنفاقٌ على المُلتينَ حول رسول الو صلّى الل عليه وسلّم والإنفاقَ 


على غَيرهم؛ كانت لبقي كالتّذييل". 


اد عر عن عرق ِِ ب ا 0 
- و(من) للشّبعيضء أي: وأنفقوا بعض ما ررّقناكم؛ وهذه تّوسعة مِنّ الله على 
عاده0 , 

.)55١/10( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
تقدّم تعريفه (ص: هه).‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 7507). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)) 

(1) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8/؟/ 7807). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ى 


8 


- قوله: :ين مَلٍ أن يَأ أَحَدَكُ الْمَوَثُ # فيه تقديمٌ للفو راسم » 
على الفاعل هِلِآلْمَوَتُ 4؟ لاهتمام بما قُدّمَ والتّشويق إلى ما أَخرَ 0 

- قوه: يل وت ولا أت لَب تدك وأ نالصي » 
للولااسر تحضيض» والتّحضيضٌ الطَّلَبُ الحَثيثٌ المُضْطَةٌ إليه"©. 
جرت ديد (لرا ا يكرد عار ايرادا اونا رق 4 
ا ل ري ا 
«اتَاصّدَف وَأكن يِنَالصَلِصِنَ ‏ عليه”". 

- دلجب »تمه امحل الاستجاة يا على عازف 
الئاس أ الآمر اليسير أرجن لأن يُستجيبّه التسؤول» فيغلبَ ذلك على 
شعورهم حَينٌ يسألوة الله فتساق بذلك تفوسهم إلى ما عرفو 

- قوله: وا كن 6 مَجزومٌ بسكون آخره؛ على اعتباره جوابًا للطَلّبٍ مُباشَرة؛ 
لعدم وجود فاء السب فيه» واعتبار الواو عاطفةٌ جملة على - جملة» وليستث 
عاطفة مفردًا على مفرد؛ وذلك لقَضْد تضمين الكلام معنى الشَّرطِ زيادة 
على معنى التّسيّبء فيُغْنِي الجزمٌ عن فعل شرطه فتقديرٌٌ: إِنْ تؤخَرْني إلى 
الكل قريب ك3 منّ الصَّالحينَ؛ جمعًا 3 التّسبّبٍ المُفَادٍ بالفاءء والتّعليق 
الشَّرطيٌ المُفاد بجزم القعل..واة قن كاة الفدل الأول نو الود في 
الفعليّن الواقع اها د جار السّببيّة» والآحَرُ بعد الواو العاطفة عليه؛ 


التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


.)79 5 /8( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)701 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجرزء /؟-الحزب 6كه 


ود 


فقَدْ أفاد الكلامُ السب والتََّلِيقَ في كلا الفِعلّين وذلك يرجعٌ إلى مُحسّن 
الاحتباك”» فكأنّه قيل: لولا أخَرْتني إلى أجَلٍ قريب فَأصَّدَّقَ وأكونَ من 
الصّالحِينَ إن تؤحَوْني إلى أجل قريب أصَدَّقَ كن مِنَ الصَالِحِينَ: ومن 
لطائف هذا الاستعمالٍ أن هذا السَّائل بعْدَ أن بث نّ سؤاله أعقبّه د ين الأمَرَ 
مُمكنٌ» فقال: إن تؤْخَرْني إلى أجَلٍ قريب َصَدَّقَ كن لصَاِينَ: وهو 
من بدائع الاستعمال القرآنيّ لقَضْد الإيجاز وتوفير المعاني”" 

00 تعالى : مولن يو رهس جه أجَلّْهَأ وه يرم مون 4 

ِ- قر ون يوير أله تام إِذَاجَهَ أجَلُهَا # اعتراض في آخر الكلام؛ فالواو 
اعتراضيّةٌ تذكيرًا للعؤْمنينَ بالأجَلٍ لكل د دمج عند حلولها في جسدها حينَ 
يَؤْمَرٌ د المَلّك الذي يفخ المت بكَنْبِ أجَله وغملةوررقه وشقيٌ أو سعيدٌ؛ 
فالأجَلٌ هو الهذة الك لحياته» م مده فإذًا َحَضر الموث كان 
دعاءٌ المُؤْمن الله بتأخير أله منّ الذّعاءِ الذي لا مُستجابٌ؛ لأنَّ الله قر 
الآجال27. 

عورا كيوقي لاخر عمو وإنذكا ع في باق التي رقم نفوتي 
المُؤمنينَ قرف" 1 

00 5 وَأسَهُ حب يمَا تَحمَلُونَ الساي 0ه مول وآ 
َوَكَدُكُمْ #[المنافقون: 4 أو تذيبلٌ» والواوٌ اعتراضيّة» ويد بناءُ الخبر على 


.)09 تقدَّم تعريفه (ص:‎ )١( 
.)70 5 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75557/5/( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5 4 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 505). 
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الجملة الاسميّة تحقيقّ علم الله بما يعئله المُْمِنوَ . ولَمّا كان المُؤْمنونَ لا 
يُخامرُهم شك في ذلك. كان التحقيقٌ والَقَرّي راجا إلى لازم الخبرء وهو 
الوعل والوعيد: والمقامٌ هنا نقاتيياة لأن الأنفاق المأمور به مه الوابييك 
والمندوب» وتعلهماة تحن الود ره أوّلهما يَ حدق الوحية"": 


- وأا في قول: واوا لع وضف ط جو دوة لي 
ِما تُؤْذْنٌ به ماده بير مِنَ العلم بالأمور الخفيّة؛ يِيدَ أنه تعالّى عليمٌ بما 
ظهرَ من الأعمالٍ وما بَطَنّ؛ مل أعمالٍ القلب التي هي العزائمُ واليّات 
وإيقاعٌ هذه الجملة بِعْدَ ذِكْر ما يقطَعُه الموثٌ مِن ازدياد الأعمالٍ الصاح 
إنناء إلى أن ماحسى أن يتلق لفرت ون الوم على لعل [ذ| تان رز 
المعيّنُ له شرعًا مُمَْدّاه كالغمر للحي على المُستطيع لِمَن لم يتوق طُووَ 
مانع؛ وكالوقت المختار للصّلوات؛ أنَّتحيلولة الموت دود مايه لاير 
المؤمنَ نَوابه؛ لأنَ المؤمنَ إذا اعتاد زب أو عرّمَ على عملٍ صالح. ثم ئّ 
عرض له ما مَنَعَه منه؛ أنَّ الله يُعطيه أجرَه0©. 


يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 705). 
يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


حا تنما 


0ه و 
©>» >» 
2 


سَورَة التغاين 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


أسماء الشورة: 


د 5 و 2 31 
مويك هذه الشورة بشورة (السار), 


بِيان المكيٌ والمدنه 


لوقيبة عل يمك قد قد اي ب عقيهة 8 ممق 8 ني كوا 
سورة التغابن مختلف فى كونها مَدنيّة أو يه أو 3 مدنية70". 


مقاصد الشورة: 


من أَهَمْ مَقاصد السّورة: 


ا و اك 0 ا 0 لاك ا ككل (#) 
بيان حقيقةٍ التغابن وأسبابه وعواقبه» كما ترشد إلى طريق الفوز والفلاح ا 


)١(‏ سيت سورة التّعابُن؛ لؤٌقوع لظ التّعابْنِ فيها -ولم يَقَحُ في غيرها مِنّ القُرآن- في قوله فيها: 
ل ذلك يوم اَي 6 520 ولا تُعرَفٌ بغير هذا الاسم. 27 «بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي (417/1): ((تفسير ابن عاشور)) (08/74؟). 
قال ابن كثير: (هذه السُورَةٌ هي آخرٌ المُسبّحات). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 10). 

(؟) قال السمعاني: (هي مَدَيةٌ في قول الْأَكثَرِينَ). ((تفسير السمعاني)) (5/ 58 4). 
وكذا قال القرطبي» ونسبَ ابن التججوزيٌ وابنٌ عاشور هذا القول إلى الججمهور. يُنظر: ((تفسيرابن 
الجوزي)) .)3591١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (11/140)» ((تفسير ابن عاشور)) (؟/مره 5 ). 
وممّن اخدار أنّها مكيّة: الوَازَيّء والفاسميٌ. يُنظر؛ (تفسير الرازي)) (+9/ 061)» ((تفسير 
القاسمي)) (9/ 47؟). 
وقبل: من قوله عر وجل : <( يمت ءامثو أت ين أرويكم وود حك عَدُوَ لم دوه 4 
[التغاين: ]١4‏ إلى آخر السّورة مَدَنيٌّ. وممّن اختاره: الرَّجَاحٌُ» والثعلبي» والفيروزابادي. يُنظر: 
((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 174 )» ((تفسير الثعلبي)) (9/ 7"75)) ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي .)571//١1(‏ 
وقال مقاتلٌ بِنُ سُلَّيِمانَ: (مدَية وفيها مكُنٌ). ((تفسير مقائل بن سليمان)) (/ /019). 

(؟) ينظر: ((التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم)) (1/ 1857 189). 


ب - 0 
< لا التفسير المحرّر للقرآن الكرييى )و 


مَوضوعات الشورة: 

من أهمٌ الموضوعات التي اشْكَمَلّتُْ عليها السّورٌ: 

-١‏ تسبيحُ المخلوقات لله تعالى, وأنَّ المُلْكَ لله وَحَْدَّه وأنّهِ الحقيقٌ بإفراده 
بالحمد وبيان ألوان من مَظاهر قُدرت وسّعة عليه ومئنه على حَلقه. 

-١‏ إنذارٌ المُشركينَ بذكر ما حل بمَن قَبلّهم من الأُمَمء مع ببان السّبّب فيما 
نالهم من ذلك. 

#ب الوذ على المشرعية الذيى أكمرا الى لن يتكرا: 

- المقالة ِيْنَّ سن غاقبة المؤمنين»:وَشُوء غاقبة الكافري: 

4- بيانٌ أنّ كل شَيِءِ يَقَحُ في هذا الكون هو بقَضاءٍ الله وقدّره. 

1- تحريض المؤمنينَ على طاعة الله تعالى ورّسوله. 

/- الإخبارٌبأنَّ من الأزواج والأولاد أعداءً للمَرِء وأنَّ الأموال والأولاد فتنة. 


4- الحَتٌ على التَّقُوى والإنفاق فى سبيل الله تعالى. 


الآيات (١-ع)‏ 


م سير صرح ل 204 


اصن لج د مح يي عط بو مج د 
مشي ينه مَافى الومراء العو عو د م 
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ابض يكل وصوَرد ملحن م و لي ب 0 
ا 0-0 
غريب الكلمات: 


ص 


ِدَاتِأَلصّدُورٍ #: أي: بالضمائر واليْيّاتِ والأسرار؛ يرها وشُرَّها؛ لأنّها في 
2 جو رم 07 كل 5 5 
الصَدورء تخلها وتصاحِبّهاء وذات: صاحبة» مؤنث (ذو) بمعنى صاحب. وقيل: 


بحقيقة ما في الصّدورِء وذاثٌ الشَّيءِ: ا وا 


المعنى الإجمالي: 
افتتّح الله تعالى هذه السّورة الكريمة بالإخبار بأنّهِ ينرَّهَه تعالى عن التقائلص 
والعيوب + بن ماقي اقفر اضر وها فى الأرشرة وله كته القلك القالء.رك 


2 


الحَمِدء وهو على كل شَيِءِ قديرٌ. 


يَ عاسو 


ثم يَبيّنُ سبحاته أقسامً حَلقه في هذه ايان فقول هو الذي أوجَدَكم منّ 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (5/ 23٠١‏ ((الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة)) 
لابن القيم (5/ 11787 217285) ((المصباح المنير)) للفيومي /١1(‏ 3517)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ».)١58‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١١(‏ 79) و(7؟7/ 57 7). 
قال ابن القد (قَوله تعالى: مإ يد تور 6 ليس المراءٌ به عليما جود الضّدور؛ فإنَّ 
هذا ليس فيه كَبِيرٌ أمرء وهو بمنزلة أن يُقال: عَليم بالرُؤوس وَالظُّور والأيدي والأرجُلِ» وإنّما 
المرادٌ به: عليمٌ بما تُضيِرٌه الصّدورٌ من حير وشّرٌّ ع بالأسرار التي في الصّدورء وصاحبة 
الصّدور؛ فأضافها إليها بلَفظ يعم جميعَ ما في الصّدور من حير وشَّرٌ). ((الصواعق المرسلة)) 
(13786/5). 
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العَدّم -أيْها النَّاسٌ- فمنكم كافرٌ ومنكم مؤمنٌ» والله بَصيرٌ بجميع أعمالكم. 
يقول تعالى: حَلَق الله السّمّوات والأرض بالعدل والحكمة» وصوّركم 
فأحسّنَ صُوَرَكم وأشكالكم وإليه مَرجِعُ ججميع العباد. 
ثم يبيّن ين آنل تعالن شمول عليه لكل شو فقول : يَعلَمُ سُبحانّه جميعَ ما في 
السّموات والأرضء ويَعلّمُ ما تُسِرُونَهِ منَ الأقوال والأعمال» وما تُظهروتّه والله 


أي: ينزه الله تعالى عن النّقائص والعْيوب جَمِيعٌ ما في السَّمّواتء وجَمِيعٌ ما 
في الأرض من مخلوقاته”". 

سد 

أي: لله و < خده املك لام مطل في الذّنيا والآخرة» فهو مُتصَرّفٌ في جميع 
حَلقه؛ ماض فيهم * خكقم اند فى 81 
وله الْحَمَد #. 
أي: هو وَحَدَّه المحيطٌ بصفات الكمال؛ وهو المُستَّحقٌ دون غيره للقّناء على 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 4 .)١‏ 
وتسبيخ ماقي التلموات وما في الأرضن تسبي حقيفي بلساق المقالة وآيضا بلنسان الحال. 
لنظظر ما نقلم ف لقسير يسن( انير له 10501( 448ير ار ل:سورة (السلدية). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 2175 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
ار( لكش السعلاف)) ه1355 
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كمال صفاته وأفعاله. وما كلق وقدده ع في 

وهو ع 6 ل تَىْءِ قَدِيرُ 4. 

الدرالظ اراس اراز عي راونا رواحت بور تاتون 
يُعجزه شي 0 

ثمّ ذكر الله تعالى بعض مقدوراته» فقال©: 

طم الك علخ يكو سكي تسكغزة نايتا نتتوة بك )4 . 

3 هر السو سان 


31 


أي: الله هو الذي اريك -أَيُها النَّاسٌ- فينكم الكافرٌ الجاحِدٌء 
ومنكم المؤمن الك ف 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 0)) ((تفسير ابن كثير)) (/ 2115 ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/١١23»((تفسير‏ السعدي)) (ص: 877)» ((تفسير ابن عاشور)) (/571/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 5)) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 175), ((تفسير السعدي)) 
(ص:855). 

(9) يُنظر: ((تفسير المراغي)) .)١١97/574(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0)» ((معاني القرآن)) للزجاج (174/0)» ((درء تعارض 
العقل والنقل)) لابن تيمية (4/ 517). 
قال السمعاني: (قولّه تعالى: :9 هُوَ الى حلفي و كاوَسكر ومن # قال علي بن أبي طَلْحةَ 
الوالبينٌ: خلقّكم كمَارًا وخلقكم مُؤْمنِينَ» قاله ابن عبّاس... 
والقول الثاني في الآية أنّ مُعناها: فمنكم كافرٌ بأنَّ لله خلقه: ومكم مؤي ونتكم كابس 
والمعروفٌ هو القولٌ الأوّلُ) . ((تفسير السمعاني)) (245/8/6 55 4). 
من تقار القول الأول دان المعنى: حَلّقكم كُمَارَا ومُؤْمنِينَ-: الرَّجَاحُ والواحدي؛ وابن 
كثير» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه») للزجاج (0/ 179). ((الوجيز)) 
للواحدي (ص: »)١١١7‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ 175)) ((تفسير السعدي)) (ص: 857)) - 
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- ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)١95‏ ويّنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١؟/‏ 
1١6-11‏ )., 

قال ابن جُرَّي: (فالإيمانٌ والكفدٌ على هذا هو ما قضى الله على كل واحد). ((تفسير ابن جزي)) 
1١/١‏ ت). 

وقال ابن كثير: (أي: هو الخالقٌ لكم على هذه الصَّفَة وأراد منكم ذلكء فلا بُدّ من وُجود مُؤْمن 
وكافر). (تفسير ابن كثير)) (4/ 115). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 875). 
قيل: الفاء في 9ق )4 تفصيليّة؛ فما بعد الفاء تفصيلٌ لقوله: م حَلفَكٌ. حيث قال: :9 هْوَأأِى 

كي » ثم شرّع في البيان وقال: كاز » أي : مُقَدَرٌ كُفَرُه 86 و مون مُقَدٌ 2 
إيماثه. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ /711)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (/ 049) 
و(ه١/‏ /ا55). 

قال الالوسي؛ (لأنَّ كَوْنَّ بعضهم أو بعض منهم كافرًاء وكونٌ بعضهم أو بعض منهم مؤمنًا 
مرا مه فالقاء مكليا في قوله تعالى: «( و حم مهكد من َك تله ي- 6 [التور: 
4 إلخ فيكونٌ الكفرٌ والإيمانٌ في ضمن الكَلق» وهو الذي تؤيّدُه الأخبارٌ الصَّحِبِحَةٌ كخبر 
البُخَارِيٌ 2770480 ومسلم 257579 2307 على وأبي داودٌ 257208 عن ابن 5 
قال: دنا رسو لله صلّى لله تعالى عليه وسلّم -وهو الصّادقٌ المصدوق-: فإنَّحَلقَ أحدكم 
يُجِمَعُ في بَطن أُمّ أربعينَ يومًا. ..» الحديتٌ). ((تفسير الألوسي)) /١5(‏ 07180). 

وممّن اخختار القول الثاني في الجملة: ابن جريره وابنُ جُرّيه وجوّزه الرَّجَاحُ. يُنظر: ((تفسير ابن 
اا لل ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 1079). 
قال ابن جرير: (ف كاوس ومن # يقول : فمنكم كافرٌ بخالقه وأنّه خلقه ٠‏ 7 ضكر مُؤمن 7 
يقولٌ: ومنكم مُصَدِّقَ به» موقن أنه خالقه وبارثه). ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0). 

وقال ابن جزي: (آ الى حََفَكد# فكان يجبُ على كل واحد منكم الإيمانُ به لكنْ منكم من كفّر 
ومنكم من آمَنَّ؛ فالكفرٌ والإيمانُ على هذا هو من اكتساب العبد...؛ لأنَّ عطمّه على مإ حَلفكي» 
بالغاء يدتعي أذ ادن ولازمال وان ينه الجلفة لاقي أضل تحلص «(لانشسير ارق جزي)) 
8). 

قبل: الفاءً على هذا للتّرتيب» كاللام في قوله تعالى : هأ ةَالنَقَطَهُ َال رعو لكو لمر عَدُوَا 


عن اكد 


وَحَرًَا # [القصص: وهي كالفاء في قوله تعالى: #وَجََلَمَا فى دُرستهِا آلتَبْوَة وكيب - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


رفت 
كما قال تعالى: 38 فَرِيمًا هَدَ وَهَرِيقًا حقَّ عتم آلصَّكلَدُ # [الأعراف: .]7١‏ 


وعن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عنه» قال: حدّنّنارَسولُ الله صلّى الله عليه 


وس -وهو الصَّادق المصدوقٌ- : إن أحَدكم يُحِمَعٌ حَلْقَه في بَطن أمّه أربعينَ 
واه ع يكوثٌعَلَقةَ عل ذلك ثم يكوثٌ ُضفةً مل ذلك» فم يَعَكُ ال ملك 
فَيُؤْمَرٌ بأريّع كَلِمات) يقال له: اكدّبْ عَمَلّه ررق وأَجَله وشقىٌّ أو سعيدٌ» 2 
أل عدا رمه رن قل مك تن صل مايكوة به رق الجنة كرا 
سق عليه كتابة فبَعمَلٌ بعَمّل أغل الثاره يعمل حتّى .ها يكو ته وين الثار 
إل ذراغ» قبي عليه اكرات ميكل عمل أهل الجنّة))0". 

وعن علي بن أبي طالب رَضي الله عنه» قال: ((كُنَا في جنازة في بَقيع العَرْقد 
ذأقانا وير لد مل غلم ولي لتقو رفظ ان 2 للم رم وس الل 
دصر بيار واه بالا روعي راعساو سي شري 
ِّا وقد كَتّبِ الله مَكائّها مِنَ الجن والَّار وإِلّا وقد كتبت شَقِيةَ أو سعيدةً! فقال 


مو 


رجُلّ: يا رَسولَ الله أفلا نَمَكتُ على كتابناء وتَدَعٌ العَمَلَ؟! فقال : من كان من أهل 
السّعادة فسيّصيرٌ إلى عَمّل أهل السَّعادة ومن كان من أهل الخغاوة قسيضية إلى 


- ينهم نوكر مَْهُمْ فَسِفُونَ ‏ [الحديد: 17]؛ وليست للتّفصيل. يُنظر: ((حاشية الطيبي 
لمعي ا ار (5*/8): ((تفسير 
الألوسي») .)07”16/١15(‏ 

(1) رواة البخاريٌ (+؟7) واللفظ له ومسلعٌ (5748). 

(1) المخْصّرةٌ: ما يَخْتَصِرُه الإنسانُ بيده فيمِسِكُه مِن عَصَّاء أو عُكازة» أو مِفرَعِة أو قَضيبء وقد يتَكىٌ 
عليه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (؟5/ 5 7). ش . 

(#الكو: أى: حَفّض رأْسّه وطأطأ إلى الأرض على هيئة المهموم. يُنظر: ((شرح التووي على مسلم)) 
(ككلرهة؟١).‏ 

لوقن« باينا بها عاسيقاءة ابطامكه نطو اضرع التروي فلن منك )1513 
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عَمَل أهل الشّقاوة» اعمّلوا فكُل مُيَسَرْءِ أمّا أهل السّعادة فييَسَّرونَ لعَمَلِ أهلٍ 
السّعادةء وأما أهل الشّقاوة في درون لعمَّلٍ أهلٍ الشّقاوق ثمّ قر : اتام آمل 
وََِّ 0 وَصَدَّقٌَ امسق مسنيسره, لسر 6د وما م خل واستغو 0 !ا بكرب بلسي * سملسرةو 
لانتو 44[ اللي م517 
وَلنَّهيمَا نكَمَلُونَ بصي 44. 

أي: والله الذي خلقكم بَصيرٌ بجميع أعمالكم؛ حَيرها وشَّرّهاء يَراها ويَعلّمُها. 
لا يَحْفَى عليه شيءٌ منهاء وسيُجازيكم عليها". 

علق اتوت وَانارّسَ يكلقّ صَوَردُ تعسو سورد مايه صر (4)2. 

تنام الآية لما فتلي" 

َمّا ذَكر اللهُ تعالى حََلّقَ الإنسان المكلف المأمور المنهيٌ؛ ذكَرٌَ لق باقي 
المخلوقات د 5 

حَلقَ أ لكمواف ل للق 4*. 

ع 0 ١‏ - ع 8 2 - 

أي: تلق الله السّمّوات والأرض بالعَدلٍ والحكمة, ولم يُخلقهما باطلا ولا 
20 
() رواة البخارئ (159) ومسلك (/0410) واللفظ له 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0)» ((تفسير الشوكاني)) (5/ .)758١‏ 

قال ابن كثير: (هو البصيرٌ بمَن يَستَّحقٌ الهداية ممّن يَستَحِقٌ الضّلالَه وهو شَهِيدٌ على أعمال 

عباده» وسيّجزيهم بها أتمّ الجَزاء). ((تفسير ابن كثير)) (8/ 178). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 86757). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/77)» ((تفسير ابن كثير)) (// »)١15‏ ((تفسير السعدي)) 


(هن 54 ((تفسير ابن عاشون)) 910 نه 
قيل: المعنى: خلّقَهما بالعَدل والإنصاف. وممّن ذهب إليه: ابن جرير. ومكّي, والسمعاني. - 
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كما قال تعالى: «إوَيتَمَكَرُونَ ف حَاقٍ لسوت وَالَْرْضٍِرَينَامَاخَلَقَتَ هلذَا نلا 


0” 


وقال تبارك وتعالى: 3# وَمَا هنا التكواي وا رض وكا ينا اميت #ما خلقتهباً 
دخ و عا علا 


ِلَاباَلْحَنَ ولكنّ أسكرهم لا يَعَلَمُونَ 6 [الدخان: 708 94]. 
وصور ََحْسَنَ صُووف د . 
1 3 و6 سج كب حك 2 0 
أي: وصوّركم الله فأحسَنَ أشكالكم, وتخطيط خلقتكم؛ فصرتم ذوي شكل 


- يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/77)» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي ))1١599/17(‏ 
((تفسير السمعاني)) (0/ 49 4). 

وقيل: المعنى: خَلّقّهما بالحكمة. ومكّن ذهب إليه: مقاتل بن سُلَيمانَ والزمخشريٌ والبيضاوي. 
والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (5/ 0١‏ 7)» ((تفسير الزمخشري)) 
(045/4) ((انفسير البيضاوي)) (111//6) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 141) ((تفسيرالسعدي)) 
(صن:815). 

وممَّن جمّع بِيْنّ المعنيين: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (/ 178). 

وقيل: المعنى: خَلّقَهما حقَايّقِينَا لارَيبَ فيه. وممّن ذهب إليه: القرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(10/ :"1). 

وقيل: معنى يكل 6 أي : بالأمر الذي يُطابقٌه الواقِمُ لا زائِدًا عنه ولا ناِصّاء بل جاء الواقِمٌ منها 
مُطابقًا ليما أراد سواءً» لاكما يريدٌ أحَدّنا الشَّيءَ فإذا أوجَدَه لم يكُنْ على وَفْق مُراده. قاله البقاعي. 
يُنظر: ((نظم الدرر)) .)1١/01057/570(‏ 

والباءً قيل: هي بمعنى الام أي: خلّق ذلك لإظهار الح وهو أن يجري المُحسنّ بإحسانه» 
والمُسيء بإساءّه. وقيل: الباءٌ للمُلابّسة أي: خلّق ذلك خلقًا مُلابسًا للحقٌ. يُنظر: ((تفسير 
الشوكاني)) (5/ »)758١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 5515). 
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ص 0 2 ا 
بوث #2 عبر 


سوه مامه باكيم # ألَدِى حَلَقَكَ شوك مَعَدَكَ 


وقال سيحانه: 5" حَلََنَا لاضن ف أحَسَنٍ تَقُويرِ #6 [ التين: 5]. 


ع و 8 ع ين 222( 


يلما اكات وال وَبعلما ماضن عا ِالشثور (4)2. 
ا 3 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبْلَها: 

ا ويفا إحاطة قدرة الله تعالى بما دَلَّ على ذلك من إبداعه للحَلق 


ل ا 
فيه لطبيعة ولا عَيرها- كَل على أن ذلك + بسَبّب شمول عِلْهِه؛ إشارة إلى أن مَن 


لم 0 تام العلم فهو ناقص القدرة. فقال © 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/71)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2175 ((تفسير الشوكاني)) 
738١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 857 )» ((تفسير ابن عاشور)) (8/؟/ 570). 
قيل: المراد: عُمومٌ النّاس. وممّن ذهب إلى هذا: ابنُ جريرء وهو ظاهرٌ اختيار ابن كثير» 
واستظهره الشّوكانيٌ» 55 إليه السعدي» وابنُ عاشور. 1 المصادر السّابقة. 000 
وقيل المرادٌ: آم عليه السَّلامُ؛ حيث خلقه الله تعالى بيده كرامة له. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
1/10 ). 
وممّن قال بهذا القول من السّلف: ابن عبّاس. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 7). 

(90) تنظر: ((تفسيير لبن جرير)) (490/ اكه (اتفسير الراؤي)) :78:3 7مه)ه ((اتتسير القرطبي)) 
0 1 ((لفسيو ايح كنبر)) ١01/0‏ لاتير السعدي)) (قن: 45 )؛ ((فسير ابن 
عاشور)) (557/7/8). 

(©) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١9/7١(‏ 
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يحَلَه ما فى اموت وَالْارضٍ 6*. 

أي: يَعلَمُ اله جميعَ ماافي السّموات والأرضء فلا يَحْفَى عليه شَيِءٌ من حَحلّقه0". 
حر حرجي م2 عبن اخ من ...زد 
وله ما مرو وما مون 4 


أي: ويَعلمُ الله ما تسرٌُونّه فيماَيّتكم من الأقوالٍ والأعمال» وما تظهرونّه منها"". 


© ونه عَليم' يذَاتِ َلصّدُور 44. 

5 5 7 2 37 سٍِ 31 7 5 

أ والله بالغ العلم بما في قلوب عباده من نيّات ومّقاصد» ونحبايا وأسرار» 
لاحن عاد ابلا 


0ط (انتسى انح تجرير)) 07/597 انير القرطي )11401 1308 [الشير اين كي ) 
(0 7( (تفسير السعدي)) (ص:6557). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 1)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 505)» ((تفسير الألوسي)) 
(81107/15). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 01» ((تفسير البيضاوي)) (711/5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
٠٠١ /٠(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
قال الألوسي في نظير هذه الآية من سورة هود [آية: 0]: (والمرادٌ بذات الصّدور: الأسرارٌ 
المُستَكتهُ فيهاء أو القلوثُ الي في الصّدور ... أي إِنَّه تعالى مُبالِغٌ في الإحاطة باأشكرات 
جميع اناس وأسرارهمء أو بالقلوب وأحوالهاء فلا يَخفى عليه سرٌ من أسرارهاء فكيف يَحْفى 
عليه ماقي وقوما تعلنرة019:ا(اتتسير الالرسي) 41/0 
وقال الرازي في نظير هذه الآية من سورة آلٍ عِمْرانَ [آية: 4 :]١5‏ (ذاث الصّدور هي الأشياءٌ 
الدرجود في الشدر ربوس الأمرااوالظمااةة روي ذاك ادو لأتهاحالةٌ قبياء مصاحة 
لهاء وصاحبٌ الشَّيءِ دوه وصاحِيَّتُه ذاتّه). ((تفسير الرازي)) (9/ /891). 
وقال ابن جرير: (يقول جل ثناؤه: والله ذو عِلمٍ بضمائر صَدورٍ عِباده» وما تُنطوي عليه نفوسُهم 
الني هو أخفى من السّرٌ لاكذا شع قى :من ذلك قو ل تغالى 255 لسنافةة العدووا أن 
لمزواقة الى تعلوينه أن اشيرواي اله فوا ردن روك اصن عليه ين 
ذلك شيةٌ» وهو مُخْصٍ جميعه وحافِظٌ عليكم كلَّه). ((تفسير ابن جرير)) (7/ 07. 
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4 ل التذ لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
ت_ .ا 


-8 


الغوائد التربوية: 

5 ا 1 سح و صا 2 ع دمحو - _- سس و و سا عع 
١‏ - قال الله تعالى: مإ يَعَلهُ ماف سمواتٍ وَالْأرضٍ وَيَعَلم ما شروب وما نعلُونَ وَأللّه عل 
تي 114 01 5 ٠.‏ 3 2 0 1 32 2 3 
بدَاتِ أَلصّدُور ‏ تبه عليه ما في السَّمّوات والأرضء ثم بعلمه ما يسرّه العباد 

د 1 2 2 2 ب ااه كارم ح 
ويعلنونه. ثمّ بعلمه ذواتٍ الصّدور: أن شيئًا مِنَ الكَلَيّاتِ والجزئيّات غيرٌ خافٍ 
5 ار 1 2 2 0 3 3 و 
عليه» ولا عازب عنه؛ فحقه أن يتقى ويحذرء ولا يُجِتَرَأ على شَيءٍ مِمّا يُخالِف 


-ه 


رضاة”". 

-١‏ قولُ الله تعالى: مِإيَعَله ماف لوت وَالْْضٍ وَيَعلد ما شُيُون وما لون وَأنّه علا 
بِدَاتِأَلصّدُورِ # أي: بما فيها مِنَ الأسرار الطَيّبةء والخبايا الحبيئة والنيّات الصّالِحَة 
والمقاصِدٍ الفاسدة» فإذا كان عليمًا بذاتٍ الصّدور تَعيّنَ على العاقلٍ البتصير أن يَحرصٌ 
على حفظ باطنه منّ الأخلاق الرّذِيلة» ويَحِتَهِدَ في اتَّصافِه بالأخلاق الجميلة”". 

'- في قوله تعالى: مِإوَأمَءَِبدَّاتِ ألصّدُور © إثباتُ عِلْم الله بما في القلوب» 
ويتفرّع على هذه الفائدة: التَحذِيرٌ من إضمار ما لا يَرضى به الله لأنّك إذا أَضمَتَ 
ما لم يَرْض به الله فسوف يُحاسيّك عليه؛ وإِنْ كان لا يبدو للنّاس. فعلى المرء أن 
يُحاسب نفْسَه دائمّاء ويَنظرَ ما في قلبه: هل في قلبه الخيرٌء وإرادة ما يُرضي الله 
أوغَية ذلك» فعليه أنْ يطب قلته, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال تعالى : مالك وَلهُنْحَمَدُ #» وإنَّ كثيرًا ممِّن يكونٌ له المُلك والْتّى 
لا يكونٌ محمودّاء بل يكونٌُ مذمومًا؛ إذ الحمدٌ يتضمَّنٌ الإخبارٌ عن المحمود 


.)041//5( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)8657 (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (؟/ 5٠‏ 3). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


بمّحاسنه المحبوبة» فيتضَّمَّنُ إخبارًا بمّحاسن المحبوب محبّة له. وكثيرٌ ممّن له 

5 7 8 و 0 0 و 0 ير 
نصيبٌ من الحمد والمحبّة يكونٌ فيه عَجِرٌ وضَعْف وذُلٌ يُنافي العظمة والغنى 

بايكهة ع اع عيث* وم 5 قم د ا راف و او 
والملك؛ فالاول يهاب ويخاف ولا يحبء. وهذا يحب ويحمّدء ولاايهاب ولا 
يُخافٌ! والكمالٌ اجتماعٌ الوَصِمّين”؟ 

7 ور مه عع 

-١‏ قوله تعالى: :3 هُوَأََرِى ف 212 وك سكا وب واقة يا اله 

قب 4 يذل عق ان خلق العا عاذناء والمؤمة موقا وهذا قن هليدياة 
العيحانة) يج أهلٍ القونم فالله كني ذْكَر أنه حَلّق العباة. وجَعَل منهم 
لمؤمنَ والكافر؛ فإيماهم وكفُهم كله يقضاء الله وقَدَره وهو الذي شاء ذلك 
منهم؛ بِأنَ جَعَل لهم قدرةً وإرادةٌ بها يتَمَكنونَ من كُلٌ ما يُرِيدونَ من الأمر 
واللى قم 

ل ل ل 
سم ع و 7 ور مه سدس سس 2 5 < كو 
كثيرة مثل قوله تعالى: فآ هو الى لَك فير كوو مُؤْمِن 8046. وفيه 
حكمة الله عزَّ وجل في جَعْلٍ الخلق : 9 يَنَقَسمونَ إلى قسمّين؛ فلولا هذا الانقسامٌ 
اَهَل الابما ولا شرع لجها ولا الم بالمعرو وال عن المتكر. 
ولا ا سل اث : ال 0 

5 00 ل 7 
5 - قال تعالى: 2[ هو الى حَلقَكْ َس كاف وَسكر مُؤمِنُ # وقال: 9# حَقٌٍ 


يميد ليت من لطي # [آل عمران: 11/9 ]» فقس الله سبحاتّه النَّاسَ قسمّين 


.)7579 /0( يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية‎ )١( 

(0) ينظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم (؟5/ .)1١79‏ 
(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) .)51/8/1١(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/ 555). 
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8 © التضير المحرّر للقران الكريع )هه 
ولم يدك سما ثالناه وليس فيه دليلٌ على مَدهّبٍ الخوارج الّذِين يقولونٌ: إَ 
اناس إَِا من أو كاف ولا يمك لأحد أن يَجمعَ بين الإيمان والكفر؛ لأ 
المؤمنَّ إذا لم يَفعَل ما ب يَسْرحٌ به من الإيمان فإنّهِ لا يَصدّق عليه وَصفٌ الخبيث 
على سَبيل الإطلاق» بل هو من 3 قم الطَيّبء لكنّ فيه حُبناه وهذا الطَّيبُ عَلّبَ 
على به كما أنَّ الكافرٌ ون فَعلّ ما يُحمَدُ عليه كالبرٌ والُجودء والشّجاعة 
وطّلاقة الوّجهء وما أَشْبهَ ذلك» هذه خصالٌ إيمان» لكنَّ خُبنَه أعظمٌ من هذه 
الخصال» فهو من قِسْم الخُيَئاءِ وليس من قِسْم الطََِّّينَ. إذّنْ نقولٌ: هؤلاء 
المؤمنونٌ الّذِين عندّهم صفاتٌ كُفر: من قِسْم الطَّْبٍ الذي فيه حُبْتٌ» لكنّ طبه 
ل على لكو و لكان انون دهم انين الطب رون فت الي 


لكنَّ الطَّيبَ الذي فيهم قد الْكَمَرَ في جانب الحُبث» وعلى هذا فليس هناك قِسْمٌ 
ثالث بل .هما قسمان21, 


- قَولُ الله تعالى : مإ وَصَوَرَفمَأَحْسَنَ صُورَود يه فيه سُوَالُ: قد كان من أفراد هذا 
النّوعَ من كان مُشَّوَّهَ الصّورة» سَمِجٌ الخِلّقة فكيف أحسَنّ صُوَرَهم؟ 

الوا أنَّ الحُسنّ كمّيره من المعاني؛ على طَبّقات ومراتبٌ؛ فلانحطاط 
بعض الصّوّرِ عن مراتب ما قَوقَها انحطاطً بَيّنَّاه وإضافتها إلى المُوفي عليها لا 
تسل إلاففي داخلٌ في خثز الكسن غَيد خاري عن حده1..وقد جعلهم 
الحو الحبواق كله وابهاه يديل آذ الإسان لأيسكق أن خرن ورت على 


ار ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) (5/7/ا5» /517/1). 
فخ أصول أهل السّنّهَ والجماعة نه قد يح في العبد بعضٌ شُعَبٍ الإيمان» وبعضٌ شْعَبٍ 
الكفر أو التاق الي لا ثنافي صل الإيمان وحقيقتّه» خلاقًا لِطّوائف أهل الأهواء من الخوارج 
والمُعتزلة والجَهميّة والمُرجئة. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/9/ 57 ((الإيمانٌ 
الأوسط)) لابن تيمية (ص: 074/8 ((الصلاة وأحكام تاركها)) لابن القيم (ص: 50). 


() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ /5 0)» ((تفسير الرازي)) (0؟/ 017 0). 
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ب - ل 
50 5 5 عر وى و . عم اريم وم س0 . رانوس ظ 
5 2 9 اه عير اديه و 7 
كما قال عز وجَل: 8 أَحسَن توي #6 [العين: ]21 فصورة الإتسان ستوفية 
د 00-07 ذ-ه 58 22 3 2 
الحسنّ متماثلة فيه» لا يَعتورها من فظاعة بَعض أجزائها ونقصان الانتفاع بها 
واكتاكة تبعانية سناقرهاه طالاف تحايين احايي الخيو اناف الدوات والطين. 
وا لحيتان؛ من مشر على أربع» مع انتكاس اراس غالباء أو زحف. أو 5 
: 7 ء : 70 ل ا ا خا 0 5 
في المشي في البعض.ء ولا تعتور الإنسان نقائص في صورته إلا من عوارض 
2 0 500 6 ا 8 ل لشي ل 6 
نعرض في مدة تكوينه» أو من عوارض تعرض له في مدةٍ حياته» فتشوه بعض 
1 ور 1 ره 5 5 04 - و 
محاسن الصّوّرء فلا يَعَدَ ذلك من أصل تصوير الإنسان, على أن ذلك مع ندرته 
لا يُعَدَ فظاعة» ولكنّهِ نَقصٌ نسبىٌ في المحاسن”". 
3 4 5 م سس سو 35 1 م > اماه 
”- في قوله تعالى : 7# وَصَوَرفَأَحْسَنَ صْوَرَ # تحريم التّصوير؛ فإنَ من صَوَّرَ فقد 
نازع الله تعالى فيما هو يمن اختتصاصه - وهو الخَلَقٌ-؛ ولهذا جاء في الحَديث أنه 
8 هد ١‏ ضر 506 8 8 6 5 2 202 
يُقال للمُصَوٌّرِينَ يومَ القيامة: ((أحيّوا ما حَلقَتّم))”"» وهذا هو الصَّحَيحٌ: أن التَصويرَ 
.0 0 |5 > را ان 221 وا 1©) 
حرام؛ بل هو من كبائر الذنوب؛ لآن النبيّ صلى الله عليه وسلم لعَنّ فاعله'” 5 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 577 5/825 0). 
(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (057/5)) ((تفسير أبي حيان)) /١٠١(‏ 18/8)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 2576 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١701١5/1١١(‏ 
("؟) أخرجه البخاريٌ »)71١(‏ ومسلمٌ (711) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة غافر)) (ص: 5٠‏ 5). 
وحديتٌ لعن النبيٌ لفاعل النصوير أخرجه البخاريٌ (0751) من حديث أبي جُحَيفَةَ وَهْبٍ بن 
عبد الله السّوَائىٌ رضى الله عنه. 
ما صُوَّرُ عير ذات الأزواح -كالشّجَر ونّحوه- فهي مباحةٌ» وذلك باتّفاق المذاهب الفقهيّة 
الأربّعة: الحنفيّة» والمالكيّة» والشافعيّة» والحنابلة. ينظر: ((البناية)) للعيني (7/ /40)» ((الشرح 


الكبير)) للدردير (377037//7)» ((روضة الطالبين)) للنووي (/1/ 37700)» ((كشاف القناع)) للبهوتي 
8٠١/1‏ 6). 5 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


5 
- قال الله تعالى : مإ يعْلَْمَاف اموت ووالكق اننا قرو وا لاون وَأنَّعَلِمكبدَاتِ 
لصّدُورِ 6 ذَكر تعالى عِلّْمّه بما في السَّمّوات والأرض. فعَمَّ عِظامَ المخلوقات, 

م ا ا يا او م 2 5 7 
ثم تدَرّجَ القول إلى أخفى من ذلك» وهو جميع ما يقوله الناس في سِرٌ وفي 
عَلَنء ثم تدرّج إلى ما هو أخمّى» وهو ما يَهجسٌ بالخواطر”". 

4- قوله تعالى: مِإوَأئهُعَلِمبَاتِلصّدُورِ #4 فيه دليلٌ على أَنَّه تعالى يَعلّمُ الأشياءً 
قبل وجودها المخارسية» وهذاعمًا للا زكق اعد سو كرؤذهة من القع 130 


بلاغة الآيات: 
-١‏ قوله تعالى : «إيشسيّح يِنَّهِمَافى لصوت وما لض لَه الناك وله الْحندَمْرَعَكَ 


دي َو 
كل شي قَدِيرُ # 
21 0 0 د اق 9 7 
- لشاكان خل ما اغهملت عليه هزه الشورة الكريمة إبظال إشراك المشركين 
وزجرهم عن دين الإشراك بأَسْره وعن تفاريعه» الغ أعطتها إنكارهم 
البعث؛ وتكل: هع الرّسول صَلَى الله عليه وسلَّم» وتكذيبٌ القرآن» تلك 


- وأمًا الصُوّرُ المُجَسّمةٌ لذوات الأرواح (التماثيل) فهي محرّمةٌ بالإجماع» وممن نقّلَ الإجماعً 
على ذلك: اين العربي: ينظر: ((المسالك في شرح موطأ مالك)) لابن العربي (1/ 077), 
ويُنظر: ((عارضة الأحوذي)) (1/ 301)» ((فتح الباري)) لابن حجر :0788/١١(‏ ((مواهب 
الجليل)) للحَطاب (1/ 515). 
أمَا الصّوّدُ التي ليس لها ظِلْ -إذا كانت ذات رُوح» كصور الحيوان- فهي محرَّمةٌ وهذا مذمَبُ 
الجمهور : الحتَيّة والشّافعيّة والحنابلة . يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (584/17) ٠‏ ((مغني 
المحتاج)) للشربيني (7/ 47 7), ((كشاف القناع)) للبهُوتي .)58٠١ /١1(‏ 
أمّا النَصويرٌ بالآلة (الكاميرا)» فهذا موضعٌ خلاف بين المتأخرينَ؛ فمنهم من مئّعهه ومنهم مَن 
أجازه. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ 101). 

.)071/8//0( يَنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) .)١198/5(‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


فك" 


أصولٌ ضَلالهم؛ ابتُدنّت السّورةٌ بالإعلان بضَلالِهمْ وكفرانهمٌ المُنعمَ عليهم؛ 
إن ما في السّموات والأرض يُسبّحُ لله تعالّى عن التٌقائص» فالمعنى: يُسَبْحُ 
لله ما في السّموات والأرض وأنتم بخِلافٍ ذلك, وهذا يُفِيدٌ ابتداءً تقريرٌ 
تنزيه الله تعالى وقوّة سُلطانه؛ لِيَرَدادَ الّذِينَ آمَنوا إيمانّاء ويكونَ لهم تعليمًا 
وامتننًا ويُفيدٌ ثاني بطريق الكناية تعريضًا بالمُشركينَ لين لم رو ولا 
وتروه شقيوا لبه شرع 1 

- وجيء بفعل النّسبيح مُضارعًا 47 يح 4؛ للدّلالة على تجدّد ذلك النّسبِيح 
ودوامه» وججيء بفعل انيح في فواتح نور( السيزاو اضرا (الضيت 
بصغ الماضي؛ للدَلالٍ على أن ّيح قد ستقرٌ في قديم الأزمان» فحصّلٌ 
من هذا ال في قواتح هذه اشر كلا المعنيين. وما في هاتّه السّورة عِنَّ 
المُناسَبة بيْنَ تجدّد النسبيحء والأمر بالعفو عن ذَوِي القربىء والأمر بالتُّوَى 
قَدْر الاستطاعة» والسّمع والطاعة؛ لكَيْ لا يكتفيّ المُؤْمنونَ بصول 
إيمانهم, ليَجتهدوا في تعزيزه بالأعمال الصّالحة”". 


واف زم امام 0 ف الْدرضٍ 0 لاسو 


ِنَّهِ ما ال ب ا 22007 0 
00 


لكر رض ثم كرّر (ما) في قوله : 9# ويعام ما شر روث وما لوث 4 ووه ذلك: 
الل يم 0 


.)57١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )"( 
.)77”9 ويّنظر وجْهُ جمْع السّموات وإفراد الأرض في تفسير سورة الجمعة (ص:‎ 
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52 ان 3 ابر تت حت 
وقلة» وبعدًا وقربًا من المعصية والطاعة؛ أعيدت لفظة (ما) لهذا الاختلاف. 

8 0 عر 4 3 2 5 3 
وكذلك لفظ :ما ضِروُونَ # فإنه مُخالف لل :وما تَلبْونَ # غاية المخالفة» فلم 
0 9 327 7 د و سا سس ص 38 
يَصلح إلا بإعادة (ما). ولم تكرَّر (ما) مع يِوٍيَعَلمَماف السَموتٍ وَالْأرضٍ ©*؟ لأن 
الكل بالإضافة إلى عِلم الله سبحاته جنسٌ واحدٌء لا يخفى عليه شى2”". 

و 2 عو مجود عو 5 375 0 مه عو 
- وجملة هله ألْملّكُ * استئناف واقعٌ موقِعَ التعليل والتسبّب لمضمون 
ِإشيَح يله ما فى أَلسَّوتٍ وَمَا فى الأَرضٍ 6*؛ فإِنَ مُلابّسة جميع الموجودات 
لدّلائل تنزيه الله تعالى عن الشركاءٍ وعن التّقائص لا مُقُتضى لها إِلَّا انفراده 
بتَملكها وإيجادها وما فيها مِنَ الاحتياج إليه» وتصّرّفه فيها تصرّفَ المالك 
المُتفرّد فى ملكه7". 

055 بو مودو سروم ممع رر د ل .ا و و - : 2 
- وفي قوله: 8ه لمك وله ألْحَمْدُ ‏ قدمَ الخبرٌ في الجَملتَينِ -الذي هو الجارٌ 
والعجور [40)ء الإقادة تكس سو ليكو لب اذل لامها على يعت 
اغعضاضن الكلك والكمد بالل عد وجل وذلك لآنّ الكلك على الكقيقة لدء 


و ً< و 17 


لأنّهِ مُبدئ كل شيء ومُّبدعّهء والقائمٌ به المُهِيمنُ عليه» وكذلك الحمدٌ؛ لأنَّ 


اع 


ع ص ل و 5 1 
أصولٌ العم وفروعَها منه وأمّا مُلكُ غيره فتسليطٌ منه» وحمده اعتدادٌ بأنّ 


نعمة الله تعالّى جرّتْ على يده؛ وهو قَضُرٌّ ادّعائقٌ”" مبنيٌ على عدم الاعتدادٍ بما 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 21780-1718)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 777). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 515)» ((بصائر 
ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي :5517/١1(‏ 535/8)» ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: /051). 
ويُنظر وجهُ التّعبير ب (ما) دونَ (مَن) في تفسير سورة الجمعة (ص: 9 71). 

() ينظر: ((تفسيرابن عاشور)) (58؟/ ,775١‏ 0 


(6) تدم تعريقه ((ضى: 6). 
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ود 
- 5 9 5 0 58 2 - 7 و 
لغير الله من مُلك؛ لتقصه. بخلاف مُلكه تعالى؛ فهو المّلك المُطَلَقٌ الدّاخل 
في سُّلطانه كل ذي مُلك0©. 

و 5 ع دخ ل صبرت جهو ل هه 
- ومضمون جملة وله ألْحَمَدُ # سَببٌ لتسبيح الله ما في السّموات وما في 
الأرض؛ إذ النَّسِيحٌ منّ الحمد, فلا جَرّم أن كانَ حَمْدُ ذَوي الإدراك مُختضًا 
0 ع ! 00 
بدتعالى »إذ هو الموصوف بالجميل الاخفارى القطلى» فهو السقيق بالحيك 
والتّسبيح» فهذا القَصْرٌ ادٌعائىٌ؛ لعدم الاعتداد بِحَمْد غيره؛ لنقصان كمالاتهم» 
7 اه 0 1 
وإذا أَرِيدَ بالحمد ما يَسْملٌ الشكرٌ أو يُقْضِي إليه -وهو مُقُتضى المقام من تسفيه 
أحلام المُشركينَ في عبادتهم غَيرّه- فالشّكرٌ أيضًا مقصورٌ عليه تعالى؛ لأنّه 
المُنعمُ الحقّ بِنِحَم لا قِبَلَ لعيره بإسدائهاء وهو المُفيض على المُنعمينَ ما 
اعون به فى الطاء كر 
لمعه عدشة ني 2ه 5 3 0 7 
- وجملة وهو عل . تَىْءِ قَدِيرُ # معطوفة على اللتيّن قبلها» وهي بمنزلة 
: و 3 ا عه 0000 2 
التذييل لهماء والتبيين لوجه القصرّين فيهما؛ فإن القديرَ على كل شيءٍ هو 
صاحبٌ المُلك الحقٌّء وهو المُختصٌ بالحمد الحقٌّ”". 
د ل 0 ه >> 

اوهو تذييل :فيه وغد للشاكرين:ووعيد وترهيث المش ركيت 
- والاقتصارٌ على ذكر وضف «َِإقَديرٌ # هنا لأنْ المخلوقاتٍ التي تسبح 

)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 2255) ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))7١1‏ ((تفسير أبي حيان)) 
28/٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ 750)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 7571)» ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)1١5/١١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 50 2)2» ((تفسير البيضاوي)) (711/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
)»288/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 700)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7371)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)1١5/١١(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 551). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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اك 


420 26 07 عو ع ع 5 5 7 عو و - 
الله دالّةَ على صِفةٍ القدرة أوَّلا؛ٍ لأنَ من يُشاهدٌ المخلوقات يَعلّمُ أن خالقها 


قاد0 , 


-١‏ قوله تعالى: و( شاع لك وك سك إؤ وسكا ون يامو 
بد 6 هذا تقريرٌ لما فاده قوله طش ظ تاذ اتكود ذال )[اتين 
1 ترشعاط كتيوه مساق وجنة لوبي بن الَِينَ أشركوا بالله قد كمّروا 
بنعمته وبخلّقهم؛ زيادة على ججخدهم وَلائلَ تترّهه تعالى عن التّقص الذي اعتقّدوء 
له؛ ولذلك قدَّمَ #إقَ كان )* على 7# ومسك مُوْمِنُ #4 ؛ لأنّ الشّقَّ الأول هو 
المي ري بير را ل ا خرن 
إليه قولّه ::< لبود نكووأ, ِن قَبَلُ # [التغابن: 0]. وقيل : قم ذِكرُ الكافر؛ 
أنه الأغلبُ عليهم؛ والأكثرٌ فيهم؛ وممَ كثرته هو الأضعَفٌ؛ لأنَّ الله تعالى ليس 
معه بمعونته» ول لأعدّم الصَّنفَ الآحَرٌ. وقيل: قَدّم العدوٌ إشارةً إلى أنه عالمٌ 


به» وقادر عليه» وما كان منه شيء إلا بإرادته”") 


- قوله: :«( هو ألْرِى حَلقَو فكو كا وم # أفاد تَريفٌ الجزأَين 


وده هْوَأَلَرَى 0 


5 قصِدَ به الإشارةٌ بالكناية بالرّدٌ على المُشركينٌ؛ إِذ عَمّدوا إلى عبادة 
أصنام يعلموث أنه على كلهي كنا كاتك تبعيةة لآن تمد لآن العبادة 
شك 


.)7151 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

0 قظره اشير الزمشهري)) 644/4 لتق الدرن)) للبفاض 016/000 شمر ابن 
عاشور)) (5717/5/8). 

00 تقدّم تعريفه أضص: 6). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 777). 
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ع 


- والفاء في قو كَاة > عاطفةٌ على جملة ل( هو الى حَلفَكٌ)4» وليسثْ 
عاطفةً على فعل «حَلفَكدٌ4*. وهي للتَّفْرِيعُ في الرترع دون تسبّبء ومثل 
هذا التفريعٌ يَستَتبمٌ التَعجِيبَ من جَدِي أحوالٍ بعض النّاس على غير ما 
هبيه الالذء فقيل و17 كا #نحن المقسرة ول لون هد 
تَفريعٌ في الحصول”". ْ 

- وجملة «وَسك رومن # تتميمٌ”" وتنوية بشأن أهل الإيمانء ومُضادٌَة حالهم 
لحال أهل الكُفرء ومُقابَلة الحال بالحال””. 


- قو لامأ بدك تحديمب واحجراسٌ*". واستطراة*فه كديع 
ِمَا يكيل المقصودً من تقسيمهم إلى فريقّين لإبداء الفزق بين الفريقين في 
الخير والشّرٌ وهو عليمٌ بذلك» وعليمٌ بن يقَعْ- وليس الله مغلويًا على وُقوعه؛ 
ولكنَّ حكمته وعِلمّه اقتضّيًا ذلك» وهو احتراسٌ من أن يِتَوَهُمَ من تقسيمهم 
إلى فريقَين أنَّ ذلك رضًا بالحالّين» كما محكيّ عن المُشركينَ: و( انا َو م 


َليَحََنُ ما عبَدَكَهُم # [الزخرف: ٠‏ 7]» وهو استطرادً بطريق الكناية به عن الوعد 
لحري 


اي ا ا د اله - 2 4 5 
- والآيات واردة لبّيان عَظّمة الله فى ملكه وملكوته؛ فلمًا أنْبَتَ تعالى لذاته 


.)777 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.25 لاسي ماصع ررمي‎ 
26 (9)تقدّم تعريفه (ض:‎ 
.)7577 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.) تقدّم تعريفه (ص: لمردرة . وتقدّم بان الفرقٍ بن التِّيم والاحتراس (ص‎ )4( 
1 تقدّم تعريفه (ص:‎ )0( 
.)5577 037577 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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205 
الأقدس التي وأنَ كل شَيءِ يزه ويْقدسْه عمًا لا يلي بِجَلايهه ثم خصٌ 
لها صِفة المالكيّة على الإطلاق» وخصٌ أنَّ لها كلّ كمالٍ وبجمال» ومنه كل 
نِعمةِ وإفضالٍء وهو الك كن مهتد واغيال؛ ونظَمَ ذليل الآفاق مع دَليلٍ 
الأنشين ورين أن اليه لمهي والمآل؛ حَنَمَها بإثبات عِلم الله الشَّاملٍ للكيّات 
والجزئيّاتِ» وكيّره تكريراء وأكّدَه توكيدًاء وكان ذَكْدُ العلم في قوله: وما 
تََملُونَ بصِيرٌ 6 استطرادًا لذكر الخَلق وتفصيله. 0 اضيا 5 
1 00 تعالى: ا خَلقَ لسوت وَالايْسَ كلق وصور لسن سور ويه 
00 ا ا استئناف بيانىٌ ناشئٌ عن قوله: 
«قوكان وَسَكرٌ تومن # [التغابن: "أ ييُْ أن انقسامهم إلى يسمي 
ححا بو ب 
َلَقُ السّموات والأرض؛ لأنّ الحقّ أن يُوْمِنَ النّاسُ بؤُجود خالقهم» وبا 93 
واتحدة وأن يفردوة بالعبادة؛ فذلك الذي أراده الله من حَلقهم؛ فمّن حادٌ عن 
الإيمان» ومال إلى الكفر فقدُ حادٌ عن الحقّ والفطرة". 
- وقوله: بلي مُعترض بِيْنَ جملة 8( حَلَقَ آلسَموتٍ وَالْأرّضَ # وجملة , 

00 مرتد رما إلى إنباك البعت و لجار لذن قوله : َِلَيٌ # متعلق 1 

0 لوق لق # تعلق المُلايسة بَسة المفاد بالباءء أي : خَلَا مُلابسَا للح والحقٌ 
ضدٌ الباطلء ألاتَرَى إلى قوله تعالى: :3 إكَ فى خَلْقِ لسوت كرض لد 
ععران: إلى قوله: #ِإرَيَنَا مَاحَلَقَّتَ هذًا بنَطِلا # [آل عمران: 1]؟ 

.)107 250١ /١0( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 577 0)) ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)5515 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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و0 


والباطل ماصَدَّقه مُنالكَ هو العبّثُ؛ لقولِه تعالى: :ا وَمَا حَلََنَالسَموتٍ وَالْاَرْضَ 


َمَا يتما ليت * مَا حَلفَتَهُمَآ إلا َلْحَقّ 6* [الدخان: 078 94 ]0 فتعيّنَ أن 


عبري اعري. .للد 


ما صَدَّق الحقٌّ في قوله: مل خَلَقَ اموت وَالايّضَ يِلَلَيّ 4 أنه ضدٌ العبّث 
والإهمال. ومُلابَسةٌ الحقٌّ لحَلْق السّموات والأرض يَلرَمُ أن تكونّ مُلابَسة 
عاق مُطروةة لأ لى اغولق لايس حال من أحوال مخلوقات السّموات 
للحقٌّء لكانَ ناقضًا لمعنى مُلابَسة حَلْقها للحقَّء فكان نفْيُ البعث للجزاء 
على أعمالٍ المخلوقات مُوجبًا اختلال تلك المُلابّسة في بعض الأحوال. 
500 الجزاء عن الأعمال في الدّنيا مُشَاهدٌ؛ إِذْ كثيرًا ما تر الصَالحِينٌ 
في كَرْبِء وتّرى أهلّ الفسادٍ في نعمةء فلَوْ كانت هذه الحياةٌ انا فُصارى 
اذ الك لكان كثيرٌ من أهل الصّلاح غير لاق جزاءً على صلاحه 
وانقلّب أكثرٌ أهل الفسادٍ مُتمتّعًا بإرضاءِ تبائة نفسه وتوال مُسْتَهياته» فكان 
حَلَقُ كلا هدّين الفريقين غَيرَ مُلابس للحقّ بالمعنى المُراد! ولزيادة الإيقاظ 
لهذا الإيمان عطفَ عليه قولّه: وله ألمَصِيرٌ * [التغاين: 7]» 3 ذلك 
توطئة لما سيردٌ بعدّه من قوله تعالى: جا رَعمَالينَ كما نل بثو [التخاين : 
/] الآية0. 

- وفي قوله: مإ يآلَيٌّ * رمْرٌ إلى الجزاءء وهو وعيد ووعد". 

- وفي قوله: 3# حَلَقَ ألسّموتِ وَالْأرّسَ #* إلى آخره إظهارٌ أيضًا لِعَظّمة الله في 
كوو 

.)5589 27715 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/7/ 770). 
(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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0 
00 : 3# وصورةا ل صوَرة# إدماج ج"" امتنان على النَّاسء وتَعديدٌ للئعمة 
ني شن الخلق. وهم مع ما لقا عليه بن ملاتسة الح على وم 
الإجمال: ا ل الحكمة الإلهيّه» فقَدْ ُلقوا في 
أحسّن وي 

0 اناه نهد » عُطفٌ على جملة ة وص صَوَر ف 446 لأنّ النصوية 
يقتي الإيجاة؛ قب بالتّذكير بأنَبَعْدَ هذا الإيجاد قناء» بغ للجزاء”". 


ورا ويه المصِيرُ # لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكاء وقيل: تقد 
0 الع نايا لاد اذك امصرصلف 


رهاو 


المصيرين أصله ل أ يك غوا له قصي د إلى بره حلى فد عليهم بالقضر ©. 


2 01 حر عر يد ا ل 6 -ه 
5 - قوله تعالّى: يعََهَمَا في سراي والارض 2 ما ا ل له َه علي 
دَاتِألصُّدُورِ * 


ع كانوا كتوق السشوبعله أن إذا فنك نت الدواة البعسد لاقتكة جشتهاةو 

يُحاطٌ بها؛ فكان قولّه: يعلد ما في لوت وَالايْضٍ وَيعكدْمَاضُرُوَ وما لون 4 
دخضًا لشّبهتهم أي: إنَّ الذي يَعلمُ مافي السّموات والأرض لا عجره فرق 
اجر اءِ البدن إذا أراد جِمْعَهاء و الذي عله الث في الى الاشان 0م 
أدقٌ وأَحْقَى من ذرّات الأجسا المُتفرّقة قة ة- لا تَخفى عليه مَواقِعٌ تلك الأجزاء 


(1) تقدَّم تعريفه ((ص: 177). 

(9)يُنظرة ((تسير الإمخشري)) 001/40 ((تفسي ر أبن حياة)) (114/1): ((نشير ابن عاشور)) 
(3165/74)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)1١7/01١57/1١(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (777/14). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (// 10). ((تفسير ابن عاشور)) (177/7). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


وك 


ع 


لَه: ا 


الذققة فالمتصرة مودقو 
في تذيبله بقوله: يِإْوَأئّهُ لم بِدَاتِ أَلصّدُورِ *» ولم يَذكَر أنه عليمٌ بأعمال 
الجوار ع الأ الخطات للشعركعين ذي :2 على لز جيه ولك لال قوز 


المنافقينَ؛ فلَمْ يكن قوله يماض تهديدًا على ما يك 
الام + مِنّ الكفر. وأا عطفث «َإوَمَا مون فتميمٌ للتّكيرٍ بعُموم تعلق 


علمه تعالّى بالأعمالٍ. وتشبكن وله 00 
ووعدًا ناظرَيْن إلى قوله : فا وَسَْ ومن 4 [التغابن: ؟]» فكانت 


الجملة لذلك ملو الاتتصال عه اذى كك تنس 1 
مُؤمنٌ 7" [التغابن: 7]. 


- وإعادة فعل فِعلٍ (يَعْلَمُ)؛ للتّبِيه على العناية بهذا لت الخاصٌ للعلم الإلهيّ 
بِعْدَ كْر تَعلّقَه العام في قوله: ميملك ما في لوت وَالْأيْضٍ 4 تَنبِيهًا على 
الوعيد والوعد بوه خاص”" 

- قوله: 9# يلما رو وما نون *#» أي : ما سرون في فيكم وفماكر 
وما تُظهرونّه مِنَّ الأمور, والتّصريحٌ به مع اندراجه فيما قَبْلَه؛ لأنّه الذي يدور 
عليه الجزاء؛ ففيه تأكيدٌ للوعد والوعيد, وتَسْديدٌ لهما". 

- ومجملةً طإوأئةعِمبدَاِ َلصُدُورِ »: اعتراض تذييليٌ مدر لكا قله من 
شُمولٍ عليه تعالى 5 وعلّنهم» أي: هو محيطٌ بجميع المُضمّرات 
الُيتككة في دور الكّاس» تيت لا تقارقها أصكة فكيفت بخ عليه ما 

.)3510/075757 /17/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/77177/5). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 5907). 
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)42 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 
يُسرُونهِ وما يُعلنونّه9©؟! 
- وإظهارٌ الجلالة في قوله: م« وَأَهعَلِمدَاتِالصّدُورٍ ؟ للإشعار بِعِلَّةِ الكم» 
وتأكيد استقلال الجملة27. 

ا كس 22 دغ 1 0 
- وتقديم تقرير القدرة في قوله: :عل كل تَىَ َدِيرٌ # [التغابن: ]١‏ على 
العلم؛ لأنَّ دَلالةَ المخلوقات على قدرته 5 وعك عاونا بيابية 
الإتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 


- و(ذات الصّدور) قيل: هي صِفْةٌ لموصوف محذوف يُرُلَتْ مَل مَوصوفهاء 

أي: صاحبات الصّدورء أي: المكتومة فيهاء والتََّدِيرُ: باليّيّات والخواطر 

ذا الصَدور) 

وقيل: قوله: مإيدَاتِصْدُور4 أي: بما في القلوب التي في الصّدور من الضّمائر 
الخفيّة» ووْصفّت بذلك؛ لأنّها لتمكنها من الصّدور مجعلت كأنّها مالكةٌ لهاء 
ف(ذاث) بمعنى صاحبة, لا بمعنى ذات الي ونفسه. عبر بذات الصّدور 
دوت ذات القلوب مع أنَّ لاني أولى بهاه لأنَّالقلوب محلها بلا وايطة. 
ومَحَلَيهُالصٌّدور لها بحسّب الَاهِر بواسطة القلوب؛ لأنَّ (ذاتَ الصّدور) بمعنى 
الأشياء الي لا تكادٌ تفارق الصّدورَ ليكَونها حالةٌ فيها بل ثُلازِمُها وتصاحبها 
أشملٌ من (ذات القلوب)؛ لِصِذق الأولى على الأسرار التي : في القلوب» 
وعلى القلوب أنفسها؛ لال كلاو هين الاتجين قاد للطندور ياعهار كرنة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (717//0)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ 3557)» ((تفسير ابن عاشور)) 
لمر 0. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//7567). 

(') يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 711): ((تفسير أبي السعود)) (//597). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/771//7). 
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ل 
حالا فيها دون الثَانية؛ لأنّها لا نَصدّق إِلّا على الأسرار؛ لأنّها الحالّةٌ فيها دونَ 
الصٌدورء فحيئّئذ يُمَكِنٌ أن يُرادَ من ذات الصّدور هذا المعنى السام ويكون 
التُعبيك بها لذلك: وَالتّعبِيرٌ بالجملة الاسميّة؛ للإشارة ة إلى أله يانه لم يرل 
عالمًا بذلك©2. 
- وقد بعد لله تعالى بالعلم الشّامل للعالّم كله بخاصٌ العباد من سرهم 
وإعلانهم ؟ طاح ونه روما كوي ساد تدوز عون حي ايام 


وكامنهاء وهذا كله في معنى الوعيد؛ إِذ هو تعالى المُجازِي على جميع ذلك 
بالنَّوَاب والعقاب”) 


.0"1٠١ يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (؟/‎ )١( 
.)189/١1١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )0( 


الجزء م75 - الحزب كه 


ا ف 
الآيات (86-4) 

8 ألم يي بول نَكفروأ من قَبَلُ مَدَافوأوَيَالَ ل ل َك 
بيج نش لهريا ليت مَعانوا أتترجذوكًا مَكتروا ولوأ تق ا 
نكرو أن 7622384:/|/اااظ 0 
اد ليرا ألَدىَ انا كه 4 لس > عو 0 : 

غريبُ الكلمات: 

عرض م 76 3 1 ع 1 مه ع ان 8 و 7 و 
وبال مره #: أي: جزاءًَ ذنبهم» وعاقبة أمرهم من الشرّء والوبال: الوّخامة 
535075 ع 7 2 03 0 3 8 
وسُوءٌ العاقبة» وأصل (وبل): يذل على شِدَّةٍ في شََيِءِء وتجمّء”' 

المعنى الإجماك: 

5 الله تعالى 75 007 السّابقَة 9 0 1 سن العذاب؛ ار 
م الأقوام ال الحابقة 590000 ا 00 وله عَذَاتٌ 
مُؤلمٌ في الآخرة؟ 

مَيِينُ سبحاه الأسباب التي أدّتْ إلى سوء عاقبة هذه الأممه فيقول: : وقَعَ 
بهم العذابٌ بسبّب أنه كانت تأتيهم رُسُلّهم امسج الواضحة فكلَّبوهم بدَعْوى 
ل رس اا رسا لي الاير سياه 
الك واه ل ا 
أقواله وأفعاله وصفاته. حامدٌ لمن يستحق 5 التحمد من عباده. 


»)87 /5( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 574)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((الكليات))‎ ») ١1/5 ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 85). ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 
.)4594 للكفوي (ص:‎ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


يخبر 5 ل ا َعَم الما 

كَذبًا أن 0 يَعَنّهم ! قل جنا سيف لهم انور الكلن 3 لوزيو 
القيامة بما عَمِلتُمء وذلك أمرّ سَهِلُ على الله. 

ل 

ثم يقولٌ تعالى آمرًا عِبادّه بما يَمَعُّهِم يومَ القيامة : فآمنوا بالله ورّسوله وا قراد 
لني أن لعا والله خَبِيرٌ بجَميع أعمالكم. وسيجازيكم عليها. 

تفسيرٌ الآيات: 

:3 أ يي يوا لذبن عفرأ من قَبَلُ هدَافوأويَالَ مره وَلَمعَنَابُ أَلِمٌ (زج) 46. 

منَاسَبةٌ الآية لما قَْلَها: 

ما ذَكَر اله تعالى من أوصافه الكاملة الَظيمة ما به يُعرَفٌ ويُعيدُ وييدلُ 
هد في مَرضاته وتّجِتئَبُ مساخطه؛ أ+ بر بما قعل بالْأمَم الَابقينَ» والقُون 
عاض اين لم تل انباؤّهم يدت بها انارو ويخ بها الادفو. 
في الذنياء وأخزاهم فيها0". 

وأيضًا لما فرع من ذكر بَيان العَظّمة له سّبحانه؛ جاء بالنّهديد والوعيد» وقال7©: 

< أن يفك بز لكان »4 

ا كود مان 2 5 تب 3 ا 90 

أي: ألم يَاتِكم خب الكافرينَ من قبلكم» كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم'”؟ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8657). 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١5(‏ 507). 


(0) ينظر» ((تفسبر ابرق ججرير)) (07//). ((اتقسين القرطبي)) 012/100 (اتفسبر ابن كنير)) 
(/35)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8557). 


قيل: الخطابٌ هنا لمُشركي قرّيش. وممَّن ذهب إلى هذا: ابِنُ جرير» والقرطبيٌ. يُنظر: ((تفسير - 
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3 ٍ 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم ) 2 


م ا برس 2 رعو عب صر و 

]الى موا 7 اف اضيا جه عراد ب 1 ا 

( تاذلم 1 

عل د. غ و و على 50 

أي: ولهم عَذَابَ مؤلمٌ موجع في الآخرة'". 

:3 مَك يالقاناك الي قا ايتاك ققالًا أبن وكا مكدو ورلا را ا 
هو > 1 - ير 
هع يد 0 4. 


ا 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


غَّ 


ما ذَكر الله تعالى ما أحَله بين كَمَروا من قبل وأشار إلى القَطع أنه من عِندِه 
بانّساقِه في حََرْقِه العوائدٌ بالاستغصال لِمَّن كَذَّب الرّسْلء والتّجية لِمَن صَدَّقَهم؛ 
عَلَّله بقَوله: 


١‏ 5 2 يفاض ا ير 
دَلِكَ أنه نت تَألبهم رسلهم الت فَفَالُوأ شر جَدَوننا #4. 
عا م 1ه 77 50 0000 عه 3 
أي: ذلك الوّبالٌ في الدنيا والعذابٌ في الآخرة لحار الأمَم الماضية واقِعٌ بِسَبّبٍ أنه 


كانت تأتيهم رُسُلُّهِم بالحُسبَح الواضحة والدَّلائْل الباهرةء فكذّبوهم واستكيروا 


- ابن جرير)) (77/ 07)» ((تفسير القرطبي)) /١14(‏ 175). 
وممّن جعَلّه لعُموم النّاسٍ: البقاعي» فقال: (للأَلْ يع 4 أي: أيّها النّاسء ولا سيّما الكمّار). 
((نظم الدرر)) (0؟/ ا" 

/( ((تفسير ابن كثير))‎ ))١7 4 /14( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 201 ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ :)1١ 51 /4( ((تفسير القاسمي))‎ »)78١ /9( ((تفسير الشوكاني))‎ 7 
(ص:855).‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 207 ((تفسير القرطبي)) ))١15 /١18(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/27 ((تفسير السعدي)) (ص: 87557)) ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ /757). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (50/ .)١١7‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 


أن 


ل ل 00 


2 


كما قال تعالى: :ِإقَالْوَا إن أنَْرَ إِلَّا مس مَننَا دون أن م 
بئذ 1ه كاك يشفكن يروي + نلك لهم مله بد عن لامك بننفسطع 


كن أله يَمْنْ عل من يآ مِنّ عبسادِو- ‏ [إبراهيم: .]١١ 2١١‏ 


ا بولا # [الإسراء: 194]. 


جك ل أي#. 


أي: فكمروا بالله ورُسّلهء وأعرّضوا عن اتباع الحَقّ(". 


ار بهم» ولا ل لعا 0 


أي: الله ني عن جميع خَلّقهه وغيرٌ مُحتاج إليهم ولا إلى عبادتهم؛ وهو 
محمودٌ في أقواله وأفعاله وأوصافه. ومحمودٌ من كل ميخلوقاته بلنسان المقال 
والحالء فله الحَمدء وهو أبكا حامد لمن تهون الحمد مح عادر 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/71)» ((تفسير القرطبي)) /١(‏ 175)) ((تفسير ابن كثير)) 
(332/4)». ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١17117 /7١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/77)» ((تفسير ابن كثير)) »)١17//(‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: 855 ). 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/770): ((تفسير ابن كثير)) (4/ 2177)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
»)١١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 6557). 


(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (8/717)» ((تفسير السمعاني)) (0/ »)50٠‏ ((تفسير الرازي)) - 
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0 

كما قال تعالى : :ومن يَمْصكر نكر تسد وم كر ون لحن حب 
[لقمان: ؟١١].‏ 

د اكفاك ل يعثأ ل بك وَرق تعنم بم ِل وكلِكَ عل أمو صر (4)5. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلّها: 

أنَّ هذا ضَربٌ ثالث من صُروب كفر المُشركينَ المُخاطَبِينَ بقَوله: « ألو 
ييخ 4 [التغابن: 0] الآيدَ وهو كُفْرُهم بإنكارهم البَعتٌ والتجزاء”". 

(ك كتاذ 1ينذا». 

أغة اذعى الكَمَارُ كا أن الله لن يَبِعَتَهم بعد مَوتهم للحساب والمجزاء". 


-(0/ 007). ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ »)١١5 01١5‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ »)758١‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 8757 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ »)707١‏ ((تفسير ابن عثيمين- 
الفاتحة والبقرة)) (9/ .)75٠‏ 
قال الرازي» (الحميدٌ يمعى المحموف آق: اللستعق للكمد يذانده ويكرث تمع الحامد). 
((تفسير الرازي)) (0/ "01 0). 
وقال ابن عثيمين: («فعيل» تأتي بمَعنّى «مفعول' ومنه قَولُّهم: كتيل بمعنى مقتول» وجَريحٌ بمعنى 
مجروح. لكنّها تأتي بمَعنّى «الفاعل» أيضًاء مل عَليم بمَعنى عالِم» عَرِيزٍ بمعنى عاذ حكيم 
بمعنى محُكمء وهكذا تأتي بهذا المعنى. 00 ْ 
فإذا كانت تأتي بالوجهّين جميعاء أي : بالفعلٍ والمتفعول؛ فهل الأؤلى أن تجعَلها متقصورةٌ على 
المفعول» أو تَجعَلّها شاملة؟ الجوابُ: الأؤلى أن تَجعلّها شايلة؛ فهو عزَّ وجلّ حميدٌ بمعنى 
حامد» وبمعنى محمود). ((تفسير ابن عثيمين - سورة سبأ)) (ص: 57). 
ويُنظر ما تقدَّم في تفسير سورة الحديد (75/ 10/7). 

.)717٠١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 94)» ((تفسير القرطبي)) (18/ 0 17)) ((تفسير ابن كثير)) (// 
ا للم اندرو للبقاعي (70/ »)١١5‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 877). 
قال القرطبي #(قوله تعالى :ملكتا لي أي: طَُو. العم هو القول بالظن. وقال 
شْرَيحٌ: لكل شيِءِ كُنية» وكنيةٌ الكذب زكموا). ((تفسير القرطبي)) (1/ 17). 5 
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و 


أن 


كل بل وق لعن 4. 

أىة ذا حيست لهؤلاء المنكرينَ للبتعث: بلى؛ قي برَبي ف حرشن دن 
بوركم ال 

ا لد يومٌ القيامة مة بجَمِيع ما عَمِلتَموه ه في الدّنياء وتجازَّونَ عليه”". 


دعل أميددُ)4. 
ع 0 و ب 2 2 1 بح وى ”ا سس -ه ع سي سمس 8 
أي: وبعث الله عباده من قبورهم أحياء بعد مّوتهم للحساب والجزاء أمرّ سَهل 
علبة. 


لهس ظره مخ جرع داع 2< و 


كما قال الله سبحانه وتعالى: وم رَ الى دل لحن نس سي ري فور 
« اماي وله ولو رِالِى نزاوه يمَا ملو حِبرُ (4)50. 


عوفال الراقية (الرَعُْمْ : حكايةٌ قولٍ يكونٌ مَظِنَةَ للكذب؛ ولهذا جاء في القرآن في كل موضع 
م مَّ القاتلون به). ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: 00. 
وقال محمد رشيد رضا: (الزَّعُمُ في أصلٍ الل 3 القول والتعرق» سراء أكان ذلاف هنا 3 
باطلا. .. لَعَةُ القرآن أنَّ العم يُستعمَلُ في الباطل والكذبء وهو يَْدُ على الرَاعمِينَ ولا يهم 
على شيء). ((تفسير المنار») (5/ 147). 
وقاك التورق: (الأّعة تسكن علق القول الفستى والكالان وضاق الندعرة فين ولا لشي كل 
موضع على ما يَليقٌ به). ((شرح الووي كان مسلي)) 01/00 

()ييظر (لاتقسير ابن جرين)) 780 4)ء (لاتقسبير القرطيي)) (18:/1)» (انظلم الدرر)) للبقاعي 
1541١5 /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8655). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 4)» ((تفسير القرطبي)) :)١10 /١8(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(/7((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 717/7). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 94)» ((تفسير ابن كثير)) (21775/4) ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(315/7)((تفسير السعدي)) (ص: 6557). 
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و غ7 504 9 
تناسة الآبة لما قثلها: 


لما تقَرّر الإيمانٌ بالله تعالى من الاتبناك الذي اه لوزن ابر قار يبنا 
يُشاهَدُ من انقسام عبيده إلى مؤمن وكافر إلى أنه لابْدٌ من الأخذ على يد الظّالم 
مقيماة كنا ع عاد الملوك, نا في الحكمة ولا في العادة غَيرُ ذلك» 
وأخبَرٌ أنَّ عِلْمَهِ محيطً لنسبته إلى العلويّات والسّفْليّات والظّواهِر والبواطن 
عل 12 براي اف للك تجوت الإيناك تاشن لكي الكلنة على ليخان: 
لتكيل الحا بإصلدم قات القبوه للد يك الخلاث شرقة الساة وجوت 
الاعتبار يمن مضّن من أضريب0) 

وأيضًا لَمّا ذكرَ الله تعالى إنكارٌ من أنكرٌ البَعتّ وأنَّ ذلك منهم مُوجِبٌ 
كَفْرَهم بالله وآياته؛ أَمَرَ بما يَعصم من المقلكة والشَّقاءِه وهو الإيمانٌ بالله ورّسوله 
وكتابه7" . 

وأيضًا لما بالَمَ في الإخبار عن البَعث -والاعترافٌ بالبَعث من لوازم الإيمان-؛ 
قال0": 

«( قَامث وأ أله ورسُولِه. وألثور أل نا 4. 

أق: نفو بالك ويسؤلهه وانتًا بالأرآن الذي الزلتاءة توكدوا بدي ظلمات 


.)١١١/570( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 657). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١١5/50(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ 9)» ((تفسير القرطبي)) ))177/١10(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// 
17 ((تفسير السعدي)) (ص: 855). 
قال ابِنُ عاشور: (الفاءٌ قصيحة تُفصِحٌ عن شَرطٍ مُقَدَّرِ والتَّديرُ: فإذا عَلِمثُم هذه الحُجَجَ - 
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كما قال تعالى: 38 يما لنَاس هَدَ جا برهن ين رَيَكم وَأَولنَا ليم ورا مُبِيتًا *: 
[النساء: 11/4 ]. 

وقال الله سُبحانّه وتعالى: قد بكم يرت أل ور وَكِئَبُ ثرت # 
[المائدة: ١6‏ ]. 


الْإيمُنٌ ولكن َعلْنَهُ نورًا نَبَدِى به من 0 نكيم ؟6]. 


نكا نت يي 

أي وله ذو خبرة بالِغة تام بيجميع أعمالكم: ؛ لا يَخفى عليه شَّيِءٌ من ظواهرها 
وبواطنهاء ونيّاتكم فيهاء وسيجازيكم عليها"". 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «( كأ أ وُولد- وَل الى رلا ويا مو حير 

م ا 
الأحكام والشَّرائِع والأخبار أنوارٌ يُهتَدى بها في ظُلَّماتِ الججهل المُدْلَهِمَتَ 
ويُمشّى بها في ظُلّماتٍ اللَيلٍ التهيمء وما سوى الاهتداء بكتاب الله فهي علومٌ 
ضَرَرُها أكثرُ من تَفعهاء وشَرُّها أكثرُ من تحيرهاء بل لا حير فيها ولا تَفمَ» إلا ما 
وال ماس سيد 101 ا 


-١‏ في قوله تعالى: #إوَآمَه يما مَتَملْوتَ حِيرُ #6 تحذيرٌ الإنسان من المُخالفة؛ 


دوكر وجا بنظَرائكم من العقاب, وما سِتُتبَوُونَ به من أعمالكم؛ فآمنوا بالله ورّسوله 
والقرآن). (تفسير ابن عاشور)) (7/ 71/7). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (58/ 4): ((تفسير القرطبي)) (18/ 1897): ((نظم الدرر)) للبقاعي 
22281١7 /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:8655). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 86757). 
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لأنّ هذا يُوجبٌ آلا حالف الله تعالى» ما دُمنا َل أله حبر وما ا نل 
يُمكنٌُ أن نخالِف الله عزّ وجلٌ» مِثلّما لو قال رجلٌ لآخرَ: اذهب وأنا أعلمُ ما تَفَعلُ 
اللمراةٌ: التهدِيدُ والشحذية من الشخالفة» فكل نص 7 0 ييّنُ الله تعالى فيه أنه يَحلَمُ ما 
له كوو هار لنارون الهالنورا 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: ِلمَقَالوا مس يهَدُويمًا 4 57 ذا الدّلالة والإرشاة بكلامه 
وبعلمه وأَمْرِه ونهيه وترغيبه وترهيبه» وأمّا حصولٌ الهدى في القلب فهذا لا يُقدرٌ 
عليه إل الل باتّهاق المسلمينَ؛ نيهم وقَدَريّهه”" 

أت قول اللقال: :كأ وستفق كمه فيه سُوالٌ: قله تعالى: وإ مَكفروأ 4 
تعميم يفهُم يُهَمُ منه التََلّي» فما الحاجة إلى ذكره؟ 

عراب أنّهم كفروا وقالوا 2 لي 17 راودلا دي لكاروا وعرارن 
بالكليّةه وهذا هو التَوي فكأنّهم كَمَروا وقالوا قو يدل على التَوََي؛ فلهذا قال: 
فكفروأ ولوأ 6. وقيل : إنّهم كَمَروا بالوٌسْلِء واوليا عن البُرهان» وأعرّضوا عن 
الإيمان والموعظة'". 

"- في قوله تعاى :ووأ يجيد 4 اذ لعز وجل ذو الختى الوايسع؛ ومع 
ذلك فإنَّ غناه مَقرونٌ بحمده؛ ولهذا قال : م عَبنحِيدٌ #» وقال : الع الحيمد 6 
[فاطر: 6 فهو غنىٌ يُحمَدٌ على غناه؛ أنه يود به على غيره» لكنَّ بني آدمَ 
قد يكونٌ الإنسانٌ منهم غنيًا ولكنْ ليس حميدّاء فإذا كان غييًا وتَسَلْطَ بغناه على 
قيره» وقكَر به على النّاسء ولم يَقُمْ بما يجب عليه؛ صار غ غنيًا غير حميد لكنَّ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الأحزاب)) (ص: .)7١0‏ 


(1) ينظر: ((الاستغاثة في الرد على البكري)) لابن تيمية (ص: .)7١١5‏ 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) /7١(‏ 07 5).» ((تفسير ابن عادل)) .)١7/8 /1١9(‏ 
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4 
الوا و اه 
لله عز وجل غني حميد : 

؛ - في قوله تعالى: 92 َعَم أينَكمروأ أن ل بثو أنْ مُنكرٌ الببعث كافر”". 

٠‏ - له 78 1 0 ومس له ع عرص هه 2 ع و ا 

6- في فول تعالى: 39 رَعَمَأأَذِينَ وا ن أن موأ قل مل ورَقٍ بعش #6 أن | لخحلف إذا 
جسين صني 7 وي 5 3 3 5 2 - 
دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة. فإنه جائر» بل قد يكون مندوبًا إليه”". 

- أَمَرَ اللهُ تعالى ننه صلى الله عليه وسلم أن يُقسمَ على السَجَراءِ والمَعاد في 


ثلاث ايات: 


2ت 


ع 7 ل سس صا سس و0 ج24 7# اسار 8 د لل بر سن بي سجر 
الأولى: قوله تعالى: 35 رَ- لاك ل ذافن 1 ٍِ بعش 4. 

000 بعد جد اعرية حم مايق واج يرع ع ع سر سرك عو عم عي دن مرخ بهد عم 
والثانية: قوله تعالى: 35 وَقَالَ لذن كفروأ لا تأيسَا أْسَاعَةُ قل بل وري لتَأيسحكم # 


ابيا ]؛ 


00 000 
و لم 


10000 7 2-711 م 84 - 2 عمس اس ااه 3 
والثالثة: قوله تعالى: ## وَمسَدِمُونك أَحقّ هو قل إى وَرَقَ نه لَحَقّ وم أثر يمجزت 4 
٠. ٠‏ ال ا 0 3 
[يونس: ”07]؛ وهذا لآن المَعادٌ إنما يَعلمه عامّة الناس بإخبار الأنبياء'. 


0 ومسو وى رد 


- في قوله تعالى: 36 رَعمَ الي َرأ أن ل بتاكل َك ورنٍ لعن 4 أنه يجوز 
للمُفتي والمُناظِر أنْ يَحلفَ على ثُبوت الُحكم عندّه؛ وإنْ لم يكُنْ حَلِفُه مُوجبا 
لثبوته عند السّائل والمُنازع؛ لِيشْعرَ السّائلَ والمُنازِعَ له أنه افتر فى ما 
قال له وأنّه غيث شالك فيه("©. ْ 


- قَولُ الله تعالى : م فلْبْكْوَرقَ لين فيه سؤالّ: كيف يُِيدٌ القسَمُ في إخباره 


.)17 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة فاطر)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة الكهف)) (ص: .)7١‏ 

() يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ 81/7). 

(5) يُنظر: ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: .)١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (/175). 
(5) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم .)١177/5(‏ 
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عن البَعث» وهم قد أنكروا رسالتّه؟ 

لجرت" لووك كرو يانه دهم لمر 1ل لا درم على قات يرك 
إل أن كين صدق هذا الإخبار أظهَرَ من الشمس عنده وفي اعتقاده. والفائدة 
في الاخبار مع القَسَم ليست إلّا هذاء ثم إن أكدَ الخَرَ باللّام والنُونء فكأته قَسَم 


العام 


00 
فول اله تعالى : :9 كَامثو أيه ورَسُول. وَلتو الى ْنَا 4 قال: جٍ3 كَامثوأ باه 
ات 4 بطريق الإضافة» ولم يَقُل: (وثُوره الذي ي أنرَنا) بطريق الإضافة؛ مع أن 


الوك هاهنا هو التر ان سوال ان كردقه يات إل 

الحوات: الألِف واللامٌ في الور بمعنى الإضافة؛ كأنّه قال: (ورّسوله ونوره 
الذي أنرّلنا)". 

-٠١‏ في قوله تعالى : ف( كو يأو ووه ره رد على المُعبَلة 
قيما يرون أن الشية إذا سمي باسمء قا وسقي لم أن يُشبهَه بجمِيع 
جهاته :لوسك انعا جالاله |لثران هالعا تور اد كهنا الى يزان 1 الل 

-١‏ في قوله تعالى: 9# واه يما تَحمَلُو: تكمَلْونَ حير إثباتٌ عِلْم الله عر وجل بالظاهر 
والحَفيٌ؛ فالخبيرٌ هو العَلِيمُ ببَواطن الأمورء ومّن كان عليمًا ببَواطن الأمور كان 
عليمًا بظواهرها من باب أولى7». 

بلاغة الآيات: 

» قوله تعالى : 9 اربوا ال كرأ من مَل مَدَافأال مر وَمْعَدَابُ ألم‎ - ١ 
.)00 5 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (7”117/5). 
(:) يَنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (7/ .)١9/‏ 
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ود 


أن 


سر سه مل م 


- هو انتقالُ ِنَّ التُعريض الرَّمزيٌّ بالوعيد الأخرويٍّ في قوله: «( الم عاك 
بصِيرٌ # [التغابن: ؟17» إلى قوله: مولي ألْمَصِيرٌ # [التغابن: “']» وقوله: م وَيعلمُ 
مَا روت وما لِبنَ 6[ التغاين : إلى تعريض أوضع نه بطريق الإيماء إلى 
ا ُسنى في باب الكناية بالإيماء قل 


١ 


الكل بحالي أ شهشهظك25 ُحيّدًا صل ال 
5 عليه وبةه» ديكا لهم رين أن يشل بو يكل ماعل بأرلقاف فالتا ادا 
لأنّها عَدٌ لصِئْفٍ ثان من أصناف كفرهم» وهو إنكارٌ الرّسالة؛ فالخطابٌ 
لخصوص الفريق الكافر بقّريدة قوله: هط دَكأون كَل ؛ فهذا الخطابٌ 
لسري ل ساي تعر نيالم ألمي ٠.‏ الي تأرو وز 
كتْرهم مث عادٍ وثمودٌ ومّدِينَ وقوم إبراهيم'"' 
عقوا : 37 يأك توا الذي كفروأ م يو ككل #الاسبغهام تررق تربيشي» وان 
ف اليل 1 سعة على المُّقرّرِ إنْ كان يريد الإنكار» حتّى إذا أقرٌ لم 
يَستطِع بَْدَ إقراره إنكارًا؛ لأنّه قد أغذر له من قبل بتلقينه التي" . 
- ودف ما أَضِيف إليه «إقبَلُ # وثُوِيَ معناة والتّقديد: من قبُلكم» أق “في 
الكفرء بقرينة قوله : فك كاف 4 [التغاين: ؟]» والكافرونَيَعلَمودٌ أنه 
المقصوةٌ؛ لأنّهم مُقدمونٌ على الكفر» ومُستمرٌونَ عليه”. 
سَ عي - 1 
- والذوق مُعيّدٌ به عن مُطلّق الإحساس والوجدانء شَبّهُ ما حل بهم منّ العذاب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 2257517 55/8). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /737). ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١١ /١١(‏ 
(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (؟/ 08 ؟). 
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نيه ذي طخم كَربهيَذوفه من حل به ويتلقه! لأنَّ الذوق بِاللّسانٍ أشدٌ منّ 
اللّمس باليّد أو بالجلد, والمعنى أ حو الات فى اذا إحسياضا 0 


00 38 قفوأ وك ل مره وه 2ن عَنَا ألم 244( مره #هو كفرُهُم وغ عَيرَ عنه بذلكَ؛ 


للإيذان بأنّه أَمْرٌ هائل» وجناية عظيمة”". 


ها 
2 0 ع و 2 0 528 وَدَال أ أدع” جر ونا فك 
-١‏ قوله تعالى: 35 دَلِكَ كات تَائييمَ وله بِآلْيَتٍ فَعَالُوأ سر دوين فَكْفروأ 


وير 


تقر و 
السك سس ل 
الحو مع قال البائلة تفاللا اليفاط ناذا كاله نت ها افقو من 


- قولّه: :3 دَلِكَ ينك مت كا م وسُلْه لبت ... # ارتقاءٌ في التَعريض إلى 


الوّبال» فيُوشِكَ أَنْيَدُوقَ مُماثلوهم في المقالة مِثلّ ذلك الوّبال» فاسمٌ الإشارة 
عائدٌ إلى المذكور من الوّبال والعذاب الأليم» فهذا عَد لكفر آحَرَ من وُجوه 
كفْرهم, وهو تكذييُهمٌ الرَسولَ صلى الله عليه وسلمَ وتكذيبُهم بالقرآن؛ فإنَ 
القرآنّ بيّنةَ منّ البّنات؛ لاه لمم الل 


- قوله: وإ كنت 0 للسَّبيّة؛ فال لججْملةٌ في مُوقع 
العلّةء أي :إن بسبّب أن الشَّأنَ أن 25 م رُسْلْه ليت يت # بالمُعجزات47. 
حولم لصميرٌ في وٍإ أنه 6: ضهية الذان» نقد أموين ما لتق العدمير توكو 


.)774 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//7567). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7174). 

(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (0/ 17 ؟7)» ((تفسير أبي السعود)) (/ 707)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(؟/ 59 5؟). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


جملة 263 ا مَرُسْلْهُ ليقت # إلى آخرها”". 


ا سر #6 استفهام إنكار وتَعججَب وإبطالء فِهمْ أحالوا أن 
يكونٌ بشَرٌ مثلهم يَهْدُونَ بشَرًا أمثالّهُم» فقالوا على سبيل الاستغراب وا 
يَدُونَا #؛ وذلك أنَّهُم يقولونَ: نحنٌ مُتساؤُونَ في البشّريّة فأنّى يكونٌ لهؤلاء 
تسر علينا بحيثُ يصيرون مُداة لنا؟! وهذا من بجهلهم بتراتب التفوس 
البشرية ومن يُصطفيه اله منهاء يلق مُْطَلًِا بتبليغ رصالته إلى عباده؛ 
وجهلوا أنه لايَصلّحُ لإرشاد اناس إِلّامَن هو من نُوعِهم؛ ومن هلهم أنّهُم 
أنكروا أن تكونَ الرّسِلُ بِشَّرَا ولم يُنكروا أن يكونّ الله حبجَرًا! ولَمّا أحالوا 
أَنْ يكونّ البِّرُ أهلّا لهداية بشّر مله جعلوا ذلك كافيًا في إعراضهم عن 
بول القرآن اش فيه" 

ا ل 00 0 
بالبشر الجنس؛ فَوْصِفَ بالج" 

- وتنكيز (, بغ) للتوعئة عيّة؛ لأنَّ مَحَعطٌ الإنكار على كونهم يَهدوئهم هو تَوحٌ 
الشركة , 


.)7579 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 51 0)» ((تفسير البيضاوي)) ))75١117/5(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
)184/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7507)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7579)) ((إعراب 
القرآن)) لدرويش .)١1١١ /١١(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5907/8). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 767)» ((تفسير ابن عاشور)) (/3579/57). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/559/7). 
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05 
راشي لطر ريد ا على الح لمحاو بور يجَدُويًا #؛ لقضد تَقَوٌ 
كم الإنكار» وما قالوا ذلك حتّى اعتقّدوة؛ فلذلك أقدّموا على 7 
برُسلهم؛ إذ قد اعتقّدوا استحالة إرسال الله إِيَاهُم فِجَرّموا بكذبهم في 
دعوى الرّسالة؛ فلذلك فرّعَ عليه: :9 فُكفَروأ ووو 20046 . 

95 و سه 0 :2 س0 ع ل 
- قوله: 38 فكفروا وبا # العطفث بالفاءِ يدُلّ على : تعقب كفرهم مَجِيءَ الرّسل 
بالكناده اك تطروا فى كلاف انكاس ااانا لكرج بل حلبو| تبيقها 
بالك 10 
- وقيلٌ: الفاءٌ في قوله: مإفَكَفرواً # عاطفة» وتُفِيدٌ السّبيّةَ لا النَعقيبَ» أي 
فكفروا بسبّب هذا القَول”". 
- وقوله: «إوَاد ل وا را اراسي غَنيَ الله عن إيمانهم. 
والواوٌ واوٌ الحال» أي: والحالٌ 21 مهو رار تق اناد تل ان 


يمانهم مقر مُقرّرٌ في الأزّل ور دراك واس ستَغنى الله عن إعادة دّعوتهم؛ 
ني سح م 
الّصديق بدّعوة رُسلهم لولا المُكابّرة؛ فلذلك عجَلَ لهم بالعذاب» وعلى 

000 3 7 0 00 فيو ار مو 
الوجهّين فمُتعلق (اسْتَعْنَى) مٌحذوف دل عليه قوله: 36 فَكفَروأ #6 وقوله: 
0 0 32 ضة عو 
يلكت » والتقديرٌ: واستغنى الله عن إيمانهم”*. وقيل: أطلقٌ الاستغناءً 
1 كه 4 2 مه 
ليتناول كل شيء» ومن جملته إيمانهم وطاعتهه'” 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/5759/7). 
)1١١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١185 /١١(‏ 
(") ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١١ /١٠١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 037579 .)7317١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 41 0). 


الجرء /؟-الحزب كه 


05 


2 ريو مه 2 “قة ع م 5 
- جملة «إ مدع جيذ تذييل» أي: غنيٌٌ عن كل شَيءٍ فيما طلبّ منهم. 
- وام و 2 
حميد لمن امتثل وشكر 10 
1 5 د 42 > > ومس عط هد سد عر د موسو كر مورسوه م حوتا م 
- قوله تعالى: 3# رَحم لين كفروا أن أن عثوأ فل بل ورقِ لعن م بعلم وَدَكَ 


2 7 م هر 
6_2 4 


- 


2 


4 4 ل 00202 ب ورودارءم 1 ا 8 و 5 يني 
- قوله: 3# رَعم لذن كفروا أن أن يعوا # هذا ضَرْبٌ ثالث من ضروب كفر المُشركينَ 
المُخاطَبِينَ بقوله: 2( أَلرَ ييخ 6 [التغابن: 0] إلخ» وهو كفْرُهم بإنكارهمٌ 
البعتٌ والجزاءً» والجملة ابتدائيةٌ وهذا الكلامٌ مُوجََةٌ إلى الذي صلَّى الله 
عليه وسلمّ؛ بقرينة قوله: موقل بل 4. وليس هذا مِنَ الإظهار في مقا الإضمارء 
ولامنّ الالتفات» بل هو ابتداءً غرّض مُخاطب به غيرُ من كان الخطابٌ جاريًا 

002 

١‏ هه -ه 

- واجتلابٌ حرف 8( أن * لتأكيد النّفيء فكانوا مُوقنِينَ بانتفاء البععث؛ ولذلك 
1 َع 1 3 - ع > هم #2 بو هط 

جي: إبطالٌ زعمهم مؤكدًا بالقسَم؛ لِيَنْقُضَ نفيّهم بأشَدَّ منه» فأمر النَيّ صلّى 
الله عليه وسلّمَ أن يُبلَمَهِم عن الله أنَّ البعتّ واقمٌ» وخاطبهم بذلك تسجيلا 
عليهم ألا يقولوا ما يُلَمْنا ذلك©. 

2 4ك 7 0 
- وحرف هبق حرف جواب للإبطال» خاص بجواب الكلام المنفيٌ 
لإبطاله9. ْ 

0 عير ان جع سهد رورسو عر عاج 8 ان 2 
- قوله: #إورَقٍ لبعد م لبون يما عملم : جملة مستقِلة داخلة تحت الأمر» 


ع ع سم و َ 3 ع 0071 
وازدة لناقين ها أفاككه كلم (تلى )ين اثناك البعكه» ويبان تحتق أذ 1د 


.)717٠١ /7/8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/1/78). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بحرم 
© 8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: 0 8 
انع 


.ع 0 ا عي افيه 2 053 
5 7 0( ما 5 ا 05 اقول ١‏ 
متمرعٍ فلود حرطية! فيد كيل لمحل البضةا بويكوون 


عرجلةة وكيم م إرنااني لوكا و(نمٌ) للتّراخي الي #و قن 
إنباةهم بما عملوا أَهَمٌ من إثبات البعث؛ إِذْ هو العِلَّةُ للبعث©. 
٠. 0 5‏ 5 8 
- والإنباء: الإخبار» وإنباؤهم بما عملوا كناية عن مُحاسّبتهم عليه» وجزائهم 
ا 1 00 
لك زاء بمَنزلة إخباره بما عيِلّه؛ ا دي 6ه 
علا # [لقمان: وا" مااي ا رقيد بوره ل 
الي ل 0 مسي 
دعاهمٌ إليه". 
- وجملة :وَدلِكَ عل أمهِيرُ 4 تَذِييلٌ» والواوٌ اعتراضيّة ضع 
بسي سو ا رو 0 
دوذ أن ثقال :لواقم 0 لردٌ ا ل 
ترقت فيتعذَرُ جَمْعُهاء فذّكُروا بأنَّ العسير في مُتعارَفٍ النّاسٍ لاي بعس قل 
الله» وقد قال في الآية الأخرى : وَمْ الى حدر الحان نه كيد دوكر أفورك 
َيه" [الروم: 737]. 
5 3 21000 5-5 مي دم ا20 
؟ - قوله تعالى : [ فَ]سوا لَه وََسُولِه- واو رِألدِى رلا وأمَهُيسَاكَمَلُونَ جر # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 7857 /01؟). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 77/7). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و 


أن 


- الفاةٌ فصيحة مُفصحة عن شرْطٍ قد حُذفَ؛ يْقة في ظهوره؛ أ أى: إذا كان 


76 


الأمْد كذلك» أو إذا علِمتم هذه الحَجَج) وتذكركم مااغل بلظراتكم من 
العقاب وما ستَنبّؤُونَ به من أعمالكم» 1 كنأو 1 ان ا 


ع و 


- والمرادٌ بالُور الذي أَنرَلَ الله: القرآن» وُصف بِأنَّهِ ُورٌ؛ لأنّه أشبه النُورَ في 
اح المطلوب باستقامة حت وبلاغة كلامه. وَأشِبَه الور في الإرشاد 
إل الشّلوك القويم؛ وفي هذا الشبه الثاني 5 تشاركه الكديث الكسماو ةا 


رت 2 


- وفي قوله: 9# الى نا 6 التفاتٌ منّ العَيية إلى التّكلّم؛ لزيادة التََّعيبِ 
في الإيمان بالقرآن؛ تذكيرًا بأنّه مزل منّ الله؛ لأنّ ضَمِيرٌ التَكلّم أَشَدٌ دَلالة 
على تغادو مع لبر القانسي هل لشو داس الحاموي كبا أذ الالتفات الى 
نون العظّمة لإبراز كمال العناية بأمّْر الإنزال". 

139 32 و 57 95 2 ا 4 0 
9 ل بصدق القرآن داخلا في حَيّر فاء التّْريم؛ لأنّ ما 


8 لت 


قبل الفاء تضمّنَ أنّهِم كذَّبوا بالقرآن من قوله: 9١‏ مَك نكا ألم مشلهْر 
ليت فََالوا سْرهَدُوينَا # [التغابن: 7]؛ كما قال المُشْركونَ من أهلٍ 0-7 
والإيمانٌ بالقّرآن يَشملٌ الإيمانَ بالبعث» فكان قولّه تعالى: وَالتُور الى 
ْنَا شاملا لما سبَقٌ الفا من قوله: <( وَعََالِينَكفروَا أن نيوأ [التغاين: 


فال 


- جملة مهما هيما ملت حر # اعتراض تَذيبليٌ لجملة :ا ارولو 6 


.)77/7 /7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /7851)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71/7 /7/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)1177 /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ 701)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)71/9 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )4( 
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00 اه 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


ب 


د 


مُقرّرٌ لِما قَبْلّه من الأمر. ويّقتضي وعُدًا إِنْ آمَنواء ووعيدًا إِنْ لم يؤمنوا(". 

- وفي ذكْرِ اسم البجلالة إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لتكودَ الجملةًمُستقلة جارية 
مَرَى الل والكَلِمٍ الجوامع» ولأنّ الاسم الظاهرٌ أقوى لاله مِنَ الضمير؛ 
لاستغنائه عن تطلّبٍ المعاد» وفيه من تربية المّهابة ما في قول الخليفة ازآية 
المَؤْمِنِينَ يأم اي 

- قوله: «(وآهة يمَا مَأ ملو ِبر جيء بصفة (الحَبير) دون (البصير)؛ لأنَّ ما 
0 
بالبعثء فَعُلَقّ بالوّصف الدَّالُ على تعلق العلم لالم الموسردا كلها 
بخلاف قوله فيما تقدّءٌ: «( هْوَ أرى حَلفَيُ فو سكاو رسك تومن وديم 
تتَمَلْونَ بَصِيرٌ # [التغابن: 1] ل 
محسوسة؛ فلت بالوصف الدَالُ على تعلق العلم الإلهيٌ بالمحسوسات”" 


در : 7# وألّه ب مَاصَملو د 4 أَصْلَه : (والله خبيرٌ بما تعملون)» وَقَدّمٌ المعمولٌ 
يما تَمَلوْتَ # وهذا الحصرٌ إضافيٌ”؟) والغرض منه التَّحِذِيرٌ فإفادة الحصر 
هنا لتمام التّحذيرء يعني: كأنْ يُقالَ: لو لَمْ يكُنْ خبيرًا بشيء؛ لكان خبيرًا 
بأعمالكم؛ فاحدّروا المُخالفة©. 


 اييهكح‎ 


.)71/17 /7/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (8/ /7801)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يَنظر: ((المصدران السابقان)).‎ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/ 71/7 717/5). 

(4) تقدَّم تعريفه (ص: 00). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة لقمان)) (ص: 11). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


عر ا ود -06 6 سر عد عوك عمو م ودر 2 م مسرور 5 بي اسع 

مشخ و امع ذلك يوم تان وَمَن ؤم أل و مَل صا يكير عَنَُ ماي 
فده عواعت 5 2< ر مع 5ك و ب 0 عر سرع عرز 54 مر وم 
َيِه جَدتِ ججَر من ]هدر حَداريت فآ أبدا للك الْمَورُ العم وات 
دو كوه ل 5 


ملعا 


انك كيك 


ليك أصَحَنبُ لتر حَِدنَ ها ينس الْمَصِيرٌ (4)5. 

غريب الكلمات: 

يوم أَلتََانِ : أي: يوم القيامة التي قر هاور ويَحْسَرٌ الكافرون» 
وَالعْبْنٌ: أن يُعطّى البائعٌ تَمَنَا لمَبيعه دون حَقٌّ قيمته التي يُحَوَّض بها مثله» ويُطلق 
علي قطان ]لسر انمو ال (غبو )ترا على اللكقاى وسعدائةا ل السمدورهي: 
ما يَحْفى عن العَينء وسّميَ العَبّنُ في البّيع؛ لخَفائه عن صاحبه”© 

«ا تئر 4: أي: يمح يسدر وأصلّ (كفر): يدل على السّتر والتّخطية"©. 

المعنى الإجمال: 

كر عا سيد أضافه من أهوال يوم القيامة: يُومَ يَجمَعْكم الله جميعًا 
جوم الحاف ورك الوم عواائرة ير ليديعطى اهل التحدر بعصا ند فيه 
أهلُ الحقٌّ أهلّ الباطل» ويَْبنُ فيه أهل الإيمان أهلّ الكفر. وأهل الطّاعة أهل 
المعصية» وأهل الجنّة أهل النّار. 


-ه 


3 


م صل الله تعالى أحوال النّاس في هذا اليوم» فيقول : ومن يُوْمِنْ بالله ويَعمّل 


))١56 2١124 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ 22٠١ /77( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 23067.» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2505» ((نظم‎ 
.)7100 /7/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١9/”0( الدرر)) للبقاعي‎ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ ٠١94‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ .)١9١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: .)72١5‏ 
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و 
بطاعته يمح الله عنه نويه ويُدخله جنات تّجري من تَحتها الأنهار» خالدينَ فيها 
برا ذلك هو القَوزٌ العَظيم. 

والذين كوو ابا شوك دبوان اته أولئك أصحابٌ انار خالدينَ فيها أبَدًاء وبنْسَ 
المَرجعٌ هيّ! 

تفسيرٌ الآيتين: 

جك مع دلكَيََمالََي وَ فؤنيوَصمل سَِسَا بَكرَعَتَهُ ساو 

يله تت جر ون كَيَََْمَ كارت ها بدا ذلك الود اليم ((4)2. 

مام الآية لما قبْلها: 

ا خبرٌَ الله تعالى بالبعثء وأقِسَمْ عليه» وأشار إلى دليله السّابِقَ» وسَبِّب عنه 
ما ينجي في يومه؛ ذكَرَ يُومّهِ وما يكونٌ فيه؛ ليُحَذَّرَ فقال تعالى0©: 


يوم حسفي ْو اختع 4. 
أي يوم يَجمَعُكم الله جميعًا؛ أوّلكم وآخركم الككووجكم - يوم القيامة م0 


.)١١8/50( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (717/ »)٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ ١4‏ 37)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
114/6 (اتشسير الفاسبي))(/ 86 )»اشير السفدي)) 01000 
قيل: :ليزم #6 ظرف مُتَعَلُقٌ ب ما حب في قوله تعالى السّابق: هإوَأمَهُ يما تََمَلُونَ حِيرُ 6 أي: هو 
بما تَعملونَ حَبِيرٌ يَومَ يَجِمَعُكم. وممّن ذهب إلى هذا القول: ابن جرير» ومكّي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (77/ »)٠١‏ الود ييار الب لمكي 00 
وقبل: وب 5 متلق ب إل بون أي: لتتبؤنَ يومَ القيامة. وممّن ذهب إليه: الرَّجََاجُ» والنّسَاسَء 
وَالعُلَيمِيه وابن عاشور. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ )16١‏ ((إعراب القرآن)) 
للنحاس (4/ 9؟), لسر العليني)! 000/10 ٠»‏ ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ 71/5). 
وقيل: 38 إ' م ُتلق بفعل محذوف تَقَديرُه : اذكروا. وممّن قال بذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8717). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5/8 0). 5 
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وت 
كما قال تعالى: مِإدَلِكَ يوم يَحمُوحٌ لَهُ ألكَاسُ وَدَلِكَ بوه مَشَهُودٌ 44 [هود: .]٠١‏ 


60 


وقال الله سُبحاته: 98 كل إ ب الْأَوَلينَ وَالآخريَ + لَمَجَمُوعُوتَ إِلّ معت يوع مَعَلُوم 6*: 
[الواقعة: 54» .]5٠‏ 

وقال ع 7 : 35 هاذا يو م الْصْل. 6 وَالْأوَِنَ # [المرسلات: ا 

وعن أبي هُريرةَرَضِيّ الله عنه» أن رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم قال: ((يَجِمَعٌ 


- قال الرازي : (وفي تسميته بيوم الججمع و وجوة: 

الأول أن مااي لستدون فيه قال تعالى ميزه تلمع 4 فيَجتيِمٌ فيه أهل السّموات 
مع أهلٍ الأرض. 

الثّاني: أله يجمع بين الأرواح والأجساد. 

الثَّالتُ: يجمع بيْنَ كلّ عامل وعمّله. 

الرّابعُ : يجمع بين الظَالمٍ والمظلوم) ((تسير الرازي))(/990/ 8 ه) وقيل غية ذلك. ينظر: 

((تفسير الماوردي)) (5/ 57). 

ممَّن اختار القولَ الأول -أنَّ الجممٌ للخلا ئق؛ الأرَِّينَ والآخْرينَ» وأهل السّمّواتَ وأهل الأرض-: 

السَّمْعانِئ» والبَعْويء والعُلّيمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (0/ 0١‏ ((تفسير البغوي)) (0/ 

5 ((تفسير العليمي)) (077/1. ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)٠١‏ 

وممّن اقتصّر على أنَّ المرادٌ جمْمٌ الأوَّلِينَ والآخرينٌ: ابن كثير» والقاسمي: والسعدي. ينظر: 

((تفسير ابن كثير)) (// /171)» ((تفسير القاسمي)) (9/ 5 7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 8737). 

قالذابخ كتير (قوله: :3 يم مش اب المع #6 وهو يوم القيامة» سمي بذلك؛ لأنَّه يُجمَعٌ فيه 

ا 
َم يحمُوحٌ لَه لياس وَدَلِكَ َو تَشَهُودٌ #: [هود: »]٠١‏ وقال تعالى: هل فُلْإ تَالْأوَلينَ وَالْآخرتَ * 

مَجَمُوعُونَ إل مِيفَتٍ يرم علوم #6 [الواقعة: 4 5: ٠‏ 5]). ((تفسير ابن كثير)) (/ 1717). 

زكان ار غاشوى: جود أن ير البتجممٌ الذي في قَوله تعالى: م« لكسَبُ الاسك لل يمع عطامة. # 

[القيامة: ]» وهذا زيادة تحقيق للبَعث الذي أنكروه) . ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 77/5). 

يغ الذوكايٌ ب يعن الأو جد فقال : (ومعنى ماو بتع 6 ليوم القيامة فإِنّه يُجمَعُ فيه 

أهلُ المَحشَّرِ للجزاءء ويُجِمَعُ فيه بين كلّ عامِلٍ وعمَّلهء وبين كلّ نبي وأمّته وبين كلّ مَظلوم 

وظاليه). ((تفسير الشوكاني)) (5/ 7817). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


تت 
الله يوم القيامة الأوَّلِينَ والآخرينَ في صَّعيد واحد))0". 

كله ين التي 4. 

ذلك القرا هو زرا الدع ود كه يض امن السك بعد ال فيه 
أهل الحقٌّ أهل الباطل؛ ويَغْنٌ فيه أهل الإيمان أهلّ الكفرء وأهلٌ الطّاعةِ أهل 
المعصية» وأهل اله أل الثّار”©. ْ 


(1) رواه البخاريٌ (41/11): ومسلمٌ )١54(‏ واللّفَظ له. 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »23١‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /١7(‏ 070005 
((تفسير ابن كثير)) (// 21777 ((تفسير الجلالين)) (ص: 757)) ((تفسير الشوكاني)) (0/ 
387). 
ممّن اختار في الجملة أن المرأة بيوع التحاين: يوم يبن فيه أهل الجن أهل الا والمؤمنونَ 
الفاسقين» وأهل الهدى أهلّ الصّلالة ومّن ارتفعث مَنِلتّهِ في الجنّة من كان في دُون مَنزلته: 
مقاتل بن سُلَيمانَ وابنُ جرير والَّجََاحُ ومكّي» وابن عطية» وابن كثيره وجلال الدين 
المحلي» والسعدي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (4/ 707), ((تفسير ابن جرير)») 
»23١ /71(‏ ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (5/ 218١‏ 2» ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي 
(؟7606/1)» ((تفسير ابن عطية)) (6/ 719), ((تفسير ابن كثير)) (8/ 20١117‏ ((تفسير 
الجلالين)) (ص: 07/57 ((تفسير السعدي)) (ص: /8517). 
قال الواحدي: (قال المُقاتلان: هو يوم يَعبنُ فيه أهل الحقٌّ أهلّ الباطل» وأهلٌ الهدى أهلّ 
الصّلالت وام الإبنان لعل الكقرء فلا َين اييق مده هو لايد شلوك الجلقه رهولاء دلوت 
انَأ وهذا معت قرول داع المفشريق): ((البسيطة)) 084/9100 رطا ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7"07/5). 
وقال ابن عطيّة: (وهو يوم الاين ؛ وذلك أن كلّ واحلٍ يبِعتُ من قبره وهو رجو حظً ومنزلةه 
فإذا وقع الجزاءٌ غ بَنَ المؤمنونٌ الكافرين؛ لأنّهم يَحوزونَ الجن ويَحصّل الكفَارٌ في الَاِ. نحا 
هذا المنحى مجاهدٌ وغيرُه» وليس هذا الفعل منّ التَّْابّن من اثْتّين؛ بل كتَواضَعَ وتحام): 
((تفسير ابن عطية)) (0/ 9"19). ا 
وقيل: إن المراد: يَِينُ بعضّهم بعضًا؛ لنزولٍ السّعداءِ مَنازِلَ الأشقياء التي كانوا كزلونها لى 
كانوا سُعداءَ» ونّزول الأشقياء مَنَازلَ الشّعداءِ الّي كانوا يُنزلونها لو كانوا أشقياء 0207 
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0 
كرد ل م 


ين ألَذِينَ خييروا أنفسهم َعَم يوم الْقِمَةٍ 


يي آي ولي عه 
2 


لَعَمَدَ ألا ذلك هو 


كما قال تعالى : موقل إِنَّ لير 
رن لين 46 [الزمر: 618 


س1 


وقال الله سبحاته: 38.. أن فول فعس صحسرق عل ما فرطل ةق جنب أل 4 
[الزمر: 05]. 
وقال الله عر وجل : 9# وَإِنَا ان سك تَُكدينَ # ود لسر لحر عل الْكفرينَ 6* 


[الحاقة: 59» .]5٠‏ 
١ 3 300 1 1 0‏ َه 
وعَن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه» قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم: 
((ما مِنكّم من أحد إلا له مَنزلان: مَنزِلُ في الجنّهَ ومنزلٌ في النّاره فإذا مات 


- بالأشقياء؛ لأنَّتُرولهم ليس بِعَبْن. وممِّن اختار هذا القول: التمعفري: والبيضاويء والنسفي» 
وساف راو السعره واللعريقي تنظ (انشي الوستشقري)) (فار رده لسر البيشناري)) 
»)73١18/6(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 5947)) ((تفسير أبي حيان)) ))١94٠0 /٠١(‏ ((تفسير أبي 
السعود)) (/ 07517 ((تفسير الشربيني)) (5/ 07017). 

وقيل: يَظهرُ يَومكذ عَبْنُ كلّ كافر بتّركه الإيمانَه ويَظهَرُ عَبْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان. 
يمتح اانه البقوى: والخازن» والكلبني: تنظر؟:[الفسير البغري)) (4/ 223١5‏ ((تفسير 
الخازن)) (5/ 7 ((تفسير العليمي)) (/>/). 

وقال السمرقندي: (يَعبِنُ فيه الكافرٌ نفْسَه وأَهْلّه ومَنازلّه في الجنّةء يعني: يكونٌ له التَارُ مكان 
الجن والفبعر القرل والكسراة). (ين الس ركسي )» (0/ 5 هع). 

وقال القرطبي: (أي: أنَّ أهلّ الجنّة أَحَذوا الجن وأحَدَ أهل انار النَّرَ على طريق المُبادّلة؛ فوَقَع 
العَبنُ لأجل مُبادّلتهم الخَيرَ بالشٌّ وَالجَيّدَ بالرّديء» اشع بالقذاب): ((تفسير القرطبي)) 
0/14 1 

وقال ابن عاشور: (وأما صِيعْةٌ التّفاعُلٍ فحَمَلَها جمهورٌ الممَسّرِينَ على حقيقتها يمن حُصول 
الفعل من جانبين فمَسّروها بأنَّ أهلّ الجنّة عَبَنوا أهلّ الثّار؛ِ إذ أهل الجنّةِ أحَذوا الجنّده وأهل 
كرك اكتتوحر عوج سباق عرفا لرو كال كس أرط ونا قرو عر لاق 
على أنَّ النّابنَ تَمثِيلُ لحال الفريقين بحال مُتبايعين أذ أحدّهما الثّمَنّ الوافيّ» أذ الآحرُ 
التّمَنَ المَغبونَ). ((تفسير ابن عاشور)) (/7177/7). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) (151//1). 
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505 
فدَخَل النَّانَ وَرثَ أهلُ الجنّة مله فذلك قولّه تعالى: 9 أولَهِكَ هم ارون 4 
االمؤطون: 001 
وَمَن يمن أله وََحَمَلْ للحا يكير عَنَهُ كان #4. 
مُناسَبَُها لما قبْلها: 
ما قال تعالى : م دَلِكَيَوْمالتَنِ ‏ الذي يَظهَرُ فيه التََابْنُ والتَّاوْتٌ بيْن الخلائق» 
روح افوس اللاية ومر عر المسجوبونة ابم عم الخاوري وار 
أي م يءٍ يَحضل الفلا والشّقاة: والنّعِيمُ والعذابٌ؟ فذكر تعالى أسبابَ ذلك 


«إدتن ؤم اموت سا كز نه سيكه. 4. 


ع 7 3 57 0 سم عي راك 2 
مما لي ا اا 


5 
ليوج ,جو 277 


وَبِدّجِلهَ + جَسكِ جر من تَحنبا أ نهر #. 
ا انع 9 5 : 3 3 . 
أي: ويدخله الله جنات تجري أنهارها فيها من تحت قصورها وأشجارها”". 
«حَدريت فيب أبْدَا 4 


.)؟5١( أخرجه ابن ماجه (5741). والبَئَِقَىُ في ((البعث والنشور))‎ )١( 
,)551١ /١1( صبّح إسنادّه القَرطبِيٌ في ((التذكرة)) (ص: 0 47) وان حجر في ((فتح الباري))‎ 
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (757/4): (إسناده صحيحٌ على شرط الشَّيِحَينَ))‎ 
١ .)01/49( وصحّح الحديتٌ الألبانِنُ في ((صحيح الجامع))‎ 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/8737). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ »2٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 057 5)» ((تفسير الرازي)) 
(/ 005). ((تفسير السعدي)) (ص: 8517). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777/ 2٠١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7١/70(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /851). 
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305 
أي: لابثينَ في تلك اليجَنّات أَبَدّاه فلا يَموتونَ فيهاء ولا يُخْرَجِونَ منها"". 
(قيك الت ايلم 4 
أي: تكفيرٌ السّيّئات والحُلودُ في الجنّات اخوالطةة الفط الجالة للكننات 
ل 


الي 6 انك امرك ارت بين وا مق 
0 


لَمَا كر الله تعالى الفائرٌ بٌرومه التّقوى؛ ترغيبًا- أنْبَعَه الخائبّ بِسّبّبِ إفساد 
ونين الحاملتّين على النَُوى: العلميّة والعَمَليّة؛ تَرَهيبًا©. ْ 

#والدّت بت يها انك اقيقد ب لسار حَدِينَ فبَا #. 

امه والذين كتووا بالله وكَذَّبوا بآياته أولنك أصحابٌ الثَّار الملازمونَ لها 
دَومَاء الماكثون فيها أَبَلَا9). 

كما قال تعالى 95 ودين كفرو نوا كوا بكالقهناورقاق التى تأرتيك ف المدات 
حصَرُوتَ # [الروم: .]١1‏ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ »23١‏ ((الهداية)) لمكي ))7290٠77/17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
١‏ 0 3). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/71(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 57 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(117151/5) ((تفسير الشوكاني)) (5/ 787). 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١177 /7١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)٠١‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 507)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /851). 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


َي اتير 4 

أي : وبكسٌ المّرجع وَالمَُقلّبٌ الذي يَصيرٌ إليه الكمّارُ في الآخرة: الماك 

الفوائدٌ التربوبّة: 

اش سا ل ال ا 
يوم لتخي يو يعض الطَل على يتيا": شاع عار رد راق 
ماله وأمَرّه بالنّجارة فيه مع خالقه. ورأسٌ هذا المالٍ هو ساعاتٌ العُمّر ودقائقه 
4 7 2 عض هم ع م ع 5 
وثوائبه: قلا مثيل لهافى النياء ولا يوجد شى: أكبَد متها فائدة إذا أَعمِلَت على 
ل ا ا ا 0 

5 - 7 7 0-8 ع و 
مع الله فإن كنت رخاد عاقلا بقدرٌ الأمو وتخاف القواقت القكة يده 
عَمْرَك وتِاجَرْتَ فيه مع خالق السّموات والأرضن تجارة د 
نباعات الثم وأوقاتة ووقائته وثواقة فيها .فيه وتددة أن تسرف قينا 

1 و 2-6 8 1 03 اس 2 
منه فيما يُسخطه. فتَنظرَ في أوقات عُمُرِك الوقت الذي يَتَوجَّهُ إليك فيه أمرٌ من 
السّماء -كأوقات الصَّلُوات وأوقات الصّومء وأوقات الحجٌ وما جرى مّجرى 
ولعب تبادرَ إلى امتثال أمْرك بنفس طيّبة مُسارعة راغبة فيما عند الله والأوقاتٌ 
5 3 0201 0 ل 

التي لم يتَوجّهُ عليك طلبٌ مخصوصٌ فيها تُستزيدٌ من اليه وتَحذَّرُ كل الحدّر 
من أن تركب شيئًا يُعْضِبُ خالِقك ويُسخِطَّه فإذا انَّجَرْتَ مع الله هذه الشّجارةَ 
رَبِحْتَّ ربحًا عظيمًا؛ رَبحتّ مُجاوَرةَ رب غير عَضْبانَ والنّظرَ إلى وجهه الكريم» 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »2٠١‏ ((تفسير السمعاني)) (0/ 407)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: /851). 
(1) ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: 59). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ينك جياه 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى : :ا يَوميحم كرو لمع دَلِكَيوْم تابن © إِنْ قيل : فأيّ مُعامّلة 
وقَعَت بيْنهما حنَّى يِقَمَ العَبْنُ فيها؟! 

وس لع مه سن 
+( وكيك الَذِنَ شرا ألصَّلََه بلهُدَئ 6 [البقرة 2 ذكَر أنَّ الكفّارَ اشع 


الضَلالةً بالهُدى وما ربحوا في تجارتهم بل تَسرواء 0 
وذلك أنَّ أهلّ الجنّة .: شتَرَوًا الآخرة بتَرْك الدّنياء واشترى أهل الثَّار الذّنيا بوك 
الآخرة» وهذا نوع مُبادَلتَِ وقد قرّق الله سُبحاتّه وتعالى الحَلقَ قريقين: فريقًا 
لجن وفريقًا للنّا ومَنازِلُ الكل مَوضوعة في الجنّة والنّار فقد يَسبقُ الخَذّلانٌ 
على العبد فيكونٌ من أهل الا فِيَحصّلُ الموفّقُ على مَنزل المخذولء ومَنزل 
الموكق في الثّار للممخذول: فكأئّه وقَعَ الَّبَادْلُ؛ فحصّل التَعْايْنُ رالا رفوع 
للبيان في خحكم ال والقرآن”", وأيضا فأهلٌ الجن بايّعوا على الإسلام بالجنّة 
فربحواء وأهل لا متتعوا ين الإسلام فبسروا» فشّبّهوا بالمُتبايين ين أحدهما 
الآحرَ في عه ويوَيْدُ ذلك قوله صلى الله عليه وسلّم :(الايَدشلُ أحدٌ الجئة إلا 
ا مَفَحَدَّه من النّار لو أساءً؛ ليزدادَ كا ولأي أحدٌ النَارَ لا أري 067 
من الجا لو خرن عرق عليه ور 776 


ادتول لقان بعك ابو المح لِك يوم لَب # اسل بقوله تعالى: 


.)١ا/‎ /5( يُنظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير))‎ )١( 
.)171/ /١1/( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
.)507* /8( يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )9( 

والحديث أخرجه البخاريٌ (1079) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه. 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


0ت 


أدَلِكَ يلتبي على أنه لا يجوز العَيْنُ في مُعاملةٍ الدّنيا؛ لأنَّ اله تعالى حَصّص 
التَْايْنَ بيوم القيامة» فقال: مإ دَلِكَ يوم لان #» وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا عَبْنَ 
في الدّنا؛ فل من اطَلّع على عبن في بيع فإنّ مردوةٌ” على خخلاف بْنَ الفقهاء 
في ذلك””, 


*'- قَولٌ الله تعالى : ومن يّمأ به يعمل سحا مَك عَنَهُ ماه ويديذله حت 


و 


<> راصح عوسما و لس عر بي 


جَحَرى من تحب نهد حَداِربت فيه أبدا #6 فيه سُوالٌ: قال تعالى: ومن مون 16 
َف الواحده ولإكاوبت فآ بلفظ الجمع؟ 

الجوابٌ: أنَّ ذلك بحسب اللّفظء ونا بكسي لعن 0 

4-قال آأة مال : و ل # بلفظ المُستّقبّل» وفي الكُفْر قال: وات 
كَمَروأْ ## بلفظ الماضي؛ وذلك أنَّ تقديرٌ الكلام: امن يمن باللدمن الذين كرا 
وَكُذْبوا بآياتناء يُدَخله جنات ومّن لم يؤمن تن فأولتك أصحابٌ ارم 


وين مين من 5 


ه- في قوله تعالى: لوي كرو مَكَذَها كينت أزلنيق كنت التكاذ 
لد تردو يوالها تماد امن لأنَّ الكفرَيَدورُ على شيئين : إِمّا استكبار» 
وما ججحوده فكفْرُ إبليسّ: كُفْرُ استكبار؛ لأنه مُقدٌ بالله» لكنّه استكبر» وكفْرُ فرعَونٌ 

وقومه: كفْرُ جحود؛ لِقَولِهِ تعالى: م وَحَسَدُوا يبا #[النمل: 4 »]١‏ فَهُمْ في ألْسستهم 


.)571١ /5( يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(1) اتّمّق الأئمّةٌ الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشَّافِعِيُ وأحمدٌ على أنَّ العَّبْنَ في البَبِع بما لا يتفخش 
لا يود في صِكَتهء ثم اختلفوا إذا كان العَبْنُ فيه بما لا يَتَابَنُ النَّاسُ بوئله في العادةٍ؛ فقال مالك 
وأحمدٌ: يَشْتٌ الفّسحُ» وقدّره مالك بالدلّث ولم بُقَدّرْه أحمده وقال أبو حنيفة وَالَّافِعنُ: ليس 
له الفَسح. يُنظر: ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هُبَيْرةَ (707/1)» ((المغني)) لابن قدامة 
(/598). ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (70/ 0159 .)١50‏ 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١؟/‏ 005). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 
مُكَذّبُونه لكنّهم في تُفوسهم مُصَدَّفُون؛ لقوله تعالى: مإوَآستيقئنهآ لمهم 7#" 
[النمل: 5 .]١‏ 


ت ول الله تعالى: ( والديت كقروأ 1 أولعيك أ محن الثار 


5 


حَين فاون لْمَصِيْرٌ ‏ فيه سُوَالُ : ما الجكمة في قله تعالى ونس المعر 3 
بعد قوله تعالى: مِإحَداِنٍ ِديَ فيا #» وذلك ب كن المض؟ 

الجوات: ذلك وإن كان في معناه فلا يدل عليه بطَريق التُصريح؛ فالّصرِيحُ 
مان يؤكره0. 

/ا- - في قوله تعالى: د ب آَلثَارٍ # أي: الملازمون لها؛ ولهذا لا تأتي 
«أصحابٌ الثَّر) إلا في الفا لا تا أتى فى في المؤمنينَ أبدًا! لأنَّ المرادَ الّذِين هم 
مُصاحبون لهاء والمصاحبٌُ لا بد أنَ يلام من صاحّه(”. 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قولّه تعالّى وم يد لِك يوم الاين وَمَن موصن أله ويحَمَلَ صَلِحًا 


1 2 عومد وو لس سه 


كدر عَنَهُ ما وده حت جرى ين غَبا الأَتْهَرُ اريت فيا يدأ لنت 

0 
0105 2ت رات إلى ار 252 نس آلمَصِيْرٌ # [التغابن: ]٠١‏ 
تقعي نينا أجول فى تراه : 9# وَأَسَهيمَا تكَمَلْوْنَ حَِيِرُ # [التغاين: /] الذي هو 
تذيا قر 

.)١5٠ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة»)‎ )١( 

.)004 /7١( ينظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (1/ .)١5١‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ /71/1). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


5 
- وانتصّب 39 يَوْمَيجمعكد 6 [التغابن: 4] بقوله: ِإ ليون #6 [التخابن: /9]» أو 
حَِيرٌ ‏ [التغاين: بما فيه من معنى الوّعيد والجزاءء أو بمحذوف 
دلَّ عليه سياق الكلام؛ أي: تَتَاوّتونَ يوم يَجْمَعُكُم. وقيلٌ: هو مفعولٌ به لفعل 
محذوف. أي: كرو ّ 
وعلى القول بن قوله متشو يو الع 4 مُسلقٌ بفعل ناحلم 4 
[التغابن: /اء لني هو كناية عن اتُجازَونَ على تكذييكُم بالبعث» فيكونٌ من 
تمام ما أَِر الي صلّى الله عليه سل بأنْ يقوله لهم ابتداء من قولِه تعالّى قل 
ِل ورَقٍ لجْعيْنَ 744" [التخابن: 37]. 
- واللامٌ في ملي تع 4 يجورٌ أن يكوت للتعليلٍ؛ أي: يَجمَعُكم من 
اليَوم المعروف بالجمع 0 عد الذي ٠‏ من أجل جمع 4 
أي: يَبِعَنُكم صن أجل أن يَحمَعَ النّاسَ كلهم للحساب؛ ذ فمعنى الجمع 
مذاقرة مني الذى فى: يشي [التغاين: 4 قليس هذا من تعليل 
الشَّيء بنفسه» بل هو من قَبيل التَّجنِيسء عكر أكون الام بمعق 
(في): والأحسّنٌُ أنْ يكونّ اللّامُ للتّوقيت» وهي التي بمعنى (عِندَ)؛ كالّتي 
في قولهم: كُتبَ لكذا مَضَيْنَ منلاء وهو استعمالٌ يدُلّ على شدَّةٍ الاقتراب؛ 
ولذلك فشروةٌ بمعتى (عنذ)» ويُفيد هنا أنهم سَجِمِوعَونٌ في الأجَل المُعيّنِ 
دونَ تأخير؛ ردًّا على قولهم: أن ْوَأ [التغابن: ]ا فيتعلنٌ قوله لو 
يع 4 بفعل متي فيومٌ البجمع هو يومٌ الحشرء عل هذا المُركٌبُ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (4/ 5/8 2)» ((تفسير البيضاوي)) »)7١/0(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(١٠/150)ء‏ ((تفسير أبي السعود)) (/ 701)» ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١١/1١(‏ 


ويُنظر ما تقدّم في نحاشية التّفُسير (ص: 475). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/؟7/ 717/5). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ا 


أن 


الإضافيٌ لقا ليوم الحشر”". 


- وله 2غ َِكَيوْمالتََايِ 6 اعتراض بن مجملة ملم #6 [التغاين: 
] بِمُتعلّقها وبين جُملة ومن بَؤَما ل وَْمَلَ مدنا كد عَنَهُ مان * 
اعتراضًا يُِيدٌ تَهويلٌ هذا اليَوم؛ تَعريضًا بوَعيد المُشركينَ بالحّسارة في ذلك 
اليومة أي : بسوء المُنقلب”. 

- قولّه: مإ دَلِك يَوْمْ لَب 4 اللإتيان باسم الإشارة في مقام الضّمير؛ لقَضْدِ 
المعناريها ابر كيين الكل تميرايع فا تيده امع إقارة امعد رق 
عاو المري 0 

- قو اموه امياد ار رار الت لدي 
الإشارة» وهو من قَبيلٍ قصر الصّفة على الموصوف قصرًا ادّعاتيًا9» أي: 
ذلك يوم لعن لا يام أ سواقكم ولا غَيرُها؛ فإنَّ عدم أهميّة عَبْن النّاس 
000 كالعدم؛ وجِعَلٌ يوم القيامة مُنحصرًا فيه جنسٌ 
العَئْن””. 

215 يوم الاين #6 قيل : التَّعايُنُ تَمثِيل لحال الفريقين بحال مُتبايعَين 
أل اكدهيا الشّمَنّ الوافيّ» وَأخَد الخد الشّمَنَ المشيرن: وَأن قوله عَقَبّه: 


.)717/85 717/5 /78( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/ 717/5). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) تقدّم تعريفه (ص: 00). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 58 0)» ((تفسير البيضاوي)) »)75١1/./5(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(/73017). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /71/1). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


05 
وََن يون وَل سسا بَكْرعَنَهُ كاد 4 إلى قوله: وي الْمَصِيرٌ 4 
يأك ماين الي مكدة :تاه تعد كر 
عنة مع يِل #» إلى قوله 1و ألْمَصِيِرٌ ‏ تفصيلًا للفريقيْنِ؛ فيكونُ في الآية 
0 فالتَّثِيلُ في صِيغة اتابن وهو تَسْبيةٌ مُركبٌ بمنزلة التّشبيه 
للع إذالتقديز: ذلك يومٌ مِثْل التّابن ا 


واكام تهدرة الاجر فق شروخ اروم يوم اليم إذ المعنى: ذلك يوم 


001 07 


بكم الكثير الشديدة بقرينة قوله قئله: كا به ووو وَالورا ألَذِى أَنرلنا * 
[التغابن: 8]» والغابنُ لهم هو اللهُ تعالّى» ولولا قَصْدُ ذلك لَمَا اققُصِرٌ على أنَّ 
ذلك يوم تغاين؛ إن فيه ربحًا عظيمًا للمَؤْمنِينَ بالله ورسوله والقرآن'". 

- قوله: موصن يوا باه وَيَعمَلَ سحا مك عَنَُ سيا وده حت جخْرى من 


22 عاد ساو 


51 31 ا 3 3 
تج الأَتْهرٌ # الواوٌ استتنافيّة» والجملة مُستأَفة مُسوقة لبيان التَعْابٌن وتفصيله””. 


- قوأ: ك4 «إونينة 4 فرع بباءاليبة على مُفتضى الظار لأنّضَمير 
الجلالة ة يُؤْذنُ بعناية الله بهذا الفريق» وعلى قراءة «الكتز» «ونذعلة» 
-بنون العظّمة»- فيكون فيه التفاث مِنّ الَئية إلى التَكلم؛ لأنَّ مام الوعد 


مَقَامُ إقبال» فناسَبَه صَمذ قعل فر 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 5/4 5)» ((تفسير البيضاوي)) (7514/5): ((تفسير أبي حيان)) 
(١/50).((تفسير‏ ابن عاشور)) (/7/ 4277/7 ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١7/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (17/8/ 317/7 /ا/70). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (71/5)» ((تفسير أبي السعود)) (8/ /01؟): ((إعراب القرآن)) 
لدرويش .)١١١/١1١(‏ 

(5) قرأهما المَدَئِيّان -نافحٌ وأبو جعفر-» وابنُ عامر بالنُونَ» وقرأهما الباقونَ بالياء. يُنظر: ((النشر 
في القراءات العشر)) لابن الجزري (54//1). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ /71/1). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


| 1 دو مر 


9 8 و 7 ع يد 5 

- وجملة يإ ذلك الْمَورُ رَالْعظيم تذييل”". والإشارة بجأ ذلك # إلى مُجموع 
الأمْرين -تكفير | لسّيّئاتء وإدْخالٍ الجَنّات-؛ ولذلك جِعَلّه القَورّ العظيم؛ 
ا" جامع للمصالم؛ من دفع المَضارٌء وجلب العنافع”” 


وي سور > 


دوقي اناك ١‏ لعا ديك قال وه 
كنك وله حكن حرق نين ع الأتهكرٌ تايوه مدنا اذا للكت العو 
لْمَظِيمُ 4 دقل في شورة (للاق): وق قل وَعَل سلما تله جنات 

بجر من تحتها لتر 'حَِينَ يها اد عسسَكههُ هرقا [الطلاق: ا 
لآ الأولى بقوله: «إيكترعنة .6 حلت الآ لاني منه؛ ووجةُ ذلك: 
الآية الأولى جاث بش قوله يرا عن الكقار: مما وش هدونا مكترواأ 
تانق لتأواف عن يد + رع ا كرا دَرَيْعَاف بون لع لق 
مَا ِل ودلِكَ عل َه بير ير [التغابن: 5» /7]» فهذه سيّئات تحتا ا إلى تكفير 


4 يبه اس سرحت سر 2# 


إذا آمَنَ بالله بعْدَهاء فقال: 36 ومن يُوّمِنْ ل عيطي : ا 


مت حماسن نتروا أرق لد اودرالا” الثانا لم يد 
مرا يي بك 

الصّالحات ككانياء وكان تبه ا تكفيرٌ | لسكا تت عند الإيمان» وعمّل 

الصّالحات؛ فلم يُحتّج إلى ذكره كما كان الأمرٌ في غيره”" 

-١‏ قوله تعالى : وَل كبوأ وكَدَّوأ تايآ وليك أَضِحَ بألمَارِخَينَ 


آذ 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ /ا/70). 

.)101 /8( ((تفسير أبي السعود))‎ ))7١/5( ينظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(9) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2178١‏ 1187)» ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: /777). ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 515)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي »)51/87/١(‏ ((فتح الرحمن)) للآنصاري (ص: 558). 


الجزء 78 - الحزب 5ه 


3-8 © : التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©ه) 
ان الكو صِير * 
8 ص 0 ل سس عم لس ساسم ع 4 0 22 
- قوله : وَل كدرو وَكَذَّوأ اَن *» أي: كفروا وكذبوا مِنْ قبل 
و ا واس سي روا 
و ل مر 
دفول (أتية أتكنث ان ألثَارٍ حَدِرِيَ 00-0 الْمَصِيْرٌ # جيء باسم 
الإشارةظ أزلنيك 4« القمي يرو سيي را لاتلديق معد ش ته بهرومع مالقرك” 
اسم الإشارة من أن استحقاقهم لِمُلارّمة النّار ناشئٌ عن الكُفر والُكذيب 


تناكت الدع شاع 0 
بايات لله» وهدا وع . 


- وجملة #ووَينْسَ الْمَصِيرٌ # اعتراض تذييليٌ؛ لزيادة تهويل الوعيد'”. 


.)71/1/ /78( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجرزء /؟-الحزب 6كه 


5 


أن 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


3 مآ آص كاين تصِيحة | ' رد أله د يم عليم 
0 0200 ا لسن عرس يد 0 عرص اي محر ير ص 
0 وَأيليعوأ اله وَأِسهُوأ ليسول فَإِت ووَلَتَمْرَ ِنَم عَلَ شوك الك الثيية () 


لا مْوْوَعَكَ لله ملِيوَكَلٍ المؤمثوت (45. 
المعنى الإجمالي: 


5020 مبيّنًا أنَّ كل شيءٍ بقضائه وقدّره: ها انيت انعد رضي 


31 


بمصيبة إلا 
بقَضاء الله تعالى ومّشيئته؛ ومن يُوْمِنْ بالله وبأنّ المصائبّ بإِذنهِ وقَدَرِ يَهْد الله 
َب للحَقٌ والله بكُلُ شَيءٍ عليم. 

ثم يحض . الله تعالى عبادٌه على طاعته والتّوكل عليه؛ فيقولٌ: وأطيعوا الله وأطيعوا 
رَسولهء فإنْ أعرَضْدّم فإنّما على رسولنا البلاج الواضحٌ ال عام بدي 
عليكم؛ الله لا مُعبودَ بحقٌّ إلا هو» وعلى الله وَحْدَه فليَعتَمد المؤمنون. 


حم 2 غير دك 2 عدوظام و عاد عرس جر ود روعه رةه م 
:3 مآ أَصَابَ من مُصِيبَةِ إِلَابِإِذْنِ سه ومن يُؤْمِنْ باللَهِ يبد لبه وأَلَهُ يكل شَىْءِ 


كه 
9 
ُ 
ع 
4 
3 


كوأ بأ سود 4 [التشايق: ]لما آنه ف 


و ل اه 000 3 2 5 
يُؤْمِنَ بالله فيصدقه يَعلْمِ أنه لا تصيبه م مُصيبة إلا بإذن الله 00 
ع 776 ست .عت 0 ا د ا 
3 مآ “دشيو لي و4 
و يو 
ع ع راع شه عه ل 
أى: ما أصيبّ أحد بأى مصيبة كانت إلا بقضاء الله تعالى وتَقدِيره ومَّشيئته م1 


.)0057 /70( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
- ((تفسير القرطبي)) (/1/ 21179 ((مجموع الفتاوى))‎ »)١١ /71( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )1( 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


كما قال تعالى: جلما ساب من مُصِبَةٍ في لاض وَلَان أنفْسِكم إلا ذ 0 
ين مال أك بصن كلك عَلَ أ يك * لِكتَاتأْسوَأ ع مَااككم ولا يده 

يمَآَءَادَحَكُمَ # [الحديد: 2377 717]. 

ومن يُؤْمِنْ أله يبد لب #6. 

أ م ل 
د لأمره. ويَرْضَى بقضائه. فتَهُونَ عليه ممصيبته”") 

كما قال الله تبارك وتعالى: ور التيريت * ادن دآ أمتمته مُضِيبَة فَالوا إن 
َالَو * أوْلَهِك عَلْمَ صَلوتٌ من رَيَهحْ وَيَحَمَةٌ وليك هُمْ الْمهبَدُونَ # 
[البقرة: ١66‏ - لا6١].‏ 

وعن صُهيبٍ رَضِيّ الله عنه قال: قال رَسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((عَمبا لأمر المُْمِن! إِنَ مره كُلّهِ حير وليس ذاك لأَحَد إلا للمُوْمِن؛ إن أصابثه 
ا ا 

لَه يكلٍ شَىْء علد 

أي: واللهُ ذو عِلم تام بِكُل شَيِءٍء فيَعلمْ أقوال حَلقه وأفعالهم» وضَمائرٌهم 

ل 006 


0 


- لابن تيمية (/ 5 77)» ((تفسير ابن كثير)) (// 1717)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 71١)؛‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 851). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١١/77(‏ ((تفسير ابن عطية)) (0/ 20719 ((تفسير القرطبي)) 
(19/14)» ((تفسير ابن كثير)) (8/ /ا"11): ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 5؟١))‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 85737 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/5/ 271/9 .)58١‏ 

() رواه مسلم(5999). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 17)» ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /1١4(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(ه/ 8 ؟). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5 


أن 


َأ لله يلسا ليو كات وَريسْر نماك رونت البكغ الثيية (2)». 


لكا كان تقد نا م سَبّقَ: فاصبروا عند ههجوم المصائب, عَطّف عليه قَوله؛ 
سدزا بو اكدل ها ترق لي الهاواك رح اساي النّجاة َال 
على تعل أمور الذّين مشيد! إلى أن العبادة د بالاتباع لا بالابتداع: 


أعونى أظيمو| انلكو ظيع] كبر لد اتفال مناآاق الثقيه ووس له والجهاب نا 
3 5 د ذه ذه 
نهَى الله عنه ورسوله”". 


0 جر جر كر فرة 


:هيت وَوَلَثْرٌ وَِنَمَاعَكَ رَسُولِنا البَلَمْ الْمينُ #. 

أي: فإنَ أعرّضْتّم عن طاعة الله وطاعة رَسولِه» فإنّما على رَسولِنا محمّد إبلامٌ 
ما أرسَلّه لله به إبلاعًا واضِحَا تقَامُ به الح ويَنقَطِمٌ به العُذرُ وليس عليه حجسابكم» 
بل الله تعالى هو الذي - ذلكه وتعافتكم على توليك , 

كما قال تعالى : مَل أَطِيعُوا لله وطِيعوأ الرّسوا انم ترم كص 


ف 
ولد وعار 20 م ص صحسس فر صمحو 


مَا اشم وإن تطيعوه تَهِسَدُوا وما على 1 عل الول | ل [النور: 6 ]. 
«< أله لاله إلا مْووَعكَ الله دَيَوَكَلٍ الفؤيئوت (4)00. 


.)١58 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير») 
(/3728). ((تفسير السعدي)) (ص: 8657177). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1؟/ "117)» ((تفسير القرطبي)) (14/ »)١4٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /8531). 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


6 اه ١‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


بح لاهو وخده#فلا تصلخ العبادة 5 غير" 
«#وَعَلَ لله لسَيَوَكَلٍ الْمُؤْمبُوَ 


2 
ع ا ل 2 ُُ م 12 
أي: وعلى الله وَحَدَه فليَعتمد المؤمنون» ويفوّضوا جميعٌَ أمورهم إليه'". 


أ 2 


كما قال تعالى: يرب ألَمَرقٍ وَأكَكرٍ لاله إِلَاهوَ كاذه كيلا * [المزمل: 9]. 

ار 
ا ا يي 
ما أصاب العبادً فبقّضاء الله وقدّرهء قد سبق بذلك عِلمٌ الله تعالى» وجرى به 
قَلَمُه وتَقَدَت به مَشِيئتُه واقتَضَنْه حكمتّه والمَّأنُ كُل الشّأنَ: هل يقومُ العبدٌ 
بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أو لا يقومٌ بها؟ إن قام بها فله النَّوابُ الجزيل» 
والأجرٌ الجَميل في الدّنيا والآخرةء فإذا آمَنَ أنّها من عند الله» فرّضيّ بذلك» 
وسَلّم لأئره؛ هدى اله قله فاطمأنَ ولم يتزع عند المصائب كما يجري لمن 
مساك لالح ل ا 0 
37 شيل تحار 16ل م 
بالله عند عِندَ وُرود المصائب بأنْ لم يَلحَظ قَضاءً الله وقَدَرَه بل وَقَف مع مجرّد 


-ه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١75‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١5٠‏ ((تفسير ابن كثير») 
(// م ؟ ). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١7‏ ((تفسير الشوكاني)) (0/ 7585)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:8617). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


و 


: أنه #خدله و تكلداللة إلى فدهبو ]ذا وكل الع إلى نتريه فالف لبس 
ينها 1ل والولةه الى بع قري ماف على الب قل قو ار 
على ما فرّط في واجب الصَّبر"©. 

-١‏ في قوله تعالى: ومن يُؤْمِنْ ليد قَلَبَ 4 أن من الإيمان بالله الصَّبرَ على 


أقدار ر الله”". 


الأسباب 


م هد لع 


“- قال الله تعالى: 3 مَآأْصَاب من مُصِيبَةٍ مُصِيبَة لاإ أن هومن يُؤمِنْ أله لَب 6* 
القَصدٌ من هذا تعليمٌ المُسلِمينَ الصَّبرَ على ما يَغلبُهِم من مصائب الحوادث؛ لكي لا 
قل عزائِمُهم: ولايهنواء ولامُلهيَهم الحُرن عن مُهِمّاتِ أمورهم؛ وتدبير شؤونهم؛ 
كما قال تعالى: 38 لِكَيتَكاتأَسَوَأ عَلَ مَاقَانَكم 46" [الحديد: 77]. 

؛- من فوايِدٍ الإيمان بالقدّر 1 المصائب على العَبد؛ لأنَّ الاك عَلمَ 
أنّها من عند الله هانتٌ عليه الْمُصِيبة »كما قال الله تعالى: 398 مآ أَصَّابَ من م 


ي ١خ‏ مهد سس 206 
لابإذ ذَنٍ أله ومن يُؤْمنْ يألله يبد وله 4 


نل .م 


92 -_ 


ا 


م يم سه 


5- قَولُ الله تعالى: ومن يُؤْمِنْ هيدلب # فيه أنَّ كل مَنْ آمَنَ الإيماتَ 
المأمورَّ به؛ من الإيمان بالله» ومّلائكته؛ وكثبه» ورُسَله واليّوم الآخرء والقدّر؛ 
تيه ور وصدّق إيماله بم يَقّضيه الإيمانٌ من القيام زمه وواجباته: أن 
هذا السّبب الذي قام به العَبدُ أكبرُسَبَب لهداية الله له في أحواله وأقواله وأفعاله» 
وفي علمه وعمّله. وهذا أفضْل جواء يعظيه الله لأهل الإيمان". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:/8737). 

(0) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ .)١77‏ 
(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 717/4). 

(5) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 5١‏ 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8737). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


3-8 © +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ع ود ”يا .ابعر فى 00 

1" د اواو تال : واه بل ل تَىَءِ عَلِبِمرٌ # فيه عموم علم الله سُبحانه» وفائدة 
ذكر تُموم العلم: لتحي من المُخالفة: لأنَّ مَن عَلِم بك مُمِتثلا أو مخالمًا 
جرد ع سوك رو شاه رجات الجر 
تحذيرٌ من مُخالفة الله عزَّ وجلٌ؛ لعلاية يق الإنسانٌ فيما يُسخِطٌ الله سْبحائّه وتعالى 


غلية!2. 

0 - في قوله تعالى: :9 وَأطِيعُوأ أله وأصلِهوأ الول مت تَوَلََشْرَ نما كَل 
رَسُولِمَا ألْبَلَعٌ لضن # وُجوبٌ طاعة الله ورّسوله”"» وفيه تحذيرٌ من عصيان الله 
ووسوله صلى اللا عليه وضل 77 


-١‏ قَولُ الله تعالى: بوعل أله رسكل الْمُؤَمئُوت * فيه أنه بحسب 
إيمان العبد يكونٌ توكُله؛ فكُلّما قَويَ الإيمان قَويّ لكل فقد ذكر سان 
اسم الإيمان هاهنا دونَ سائر الممازيم دلالة على استدعاء الإيمان للتَوَكل 
وأنَ ةلتكل وضَْقَه تسب قُوّة الإيمان وضَغفه كلما قَويَ إيمان العيد 
كان توكله أقوى» وإذا ضَعْفَ الايمان صف التوكلُ» وإذا كان الكل ضعيقًا 
فهو دليل على ضَعْف الإيمان ولا يُد0. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ في قوله تعالى: «9 مآ ساب من مُصِيِبةٍ لابن لم 6 ذكرُ الإذن الكونيّ 

د من وُقوعه؛ ويُقابله الإذنُ الشَّرعيٌُ 


وم 


-وهو المتعلقُ بالكَْق والتكوين- وهذا لا يدم 


.)5 55 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النور)) (ص:‎ )١( 
.)7 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟/ /1ه‎ )١( 
.)780١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /8571). 

(0) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: 7550). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ود 


أن 


-وهومايَنعلَُ بالشّع والعبادة- حووكاله كو اتفال : قل لَه أت لك أ عل 
اولض #ابرس: 4 وق رله تعالى كه ليها رثا لجواقة 
رين ما لم يَأَمَمْ به أَّهُ #6 [الشورى: ١‏ ؟]: والفرق بْئّهما أن المأذونٌ به شرعًا 
قد يقَعُ وقد لا يقعٌ» وأمّا المأذونٌ به قَدَرَا فواقحٌ لا مَحالة» ومن جهة أخرى: أ 


كك 09 2 7 3 0 0 .د و 8 
المأذون به شرعًا محبوب إلى الله عر وجلء والمأذون به قدَرًا قد يكون محبوياء 


و 
5 00 )00 
ولد يكردطي حون : 
م 


-١‏ قال الله تعالى: 3 مآ صاب ين مُصِيبَةٍ إلا إِذْنِ أله # التَنصِيصٌ على 
المُصيبة هنا لِيَدّل أنّ كل شَيء ينال العَبدَ إنّما هو بإذن الله لأنَّ ابه تأتى 
لفسا رز انبويع اللتحميت راس فى تور انها تاد احير 


عيتو عم ع 


قد يدّعي أنه خصيله باجتهاد منه» كما قال قاوون : شما ويه عل عِلْمِ عند 4 


لصحي 
- قَولُ الله تعالى : :3 مَآأَصَابَ من مُصِببَة لذن أهّهِ فيه رَدْ على القَدَريّةا". 


: - في قوله تعالى: مومه يمل َيْء علب لِك أن أسماء لله دالةّ على مَعان هي 


صفَائه» فال تعالى يعلُّ بأسمازه المعمولات من الذّروف والجارٌ والمجرور 
وعَيرهماء ولو كانت أعلامًا مَحْضَّة لم يَصحّ فيها ذلك»! 

0 - في قوله تعالى: ارت ل 6 أن طاعة الي صلى اله 
غلية وسلم تقل ) بمعتى: أنه إذ أمرَ اَي صلَى الله عليه وسلّم بشَيء» لا نقول: 
عل يركذ قن القراق هذا الآمة أو لذ يوسي ؟ بل نطامه مسعفلة؛ وك ذلاك: أنه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) .)73١5/1١(‏ 

(0) ينظر: ((تتمة أضواء البيان)) لعطية سالم (8/ .)5١7‏ 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 718). 
(4) يُنظر: ((جلاء الأفهام)) لابن القيم (ص: .)١75‏ 
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ا 


8 


572 
95 


أعاد فقال: وَطِيِعُوأ لرُسُولٌ 4 بعاد الفعل دل على أن طاعة الرّسول مستقلة» 
بسحى ]الا جمدت إلى اعد من الغراناقيما اديه الزببو لصأ الثاهلية وسلء: 
لكن هل يمكنٌ أن يكو أن الله وأمةٌ الرّسول عليه الصَّلاةٌ وَالسَلام مُتناقضين؟ 

الجوابٌ: لا يِقَعٌ التاق لأنّه لو وقَعَ كانت طاعة الوّسولٍ مَعصية لله» وطاعة 
لله معصية للرّسول صَلَّى الله عليه وسلّم! وهذا تناقض؛ لأنَّ التّناقض يكون 
انمض حُكمُه ضد كم نقيضه. فلو قلنا: إن يَقَُ التََّاقض لَرِمٌ من ذلك ما تقَدّم 


من أن طاعة الله تكن معصنياً للكسول» وطاعة الكسول تكون معصية برام 


م 
_- 


"- في قوله تعالى: :ا وَأيلِيعُوأ أله وَأِعُوأ الول # أنَّ الكتابّ والسّنّةَ أصلٌ 
يُرجَعٌ إليه'". 

1- قال عرَّ وجل : مإ وَأَطِيِعُوأ اليسُولَ #. في قوله تعالى : :الول # أنَّ الرّسالة 
من أفكر الأو ضاف التي يَتَصِتُ بها العبذ ولا شك أن الوسول يَنْضْل ويتددف 
بِحَسَبٍ مَنزِلةِ مُرْسِلِهه لو جاء رسولٌ من عند رججل شريف عالي المنزلة» فهل 
كر ف انرون سول بد انرو عات اللاي 8 دراه درل يكرد فى وبين 
لهذا الرّسول بمقدار ما يَسحَحِقَه من منزلة من أَرْسَله؛ فعليه تكوثٌ الرّسالةٌ فخرًا 
ارا 38 

- في قَوله تعالى : موتك أله لَيَوَكَلٍ الْمُؤْبُوت © تحريض للمُؤْمِنينَ 
على مُكافحة الكُفَاره والصّبر على دين الله9. 


-ه 
0 


4- قال تعالى : يِإوَكَكَ لَه نوكل المْؤَوْوت # فجيء في ذلك بصيغة 
(1) تل : ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (7/ /1ه7). 

0 ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (7/ 5 077). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (؟5/ /70). 


(5) يَنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)77١‏ 


الجرزء /؟-الحزب كه 


هه 
ار الفووين باتركل على اللودود حر ريطا علي للرنوية ولقيذا تشينًا لتفوسهم؛ 
كَيْ لا يأْسَفوا م من إعراض المُشرِكينَ وما يُصيئّهم منهبو ون ذلك لنْ يرهم إن 


المُؤْمنِينَ لا يَعتزُونَ بهم؛ ولا يتقوّوْنَ بأمثالهم؛ كي هُم ألا يتوكّلوا إلا 
عليه؛ وفيه إيذانٌ بأنّهِم لا يُخالفُونَ أمْرَ الله وذلك يَغيظٌ الكافرين”© 


بلاغة الآيات: 
. مو 0 م ل ل اكب 2 مغ سس مه ع 
١‏ - قولة تعالى: 38 مآ صاب ين مُصِيبَةٍ إلا رذن الله ومن يمن يأللَهِ بد قلبه, 


من اتابن يوم يَجِمَعٌ الله النَاسسَ يوم الحساب ويشبه أن يكونَ استئنا ماقا أن 
كيدي القشر كك يوم لناب فيز فى تفوس المُوْيقة اللسناؤل عن الانقضاق 
ين اشر عرق في الأنيا علي ما بلا سامون وى ] قبرا زعم يدك و أله 
راص الى اللسليية وإصابتهم في أبدانهم وأموالهم, والفتنة بهم وبين 


-ه 


41 


أزواجهم وأبنائهه”". أو هو كلام مُستائفٌ مَسوق للرٌّ على الكمَار دين قالو: 
لوكا السلمون على حل لصداتهمٌ لاعن المضاتب في الذي . 
- قوله: ووم يُوْمِنْ يأل يبد قلبه. 4 أي: يَهْد قلبّه عِندَّما تُصيبّه مُصيبة؛ 
كرف هذا لمعل لذهوره من السّياق”. 
- ومفعولُ «ِلأصَابَ # محذوفء أي: ما أصاب أحدًاء والفاعل مإين مُصِيبَةٍ 4: 
و(من) وقد 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 757). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (77/8/57/8). 
(") ينظر: ((إعراب القرآن)) لدرويش .)١١5/١١(‏ 


(4) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (/؟/1/4؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١190 /١١(‏ 
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- قوله: موس بون بيد قَبَهُْ 4ه قال ذلك مع أنَّ الهداية سابقةٌ على 
الإيمان؛ لأنّه ليس المُراد مإيبَدِ قَلبَه * للإيمان» بل المراد: يَهْده لليقي: 
عيذ رول المصائب؛ 52 ,2 أن ما أخطأه لم يكن 4 ليصيبّه؛ وما أصابه لم يَكُنْ 
مقطقه آر ركذ ا تقار ساي عند تسر المضاقية أن للاسترجاع عند 


نزولها أن يقول: إِنَا لله وَإنًا إلية راجعون0©. 


م م2 سه 


- والخبرٌ في قوله: مإ ومن بِؤْمِنْ أله يدلب 6 إيماءٌ إلى الأمر بالنّبات والصّبر 
عِندَ حلول المصائب؛ لأنَّه يرم من هدي الله قلبَ المؤمن عند المصيبة 
ارقي رودم في تبات والمّصبّر ف حلول المصائب؛ فلذلك 1 
بجملة «إوَالَهُ َكل ل تَىْءِ عَلِيكدٌ ) فهو تيل للجملة التي قبلا واردٌ على 
مُراعاة جميع ما تصَمَينُه؛ِ من أنَّ المصائب بإِذّن الله» ومن أنَّالله يَهْدي قلوبَ 
المُؤْمنينَ لات عند مخلول المصائبء ومن الأمر الات والصّبرِ عند المصائب» 
أي بعل جمية 11/3 
- وفي قوله: طإوائة يكل كدو علد 4 كايا عن مُجازاة الصَّابرينَ بالنّواب؛ 
لحرو هم لاس هي التَّخلقُ» ورجاءٌ النّواب ورفع الدّرّجات”" 
قولهُ تعالى : «9 وَأيمُوأ لله وأيلي هوا الول كيت َوََمْرَ ماع رَسُوة” 
لتاتية» ” 


حملة 
جملة 
و 


ام ١١]؛‏ ات أ المُؤمين متهيتون لطاعة الله 


.)079 29578 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 
1+ (اقظ : ((اتفسير الى عاشوو)) لك‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


الجرزء /؟-الحزب كه 


وت 
ورسوله صلَى الله عليه وسلّمَ فيما يَدْعُوانِهم إليه ين مصالح الأعمال؛ كما يذل 
عليه تذيلُ الكلام بقوله: تكله لبَبَوَكَلٍ الْمُؤْبُوت * [التغابن: 1], 
ولأنَّ طلّبٌ الطّاعة فرْعٌ عن تحقق ق ى الإيمان"". 


- قوله: +( وأيليشوأ أله وَأطي شأ ليل » كزر الأثربالطلاعة للتأكيد. والإيذان 
بالقَرق بيْنَ الطاعتين في الكيفيّة”". 


يو 2و 


- وتفريع قوله: # فت وَولَيَسْمَوَإِنَّمَا َك رَسْولِمَا البألع أ 
غعرياق الو ورمنوله حل ال علية و8 
- والنّحريف في قوله: إن ولا بالإضافة؛ لقَضدٍ تعظيم شأنه به صلى الله 
علية ووس رس روب العانك ا . وهذا الصَّميرٌ التفات من العئية إلى التَكلّم 
يُيدُ تشريفٌ الرّسول صلَّى الله عليه وسلّم بعر الإضافة إلى المُتكلّم". 
- وأيضًا إظهارٌ الرَسولٍ مُضافًا إلى نون العظّمةٍ في مام إضماره؛ لتشريفه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ والإشعار بِمّدار 0 الذي هو كُونُ وَظيفْتِهِ عليه 
الصَّلاة والسّلامُ مّحضّ البلاغ» ولزيادة تَشنيع بع التّوّي عنه(". 
- وسفن احص في قوفه: طناك وت بع ثيب # قصب السو 
صلّى اله عليه وسلّمَ على كَونِ واجبه البلا قر مو صوف على صفة؛ 
فالرّسولُ صلّى الله عليه وسلّم متقصورٌ على لّزوم البلاغ له لايَعْدُو ذلك إلى 


لَميِينُ # تحذيرٌ من 


.)758٠١ /7/1( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7508 //( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)7/80١ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (//7598). 
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© 


ا ليسي ا 
بالحتّ على الطّاعة ع 

ا لاله إلا م 0 
سول 6 [التغاين: ١‏ ] 7-6 ل أله سكل النؤمثور 
وام الجلالة مدا ومجملةُ «لآإكَهإَِاهَْ)» حبر وهذاتَذكيرٌ للمؤمنينَ 


03 ل 


بما يُعلمونه» أي: مَنْ آمَنَ بأنَّ الله لا | لهَ إلا هوء كان حقا عليه أن يُطيعّه 
والايكا بها تصره قنبانب وطاق اشر و امصانة واد ويهرا أكون 
جملة « أن لآ لامو في موقع الع لجملة «( واي أله 4 [التغاين: 
اوقد ايها سن بل ة وَأطِيعوأ ل سول 2 [الغايم: ]1 أن 
طاعة الرّسول ترجعٌ إلى طاعة الله؛ قال تعالى: مم يع آَلمَسُولَ مَقَدَ أطَاعَ 
شه 74" [النساء: .]8١‏ 
- وافتتاحٌ الجملة باسم المجَلالة إظهارٌ في مَقام الإضمار -إِذ لم يقَلّ: (هوَ لا 
إلهإلَّاهُوَ)-؛ لاستحضار عَطَمة الله تعالّى بما يَحُويه اسمٌ الجَلالة من معاني 
الككمال» ولتكونَ الجملةً مُستقلة بتفْسهاء فتكونَ جارية مَجُرى الأمثال 
وَالكَلِم الجوامع”'' 
- قوله: مإوكل الله ميكل الْمؤْوئوت # عطفف على (١‏ وَأَيشوأ أله 6» 
(1) تدم تعريفه (ص: 0ه). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ .)758١‏ 


(*) ينظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 237/81 3587). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (587/57/8). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 
[التغابن: »]١7‏ فهو في معنى: وتوّكلوا على الله؛ فإِنَ المُوْمنِينَ يتتوكلونَ على 
الله لا على غيره؛ وأَنْتّم مُؤمنونٌ؛ فتوكلوا عليه”". 

- وتقدّمُ المجرور مِإوَعَكَ أنِّ #؛ لإفادة الاختتيصاصء أي: إِنَّ المُؤْمنِينَ لا 
يتوكلونَ إلا على الله» أي: عليه تعالّى خاصّة دُونَ غيره» لا استقلالا ولا 
0 شتراكًا"©. 


- والإتيا باسم الجلالة في قوله: (إومك أنه َبَيَوَكَلٍ الْمؤَمبُوت 4 إظهارٌ 
في موقع الإضمار؛ لكر اليا ينات » قتَسِيرَ مَسرى المثّل؛ ولذلك 
كان إظهارٌ لفظ مِ«الموثو. بت 4 ولم يم يَقَلُ: وعلى الله فَليَتوكّلواء ولمّا في 
الْمُؤْمِنُونَ * مِنّ الغموم الشَّاملٍ للمُخاطبينَ وغيرهم؛ ِيكونَ يعد 
لتّمثيل". وَأبكنا قبا العلالاني توفي الهاي للإشعار بعل لوك 
والأمريهفإن الالو هي مُقتضيةٌ لل إليه تعالى بالكليّة وقطع التَّلقٍ عم 
سوا بالمكة"». 


.)7587 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (8؟/‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/ 708)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 187). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 787). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (/7108). 
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الآيات (18-1) 


شح 4< دارع 


8 يا الت ءَامَنوا إرك من أو وأولدو سك عد عدو ولك فاحذروهم 
وَإن تَحَهُوأ وَصَفَحُوأ وَتَفْفِرُوأ ره ل 
ا لشي ع2 (0) دوا هما أستَطعمٌ وَأسْمَعُوأ وَأطِيعُوأ وأنفُِوأ حا 
0 تن ادكؤم َوْتِكَ هم ألْمُيْلِحُونَ (0) إن مُمرْصُوأ أله مضا 
حَسَن يتفَهُ لك ويَْفِز لك وَأئهسَكودُ حلم (0) عدبم ألمب التو المي 
هيم (©)». 

قنتخا 4 أي : ترصو وتذكوا التقريته فقال: فد هله إذا أعرطدت 
عنه؛ وأصل (صفح) يدل على الإعراضص؛ اذكو امف عو ماود اق 
57 0 


عَنْقهه وصرّف عنه وجُهّه 


اق 


تنه #6: أي : بلا واختبارٌ وامتحال» وأصل (فتن) يدل على اختبار وابتلاة”. 


وسح 46: الْحٌ: بل مع جرص» وأصلٌ (شحح): يدل على مَنع”” 
شور 6*: أي : يُرضى سير الطّاعة» يقل القليلٌ ه من العملء ويُتِيبُ عليه 
الكثيرٌ منّ التّواب» ويقالٌ: إن نَّ حقيقة الشّكْر الرضا باليّسِيره والشّكورُ من الدَّوابٌ 


)١(‏ يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”/ 797)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/85)» ((بصائر 
ذوي التمييز)) للفيروزابادي (7/ .)57١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 579)» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 18)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 57/7» 517/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 57). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 559 )» ((تفسير ابن جرير)) (77/ 074)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (178/7). ((المفردات)) للراغب (ص: 45 5). 
وينظر ما تقدَّم في تفسير سورة الحشر (/ا/ 509). 
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و 


ما يكفيه العلّفٌ القليل لِسسمَنِهء فيُظهرٌ مِنّ السمّن فوق ما يُعطَى من العلّفء وأصلٌ 
الشّكرٍ في الكلام: الوب يُقال: شكر الضّرحٌ: إذا املا وامتلاؤه ظُّهورُه. وأصل 
(شكر) هنا الاندلاة والغزة في الشي40. 

«عَلِية 4: أي: لا يُعاجِلٌ بالعُقوبة» فهو ذو الصّفح والأنَاقِ الذي لا يَستَفره 
غضَّبٌء ولايَستَحِفُه جَهْلُ جاهل؛ ولاعصيانٌ تَاصء يُقالُ: حلم لان عن قلان: 
إذا لم يُقابلُه على إساءته رم لامها بلي ' الأناة والسّكونٌ مع القدرة 
والقرّة وأضل لاعن هناد ية ل على تاك العَيجَلة”". 

مُشكل الإعراب: 

وله تعالى : م وَأَنِفِفوا حرا ار َأَفْو حك 7 


في تَصب ولا حَبْرا © وجوة منّ الإعراب: 
أحدها: أنه مَنصوبٌ على المفعوليّة بفعل محذوف تَقديرٌه: والواخيما 


لأنفسكم. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 57)» ((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي 
(ص: 87)» ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 250» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7١1‏ 
» ((المفردات)) للراغب (ص: 557)» ((تفسير ابن جزي)) »0777/1١(‏ ((عدة الصابرين 
وذخيرة الشاكرين)) لابن القيم (ص: .)١5/‏ 
قال ابن القيّم بعل أن ذكَرٌ اشتِقاقَ كلمة الشّكر وحقيقتّها في اللّة: (تأمّل هذا الاشتقاق وطابقٌ 
ب وبْنَ الشّكرٍ المأمور به وبيْنَ الشّكر الذي هو جزاءٌ الب الشّكورء كيف تجدٌ في الجميع 
معتّى الزّيادة والنّماءِ). ((عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين)) (ص: ١ .)١5/8‏ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ))١1/8‏ ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 40)» 
((اشتقاق أسماء الله)) للزجاجي (ص: 475)) ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 57)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 97)» ((المفردات)) للراغب (ص: 767)» ((تفسير القرطبي)) (// 
235 ( (الكليات)) للكفوي (ص: 5 ٠‏ 5). 
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الثاق : أنه تنضدث غل , المقى كة د (أنفق )نعل أذ كذ الى اذ يالك المال: 
ني: أنه مُنصور يّه ب (أنفقو : الح 


كقوله تعالى: #ؤإن تَرَكَ حَيرا ‏ [البقرة: .]١8٠١‏ 


2 عَسَُ سدس 60 5 5 
الثّالت: أنه حَبَرُ (يكن) محذوفا مع اسمهء أي: أنفقوا يكن الإنفاق حََيرًا 


ع 


لأنفسكم. 
الرّابعٌ: أنه مَفعولٌ مُطَلَقٌ نائبٌ عن المّصدّر لأنّه صِفُْه أي: وأنفقوا إنفاقًا خَيرًا. 
الخامسٌ: أنَّهِ مَنصوبٌ على الحال من ضَمير مَصدّر الفعل. أي: أنفقوا الإنفاق 
1 لك 1 
هت ذل 
المعنى الإجمالكي: 

2 1 5 ع 34 3 عو م 
آمَنوا إن بَعضٌ أزواجكم وأولادكم أعداءٌ لكم؛ إذ يُبُطوئكم عن طاعة الله أو 
مه - 5 5 5 و 5 2 0 4 
يَحُْملوتكم على مَعصيته؛ فاحذروا الوقوعَ في ذلكء وإن تعغفوا - يها المؤمنون- 

3 دن دج ل ع 8-6 50008 قو 57 
عنهم» وتتركوا عقوبتهم وتأنيبّهم» وتستروا عليهم ذنوبهم. فإن الله غفور رحيم. 
077 0 ع 3 3 ١‏ > يشي اع 
نما أموالكم وأولادكم بلاءٌ واختبارٌ لكمء والله عِندَه ثوابٌ عظيمٌ لِمَن لم 
تَشْعَلّه أموالّه وأولادٌه وأزواجه عن طاعة الله تعالى. 
3 2 5 7 9 37 َه 1 
ثمّ يحض الله تعالى عبادّه على تقواه» ويحذرهم من البخل والشحٌ» فيقول: 
فاتّوا الله - أَيُّها المُؤَمنونَ- قَدْرَ استطاعتكم؛ واسمّعوا ما يأمُرُكم به الله ورَسولّه 
وأطيعُواء وابذُلوا من أموالكم في الزَّكٌوات والتّمّقات الواجبة والْمُستَحَبّة؛ِ هو 
خيرٌ لكم في الدنيا والآخرة. ومن يّقه الله شدَّةَ حرص نفسه على جمع المال» 
)١(‏ ينظر: ((إعراب القرآن)) للنحاس (5/ 795)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي بن أبي طالب 


(/”3» «(«الدر المصون)) للسمين الحلبي ( ٠‏ ل ووه ((مغني اللبيب)) لابن هشام (صن: 
/71). 
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ف يقول تعالى رخًا في التفقةه إن تُشقوا ون طب أموالكم بلا من ولا اذى 
محتسبِينَ للأجر عند ربُكم, يُضاعِفٍ الله لكم الأجر ويَغفرْ لكم ذنوبكم والل 
شّكورٌ يجزي بالجزاءٍ الكثير على العمل القليل» حَلِيمٌ على عباده؛ فلا يُعاجِلّهِم 
اعقو على ديهم عالمٌ مايَغيب عن عباده وما دونه فلا يخفى عليه شي 


واعةه 


وعوتمائق الكو الى ارات السكي النو رفن كل تي يءِ في موضعه اللائق به. 
الخرا د و وَأَوََدكُمْ عَدُوا وَأ كم ََحَدَروهُم 
هدو 0 أ 7 2 

وإن تعموا وتصفحوا وتغفرواً فإ لله عَفُودٌ تحسم (4600. 


ل م و5 
مناسّبة الاية لما قبلها: 


لما قال الله تعالى: :3 مَآ صاب من مُصِيبَةٍ إِلابإِذْنٍ َه ثمٌ أمرٌ بطاعة الله وطاعة 
رَسوله؛ حَذَّر مما يَلحَقُ الرّجُلَ من امرأته ووَلّدهء بسبّب ما يَصَدُرُ من بتعضهم 


من العداوة'". 
2 وار 5 2 شك ا وس هر ع 3 
وأيضا فالمناسبة بِيّنْها وبيّن الآية التى قبّلها أن كِلتَيْهما تسلية على ما أصاب 
المؤمنينَ مِن عَم مِن مُعاملة أعدائهم إيَّاهمء ومن انحراف بعض أزواجهم 
وأولادهم عليهه”". 
م دنا إكدوة ريه َأوَكَدِكُمْ عَدوًا لَحكُمْ فَأَحَدَرُوهُمَ 4. 
أي: يا أيّها الذي أقنوا إن يعض زو انك واو لايك اعداة لكر د لتتط ركب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١91/1١(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (7/1/ 777). 
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وحن 
عن طاعة الله أو يَشغّلوئكم عنهاء أو يَسُملوئكم على مَعصيته؛ فاحدّروا الؤُقوعَ 
فى ذلك20. 


قال تعالى : مايا أن اموا لامك اولك وك أوَكَدُكم عن وحك رٍ َل 

من يفْصل دَِكَ ولك هم ُو 4 [المنافقون: 19]. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)١5‏ ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: 55)) ((تفسير 
ابن كثير)) (8/ 17"9)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (70/ 1714178 )) ((تفسير السعدي)) (ص: 
). 
قال ابن تيميّة: (قَوله تعالى : ملإارك من أروكم لحك عَدُوَا كم #مِنْ: للتّبعيض بالاتّفاق). 
(ل(مختصر النقاوق المضرية لابين تيمية)) للبعلي لاضن :0149 
وقال ابن العربي: (العَدُوٌّ لم يكنْ عَدُوًّا لذّاته» وإِنّما كان عدُوًا لفغله؛ فإذا قعل الرَّوجُ والولدُ 
فِعلّ اعدو كان عَذُرّاه ولا فِعل أقبح من الحَيلولة بيْن العبد وبين الطّاعة... عن التي عبان 
الله عليه سام أنه قال: (إنَّ الشَّيِطانَ عد لابن آدَمَ في طريق الإيمان» فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ 
دِيكك ودين آباقك؟ فخالقه فآمَنٌّ .ثم فد له على طريق الهجرة» ققال له أهاجدُ وت أفّك 
ومالك؟ فخالَمّه فهاجَرٌ. قد له في طريق الجهادء فقال: أنجاهدٌ مل نفْسك ويح نساواه 
ويْقسَمْ ماأك؟ فخالفه فجاهد فقيل فق على اله أن يديه الجن [النسائي 0111749: وأحمد 
مهو ه١)].‏ ولعوة الشّيطان يكونٌ بوجهين؛ أحَدهما: كرن بالوسوّسة. والثّاني: بأن حمل 
عق ننائرية ون قللك الررع والولة ولق )0( التكام القرلنة) 0/4 
وقال ابن القَيّم: (ليس المرادٌ من هذه العٌداوة ما يَفَهَمُه كثيرٌ من النّاس أنّها عداوةٌ البَغضاءِ 
والمُحادَّة 50 هي عداوة المحبّة الصَّادَّة للآباء عن الهجرة لصاف ركفل العلم والصَّدَّقَة 
وكوالك مو أنور البو و اسان القببوها 61 ماقا لقي وين امال بوالقاد نشدت 
توععو 01 (زضه اتسابريى ولحي الشاكريو)) رض 14 ْ 
وقال ابن عاشور (الإخبارٌ عن بعض الأزواج والأولاد بأنّهم عدُوٌ يجوز أن يُحمَلٌ على الحقيقة؛ 
إن بعضّهم قد يُضرٌ عداوةلرّوجه وبعضّهم لأبويه من جر لمعمل بم ايوق ندم مع حَبائ 

في النَمْسء وسوءٍ تفكير» قبعرة عدوا لقي ععله أنه يكرة لا عبد ياه ريع اننا تيّ هذه العداوةٌ من 

اختلاف الدّين» ومن الانتماء إلى الأعداء). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 15. وأجاز أيضًا 
أشكوه البمى هلي التعبيد أيه آم كالفدي تنظر ماياض في البادغة راض: كلاق /ا/اع). 
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ال ”م غفور رُحيم 

َم كان النّهِنْ عن طاعة الأز واج والأولاد فيما هو صَرَرٌ على العبده والتّحذيرٌ 
من ذلك: قد يُوهم الغلظة عليهم وعقابّهم- أ مر تعالى بِالحَذْرِ منهم؛ والصّفح 
عنهم والعَفو؛ فإنَّ في ذلك من المصالح ما لايُمكِنُ > حَصَرٌه فقال20: 


ع بد ل ١‏ 6 خرن 04 بع وو ب 01 


و 
ون تَحَهُوأ وَتصْفَح وأ وَتَعْفِوُوا تَ الله حَفُورٌ يحم 44. 
أي: وإن تَعْفوا -أيّها المؤمنون- عن أزواجكم وأو لادكم؛ وتتركوا عقوبتهم 
وتانيتهم تثرو عليهم نيهم إل شفوة لأنوب حبلده رحيٌ هم وتطر 


لقو اتتوو ور عط لقيو بم 1 


ف 


« إئمآ تولك وأوكذك وتَتَذومَه ده كد عليه (4)8. 

(يثنا انولخ وأؤكذكز ختة». 

أي: اه فوا كك وأولادكم بلا واختبازٌ لكم؛ تاحدووا أن العا سن 
الشّغل بهم- في المَنهيّاتء أو تَترُكوا امتثال المأموراتء أو تَقَصّروا 00 
اللّاعات©» 


.)67/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 14 )) ((نظم الدرر)) للبقاعي »)17٠١ /7١(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 858)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7860). 
قال البقاعي: (لَمّا كان لّدِيرٌ: يَغفر الله لكم؛ سَبّبَ عنه قوله: «إقارك لَه 4... 9 عَُودٌ #... 
جزاء لكم على عفر انكم لهم وهو جديرٌ بأن يُصلحهم لكم بسب غفرايكم لهم؛ فل «إتءةٌ 4 
يَزِيذُكم بعد ذلك السّتر الإكرامً بالإنعام إن أكرَّمْتّموهم). ((نظم الدرر)) /7١(‏ 170 11). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (18./7)» ((الوسيط)) للواحدي (708/5): ((تفسير ابن عطية)) 
»)377١ /5(‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١57‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 174)» ((فتح الباري)) - 
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8 
كما قال تعالى: 9# نكم التَكائرُ * حقٌّ ورتم ألْمَكَايرَ 6 [التكاثر: 2١‏ 7]. 
وعن بُريدةَ رَضيّ الله عنه فال ((كان النيخ صل اللا غليه:وسلم يخطك» 
فجاء الحَسَنٌ وَالحَسَينُ رَضيّ الله عنهماء وعليهما قميصان أحمران يعثران1© 
فيهماء فل الي صلى اله عليه وسلم. فقَطع كَلامَه فحَمَلّهما ؛ ثمّ عاد إلى 
المتبّر ثم قال: صَدَّقَ الله: يق إِنَّمآ أمَولكُم وأَوَللد كر َه 4 رأَيْتُ هذين يَعثْران 
في قَمِيصَيْهماء فلم أَصبرُ حنّى قَطغْتُ كَلامي فحَمَلْتُهما!))". 


مسح لت ا لماه اشيدك الخ مان الأعلووسك 


بوك1 لكل أمّة تنه وفتنة مسي المال))57. 


وعن أبي سَعيدٍ الذي رضي الةعنه عن الي صلَى الله عليه وسلّم قال: 
(إنَّ الذّنيا حُلَوةٌ حَضرَة"» وإنَّ لله مُسْتَخُلِفُكم فيهاء فيَنظرُ كيف تَعمَلونَ؛ فانّقوا 


- أبن رجحب :43 / ادا 5)ء ((تفسير ابن عاشبون)) 1 1 

(1) يعثُران: أي: يُسقطان على الأرض. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (9/ .)29/4١‏ 

(؟) أخرجه أبو داودٌ »)1١١4(‏ والترمذيٌ (079/7/4: والنسائيٌ )١417(‏ واللّفظُ له وابنُ ماجه 
(50")» وأحمدٌ (55995). 
صَبّحه ابن حِبّانَ في ((الصحيح)) (50774)» والحاكمٌ في ((المستدرك)) (1/ 5 57) -وقال: 
(على شرط مسلم)-» والألباننُ في ((صحيح سنن النسائي)) »)١417(‏ وصحّمح إسناده على 
اقرط شين لضا انعسي في («السويرالالذهاء)) 110 تعدو كروي في ((التغادميه) 
0م وابنٌ عبد الهادي في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (؟/ .)8١‏ 

) اعرجه الوميلق 3 واللنط لس ولحي 11200 
صحّحه ابن 0ك (7577)» وابنٌ عبد البرٌّ في ((الاستيعاب)) (9/ »)780١‏ 
والألبانيٌ في ((صحيح سنن الترمذي)) (77775)» وشعيبث الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (9؟/16١).‏ 

(5) حُلُوةٌ حضرةٌ: أي: عَضَّةٌ ناعمةٌ طية مُرَيةٌ في عُيونكم وقُلوبكم وإنّما وَصَفْها بالخَضرة؛ 
لأنَّ العرب تُسَمّي الشَّيءَ النَّعِمَ حَضرًاء أو لتَشَيّهها بالحَضراوات في سُرعة روالها. يُنظر: - 
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وت 
الدّنياء وانّقوا النّساء؛ فإنّ أوّلَ فتنة بَني إسرائيلٌ كانت في النّساء))0©. 

وعن يَعْلَى العامريّ رَضِيَّ الله عنه قال: ((جاء الحَسَنٌ والحُسَينٌُ يَسعَيانِ إلى 
لني صلّى الله عليه وسلّمء فضّكّهما إليه» وقال: إِنَّ الوَلَدَ مَبْكَلةٌ مجيرة"))0. 

والشييدة ا عدا عَظِيمٌ #. 

أي: واللهُ عندّه ثوابٌ عَظيمٌ لمن لم تَشَعَلّه أمواله وأولادُه وأزواجه عن طاعة 
الله تعالى؛ فلا تُؤثْروهم على ما عندّه سبِحانّه29. 

دوأ لَه ما َسْتَطعَمُ وَأسْمَعُوأ وَأطِيعوأ وَأَنِفِقُوا حَرَا 


ا 2< 2 ب 
هه َفَسِد فَأَوْلجِكَ م هم الْمَمْلِحو 2 


سهاو كد 


را لِْأَنشْيحكم وَمَن يوق 


- ((المعلم بفوائد مسلم)) للمارّري (؟/ 7"7), ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 54 .)5١‏ 

روا عسل 699741, 

(1) مَبْكَلةَ مَجْبنةً: أي: يَحمِلٌ أبَويه على البُخْلٍ والمُجبْن. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير »)1١/1(‏ 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 200900 000 

9) أخرجد ار تج او للف لف وكيز 10 ) كله 
صحّحه الحاكمٌ في ((المستدرك)) (117/9/7) -وقال: (على شرط مسلم)-. والألباننُ في 
((صحيح سنن ابن ماجه)) (7333)» وقرّى إسناّه الذهبيُ في ((المهذب)) (8/ ١1؟4)»‏ 
وصصّحح إسناده البوصيريٌ في ((مصباح الزجاجة)) (44/4): وحيّئه شعيبٌ الأرناؤوط في 
الشّواهد في تخريج ((شرح الشُنّة)) (5/1"). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١18/77(‏ ((الوسيط)) للواحدي (5/ 2709 ((تفسير ابن عاشور)) 
”> ). 
قيل: المرادٌ بالأجر العَظيم: الجنّةُ. وممّن نصّ على ذلك: ابن جريره وابنُ العربي. يُنظر: ((تفسير 
بعري ون 1 واكام القر61) لابن العربي (777/5). 
وممّن قال بهذا القول من السّلفي: قثادة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (14/77):((الد رالمنشور)) 
للسيوطي (8/ 180). 
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أي: فاتقوا الله - أَيّها المُؤْمنونَ - بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. بقَذْر طاقتكم”". 
كما قال تهالى : :3 لا مكلك َه تَفَساإِلَا وسَعَهَا # [البقرة: 747]. 
وقال سُبحانّه: 9 وَل ءَامَنُوأْ وس لوا آلصَيلِحَاتٍ لا دُكِلْتُ نَفْسا إِلَاوْسَعَهَآ 
4 - ع 4< و مه وم و يل 03 
ولاك أصحب َنْةٍ هُمْ فيا حَِدُونَ # [الأعراف: 7 ]. 


وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» عن النَّيّ صلى اللهُ عليه وسلم قال: ((دعُوني 
تركتكم. إِنّما هَلَّك مَن كان فلكم الهم واختلافهم على أنبيائهم, فإذا 


د ومو 


نيكم عن شَيءِ فاجتنبوه. وإذا أْمَرتُكم بأمر فأثوا منه ما استطغتم))”". 
ويا 


أي: واسمّعوا ما يأمُرُكم به الله ورَسولّه وكونوا مُنقادِينَ له» فلا تَتَرُكوا ما 


و 
ا 06 


2 امم 
١‏ الام بم 4 
ا ل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١9/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (// »)١ 5٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
4 

(أقروراة البخارئ )لاط لهء ومسلمٌ (/"1). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)73١‏ ((تفسير ابن كثير)) »)١541١/4(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(0/ 7586). ((تفسير السعدي)) (ص: 875/8))» ((تفسير ابن عاشور)) (7/8/ /38). 
قال ابنُ عاشور: (الأمزبالشيع أمرٌ بتلقّي الشَّرِيعة والإقبالٍ على سماع مَواعِظ النَينّ صلّى الله 
عليه وسلّم؛ وذلك وسيل النَُوى؛ قال تعالى : «(قزعباد * انتبغر التول كموق أنسلة: 
[الزمر: ١١/‏ 16]). ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /758). 

(4) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (0/ ».23١5‏ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (2757/8/5) ((تفسير - 


الجرزء /؟-الحزب كه 


2 م برعو مويرح حون : 


ومن يُوقٌ شح نَفّسِهِ- وليك هُمْ أ 

ا ل ل ار ره 
المال فأنمقَ؛ فأولئك هم الفائزونَ الذينَ أذرّكوا المطلوبّ» ونَيجَوا م من المَزهوب'"' 

عن جارزين عق الله رضي الل عهيماء أن وميرل اللو صلى انااعليه وسلم قال: 
((انَقُوا الشّحَ؛ فإِنَّ الح أهلّكٌ مَن كان قَبلَكم؛ حمَلّهم على أن سَفَكوا دماءهم 
واستحَلوا مَحار 2 و 

ا 0 


0 


> ابن كثير)) (// 5١‏ ١):((تفسير‏ السعدي)) (ص: /87).» ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ /758). 
قيل: المراةٌ بالكير هناء الماله فالمعى: أنفق وا مالامن أموالكم لأنقسكم سكتقذوها من عذاب 
لقم وماق قي فى نيلا اوأر رو يواكي قارط شه افير اما 
((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي /1١1(‏ 0/014. 

وقيل: الْخَيرٌ هنا مَنصوبةٌ على الحَبَريّة ب (كان) المحذوفة» فيكونٌ المعنى: أنفقوا فيكونٌ ذلك 
خيرًا لكم وإن لم توا يكُنِ امتنائمكم شّرًا لكم. وممّن ذهب إلى هذا المعنى: التعلبيٌ» وابن 
كثير» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (4/ :)*7٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ 2١5١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 678). ويُنظر ما تقدَّم في مشكل الإعراب (ص: 5458 507). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) :)1١١/4(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 
((تفسير ابن عاشور)) (/75/ 45. 40). 

(0) أي: استباحوا نساءهم؛ أو ما حرّم ال من أموالهم وغيرهاء وهذا على سبي الاستغناف؛ فإنَّ 
استحلال المّحارِم جامعٌ لجميع أنواع الم وعَطْفُه على سّفك | لدّماءِ عطففُ عام على خاصٌ. 
يُنظر: ((فيض القدير)) للمُناوي (1/ 15). 

(”) رواه مسلم (501/8). 

(4)العرجددع طزقة أبرداوة 5103 اولتقي لعوا لفساو في 3(المنن الكبرقى) 118310 
وحمل 00 35 
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وعن أبي هُرَيرةَ رَضيّ الله عنه. عن النََيّ صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
2 0 ا ار لاض 
يَحِتَمعْ الشح والإيمان ف قلب عبد أبَدا))27 . 
وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنه» قال: ((أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: 4 5 ع جر ع0 > سو ل 0 
رجلء فقال: يا رسول الله أ الصّدّقة أعظم؟ فقال: أن تَصَدق وأنت صَحيحٌ 
1 تحن لكيس عقو ين 000 2000 0 
شحيحٌ» تخشى الفقرَء وتأمل الغنى» ولا تمهل'" حتى إذا بلغت الخلقومَ قلتٌ: 
: 5 5 ع 
لِغُلان كذاء ولفلان كذا”", ألا وقد كان لِفُلان0))129©. 


مع ىاه 


- صبّحه ابن حِبّانَ في ((الصّحيح)) (5177): والألبانيُ في ((صحيح سنن أبي داود)) :)١119/(‏ 
وصكّح إسناذه الطبّرئٌ في (لامسند عمر)) :)١31/19‏ والساكم في ((المستدرك)) (1/ جلاه)؛ 
وأحمد شاكر في تخريج ((مسند أحمد)) ))7١١/4(‏ وشعيبٌ الأرناؤوطٌ في تخريج ((سئن 
أبي داود)) (/159). 

(1) أخرجه مُطَوّلَا النّسائىٌ ١1‏ واللّفْظُ له وأحمدٌ (4397). 
صجّححه ابن حِبَّانَ في ((الصّحيح)) 077861 والألباننُ في ((صحيح سنن النَّسائي)) :)91١1١(‏ 
وشعيبٌ الأرناؤوطً بِطُرْقِه وشّواهده في تخريج ((مسند أحمد)) /١6(‏ 577)؛ وصحَّمح إسناده 
الطترئ في (ل(سسهد خمر)) (19/1): 

(؟) من الإمهالٍ وهو بالرّفع على أَنَّه خبرٌ ويجوزٌ بالنّصب عطمًا على (تَصَدَّقَ)؛ أو بالجزم على 
النميء أي: ولانوكر الصدقق أي: ولا تُمهل نفسّك. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) لجاز كتورف 
(ك/ ١‏ ؟5؟). ١‏ 

(6) لِقُلانِ: كنايةٌ عن الموصّى له (كذا) كناية عن الموصّى به. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
9١ /(‏ ). 

() وقد كان لِقُلانَ: أي: الوارث؛ قيل: جملة حاليةٌ أي: وقد صار المالٌ الذي تتصرَّفٌ فيه في هذه 
الحالة لذأ سا لتوارث راك مقن جيه عرف 3 متك ؟! وقيل: أي : وقد ضار ما 
وض به للوارث» عله إن شاء إذا زاد على الثلثء أو أوصى به لوارث آخَر وقيل: المعنى: أنه 
قو تعر ع تن قد ونال مكدو ابل اله بدا انون لسر َه قليدن ل في وميك كير توابينة 
و فيل باللسية ]إلى وق كبحي !لديو اظازة (ا(مرعاه المقائسم )) لاما ركتوري 
91/3١‏ 0 

(5) رواه البخاريٌ »)١519(‏ ومسلبجٌ )٠١7(‏ واللَّفَظ له. 


الجرزء /؟-الحزب كه 


عه 
كا عا لتدمقة لك نز لك رقا طكؤد عي )4 


١ 


<( إن قروا له 


ف نج وي ا 0 
مناسّبة الآية لما قبّلها: 


اا مَرَ اله تعالى بالإنفاق» ورهَّبَ من ضدّه على وه عَم رَعَبِ فيه؛ تأكيدًا 
لأثره لها ظيدين المعويك سكماك ونان 10 تصلى النا غلية وب علا 
0 العرّة0©. 


3 إن تمر ل ل خا مد مد صَعِنَهُ لك 4. 


ع 


أي: ل ا لي 
فالله يش على [نناتكع هذا رجور اكير قلاقيل د سَبْعَمِئَةَ ضعف أو أكثْر”". 
كما قال تعالى: مِلإمّن دا ألرّى يُفَرصُ لَه كَرصَاحَسَكَ ِضَِفَه له أَدْمَاه كر * 
[البقرة: 4 7]. 
وقال سُبحاتّه: مَك لبن ينفِهُونَ أَموَكَهُمْ في سبل ألَه كَسَلٍ حََّةٍ أَنْنَتْ سَبْعَ 
كال نر فاق 11 ليك 7 لمَ يََآء وَل وَاسيعٌ َلك 6 [البقرة: 5 ], 
وعن أبي هرَيرة رَضيّ الله عنه قال قال وسول الله صلَّى الله عليه وسلّم: 
((ما تَصَدَّقَ أحَدٌ بصَدّقة من طَيّب -ولا يَقْبَلٌ الله إلا الطيّت- ع قدا التسية 
حتّى تكونٌ أعظّمٌ من البجبّلء كما 


3 
5 


بيّمينه» وإن كانت تّمْرَة» فتربُو في كف الرّحمن 
ٍِ ل 1 
يري أحَذكم فلوه أو فصيل )1 


.)170 /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/71(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
)0 21 

(0) القَلهُ: المُهْرُالصَّيرُ وهو ولد ارس ؛سَمّيَ بذلك لأنّه فلي عن أمّهء أي : فْصِلَ وعُزِلَ والتضيا : 
ولد النّاقة إذا فصل ٠‏ من إرضاع أَمّه. ينظر: الغترح اللروي على سملم )1070/7 

روه الكارى< ومسلمٌ )1٠١١4(‏ واللّفظ له. 
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0 

وعن سعد بن أبي وقاص رَضِيّ الله عنه 0 
قال: ((إِنَّكَ لن تُنفقَ تَمَقةَ نَع بها وَجْه | ليم 
فو اترائك )3 

ل 

وَيَمْفِرَ كم 4. 

أي: ويَخفر اله لكم ذنوتكمء بسّترها عليكم؛ ووقايتكم من شرّها؛ جزاءً لكم 
على إنفاقكه'". 

«وَأئ سَكوْدُ ليم 4. 

أي الله ذو شكر بال وكثير للمُنفقِينَ في سَبيلهء ويجز ار 

يهم 

بالكثير» حَليمٌ على عباده؛ فلا يُحاجلّهم بالعُقوبة على دُنوبهم» بل يُمهلّهم”". 

عدم لعي وَالتَدَوَ الْعررُ لْلْكيم 0 4. 

عدم ْم وَالتَّبْدَوَ 4. 


أي: عالم كُلٌ ما يَِيبُ عن عِباده» وجميع ما يُشاهدونّه؛ فلا يُخفى عليه شَّي7. 
(تترذ لفن 

1 2 7 3 مرح قل اس 
ءا 


.)157( رواه البخاريٌ (0) واللّفظُ لهه ومسلمٌ‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )7١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (8/ »)١5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/37325). ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 

(1') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/77(‏ ((تفسير ابن كثير)) (/ »)١ 5١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(؟/171)» ((تفسير السعدى)) لاعن + 35)» ((تفسير أبن عاشور)) (91/ :4 4): 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ »)7١‏ ((تفسير القرطبي)) (1/ »)١41‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(/37237). ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 
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ا 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: «( يَتأيمما أت ءَامنوا ات عن ويك وَأَوْكحكُمْ عدو 
كم أَحَدَرُوهُمَ 4 هذا تحذيرٌ من الله تعالى للمَؤْمِنِينَ من الاغترار بالآزواج 
والأولاد؛ إن بَعضّهم عدّرٌ لكمء وَالعَدُوٌ هو لذي أريذ لك النق ووظيفيُك 


2-6 


5-0 31 5 0 52 م 7 5 34 ع 
الْحَذْرٌ مِمَّن هذا وَصّفهء والنفسٌ مُجبولة على محبّة الأزواج والأولاد؛ فتّصّح 
كم عي 6 25 5 ٍُُ يا افج 1 1 ع 
الله تعالى عباده ان توجبّ لهم هذه المحبّة الانقياد لمطالب لابج والاولاد 
ولو كان فيها ما فيها من المحذور الشرعيٌ» ورَعْبّهم في امتثال أوامره» وتقديم 
مُرضاته بما عندّه من الأجر العَظيم المُسْتَمل على المطالب العالية» والمّحابٌ 
الغاليةهوآة تؤثروا الآخر: على الذها الفادية النشفيوة 
2 3 
١‏ - علم الله تعالى الإنسان كيف يُعاشرٌ أقرّبَ النْاس إليه؛ زوجتّه وأبناءه وأسرته 
الأدنَيِنَ» أمَرّه أن يَتحفظ منهم غاية التّحفْظ لدينه ودنياه؛ لأنّهم رَُّما أوقعوه فيما لا 
يُنبغي ثم أمَرّه إذا وجّد منهم ما لا يحب أن يُعاملّهم باللين والصَّفح والمغفرة» 
كما قال الله تعالى: ارك هِنْ أَرْوَيكُ وَأوَلدِكُمَ عَدُوَا حك دَأحَدَرُوَهُمَ ١4‏ 
3 2 0 5 - ع 2 0 
فمن شدَةٍ حكمته يَعَلْمٌ الإنسان كيف يعاشرٌ أسرته الأدنينَ» وأن يَحذْرٌ من شرٌ 
امرأته وأولاده؛ لعلا يُضَيّعوا عليه ديئّه أو دُنياه ثم إذا عثّر منهم على ما لا يُنبغي 
أَمَره ألا يُعاملهم بِالشدَّة والمكروه؛ ولذا قال فق هذه الآية: وات عن روك 


ىج سرك سد رهج 24 دير جرم 


وَأَوَكَدكُمْ عَدُوَا َأَحَدَرُوهُمَ * ثم قال -إذا رأى منهم ما يكرّه-: إن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (71/ 71)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 21181717 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 8659). 
(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 867/4). 
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ات 


دير و دده ضار 6 ماس و 


هوا و: تك وَأ فَإدَي لله حمو د حيمر 204 . 
"- في قوله تعالى: 35 تاها لد 
عاج مج بار ارج 


احم َأحَدَروهمٌ > دليلٌ على تثبيت الاحترازات9) 


3 - في قوله تعالى: ون تعفوأ وتصَفَحُوأ ووأ َك لله عَفُورُ يسم * 


مء 00 


ذرت مثو إريس 0 وَأَوَلددحكمْ عَدُ 


عزاء لِمَن بلي برّوجة مُؤْذيّة أو وَلَدِ عاق» فَصَبَرَ على أذاهماء وعفا وصَمَحَ عن 
زلاتهماء ومكروه يكون متهماء وقيما وَعَدَ الله حل جلاله من الغفران من فَعَل 
ذلك: ما يُهَوّنُ عليه ويُعَظّمُ بشارتّه إذا احتمل مَضّض غوائلهما؛ طمّعًا في إنجاز 
ما وَعَدَة الله عليه0, 

ه- قال الله تعالى: ون تعقوأ وكصفحوأ وَتَخْفِرُوأ َس أللَهَ عَمُورٌ صم 44 
لأنَ اليججزاء من جنس العَمّل؛ فمّن عفا عفا اللهُعنه» ومّن صَمّح صَمَّح الله عنه. ومّن 
عَفْر غَفَر الله له» ومّن عامّل الله فيما يحب وعامّل عبادّه كما يُحبُونَ ويَنفَعُهم؛ 
نال محبّة الله ومحيّة عباده» واستوثقٌ له أمقو) 

5- قال تعالى: 3# إتمَآ نوك وأكدك يَئَة رمدم عد علي 44 57 


06 ىر م 


أَدعِندَه ل عَظِيةٌ ‏ تزهيدٌ في الدنياء وترغيبٌ في الآخرة". 


03 7 ع 59 3 5 و 2 
- النّاسنَ متهم مَن يكون العلمٌ أيسَرٌعليه من الزّهَده ومنهم من يَكونٌ الرهدٌ 
ع 9 2 ع _ 
أيسَرَ عليه ومنهم من تكو العبادة أيسَرَ عليه منهما؛ فالمشروحٌ لكل إنسان 


م 


أن يَفعَلَ ما يقدرٌ عليه من احير كما قال تعالى: :3 توا هما سطع » و إذا 


.)175 يُنظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (؟/‎ )١( 
.)71١/8/5( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (919/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 67/4). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١97 /١٠١(‏ 
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فت 
ازدحمّت شُعَبٌُ الإيمان قَدَّمَ ما كان أرضى لله وهو عليه أَقدَرٌُ؛ فقد يكونٌ على 
المتضول أقدّر مه على الفاضل» وحمل له أفضل هنا تحضا من القاضل؛ 
عد خم 1 ع 7 3 2000 7 3 
سي ع 
أفضَلٌ مُطْلَمًا إذا كان مُتَعَذًَّا في حَقَه أو مُتعَسّرًا يَفُوثُه ما هو أفضّلٌ له وأنفَعُ 


ير م 001 


8- قَولُ الله تعالى: فقوأ برا أنضِْحكُمْ فيه النّحريض على الإنفاق 
ويه : الواجبٍ والمندوب» وهذا من الاهتمام بالتّرامة عن فِتنٍ المالٍ التي 
ذكرّت في قوله تعالى: :3 إِنَّمآ أو وود كد نة4". 

4- قال الله تعالى: 38 عَدِمَألصَيْبٍ ولد يي ا 
من حيثٌ إن يُوجِبُ للمُْمِن تَرْكَ ظاهر الإثم وباطنه» وكُل قصور وقتور وعَفلةٍ 


وتهاون. 3 الله و كأنه يَراه277. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4 قال تعالى: إإرك من أَروسِكم وََوََدكُمْ عَدُوًا لحك ناسدزوشع‎ -١ 
والمعنى: أنَّ من الأزواج والآولاد عدوٌاء وليس المرادٌ أنَّ كل زوج وولد عدوٌ؛‎ 
لذ هذا لبى مو دلول« الأفل» وهو راط اف تيوه فإله تيان" قال دن‎ 
#6 عباد الرّحمن: لهم بقولوة : 9# ريسا هب لَنَامِنَ أَرويجما ودْرِيّكِنَا فر ا عَيلِق‎ 
الفرقان 6/4 فو نيَب لهم من أزواجهم وأولاعم أي لو‎ 
كان كل زوج وولد عدواء لم ين فهم فر أيه إن العدر ل يكون ره ين‎ 
بل سخ ِين» وأيضًا فإنّه من المعلوم أنَّ ِل إسماعيل وإسحاق ابي إبراهيم»‎ 
.)10١ /1( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


.)758/8 /7/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)1717/ /7١( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )"( 
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5©١ 3-8‏ + التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ومثل يحيى بن زكري وأمثالهم: ليسوا أعداء”"! 

؟- قال الله تعالى: يتأي الت ءَامَمْوَا إت عن رو وَأَوَكدحكُمْ عَدُوًا 
لي ل 
يكوذ لها رادها و وها عدرًا بهذا المعنى بعينه» وعمومٌ م قوله 20 : من روسكم 7 
يَدْلُ فيه الذَّكَدُ والأنثى كدخولهما في كُلٌ آية"". 

*- قَولُ الله تعالى: 2لا يَكأمما ليت َمَيْوَا ارت من أو وََوَكدِ كم عَدُوَا 

لح ا 


كم مَآحَدَ روهمٌ 44 َمّا أخبّر عن العداوة» عبّر بما قد يُفهمٌ الواحدّ فقط تخفيقاء 
لما أمَربالحذر جمّع؛ إشارةً إلى زيادة النّحذير والحَوفٍ في كل أحدء ولو كان 


5 9 ل 7 9 و 

رسن 9# فَحَدَرُوهُمَ # معناه: على أنفسكم. والحذرٌ على النّمس يكون 

بوجهّين: إِمّا لضرّر في البدن» وإمّا لضرر في الدّينَء وضررٌ البدن يَتَعلّقٌ بالدّنياء 
وضررٌ الدّينِ يتعلق بالآخرة» فحذر الله سبحاتّه العبدٌ من ذلك وأنْذَرَه يو) 


و 
م م 1" 


ه- في قوله تعالى: :9 نالفو لله ما َعم 4 أَنَّهِ سبحانّه لم يَجِعَل على أمَّة 
محّدٍ صل الله عليه وسلّم في دينهم من حَرَجء بل أراد بهم لسر ولم يرد بهم 
التتوكرنيةا فزن مارت جَبَه على عباده شَرَطَه بالاستطاعة 20 , 


7- قال الله تعالى: 38 انعا لَه ما أسْسَطعَج وأسمعوأ وَأطِيعوأ وَأنَفِفُوأ حيرا 


لَأََشْيِ حكُمْ # هذه | 0 ل أنه بلط عق 


.077 /5( يُنظر: ((جامع المسائل)) لابن تيمية‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ 2775 5505). 
() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/50(‏ 

(4) ينظرة (اتفسير القرظي)) (115/12). 

(0) يَنظر: ((العقود)) لابن تيمية /١(‏ /71). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5 


أن 


أنه إذا قَدَر على بَعض المأمور, وعَبجَر عن بَعضه؛ فَإنّهِ يأتي بما يُقدِرٌ عليه 
وت سيا يي كاقل للستي امارد ما (0إزا ارك بابر 
أنُوا منه ما استَطّعتم))20. يدل تحت هذه القاعدة الشَّرعيّة ين الفُروع ما لا 
1 تحت تَ الحصر'", فالإنسانٌ إذا لم يَستطع القيامَ بأمر الله على وجه الكمال» 
فإِنّهِ يأتي منه بما قَدَرَ عليه» ومن ذلك قولٌ انين صلّى الله عليه وسلّم لعَمْرانَ 
ابن خُصَينِ رضي الله عنه: ((صَلَ قائماء فإنْ لم تَسمَطِْ فقاعداء فإنْ لم تَستطِغ 
فعلى جَنْب))'”؛ فْرَ فَرَنَبَ تك اتن صلى الفعليه ؤس الصَّلاةَ بحسب الاستطاعة 
أن بصي قائمًا إن لم يتستطلغ فقاعداء فإ لم يتستطغ فعلى ذْبٍء وهكذا أيضًا 
بيه الأوامر"» ْ 

/- لالثمالئ :38 موأ تتام )لاخريتطواء يقير لاطا مه المي 
المُسمَدلٌ؛ من إمام وحاكم؛ وعالِم وناظرٍ ومُفْتٍ وغيرٍ ذلك: إذا اجِتّهّد وَاستَدَلٌ 
فانَّى الله ما استطاع؛ كان هذا هو الذي كَلْقّه الله ياه وهو مُطيعٌ لله مُستّحقٌ 
للتّواب إذا انّقاه ما استطاعً» ولا يُاقبه الله الب -خلاًا للجهميّة المُجبرة-» وهو 
مَصِيتٌ» بمعي : : أله مُطيعٌ لله لكنْ قد يَعلمٌ اَن في نفْس الأمرء وقد لا يَعلمُه 
خلا للقَدَريّة والمُعمرلة في قولهم : كل من استفرعَ عه عَم الح فإن هذا 
باكلا + ابل كُلَ من استفعَ وُسْعَه اسَحقَ لواب وكذلك الحََانُ مخ كلخ ناغوة 
لي صلّى الله عليه وسلّم في دار الكُرء وحَلمَ أنه رَسولَ الله» فآمنَ به وآمنّ بما 
)١(‏ أخرجه مطوَّلا البخاريٌ (/78/) واللَّفظُ له ومسلجٌ (1707) من حديث أبي هُرَيرة رضي الله 

ع 
() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 85/4). 


(”) أخرجه البخاري .)١١117(‏ 
(5) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين /١1(‏ 015). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ات 


و 
ع 


أنزل عليه؛ واتََّى الله ما استطاع» كما فَعَل النّجاشَيٌ وغَيرُهء ولم تُمكِنهِ الهجرة 
إلى دار الإسلام» واااقرا يم حرا انام لكونه مَمنوعًا منّ الهجرة 
وممنوعًا من إظهار دينه» وليس عندّه من يُعَلَمُه جميعَ شَرائع الوسلام- فهذا 
مُؤْمنٌ من أهل الجن كما كان مُوْمِنٌ آلِ فِرِعَونَ مع قوم فِرعَونَه وكما كانت 
ل شرك وبل كي كان بر لنت لقا علي القن ب اقل يعوا به 
كانوا كَمَارًاه ولم يُمكنْه أن يَفعَلٌ معهم كلّ ما يعرفه من دين الإسلامء وكذلك 
النَحِاشِْيٌ هو وإن كان مَلكَ النّصارىء فلم يْطِعْه قَومُهِ في التّخول في الإسلام» 
بل إِنَّما ككل معه تمر منهم. وكثيرًا ما يَتولّى الوّجُلُ بين المُسلمينٌ والمّتار قاضيّاء 
بل وإمامّاء وفي نفسه أمورٌ من العَدل يُرِيدٌ أن يَعمَلَ بها فلا يُمكِنْه ذلك» بل هناك 
من يمع ذلك ولا يكل الل ََْا إلا وُسعَها. َعم بن غبد العزيز حُودي 
وأُوذيّ على بعض ما أقامّه مِنّ العَدلِ؛ وقيل: نه سُعّ على ذلك؛ فَالنّجَاشيٌ 
وآمثاله سعَداءُ في الجن وإن كانوا لم يلوا من شرائع الإسلام ما لاليقدرون 
لس ا 0 

8- في قوله تعالى: 38 متهأ أللَّهَمَاآسْتَطعَمٌ # وقوله طناا كم أن شِع * 
[البقرة : 1577 أنه سبحاتّه نبت للعبد مَشيئَةَ واستطاعة -وهي القدرة-؛ ! 0 
0 0 الله تعالى". 

- قله تعالى: 98 ُو نما لطعم # مه مد لقو ل ةتفال :كام لين مامتا 
أتَّمُوأ أله حَقَّ تَائِو ‏ [آل عمران: ” ٠‏ ورافِعٌ لظن مَن بظَنٌ أن الله أمرٌ النّاسَ 
اذى لاسعطيعرة وهاهو الذي أرلدوكق فالبسن المتامية : إن 
هذه ناسخةً لتلك» أرادوا أنّها ناسخةً لظن الفاسِدٍ من معناهاء ولم يُريدوا أنَّ الله 


.)519-151١57/19( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.070١/5( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )1( 
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ل - 
كم سور كُ التّعْايُّن - الآيات (18-15 
3 


َمْرَ انامس بما لا يُستطيعوته من تَقُواه ثمَّ نَسَخْ ذلك7©! 

-٠‏ قال الله تعالى: وِووَمَن ود ل الوه َأوْلَيكَ هُمْ ميسن # إضا 
الشّحٌ إلى النَفْسِ؛ للإشارة إلى أن اشح من طباع النفُس؛ فإنَّ التّفُوس ؟ شحيحة 
بالأشياءٍ المُحيّبة إليها"”» وأنّه شَدِيدٌ التّمكن منها. 


و 
إنكق 


عرص عت ع د 


-١‏ قال الله تعالى: #وَمَن بُوقَ سح نَفْسِه فَأوْلتِكَ هم الْمَفِحونَ #. (مَنْ) اسم 
شَرطِء وهي من صِيّغ العُمومء أي: كُلَ مَن يُوقَ شح نفسه والعُمومٌ يدل على أنَّ 
وار لبي شعي قن ولاملاي ا ومو ل شار أكثر 
7 على حفظ المالٍ وادّخاره. والإقلالٍ من تفع الغير به وذلك ا 

فى الت والمعنى: أن الانقان 2 يقي صاحبّه من الشّحّ المنهيٌ عنه» فإذا يِسّرَ 
على المرء التاق فم مر الأ فد ويح هه وذلك من الفلاح". 

7- في قوله تعالى: #إوَمَن يُوقّ شْحَ َف َأوْليِكَ مده إن تفْضُوأ 
أنه مضا حَسَنَا # تنبيةٌ للمُعتّزلة وَالقَدَريّة -المُذكرين أن اليداية والإضلال بِيَد 
لله-؛ فالقلا شَيةٌ مفعول بهم؛ وتعقيبه ذلك بفعل مُضاف إليهم من إقراض 
ل الحَسَنء وجَعْله كلَيْهما في ى الموصوفين بفعلين مُخْتَلفي اللّفظ 

َي المعنى» وهذا نظير الإضلال الي يخي به م عن نه أ اع بهم. 
507 نهم يَفُعَلونَه باسلية 

ب قول الله تعالى : 38 إن تمر قرا اله نا سا تمن لك ووم 1 م 6 فيه 
)١(‏ يُنظر: ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيميّة (0/ 401). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (77/ .)7١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 71/19). 


(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (5/ 19" .)37٠‏ 


الجزء 75 - الحزب كه 


3-8 4260 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أن الذنوتٌ يُكفثها الله بالصّدّقات والكسنات7) 
بلاغة الآبات: 
0 1 02001 اس لخو[ ء وم ىء لور 
-١‏ قوله تعالى: 3 يتا لست ءامو من أودك وَأَوَدَد كم عَدُوًا كم 
ََحَدَروهُم وَإن تَحَعُوا وتصفحوأ وَتَغْفِرُوا َك الله ةم 6 إقبال على خطاب 
المُؤْمِنِينَ بما يُفِيدُهم كات ويجنبهُم ما يفتئهم؛ فهذه الآية مُستأئفة استئناقًا 
ابتدائيا". 
- وإذاكانّت السّورةٌ كلها مكية كانت الآيةٌابتداءً إقبال على تخصيص المُوْمِنِينَ 
بالخطاب بِعْدَ قضاءِ حقٌّ الغرض الذي ابتدنَتُ به السُورَةٌ على عادة القرآن 
ف تعنيت الأغراض بأضدادها بن ترعيب أو ترهيب» وثناء واد أو 
نحو ذلك؛ 5 الطَّرفان عتنبياةة. 
3 ول 0 الك ع0 3 
لمكن تضموةٌ هذا الخبرفي لذن أن تسكن ايمافيه وي الغرايةوالأعيك: 0 
حو كان الأزواح أقرّبَ عَداوةً مِنَ الأولاد. قَدَمَهِنَ*. وقيل: قَدّمَهنّ 
لكو العداوة تأتي من الأزواج قبْلَ الأولاد غالبّاء ثم كادنين الأولاو. 
- والإخبارٌ عن بعض الأزواج والأولاد بأنّهِم عدُوٌ يجوزٌ أن يُحَمَلَ على 


.)67/4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7/17). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟7/ 27/817 585). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7/8/ 585). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/50(‏ 
(9) يُنظرة ((تفسير الشعزاري)) 0// 4519/7). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


رسو رةٌ التَعَايُن - الآيات (18-14 6 0ه 


الحقيقة» ويجوزٌ أن يكونَ على معنى التَّشبيه البليغ» أي: كالعدُوٌ في المُعامّلة 
با هو من شأن مُعاملة الأعدايى كما قبل ف الممّل: يفل الجاهل بنفه ما 
يفكل اهدر بعد بعدوٌه”2. ْ 

- وعُطفَ على قوله: مإ َِآحَدَرُوهم # جملة مون تَفُواوَتَسْدَّحُوأ © إلى 
آخرها عَطّْففَ الاحتراس؛ لآنّه إذا كان العفو مطلويًا ميحبويًا إلى الله تحالى 
حدر لكر سمي الَْب- فإنَّ عدم المؤاحذة على مُجرّد 
ظَنّ العداوة أجدَرٌ بالطلّب» فلي الو عن فعاقاة ار وات العامة 


الأعداء م من أجل إيجاس العداوة, بل المقصودٌ من نَ التّحذير لتَوقّيء وأخَدٌ 
الحَيّْطة ل ابتداء المؤاخذة”". 


0 : إن تَعَمُوأ وَتصمَحوأ وَتَخْفِرُوا ## العفو: رْكُ المُعابة على الذَّنْبِ 
بجا ايعاد وانواريع ريو بوالصاح: : الإعراض عن المذَيِبٍء أي 0 
عقابه على ذنْبه دون التّوبيخ» وال سترُ اللَنْبِء وعدّمٌ إشاعته» والجممٌ بَْنّها 
هنا إيماء إلى ترائب آثار هذه العداوة, 00 تفتضيه آثازها من هذه المعامّللات 


النّلاث”". وقيل: يريدٌ بالعفو عن الظّالم وبالصّفح عن الجاهلء وبالعُفران 


.)785 /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 75). ويُنظر: ((تفسير البيضاوي)) .)7١9/5(‏ 
قال البقاعي : (9وَإن تَمَمُوأْ # أي: تُوقعوا المُجاوَرَةَ عن دُنوبهم بعدم العقاب عليها؛ فإنّه لا فائدةً 
في ذلك؟ انق طم على عت والايزينة لما قاف اهدو لي رسو ريه شبسانه ابلا يكرة 
بجا الوه القن عنه: ولَمّا كان الرُجوعٌ عن الحظوظٍ صعبًا جداء أكّد سُبحانّه فقال: موتَصَفَحُوأ 4 
أي: بالإعراض عن المُقابلة بالتريب باللّْسان «ِإوَتَمْفِيُواً # أي: بأن تَستّروا ذُنوبّهم سترًا تامًا 
شاملًا للعين والأئره بالتّجاوُو بعد ترك العقاب عن العتاب). ((نظم الدرر)) (+؟/ :17). 
قال الفيروزابادي: (وصَمّحْتٌ عنه: أعرَضْتٌ عن ذنْبه وعن تثربيه» وهو بلح من العفوء 7 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


يت ص 1 - 5 ص 
3-8 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


5 علقم 
خو شرق تعلق الكفوال الذالذقة (تعقوا- مسنيراء قروا )ة لظهور أن المراء 

/ ءِ : 0 00 و: ركام هم 
من أولادِكم وأزواجكم فيما يَصُدّرٌ متهم مما يؤذيكُم. ويجوز أن يكونَ حذف 
المتعلق لإرادة تُموم التََّغيبٍ في العَفو". 

ع م 700 

- وجملة قت لله َو يحضم دليلُ واب الشّرط المحذوف المُوْوْنُ 
الحا لحر وك رلك لاض ون تَحُْواوتَضْفحوا وتَعَفِروا 
يحب الله ذلك منكم؛ ل اتيك ارو 1 حيو 
وجِمَعَ وَضْفٌ نيح # الخصال الثَّلاتَ9" 


5 اوسن 2 إثمآ نولك وأؤكذكة وشت ةنده عن عَظِيٌ # تَذيِيلٌ؛ 
لأنّ في تَعميم أحوال الأولاد بد أن كر حال نحاصٌ ببعضهم. 55-7 
ييل الأموال؛ لأنّها لم يَشمَلها طلّبُ الحدَرء ولاوضف العداوة ووَجهُ إدماج 
لأموال هنا أن المُسلِمينَ كانوا قد َصيبوا في أموالهم من المُش كين فغلبوهم 
على أموالهم ولم تذْكرٍ الأموال في الآية الّابقة ؛ لأنَّ الغرَضٌ هو التَّحَذِيرُ من 


شل الأشياء اتُصالً بهم» وهي أزواجهم وأولادهم. ون فتنة هؤلاء فا 
017 9 ع م 8 3 
لأنْ الذّاعيَ إليها يكون من أنفسهم؛ ومن مَساعي الآخَرينَ وتسويلهه©. 


- يعفوٌ الإنسانٌ ولا يَصمَحُ). ((بصائر ذوي التمييز)) (5/ .)47١‏ ويّنظر: ((المفردات في غريب 
القرآن)) للراغب (ص: 585). 
وقال القرطبي: (العفوٌ: ترك المؤاحَذة بالذَّْبِ. والصَّفحُ: إزالة رمن النَفْس). ((تفسير القرطبي)) 
0/5١‏ 1/ع). 

.)70 /5( يَنظر: ((تفسير الماوردي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 7580). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) »)١97 /١1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7/65 35875). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


رسو رةٌ التّغَابُن - الآيات (18-14 5< 0ه 


أن 


- وججردَ اليل عن ذِكْرٍ الأزواج هنا اكتفاة”"؟ لدَّلالةٍ فتن الأولادٍ عليهنَ 
بدَلالة فَوى الخطاب”"؛ فإنَّ فِتامّهنٌ أشدٌ من فتنة الأولاد؛ دراه على 
النُسويلٍ لأزواجهنّ ما يُحاولْئه منهم أشدٌّ من جرأةٍ الأولاد”". وقيل: كأنّه 
سْبحائه ترك ذِكُرَ الأزواج في الفتنة؛ لأنَّ منهم من يكونُ صَلاحًا وعَونًا على 


5-2 


الآخر 
- والقصرٌ المُستفادُ من (إنّما) قضرٌ مّوصوف على صفة» أي: ليست أموالكم 
وأولاُكم إلا فد وهو قصرّ اذّعائيٌ”؛ للمُبالَغةٍ في كثرة مُلارّمةٍ هذه الصّفةٍ 
للموصوف؛ إذ يَنْدرُ أنْ تخلُوَ أفرادٌ هدَيْن النّوعين -وهُّما أموالٌ المُسلِمِينَ 
وأولاذهم- عن الاتصاف بالفكدة لمن لس هما" 


0 


)١(‏ الاكتفا: هو أنْ يَقتضيّ المقامُ كر شيئَينٍ بَينّهما تَلازْمٌ وارتباطٌ فيُكتفّى بأحدهما عن الآخَرِ؛ 
لنكتة بلاغية؛ ومثال ذلك قونُ الله عرٍّ وجل : جط وَآلَهحمَلَ كم َماَق ظِذا وج[ دك 
ِعْمَتَهُ عَيِكْمَ لعَلَّكْمْ تيركت > [النحل: ١8]؛‏ ففي قوله تعالى: يِلوجَعَلَ لك مَرِيلَ 
بكم آلْحَرَّ 4 إيجاز بالحذفٍ على سبيل الاكتفايء إذ النَقْدِيرُ: تَقيكُم الحَنّ والبَزد. يُنظر: 
((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (/ .18 ١‏ ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ه2077 
((البلاغة العربية)) للميداني (7/ /5). 

(5) فتوى المخطاب: وَيسمّى تنبية الخطاب» ومفهوم الموافقة: وهو إثياث حكم المنطوق به المسكوت 
عنه بطريق الأولى؛ كقوله تعالّى: تِإفكا َل ما أي © [الإسراء: 77]» فيه تنبيةٌ على التي عن 
ضريهما متها لآن ارت والقيٌ أعظة ون الكأفيني» وكذلك قو أنامعاق جز اه بابتة بكار 
يُوَو إِلَيَكَ # [آل عمران: 0170 فيه تنبيةٌ على أنه يُؤْدّي ما كان دون القنطار» ففي هذه الآية به 
بالأعلى على الأدنّى» وفي الآية الأولى به بلأدّى على الأعلّى. يُنظر: ((الفقيه والمتفقه)) للخطيب 
البغدادي /1١(‏ 27757» ((تقريب الوصول إلي علم الأصول)) لابن جزي (ص: .)١1517‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (78/ 07825 787). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 177). 

(6) تقدّم تعريفه ((ص: 66). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7585/57). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


420/4 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 4 
0 8 34 4 عه 4 7 3 ١‏ 
- وقدم ذكرٌ الأموال على الأولاد؛ لآن الأموال لم يتقدم ذكرّهاء بخللاف 
ع 5 ار ع ع عسَ باع َ< 0 05 عٍِ 8 
الأولاد. أو قَدّمَت الأموال على الأولاد لأنّها أعظمُ فِتنة0". أو: لأنَّ الأموال 
و و 5 200 -ه 
لا تكادٌ تفارقها الفتنة» وليسّت الأولادُ في اسْتلزام الفتنة مِثْلَها؛ِ فكانَ تقديمُها 


ع 


وال" 

- والإخباز ب مِوفِتَمٌَ # للمُبالّة والمرادٌ: أنّهم سبَبٌ فتنق» سواءً أَسَعَوْا في 
فعل القَئّن أم لم يَسْعَوَاء فإِنَّ الشغْلَ بالمالِ والعناية بالأولاد فيه فِتنة"" 

- وجا في باب العداوة ارك ون رويك وَأوْكِ حم عدُوًالَكُم # برف 
(منْ) التي تَقْقَضي ٍ ي تعيض ٠»‏ وفي الفتنة :3 إِنَّمَآمَولُكم وَأولَددُ كك كد يتنه حكمّ 
بها على الأموال والأولاد؛ وذلك لعَلَبة الفتنة بهم ؟. فلمًا ذكَرَ الله العذاوة 
ع مه ” 3 عه ره ع 9 

« كا قولخ رزكفة ِنَم ؛ انها لاتخلو عن الفتنة واشتغال القلب"». 
ل اخ وكلاهما 
منّ الإطناب2". ل 


.)75805 /7/8( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١97 /١٠١( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ .)256١‏ ويُنظر ما تقدَّم (ص: 1/1"). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7585). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) .)١97 /1١(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (5/ .)٠١5‏ 

(5) تقدّم تعريفه (اص: 137), 

0 الإطناتُ: هو زيادةٌ الّفظ ل على المعنى لفائدة» أوهو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن مُتعارّف 
أوساط البُلغاءِ؛ لفائدة تقويته وتوكيده. وينقسمٌُ إلى: إطناب بالبّسط» وإطناب بالرّيادةِ. يُنظر: 
((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ))2750١‏ ((البلاغة الغربية)) الند الرستامق خرتكة الميدان 
(؟/07). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


ا 


أن 


والاكتفاء» وهو منّ الإيجاز. وفيها الإخبار بالمصدرء وهو فِتندٌ: والإخباز به منّ 
المبالغة؛ فهذه أربعةٌ مِنَ المُحسّنات البديعيّة يعة, وقبها القَضة*1أه وفيا التعليل؛ 
وهو بن تخصوسيات النصيء وقد يعدن ُحئناتٍ ابد أ نتلك ست 
خصوصيّات”"» على ما سبق بياذ 
- وقوله: موده مَوعَظِيكٌ # عط على جملة (١‏ إِنَّمَآ مول وأوكدذكرٌ 
ِتَنَةّ)؟ لأنَّ قولة: عند لَعَرُعَظِيةٌ # كناية عن الجزاء عن تلك الفتنة لمن 
يُصابرٌ نفسّه على مُراجّعة ما تُسِوّلُهِ من الانحراف عن مُرضاة الله إن كان في 
لعفبو 3 
ن - قوله تعالّى: :53 تأنه هما سسَطعَم وأسْمَعُوا اوللشاواشواة] لاحك 
ومن يُوقَ شْمَ تقس مَولِكَ هْمْ الميخوت » 
- قوله: لاوأ الهم ستَطعْمْ # الفاءٌ فصيحة وتفريعٌ على ما تقدَّمَ أي: 
ورد يي سي مادم 
ومعارف الأغرال فلن يق تر شك ولك والعدل ماعن الوانجيات» ول 
يُخْرجَكُم الغضبٌ ونَحْوٌه عن حدّ العدل المأمور به ولا حب المال عن 
أداء قوق الأموالء وعن طلبها من وجوه الحلال؛ فالأمرٌ بالنَُوى شاملٌ 
للتنّحذيرء وللتّرغيب في العفوء ولما عدا ذلك7©. 
- وحذّفٌ مُتعلّق (الَه َقُوا)؛ لقصد تَعميم ما يتعلقُ بالتّقوى من جميع الأحوال: 


(1) تقد تعريفه (ص: 08). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 787). 
(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (75817//7/8). 
6) نظر:١(المصدر‏ السابق)): 
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فن # لاز التفسير المحرّر للقرآن عق 


وبذلك يكونٌ هذا الكلامٌُ كالتّذييل؛ لأنّ مضموئّه أعمٌ من مضمون ما قَبْله". 
- و(م1) في قوله: وات # مصدرية طرفي أي: مده استطاعدكم؛ ليم 
الأومان كلها ويعمَّ الأخوال نيقا لعموم الأزمان» س الاستطاعات» فلا 
يحلا عن التّقوى في شيء مِنَ الأزمانء ولت الأزمانٌ ظرفًا للاستطاعة؛ 
لتلا يْقصّروا بالتّفريط في شَيء يُستطيعويّه فيما أمروا بالتّقوى في شأنه مالم 
يَخْرجْ عن حدّ الاستطاعة إلى حدّ المشّقَّة فليس في قوله: «إمأسْتَطعَمٌ * 
تخليك ولا تديد مر لكا عدل وإتصاف» ففيه ما عليهم» وفيه ال كار 

- وعطت اويا 4 على قوله: آل ين عطفٍ الخاصٌ 
على العام؛ الاعيسام به ولد التقُوى تتبادرٌ في تك المنهيّات؛ فإنها معد 
عن (وتىئ]» لتر الله أن 7# َقَيّ المرءٌ نفسّه مما نهاه الله عنه ار 
تك اسأمورات يَوولُ إى إتين امات خلآن يوك الأمن مهي عنه-؛ 
كان النَصريحُ به بخخصوصه اهتمامًا بكلا الأمرّين لِتَحصّلَ حقيقة حقيقةٌ التو 
الشَّرعِيّةه وهي اجتنابٌ المنهيّات» وامتثال المأمورات”» 

ترا ملتسي إن الإتفاق .ما آمب الله 
به فهو منّ المأمورات؛ وغيية الأحى كر واجبّ الإنفاق والمندوبّ 
تلكاكان الونفاق مُدِيدَاء اكد أنثه لخصيفه بالزكر©». 

- وها حير 4 مَنصوبٌ بفعل محذوف تقديره: وأنُوا خيرًا لأنفسكٌمء أو على 
غ293 :)يكرد ظيو اوعلي أله لفك النصدر تحدرف دمل 

.)71/ /7/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58/8 2741/ يُنظر: ((المصدر السابق)) (8؟/‎ )0( 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5887/7/8). 
(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /7١(‏ 177). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


(آنفقُوا)» والتقدية؛ إنقانًا خيرًا لأنفُسكمء وافعلوا ماهو خية لها وأنتعٌ: وهذا 
تأكيدٌ للحت على امتثالٍ هذه الأوامر» وبيانٌ لأنّ هذه الأمورٌ خيرٌ لأنفيِكُم 
من الأموالٍ والأولاد وما نّم عاكفونَ عليه من حَُبٌ الشّهوات وزخارف 
الدنِيا؛ فيكونٌ كالخاتمة لسائر الأوامر السّابقة» وكالبيان للتّرجيح على ما 
اعتقدوا فيه الخيرٌ منّ الأموال والأولاد”". ١‏ 


- وجملة ومن د 300 سُحَّنَقَسِد مأَوْليِكَ هُمْ ْمُه يحوت 46 تَذِييلٌ”. 


005 «إمَوْكيِكَ هُمُ الْمُفُْونَ # لَمّا كان وقاية النَمْس من اشح قلاخ عظيمًاء 
اجات التبركية ربالك بارع عزوي ازمر 


على جنس الَذينَ وفوا د امي سر عكر للمُبالّغة في تَحقيق 


06 


وَضْف المُفْلِحينَ الّذِينَ وقَواءٌ لاسسبي 0 

5 - قوله تعالى : :8 إن متْصُوا أله وَصَا حَسَنَا يكف كم ويَخْفِر لَك واه سكو 
حَلِيِمٌ #6 استئناف بان ناشئٌ عن قوله تعالى: 2إوَأَِفِهُوأ ل 
[التغابن: 7١]؛‏ فإنَ مُضاحَفَة الجزاء على الإنفاق مع المغفرة خَيرٌ عظيمٌ» وبهذا 
الموقع يعلمُ السّامعٌ أن القرض أَطْلِقَ على الإنفاق المأمور به والمقصضرد 


2 


الاعتناءً بفضل الإنفاق المأمور به اهتمامًا مُكرّرَاء فبَعْدَ أن عل خيرًا بعل سببّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)220١/5(‏ ((تفسير البيضاوي)) »)7١9/5(‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) »)57١/15(‏ ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 1970197)» ((تفسير أبي السعود)) 
(0/ 59 5). ((تفسير ابن عاشور)) (5/7/ 759). 
ويُنظر ما تقدّم في مُشّْكل الإعراب (ص: 557550). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/54/7). 

(6) تقدَّم تعريفه (ص: 06). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/589/7). 


الجزء ١8‏ - الحزب 5ه 


ج/421)01 التفسير المحرّر للقرآن اعريع )هه 


الفلاح: وحُوْف بأنّه قرْضٌ مِنّ العبد لربّه» وكقّى بهذا ترغيبًا تلطا في الطّلب 
والاسيدعا إلى القرضية رذ شيل القند عاذ قانتعال جالاسدرذلك ون 
معنى الإحسان في معام العبد ربّه”") 
- ولا مر بالإنفاق أده بقوله : :9 إن تعْصُوا لضا حَسَكَا #6 ورتّبَ عليه 
تضعيف القٌرضء وغُفرانَ اللنوب» وفي لفظ المُضاعَفة تأكيدٌ لبذ لوجه 
الله تعالى). ْ ْ 
ارد وآ أنه َك ليم 6 الشكور : فَعولٌ بمعنى فاعل مُبالَغة أي 2 
اذكو وطق المع فيه على الجزاءٍ بالخير على فِعل الصَّالحات؛ تشبيهًا 
لفعل المتفضل بالجزاء بشّكر المُنعَمِ عليه على نعمةٍ نعمق ولا نعمةً على الله 
فيما يفعَلُه عِبادُه من الصّالحات؛ فَإنَّما تَفْعُها لأنفسهم, ولكنّ الله تفضّل 
بذلكَ حنًا على صلاحهم؛ فرنّبَ لهم لواب بالنّعيمٍ على تزكية أنفسهم؛ 
وتلطات لهم تسكن قلاف الأرات كه امويكة رن تلق 312 افوقه أونا إلى 
هذا المقصد إِبْباعٌ صِفَة :إسَكورٌ ‏ بصفة م حَلِية ؛ تنبيهًا على أَنَّ ذلك من 
حِلّمِه بعباده دونَ حقٌّ لهم عليه سبحانّه0". 
- وأيضًا أَنْبَعَ جوابي الشّرطِ بوصفين سحي كم السرم إل 
الكضاعفةة إذ فكيزه اتعالى مُقابل للمضاعَفة عه مُقابل للغفران9». 


- قوله تعالى : 9 عَدِل ْوَلَو ال لكر # 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ »)00١‏ ((تفسير أبي حيان)) »)١97 /٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(0؟/ 9١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /1١١(‏ 191). 

(*) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 079٠‏ 591). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) /٠١(‏ 191). 


الجرزء /؟-الحزب كه 


5 


أن 


201 


0 الله بأ أنه :9 عدي مَالْمَيبِ وَالشَبْدَ لشيلد َالعَرِرلْكِمْ # تَتميمٌ للتذكير بعَظَمةٍ 
لله تعالّى» مع مُناسّبتها لتيب والتّرهِيب اللَذَيْنَ اشتمَلَتْ عليهما الآياتُ 
السّابقةٌ كلّها؛ لآنَّ 5ششظ اينيك شكارة الجزاد 
عليها يخاركك لبزاءولآن العري لا لشي 0 

موا ا بيد و تر وتسور 
كدر المروعيوت القكه ؛ لا يدح مُعَامَلة النََّسِ بما تق تقتضيه الحكمة 
من وَضْع الأشياء مَواضِعَهاء وتؤْط الأمور بما يُنايبٌ حَقائقها. 5-0 
ذا ينس لحك أي المُتقن في صَنْعه ومُعامّلتِه» وهما معًا من صِفاتِه 
الى قب رت 31 للمعنش © 


تم ببحمد الله المجلدٌ الثَامِنُ والثّلاثونَ 
ويليه المجلدٌ اناسع والنّلاثُونَ 


0 0 


(1اشظر: فشي ابو عاشسور) )0 1و 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7569/8). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7/ 7591). 


الجزء -١8‏ الحزب 5ه 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نُجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختٌ إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


المَوَائِدُ التَريُوية 55 
التَواقد الخلمة واللطائفة 121000 


بلاغةٌ الآيات اا 20111111 
الآيات (5-5) ا 000 


المَوائِدُ التَرَوية 230000 
القواكة العلمكة واللطاكفث 7 0 ة [ [ [ |[ |[ ز ز ز ز ا 0 2000 


بلاغةٌ الآيات م يي م 1210111 
الآيات )4-١/(‏ ا 


اوقد العلمكة واللطاف 0ظ2ظ2ظ2 


القوائد التريوية اا 1ك 
الكولفة لعل واللطايت ا 00 


المَوائدُ التَرَيُوية 000 
القوامةالعلد و اللطايت ل 


خازى_ _سسس_28 7ه 


القُوائدٌ العلمية واللطائفٌ ل 120ظ1 


التواقد التركوة 250000 
القَواِدٌ العلمة واللّطائفٌ ه95 


القُوائدٌ العلمية واللطائفٌ 1ط 


التُوافذ التركوة ص2 
المّوَائِدُ العلمهٌ واللَّطائِفُ 51700 


خبر و و - 
فضائل السّورة وخصائصها 00 
كان الك ولك 12000 


#اسشسب] 0 


كوفيوطات السوورة 519597000 


)5-١( الآيات‎ 


المَوائِدُ الَرَيُوية ا 
القرافة لعل والتطايف ا 


الشوقة العلمة واللطافك 000 


تَمْسِيرٌ الآيات 000 
المَوائِد التَربوية 0 
القر اد العلم :و اللطائف ا 


العَوائد التَروية ا 


التوَاقد العلمية واللطايفٌ 25000 


المَوائْدُ الَرَيُوية 9 
التَوَاقد العلمتا واللطاقت 000 


المَوائِد التَربَوية 5500 
الثرائة العل؛ واللطائف 


القَوَائِدٌ العلَمة واللطائف 


#(0_س_#ى 8ه ا 


التَواقةٌ العم والتطاففت 000000010001 
بلاغة الآيات 000 
الآيات )18-1١5(‏ 0 1|10|ز[4|[|ز|[|[| |ز[|ز|[ |[ | [ز |[ 000 
غريث الكلمات حجني ممص جيه ماح سو ني ا ا 
مُشْكِلٌ الإعراب 00000000111111 
المع الاجمالى ا 
تفسيرٌ الآيات ا 
القُوَائِد التريوية 0000 
القُوَائة العلم؟ والاطايف تمدنو مايا1 
بلاغةٌ الآيات ا ا 000 


تم الصف والإخراج في مؤسسة 


الدرر السريت 


أع م مقع 0 ل . با ابا 


9 3511© 00131.61 0١  - 0 


